باشعدرل 2 


الاوارة الع تيافا 


3 


1 
8 
1 
6 
ير كك 1 
7 
0 
ف 
1 3 
0 
0 ا 
5و 4 
1 3 
1 
1 


4 0 00 / ع سجر 
0 نتاع واناشخ) ) ابتاشارة الزراين) 
1 


ع 


ايت 


6 


الادارة الأمتامذ 


من ٠١‏ إلى 58 مارس 7ه9١‏ 


ونعوة )و سس في 
مم ممم 


١ةم؟‎ 


حي بسي هب سج بي بس سويب يسيج ص بحو يبر بسي حا بجح + حرص سج حب يجح رس م 


5+ 


يما .أ يحي و م اج مسال وس ساس اح نا راح بايا جيه ع سي لس اج سن ا ساس اص اس سس ل اس ل سس ل ل سس 


ظ 


يني 1 للد كثوان الجن أمين 0001 100 
مشرعهٌ  ٠:‏ للد كتور إبراهم مد كور - 


رياس اللرر_ هادم وأعضارٌه ل ل ا ا ل 


حفلة الاقتناح 
نطق ملكى للأمير عبد الإلله ... عن يوه انيه ابو لور لدي و لق 
خطانسيو وى لما فقول داه عل كته بو م مف م ل ا ا 
كلمة ندة انق سينا العراقية للك كتون تام لصيل يناد مسد مد من +6 
0 الإدارة الثقافية للد كتون أجد. مين ا 1 
كلع متدوت الوسيكو الأستاذ ركه كا ع م جامام 
كلمة النو ل الشرقية لمعالى خسن لى ازاده :ود انعد دف للد ا عا تر 


كلمة المستشرقين الأستاذ جب ... او وي م ا ا ا 5 


الملسات 
اليوم الأول 


سلسلة متصلةمن تلاميذ ابن سينا 0 محمود محمد الخضيرى ‏ “اه 
رسالة الأكسير للأستاذ أحمد ل 2000 5 


موألفات ابن سينا : : ميج تصليقها للاستاذ الاب فوا 00 0 
ح[ى دن يقظان دن سينا وان طفيل والسهر وردى للد كتور 0006 ا 5 اا 


أبن سينا وانشيعة للد كتور محمد مصطى حلمى ... ... الع ا اد 
مشاهمة :قرسا فى إنساء ذكرئ. أبن سينا للأستاذ لويسن «ماسينيون.. 

اسبانيا ودراسة ابن سينا للأستاذ جارسيا جومز 0<( 
الآثار الفارسية لابن سينا لمعالى على أصغر 5 5000 
أدب ابن سينا العرلى والفارسى للأستاذ أحمد حامد الصراف ا 
ايبن سينا وفن الشعر لأرسطو للدكتور عبد اليحمن بدوى ... ا 
القصيدة العينية للأستاذ عادل الغضبان ‏ ... ... ... ... 000 


اليوم اق الى 


موسيى ابن سينا للأستاذ زكريا يوسف ... 200 


الأرانجنز الطبية للأستاذ شارل كوينس. .. 

ال حراحة عند ابن سينا للدكتور كاظم إسماعيل جورقان 00 
الشيخ الرئيس ابن سينا الكحال للد كتور مصطو, شريف العانى 
ميلاد ابن سينا للأستاذ محمد يط الطباطبالى 5 
الحكم ابن سينا وأمراض القلب للدكتور فئاد عبد الكر م قندلا. . 


اق سينا ق قانونه الك كتو ن غزة موبلا ره م ما قم 0 
نظرية الخر عند اين سبنا للدكتور حميل صليبا ا و ا ا 
الله والعالم للدكتور محمد ثابت الفندى ا ا ا ا 
الشعور للد كتور أحمد فؤاد الأهوانى ... كاي ماي ال ناته ا 


اليوم الشلالث 


اين سينا والنبوة 2 القصص الشعبى للد كتور سهويل 0 قلف مقر فلم 
النفس الإنسانية عند ابن سينا للد كتور ألبير نصرى نادر ا 
الحديد فى منطق ابن سينا للا نسة جواشوك... : 0 

أثر ابن سينا فى القارة الأفريقية للأستاذ فان رايت لاو 516 


مساهمة لبنان فى دراسة ابن سينا للأستاذ فؤاد افرام البستاى 507 
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صوحجده 


ابن سينا وأثره فى التصوف الأستاذ عباس العزاوى ... . 
النزعة الإنسانية عند ابن سبنا للأستاذ زهدى جار الله .. 


الإلميات بن ابن سينا وابن رشك للد كتور ملك بوسف مومسى . 


ابن سينا الشاعر للد كتور مد بديع شريف . 
شاعرية ابن سينا للد كتور محمد مهدى البصير . 


مشكلة الألوهية يان ابن سينا والمتكلسق للد كتور غود الوق :.. 


ابن سينأ والعصر العباسى للد كتور داود الحبى 9 


اليوم الرالع 


التربية عند ابن سينا ورسالة السياسة للأستاذ كمال إبراهم 0 


أثر ابن سينا ى عصر النبضة للأستاذ مالكوم بارهاد ... . 


ترحمة ابن سينا إلى اللاتينية للآنسة دالفرق 0 


بسكال وموتقيى رابن سينا للأستاة فان دنيرج . 
ابن سينا والنبوات للد كتور #مد الجاشمى . 


نظرية النبوة والحقائق الدينية عند ابن سينا للأستاذ لويس جارديه . 


العقيدة عند ابن سينا للأستاذ كاظم الطر نحى 


ابن سينا وتعليم الطب فى أوربا فى القرون الوسطى للد كتور مصطى *ر 
ابن سينا فى الآداب السريانية للأب بولس نام 50 


كنات الشفاء ا سينا للد كتور إبراهم مد كور : 


ا الخام 


كلم لذ عقوو رامحو الا دا د 


كلمة الإدارة الثقافية للجامعة العربية للأستاذ سعيد فهم 578 


كلمة رئيس الوفد البرك للد كتور كاظم إسماعيل جورقاك 


كلمة رئيس انة ابن سينا الإيرانية لمعالى السيد على أصغر حكقت 


صفدة 
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56 
يض 
كن 
وحلكن 
51 
احرف 
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525 
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احليان 
لضن 


كلكة مندوك الدونسا اسمن غم رقيدي 

كلنة رتسب الرقنه اسورف اللكعون هيا تصايها ديه .ب 

كلمة رئيس الوفد اللبنانى للأستاذ فؤاد افرام البستانى ... 
كلمة مندوب المملكة الأردنية الحاشمية للسيد عبد الله زريقات 
كلمة مئل ليبيا للأستاذ أحمد راغب الحصايرى . 

كلمة مندوب اسبانيا للأستاذ جارسيا جومز 

كلمة رئيس المهرجان للد كتور ناجى الأصيل ا 


7 ده 5 تت 


ابن سينا بن الفرس والعرب للاستاذ محمد تى القمى . 


آراء ابن سينا فى الحيواوجيا للأستاذ ساطع الحصرى ... ... . 
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جلالة الملك فيصل الثانى 


تصاى 0 


من علامات الأثم الحية أن تعتتى بكرائها ف الفلسفة أو ى العلم أو فى الفن 
أو فى الحرب » وا فى ذلك طرق مختلفة : إما بإقامة الغائيل لهم » أو تسمية 
المعاهد والشوارع بأسماتهم » أو بإقامة المهرجانات لذكراهم . 

وقد تنبه العرب أخيراً إلى ذلك » فأقاموا مرة مهرجاناً للمتننى » وأخرى 
مهرجانا لأنى العلاء » وهذا مهرجان ابن سينا . ظ 

وقد احتفل به الآتراك من قبل فأقاموا له مهرجاناً » ثم نبتت فكرة لإقامة 
مهرجان له فى إيران » ثم سرت الفكرة إلى دول العرب »؛ فأقم له مهرجان 
فى بغداد » وهو الذى نتحدث عنه اليوم » والسبب فى ذلك أن ابن سينا كانت 
تتنازعه عصبيات 2تلفة لأسباب محتلفة » فلما أن ولد فى تركستان قيل إنه تركى 
فأقام الأتراك له مهر جاناً؛ ولأنه أقام بفارس تعصب له الفرس ؟ ولأنه تثقف ثقافة 
عربية تعصب له العرب . والفلسفة نهزأ بكل ذلك وتقوّم الرجل بنتاجه لا بدمه 
ولا بمكان مولده . 

وكان ابن سينا يؤلف بالفارسية وبالعربية . وكانت له مناح محتلفة : 
فهو طبيب درسه الأطباء على أنه أحدهم » وعظم من عظمائهم » وهوعالم بعلم 
النفس كذلك » وهو قصاص وشاعر وطبيعى وكماوى » بل رعا عكر بضعف 
اللغة كنا يذكر ون فألف كتاباًكبراً ى اللغة » وقد ألف أيضاً فى التصوف فدرس 
تصوفه » وهى مناح محتلفة تشهد لصاحبها بالتفوق العقلى . 

لذلك لا عجب أن تقام له المهرجانات المحتلفة ؛ وقد نبتت فكرة هذا 
المهرجان فى إيران يمناسبة مرور ألف عام على مولده » وتلقف الفكرة العرب» 
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فأرادوا الاحتفال به أيضاً» وقد ألفت لحان مختلفة للمهرجان كانت إحداها ى 
فارس وثانية فى العراق وثالثة فى مصر . وكانت هذه اللجان الثلاثك على اتضال 
بعضها ببعض » وكونت الحنة مصر منذ أكثر من سنتين » واهتمت طهران ببناء 
ضريح له فى همذان » ووضع صورة شيا لبي وطيع طوابع بريد تذكارية 
خاصة به ألخ . وكان مما اهتدت إليه لحنة مصر » الاعتناء جمع كتب ابن سينا 
فى الأقالم امختلفة »ووصفها وذكر مكانما » وانتدبت لهذا العمل حضرة الأب 
جورج شحاته قنوانلى » وساعده على هذا العمل سفره مع بعثة الجامعة العربية 
لجمع مخطوطات الكتب القيمة الموجودة فى الاستانة » فكانت هذه خطوة أولى 
بنيت علها أحاتها التالية . ثم قامت اللجنة المصرية أيضاً بنشر جزء المنطق من 
الس وا مار ل ا اا ل 0 
ء . ثم عمدت اللجنة لي ترحمة علمية وافية لابن سيناء وعهدت ما إلى 
حضرة الدكتور محمود اللحضيرى ونرجو أن توفق قريباً لنشرها . وطلبت إلى 
اللجان الأخرى نشر بعض مالم ينشر من مولفات ابن سينا . ثم عهدت إلى 
بعض كبار الكتاب من شرقيين ومستشرقين أن يضعوا أمحاثاً مختلفة » كل 
فيا تخصص فيه » ففعل أكترهم ذلك مشكورين . 
وتعاونت لحنة مصر مع لخنة العراق فى تنظم المهرجان: من ترتيب البحوث 
وا مو ضوعات والمحاضرات العامة » وإقامة معرض لمؤلفات ابن سينا و تماذج من 
محخطوطاته . 
وحمد الله إذ كان التوفيق حليفاً لهذا المهرجان » فى كل ما يتعلق به من 
محخاضرات وأنحاث ومعرض ورحلات وغير ذلك . وكان من خير ما يلفت النظر 
دقة ة التنظم » ورحابة صدر الباحثين فى سماع الرأى الخال » والرد عليه فى لطف 
وهوادة » تا كان مما بسه يستحق الإعجاب ما رأت الوفود من العراق من كر مالضيافة 
وحسن اللقاء » والعمل على راحة الموتمرين » ثما يستوجب الشكر والثناء . 
ولماتم المهرجان رأينا أن من أسباب تخليده جمع ما قيل فيه؛ء ووصف 
ما حدث » وقد رأينا تعمما للفائدة » أن تنشر الأبحاث الى كتبت بغير اللغة 
العربية بنصها أولا ثم .نلخصما باللغة العربية . 
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وأخراً نشكر اللجنة الثلاثية الى عهدت إلها اللجنة المصرية بالإشراف 
عل :بهذا اعمال ؛ وأعضارئها الكرام هم حشرات : اللمكتو رامد واد الاهوانى+ 
والأب جورج قنواتى » بإشراف الأستاذ الدكتور ابراهم مدكور . 

ونرجو أن يكون التوفيق الذى صادفه مهر جان ابن سينا باعثاً لأهل الفكر 
على أن يكثروا من هذه المهرجانات» ويستمروا فى إحياء ذكرىعلماءهم ؛ حى 
يقلد ناشئتهم ماكان لعظماتمم » والله ولى التوفيق . 


بف - 


مسارم 


نبتت فكرة مهرجان ابن سينا فى هدوء » ونمت ى هدوء أيضاً ؛ 
ثم قدر لها أن تؤتى ثمارها على أحسن ما يكون النبت الهادئ السلم . ولدت 
مجردة عن الحنس والوطن » فبدا مظهر ها إنسانياً عالمياً » لا نحصره أفق ولا نحده 
مكان » ويكثى أن نشير إلى أنه احتى بابن سينا فى باريس وكبردج ومنتريال» 
قبل أن محتى به فى بغداد . وى بغداد نفسها رأينا الأسبانى إلى جانب الليى » 
الإعلتوى 1ل جائيه الكتراق + دار كن إلى جائنية الأتشوتييى + بوالثر تين 
الع مو السؤرف .لكر ى لانت الد الج لدان رجا قينالا ردن . 
ومن لم يستطع الحضور أنى إلا أن يشترك عن طريق البرق أو الريد »كالسودان 
والهند وجنوب أفريقية . هيئة أثم علمية حرصت منظمة اليونسكوعلى أن تتو 
وجا رجام احا 

وى الواقع أن هذه الفكرة إنما نشأت باسم العلم » فقامت على العلم وللعام » 
وأحدثت حركة فكرية لها وزما 00 مرقده» وجرت الأقلم 
بذكره» لا فرق بن عربية وسريانية » وتركية وفارسية » وإنجليزية وفرنسية» 
وإيطالية وأسبانية 00 ذلك أنه وضع لمناسبة مهرجان ابن ما يقرب من 
عشرين موثلفاً بلغات » حقق بعضبا نصوص ابن سينا » أو يعلق علمها ؛ 
أو يترحها إلى لغة غير لتبا الأصلية ؛ ويرى بعضها الآخخر إلى شرح آزائه 
ونظرياته » وعرضها بلغة العصر وروحه » وربطها بالاراء والنظريات العلمية 
والفلسفة الأخرى . هذا إلى طائفة كبيرة من الأحاديث والمقالات الى أذاعها 
الراقيوية أ انتب لخادت القلسة والشافة #عومق وى هذه أغالات :نا وفك 
على ابن سينا أعداداً خاصة متازة . ْ 

بدأ المهرجان واستمر » وحديث العلم فيه فوق كل حديث » وكلمة 
البحث والدراسة فوق كل كلمة ؛ وأصدق شاهد على ذلك هذا الكتاب بما حوى 
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من حوث قيمة . ودراسات ممتعة» ودون أن ندخل فى تفاصيل هذه الدراسات » 
نستطيع أن نلاحظ أنها قادت إلى أمور ثلاثة» وهى : أن ابنسينا رجل مودوب»: 
وأنه عنوان ثقافة » وأنه مفكر عالمى . 

فأما مواهبه فتتلخص فى ذلك الذكاء النادر » والذاكرة القوية » والعمقل 
الحصب » والحلد المنقطع النظير على العمل . وقد بدت ملامح ذلك كله فى 
سن مبكرة » محيث استطاع أن يستكمل ثقافته اللغوية والدينية والعقلية ولما جاوز 
العاشرة » وأن يصل إلى مرتبة النبوغ والتخصص ولما يناهز العشرين. فأضحى 
حجة فى الطب وا'فلك والرياضة » وإماماً فى الفلسفة ؛ ورغب الملوك والأمراء 
فى أن ينضم إلى حض رهم » وينخرط فى سلك بلاطهم . وتوج ذلك كلهبإنتاج 
متنوع غزير قل أن يتوفر لرجل مثله لاق ما لاى من عنت واضطراب » فخلف 
لنا ما يزيد على مائئى مولف » بين طويل ومتوسط وحتصر . 

وأما أنه عنوان ثقافة؛ فذلك لأنه يعير تعبيراً صادقاً عن الفكر الإسلاتى » 
ولهذا الفكر خصائصه وممزاته . أخدهن اللبونات والرومان » كما تأثر بالفيس 
والهند والسريان» وضم هذا إلى ذاك ؛ ليكؤّن منه مزاجاً جديداًء ويصقله بصقله 
الخاص ؛ وبذا أضحى وليد بيئته وظروفه بقدر ما اعتمد على الثقافات العالمية 
الأخرى . وابن سينا بين مفكرى الإسلام ‏ من خير من تحمل هذا الطابع 
ويععر عنه : ]21 بالثقافة الإسلامية الشاملة المعاصرة لهء وهضمها خير خير هم ) 
نم ترجم عنها ترجمة صادقة » فكتب فى الطب والكيمياء» والطبيعة وعلم الأحياء؛ 
والفلك والرياضة » والمنطق والميتافزيتى » والأخلاق ا » والتوحيد والتفسير . 
وكتابا « الشفاء » و « القانون » خسر مثل هذه الثقافة الواسعة 

فى « الشفاء » جد مذهب أرسطو وشراحه إلى جانب آراء أفلاطون 

وزينون وأفلوطن »كما نجد الفلسفة كلها متاخية مع العلم ‏ و مز جة به كل الا ميزاج . 
فإلى جانب المنطق والميتافزيى يشتمل الكتاب على رياضيات أقليدس وأرشميدس » 
وفلك بطليموس » وموسيى الفيثاغوريين » ودراسات مستفيضة ى النبات 
والحيوان . و١‏ القانون » نرى طب أبقراط وجالينوس» إلى جانب طب المند 
والفرس » وما أحدثه المسلمون السابقون من تجارب وعلاج . 
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وق الكتابين أخذ وابتكار » أخذ عن الثقافات الأخرى «ابتكار ولده 
ازمق رسيي امار بالاسلاى لتعدري ور سكا رعد راط قات 1 متقدة 
الباحثين والمبتكرين المسلمين » وقد برهن هذا المهرجان على ما فى آرائه من 
ا وما فى بحثه من تجديد وابتكار » وعنى الباحثون بإظهار نواحى أصالته 
امختلفة » فى المنطق ع وح انحن » والطب » والموسيى . وبذا مكن أن يقال 
إن ثقاؤته إنسانية واسعة الأفق » لا نحخشى الأخذ عن الغير مادامت تمن بنفسها» 
"الا ضفي أن اعنام فقيل تفي 

ومن هنا كان ابن سينا مفكراً عالمياً » يرتفع عن حدود الزمان والمكان » 
ولا غرابة فهو عالم وفيلسوف ؛ والعلم والفلسفة الحقة لاا وطن لما . ففلسفته 
هى فلسفة اللغة العربية منذ القرن الحامس المجرى إلى أوائل القرن الحالى » 
فكانت تدرس بانتظام ى تونس والقاهرة ودمشق وبغداد » عن طريق مباشر 
أو غير مباشر . ونستطيع أن نقرر أنه كان لها صدى فى تفكير السيد جمال الدين 
الأفغانى والأستاذ الإمام , وبذا عاشت وعتكرت على الرغ, من حملة الغزالى ونفور 
القرون المتأخرة من الفلسفة ودراستا نوا ركو ارط اتلين الى اللشمة 
بل رما كان أن وأو ضح . ذلك لآن « القانون » بى مرجعاً لأطباء العربية 

بى اليوم » يتدارسونه » ويطبقون بعض وصفاته » ووسائل علاجه . 

وما يقال عن العربية ممكن أن يقال عن الفارسية البى تعتير لغة ابن سينا 
الأصلية » فكتب مها وألف » ومالم يكتبه ترحمه الفرس إلا من بعده» وتعلقوا 
بتراثه حميعه » إن فى الطب أو فى الفلسفة . وعن طريق العربية والفارسية امتد أثره 
إلى التركية » فنتلمذ له الآثراك بدو رهم » ورددوا آزاءه وتعالعه ؛ ونست فى حاجة 
أن أشير إلى أن مكتبات استامبول تعد أكير مصدر لاثاره ومحلفاته . 

وله فى العيرية والسريانية قراء وتلاميذ وأتباع » فنقلت طائفة من مؤؤلفاته 
إلى العبرية ة » «كعيون الحكمة ) وبعض أجزاء « الإشارات » و ١‏ النجاة ) ؛ 
وتأثر به مفكرو المود : فى القرون الوسطى » وعلى رأسهم موسبى بن ميموك » 
بل لقد لوحظ هذا الأثر فى التاريخ الحديث لدى اسبينوزا . ونقلت أيضاً 
بعض كتبه إلى السريانية « كالإشارات » و «١‏ القصيدة العينية ») » و١‏ رسالة الطبر) 
وعرف له أتباع من السريان كابن العبرى فى القرت الثالث عشر الميلادى . 


ولم يقف أثر ابن سينا عند الشرق ؛ بل امتد إلى الغرب فلم يكد بمضى 
على وفاته قرن واحد حتى أخذ فى ترحمته إلى اللاتينية . فر حمت أجزاء هامة من 
« الشفاء ) » كما ترجم « القانون » كاملا » ونسخ من هذه الترحمات عشرات 
النسخ الى كان يتداولها الطللاب فما بيهم . وما إن ظهر فن الطباعة حبى طبع 
١‏ القانون » فى أوروبا بالعربية واللاتينية » وبى مها دعامة من دعام تعلم الطب 
وتدرسه إلى القرن السادس عشر . أما ما ترجم من ١‏ الشفاء » فقد أحدث 
حركة فكرية قوية فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر » كان من أخص 
مظاهرها ذلك المذهب السينوى اللاتيى . وى التاريخ المعاصر عاد المستشرقون 
إلى فلسفة ابن سينا » فأخذوا عنها وترحموها إلى اللغات الأوروبية الحديفة . 
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وق كل هذا ما يثبت أن ابن سينا مفكر عالمى » ويظهر أن رجال القرون 
الوسطى أنفسهم كانوا ممن يئمنون بذلك . فقد أجريت أخراً إصلاحات ى 
جدران مكتبة بودليان بأكسفورد » وكشف عن مجموعة من الصور » مها 
صورة لأرسطو » وأخرى لأفلاطون » وثالثة لأقليدس » ورابعة غامضة 
بعض الشىء » ولم يلبث البحث أن أظهر أنها للشيخ الرئيس . 

زالآن فى وشعنا أن تقرو أن فكزة هذا المورجان كات حوفتة ى أساشيا 
وتنفيذها » وسواء أجاءت عفواً أم قصد إلا » فان اختياراً مررّى فها ماكان 
ليكشف عن مفكر إسلابى وعالمى فى آن واحد أولى بالتنويه والتخليد من ابن سينا. 
على أنا إنكنا قد بدأنا به فانا نرجو أن نتابع السلسلة » ونحبى آثار كبار مفكرى 
الإسلام الواحد تلو الآخخر » فنى ذلك الإحياء عظة الماضى » وثروة الحاضر » 
وهدى المستقبل . 

وقد نفذت هذه الفكرة تنفيذاً موفقاً أيضاً » فاخرت بغداد عاصمة 
الرشيد والمأمون » لتكون مقراً لإحياء ذ كرى علم من أعلام الإسلام » ودعى 
إلها طائفة ممتازة من مفكرى الشرق والغرب » فجاء المهرجان عالياً متمشياً 
مع روح المحتى بذكراه . ولقد أحدث حركة فكرية وثقافية لها ما بعدها » 
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فتحدث الناس طوبلا عن ابن سينا » وسيتحدثون عنه فما بعد لا محالة.ويقيئنا 
أن هذا الكتاب الذى نقدم له سيشر بدوره ما يشر من أخذ ورد » ولم نعلق 
على شبىء ما جاء فيه من محوث آثرنا أن ننشرها على عهدة أصحاءها . 

وأخيراً لا تزال إيران محتفظ بدورها » وسيكون فى مهرجانا ما يزيد 
وي كد تلك المعانى الى قصد إلبا مهر جان بغداد . 


إر اشم م ركور 


منهاج المهر جان 


اليوم الأول 
الحميس ٠١‏ مارس سئة ١4617‏ 
١‏ - الساعة العاشرة صباحاً : 
اجماع الوفود فى مبو الأمانة للتعاروف وتسلم الغارات: 
!ا الساعة الحادية عشرة صباحاً : 
5 زيارة المقيرة الملكية ووضع أكليل بامم الوفود . 
التوجه إلى البلاط الملكى العامر لتقييد الأسماء فى حل التشريفات 
الملكية . 
8 الساعة الرابعة مساء : 
حفلة الافتتاح ‏ تقام بقاعة الملك فيصل الثانى » ويرأس إدارتها معالى 
الدكتور ناجى الأصيل رئيس -لدنة بن سينا العراقية . 
يتفضل حضرة صاحب السمو الملكى الوصى وول العهد المظم بافتتاح 
المهر جان . 
| - كلمة صاحب العالى وزير المعارف . : 
ب - كلمة صاحب المعالى رئيس الحنة ابن سينا العراقية . 
5 بح كلية فثل اهيكة البو سكو : 
ه ‏ كلمة الدول الشرقية يلقبها رئيس وفد إيران . 
و- كلمة المستشرقين يلقبا ممثل الحامعات الير يطانية . 
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ز - كلمة الوفود العربية يلقها رئيس وفد مصر . 
5 - الساعة الثامنة والدقيقة الحامسة عشرة 
مأدبة صاحب الفخامة رئيس الوزراء فى مو الأمانة . 


اليوم الثابى 
الجمعة 7١‏ مارس سنة ١9487‏ 

١‏ - الساعة العاشرة صباحاً 

- افتتاح معرض كتب ابن سينا » والمعرض الفى ععهد الفنون الحميلة . 
الساعة الحادية عشرة صباحاً : 

زيارة المتحف العراق والمدرسة المستنصرية . 
الساعة الواحدة والدقيقة الثلاثون : 

مأدبة لحنة ابن سينا العراقية محدائق مسبح الأمانة . 


السبت 77 مارس سنة ١9617‏ 
الساعة التاسعة والدقيقة الثلاثون صباحاً 


اا ح لوه ٠١‏ سالسلة متصلة من تلاميذ ابن سينا ؤمائى سنة . 
الأبكاة نيد عيورى اضرف 
باح ٠١‏ - ل١٠‏ رسالة الأكسير 
الأستاذ أحمد اش 
كك ١٠١5 ١‏ حى بن يقظان لابن سينا . 
الدكتور أحمد بك أمسن 


١؟‎ 


ل 


. ابن سينا والشيعة‎ ١١4 - ١ 

الدكتور محمد مصطى حلمى 
١١5 1١‏ مساهمة فرنسا فى إحياء ذكرى ابن سينا . 

الأستاذ لويس ماسينيون 
١١4 ١‏ إسبائيا ودراسة ابن سينا . 

الأستاذ جارسيا جومز 


صا [إءء 


؟ ب محاضرات : 


ا 


لدت :8 الاثاز الناوسية لأرق سينا 1 
معالى على أصغر حككت 
هه ؟ه أدب ابن سينا العربى والفارسى . 
السيد أحمد حامد الصراف 
5 54 ابن سينا وفن الشعر لارسطو . 
الدكتور عبد الرحمن بدوى 
؟> م7 قصيدة الأستاذ عادل الغضبان . 
الساعة التاسعة والنصف مساء 
حفلة سمر يحييها معهد الفئون الجميلة 
بقاعة الملك فيصل الثانى 
يعزف فا على الكمان الأستاذ سامى الشوا 


الأحد 7 مارس سنة ١9467‏ 
الساعة التاسعة والدقيقة الثلاثون صباحاً 


: بحوث ومئاقشات‎ - ١ 


١ 


نب 


لتكت 


4ه ٠١‏ الموسيى عند ابن سينا . 


الأستاذ ركزيا يوست 
٠١ ٠‏ الأراجيز الطبية لابن سينا . 
الأستاذ شارل كوينز 


١ 


جح ح ٠١5 ٠١4‏ الخراحة عند ابن سينا . 
الدكتور كاضر اسماعيل كورقان 
وواح ؟١٠١‏ ب ١١‏ اين سينا الكحال . 
1 ووس شيم نان 
١١‏ ه١١‏ ميلاد ابن سينا . 
الأستاذ محمد يط الطباطبائق 
وح 1١ ١١+‏ ابن سينا وأمراض القلب . 


|| 
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الم فؤاد قندلا 
الدكتور عزة مريدن 
؟ سه محاضضرات : 
| ح- 1 ل نظرية اير عند ابن سينا 
ب اح هه اكه الله والعالم الدكتور محمد ثابت الفندى 
ج د 5 50 الشعور الدكتور أحمد قاد الأهواى 


اليوم المت 
الاثنين 5؟ مارس سنة ١9481‏ 
الساعة الثامنة والدقيقة الثلاثون صباحاً : رحلة إلى بابل والحلدة 
مأدبة سعادة متصرف لواء الحلسة 
العودة إلى بغداد 


اليوم السادس 
الثلاثاء ه” مارس سنئة ١467‏ 
الساعة التاسعة و الدقيقة الثلاثون 
١‏ - بحوت ومناقشات : 
| و ٠١‏ ابن سينا ونظرية النبوة فى القصص الشعبى . 
الدكتور سهيل أنور 


١ 


ب ح- ٠١‏ الل١٠‏ النفس الإنسانية عند ابن سينا . 
الدكتور ألبير نصرى نادر 
ج ح ٠١5 ٠١4‏ الحديدى منطق ابن سينا . 
الانسة جواشون 
و ح ؟١٠  ١١‏ أثر ابن سينا فى القارة الافريقية . 
الأستاذ ان ريت 
هم د ١١1 ١١‏ مساهمة لبنان فى دراسة ابن سينا . 
الأستاذ فؤاد إفرام البستانى 
واح ١١4 - ١١!‏ ابن سينا وأثره فى التصوف . 
الأستاذ عباس العزاوى 
زاح 1١١4‏ ؟١١‏ المزعة الإنسانية عند ابن سينا . 
طلا عه 1--41؟] اب سينا الشاعر. : 
الدكتور بديع شريف 
ى د ١1+ 35 ١‏ شاعرية ابن سينا . 
الدكتور محمد مهدى البصر 


ح ح ١ 1١١‏ الإلهيات بين ابن سينا وابن رشد . 


ا - 4 - 4 مشكلة الألوهية بين ابن سينا والمتكلمين . 
الدكتور محمد الهبى 
4ه ؟4 ابن سينا والعصر العباسى . 
الدكتور داود جلى 
الساعة الحامسة مساء 
حفلة شاى يقيمها سعادة أمين العاصمة فى سبو الأمانة . 


١ 


اليوم السا بسع 


الأربعاء 5" مار س سنة ؟هة١‏ 


الساعة التاسعة والدقيقة الثلاثون 


: بحوث ومئاقشات‎ - ١ 


1" 


ايهو 


الأستاذ كمال ابراهم 
٠١+‏ أثر ابن سينا فى عصر النهضة . 
١‏ المرحمات اللاتينية لمكلفات ابن سينا ى العصور 
الوسطى2 الانسة دالفيرنى 
١١+‏ باسكال ومونتينى وابن سينا . 
الأستاذ فاند ئرج 
1١+‏ ابن سينا والنبوات . 
١١‏ نظرية النبوة والحقائق الدينية عند ابن سينا 
الأستاذ لوى جارديه 
7 العقيدة عند ابن سينا . 
الأستاذ محمد كاظ. الطرنحى 
الوسطى- الدكتور مصطى عمر بك 
14 ابن سينا والاداب السريانية . 
الاب بولس بهنام 


؟ - محاضرات ٠:‏ 
ا ح ل+؛ ‏ ه كتاب الشفاء لابن سينا . 
الدكتور ابراهم مدكور بك 
الساعة الثامنة والنصف مساء 
رحلة إلى الموصل 


اليوم الثامن 
الحميس ١٠‏ مارس سنة ١907‏ 
6 الساعة العاشرة صباحاً : 
افتتاح متحف الموصل . 
؟ ‏ من الساعة الحادية عشرة حتّى الساعة الأولى بعد الظهر : 
زيارة المدينة وبعض الأماكن الآثرية . 
الساعة الواحدة بعد الظهر : 
مأدبة بلدية الموصل . 
5 الباعة الثالكة مساء * 
رحلة اختيارية إلى رود وتناول الشاى . 
ه ‏ الساعة الثامنة والدقيقة الثلاثون : 
العودة إلى بغداد . 
اليوم التاسع 
يوم الجمعة 78" مارس سنة ١94607‏ 
١‏ - الساعة الرابعة والنصف مساء 
حفلة الحتام . 
الساعة الثامنة والدقيقة الحامسة عشرة : 


مأدبة وزير المعارف فى مبو الأمانة . 


م لد »ع اسه 
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ربأسه المهر جا: . وأعضاوه 
الوانية 
الدكتور ناجى الأصيل (رئيس حنة ابن سينا العراقية ) ...2 الرئيس الداكم 
الدكتور ابراهم بك مدكور (رئيس وفد مصر ) ... 0٠.0.6.‏ ثائب رئيس 
السيد حسن تى زادة ( رئيس الوفد الإيرانى ) 46 “ناشب رسن 
السيد كاظم اسماعيل كورقان ( رئيس الوفد الركى ) ...2 نائب رئيس 
الشاد عون اازشيدئ: زعن الدونسيا) عا انوت وو ٠‏ “المي للم 


الدكتور حميل صليبا ( رئيس الوفد السورى ) 00 السكرتدر العام 


اللجنة العليا لتنظيم أعدال: الموعا رو 


سس سي م 00 1 


المكتور انض نا قد اباط مس مود م1 عاد مده د د المع 

الدكتور عيد العزيز الدورى 0< 

الدكتور عبد الحميد كام الما عقي : جارج بو علد 8 
/ 
١‏ 


5-33 
3 


السيد باهر فائق . 

الشرزيق رتقى صناوق 7 : 

الدكتور محمد حسين آل ياسين . 0 ظ 
19 


الأعضاء المشثركورتبف 
)١(‏ الادارة الثقافية للجامعة العربية : 
)١(‏ الأستاذ سعيد فهم بك - وكيل الإدارة الثقافية . 
(؟) الدكتور مختار الوكيل - سكرتير ثالث بالإدارة الثقافية . 
) الدكتور أحمد فوئاد الاهوانى ‏ الأستاذ المساعد بجامعة فوئاد الأول . 
(4) الأبجورج شحاته قنواى ‏ من دير الاباء الدومينكان بالقاهرة . 


( ب ) لجنة ابن سينا العراقية : 
(1) الدكتور ناجى الأصيل ‏ مدير الاثار القدمة العام( رئيس اللجنة) . 
(؟) الدكتور عبد العزيز الدورى - عميد كلية الاداب والعلوم . 
(5) الدكتور جواد على - سكرتير المجمع العلمى العراق . 


(١‏ الدكتوو عمد خسان آل ياسين -َّ مدير الشوئون الثقافية بوزارة 
المعارف:. 


(0) السيد بشير فرنسيس - مدير التفتيش هديرية الاثار القديمة العامة 


( سكر تير اللجنة ) . 


الأعضاء العراق.ون المساهمون فى البحوث واللحاضرات 


الدكتور محمد رضا الشببى . ا الأب بولس نام . 

الدكتور داود الحلى . ا الأستاذ كمال ابراهم . 
الدكتور محمد مهدى البصير . الدكتور مصطى شريف العانى . 
الأستاذ أحمد حامد الصراف . | الدكتور ألبير نصرى نادر . 
الأستاذ عباس العزاوى . الأستاذ كوركيس عواد . 
الأستاذ زكريا يوسف . | الدكتور جواد على . 


.ع" 


الدكتور مصطى جواد . 


ظ الدكتور خالد الحاشمى . 


الدكتور فوؤاد قندلا . 


الأستاذ صادق كونة . ظ 
[ الدكتور محمد المحاشمى . 
| 


الأستاذ محمد مرجت الأثرى . 


الدكتور مالكولم . الأستاذ محم دكاظ. الطريحى . 


( < ) وقود البلاد العرببة : 


وزارة المعارف العمومية : 
١‏ - الدكتور ابراهم بك مدكور ‏ - عضو مجلس الشيوخ ومجمع 
فؤاد الأول ( رئيس الوفد ) . 
؟ ‏ الأستاذ محمود اللحضرى - الأستاذ بكلية أصول الدين . 
الجامع الأزعر : 
الدكتوو مالي . اب مراقي البحوت الاسلامية : 
جامعة ذؤاد الأول : 
الدكتور مصطى بك عمر - أستاذ بكلية الطب . 
جامعة فاروق الأول : 
الدكتور محمد ثابت الفندى ‏ أستاذ بكلية الأذدات . 
جاده الراهم الكين : 
الدكتور عبد الرحمن بدوى - أستاذ مساعد بكلية الآداب . 
هر . مر 
١‏ -الأستاذ ساطع بك الحصرى - مستشار الإدارة الثقافية سابقا . 
ب الآستاذ حسن عن ,الوهاب: -مفتكن أول للاثاز العربية . 


مات الأستاذ شارل كؤيفة مدير المعهد الفرنسى بالقاهرة 
الأستاذ عادل الغضبان <١‏ رئيس تحرير مجلة الكتاب . 
ه ‏ الأستاذ محمد خالد - مندوب نقابة الصحفيين . 


الى 


5 حسن بك وهبى - القائم بأعمال المفوضية المصرية ببغداد . 
لاس الآستاة نوو قرويةة سكرقن المنوفرية الصونة مكداة : 


- الأستاذ ساتى الشوا ‏ ( حضر بدعوة من الحكومة العراقية ليقدم 
قطعة مو سيقية خاصة بابن سينا من تلحينه). 


يونا 
وزارة المعارف والجامعة السورية والمعهد العلمى : 
١‏ - الدكتور ميل صليبا ‏ عميد المعهد العالى للمعلمين وعضو المجمع 
العلمى بدمشق . 


؟ - الدكتورعزة مريدن - أستاذ أمراض الأطفال والأدوية بكلية الطب. 


الأستاذ: لاوست اهديرن المفهد الفرنتى. بدمشق :. 
لبنان 


وزارة الئرسة : 
١‏ - السيدكاظ, الصلح ‏ وزير لبنان المفوض فى بغداد (رئيس الوفد ) 
؟ - الأستاذ فوئاد أفرام البستانى ‏ مدير دار المعلمين والمعلمات ببيروت . 
* - الدكتور توفيق الصباغ ‏ أستاذ فى دار المعلمين والمعلمات ببير وت. 
- الانسة إنعام الصغير ‏ مدرسة فى كلية المقاصد للبنات . 
ه ل الانسة فهمية الأحدب . 

الجامعة الأميركية فى بيروت : 
١‏ - الأستاذ جبعرائيل جبور - أستاذ الأدب العرلى . 
عت اروم اه جكد ادح اناق شرا وفنا 1 

الجامعة اليسوعية فى بيروت :0 
١‏ الآب أوشونيسى اليسوعى أستاذ فى الخامعة البسوعية . 
؟ ‏ الأستاذ فؤاد أفرام البطان ب كسارت عن اللخامعة البسوعية 

بالإضافة إلى وزارة العر بية اللبنانية ‏ 


الأستاذ محمد شقير - رئيس تحرير جريدة النداء ببيروت . 


بف 


شرق الآأردن 


السيد عبد الله زريقات - القائم بأعمال المفوضية الأردنية فى بغداد . 


١‏ - الأستاذ أحمد راغب الحصايرى - نائب المتصرف العام بولاية 
طرابلس . 
#اعت الأستاذ حمد خامد الشوييدئي د مساعد مدير المعارف ببنغازى:, 


أندونيسسيا 
السيد محمد الرشيدى - وزير أندونيسيا المفوض بطهران . 


إزاففب» 
١‏ - السيد حسن تى زادة ‏ رئيس مجلس الشيوخ وأستاذ مجامعة طهران 
( رئيس الوفد) . 
١‏ - السيد على أصغر حكقت - رئيس لحنة ابن سينا الإيرانية . 
8# السيد على باشا صالح - الأستاذ بكلية الحقوق . 
4 - السيد أبوالحسن شاهق ‏ سكرتير خاص لرئيس الوفد الإيرانى . 


السيد محمد محيط الطباطبائى- المستشار الثقاق بالسفارة الإيرانية ببغداد . 


تركيا 
إأحت البسديك كاظم اسماعيل كورقان - رئيس جامعة استانبول 
( رئيس الوفد ) . 
؟ - الدكتور سهيل أنور ‏ أستاذ تاريخ الطب يجامعة استانبول . 
م« السيد أحمد اقنش أستاذ فقه اللغة العربية والفارسية بجامعة 
استانبول . 


فا 


( ه ) منظمة البو نسكو : 
المسيو روجيه كايئوا - مدير قسم الرجمة باليوفسكو . 


( و ( 1 2 قون : 
اانا 
الأستاذ جارسيا جومز - أستاذ اللغة العربية يجامعة مدريد وعضو 
المجمع الاسبانى . 
المبحيانا 
الأستاذ هنر يش لينزن - أستاذ عام الآثار مجامعة برلن . 
الأستاذ فلهلم هونر باخ - أستاذ الدراسات والاداب العربية يجامعة بون . 


أميركا 

المروفسور كارل كريلنك - عميد المعهد الشرق مجامعة شيكاغو ورئيس 
المدارس الأسركية للبحوث الشرقية . 
إنكاترا 

الأستاذ جب - أستاذ الأدب العرنى مجامعة ا كسفورد . 

الأستاذكر يسويل ‏ أستاذ الاثار الإسلامية سابقاً مجامعة فوءاد الأول . 
فرنسا 

الأستاذ لويس ماسينيون ‏ أستاذ بالكوليج دى فرانس . 


؟" 


بداة الافتتاح 


نطق ملى حكرم 
خُمْيرِةَ ضاف اسمو الى الرضر “عبر ارام 
الوصى ؤولى العهد المعظى على العراق 
باسم الله العلى العظمم ٠‏ وعل بركته وهداه أفستم المهزجان الآلق. 
لذكرى الشسيخ الرئيس ابن سيناء راجيا له ولحضرات أعضائه كل 
توفق وتجاح » واللّه ولى التوفيق . 


خطاب معالى ع المعارف 


اراز هليل كن 


ص مط تسد دس 1 


سيدى صاحب السمو الملكى الوصى وول العهد المعم : 


سيدا سادق :: 


تفضل حضرة صاحب السمو الملكى الوصى وولى العهد المعظم فشمل 
هذا المهرجان برعايته السامية تقديراً منه العلم والعلماء » ولا غرو فإنه ‏ حفظه 
الله ورعاه - يسير فى رسالة المغفور له الملك البانى فيصل الأول ف نشر العام 
وتعضيد أهله ورعاية الحركة الثقافية » فق دكان المغفور له أول مشجع لعلم » 
والمعلم الأول فى هذه الربوع » وى هذه الرعاية السامية للثقافة تجديد لرعاية 


خلفاء بغداد للعلم والعلماء » وبعث لروح الحضارة الأصلية . 


أما الضيوف الأعزاء : 

إنه لمن دواعى سر ورنا أن تعقدوا مه رجان ابن سينا فى بغداد قلب الحضارة 
العربية الإسلامية » فهى البى أنشأت أول بيت للحكمة » وقامت بدور خطر 
فى نقل علوم الأولن وفلسفة اليونان إلى العرب والمسلمين » فأضافت بذلك 
روه إل ورم ؛ وكونت ثمافة عر بية إسلامية سمت إلى الذروة فى مقاييسها 
الحلقية . 


حملت بغداد رسالة العروبة والإسلام فى الحضارة » ونشرتما فى آفاق 
الشرق » فعبق أربجها فى أواسط آسيا بعد إيران » وفى ذلك الحو الحضارى لمع 
المفكر ال حبار ابنسينا فكان ثمرة الفكر العربى الإسلاى وتمرة نتاج بيت الحكمة ؛ 
مضفياً على ذلك كله من عبقريته وإبداعه » فدوى اسمه وأثار العقول فى الشرق 
والغرب . 
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لقد تولت دهور عابسة مظلمة وبعثت بغداد الحديثة لرى ثروة عظيمة 
وراءها » وعالماً جديداً من الفكر أمامها » فحرصت على إحياء الأصول ع 
وجدت ف نقل الفكر الحديث . إنها ملتى ثقافتين » ولكنها متمسكة بشخصيتها 
الثقافية العر بية » وكلنا أمل أن تجدد بغداد رسالا الحضارية » وأن ساني ف رفع 
لواء الثقافة الخدمة العرب والإنسانية . 

سيدالى سادنى : 

عدن" أن“ أرجت حضراتكم وفوداً وعلماء وأساتذة » إذ تحملم عناء 
السفر لتساثهموا ى هذا المهر جان الثقاى » ولتشاركوا فى إحياء ذكر علم من أعلام 
الفكر فى العالم . و حضو ركم هذا محملون تقدير الشرق والغرب للفكر العربى 
الإسلانى » الذى يتمثل فى الفيلسوف العظم ؛ وتعرون عساهمتكم هذه عن 
اعترافهما » مما لذلك الفكر من أياد على الحضارة البشرية . 

إننا رجو أن نرى فى هذا المهر جان غذاء فكرياً غنياً » وطريقاً للتعاون 
العلمى المثمر » وملتبى لحضارة الإسلام بحضارة الغرب . هذا إلى أننا نرى فيه 
مظهراً للوعى العرلى متمثلا فى إحياء تراثه الى » وفى حر صه على الثقافة والفكر 
فنحن أمة لم تعل فى الماضى » ولن تنهض ف الحاضر » إلا على أساس متين 
من العلم الصحيح » لا يدرك إلا بالانصراف الكلى إلى العلم » والصير على عنائه » 
والسير بفنونه لحل مشا كلنا » والبوض بكياننا . 

وما أحرى شبابنا أن يتخذ من ابن سينا وغيره من مفكرى العرب قدوة» 
وأن يرى فى خدماتهم وفى إبداعهم حافزاً الحرص على العام والارتواء من منابعه 
العذبة وسبر أغواره » متصفين بالخلق الرصين » ومتحلين بروح البحث وراء 
الحقيقة » مقدرين لعظم المراث الى ورئوة» وشاعرين بعكم رسالهم الحضارية 
فى جمع خير ثمرات الشرق والغرب » وبذلك يفتحون آفاقاً جديدة لأنفسهم 
وللبشرية . والسلام عليكم . 


مف 


لل ركنور ناعمى الرصيل 


000--02-----0--- 


إنه لمما يسعد بغداد أن ترحب حضراتكم 5 ونحبى فيكم حب الفضيلة 2 
ووحدة العلم ٠‏ وترى فى حفلكم هذا مظهراً حياً من مظاهر الوحدة الإنسانية 
الكرى » تلك الوحدة الى تتساى بالإنسانية» وتتفتح أمامها سبل المثل والتخلق 
بالطبيعة العليا فى الوجود » ألا وح الروحدة لخاد مايه من الور العارر روحب 
الفضيلة وتقديس ال حق . وقد شرفم أمها السادة الكرام وافدين إلى بغداد من 
البلاد العربية والأقطار الشرقية والممالك الغربية » فتفضلم بالنىء لنشترك جميعاً 
إحياء ذكرى عظم من عظماء الإنسانية » ما زالت كتبه وتعالعه بعد ألف عام 
من مولده موضع درس وتأمل . فقد بقيت مدى مئات من السنين القبس الذى 
استئار به طللاب العام والحكمة فى الشرق وق الغرب . وهى اليوم تمثل مرحلة 
من أهم المراحل الى قطعتها المدنية الإنسانية فى سير ها نحو التكامل . 

تعتز بغداد مجمعكم العلمى هذا المتمثل بشخصياتكم الكرعة » فهذا 
الحفل يصل حاضرها الناشىء المستجد بماضهها العريق القدىم » حيما كانت 
أيام ازدهار الحلافة العباسية وطن العم والعلماء . وابن سينا وإن لم يكن قد زار 
بغداد فى حياته » إلا أننا مبذا المهرجان الذى يقام له ها هنا » نحبى بذكراه أثره 
الخالد فى العام والطب والحكة والفلسفة . 

لا ى على حضراتكم أن تاريخ الأثم شىء؛ وتاريخ الحضارات شىء آخر 
فالحضارات لا تقف عند حدود الأثم » بل تتعداها » لآنها بطبيعتها عالمية جامعة 
تنتشر وتستمر فتفرض سلطاما على ببى الإنسان » بقدر ما مها من طاقة حيوية» 
وقدرة إنشائية » وسلطة قانونية » وقابلية عمرانية » وحكة أخلاقية روحانية . 
ولا مخنى على حضراتكم أيضاً أن العلم قدم وقدم جداً » فنحن هنا فى العراق 


م" 


قد استطعنا أن نتعقب خطوات الإنسانية الأولى فى دور طفولها قبل؟ لاف من 
السنئن فشاهدناها تكتسب عناصر التثقيف على ممر العصور . وهى تتوسع ى 
المعرفة شيئاً فشيئاً » وتتعلم التعببر عن مشاعرها ورغباتها بوسائل شى » حى 
اهتدت إلى أصول التعببرعما تريد بالكتابة» وقد بدأت مها رمزاً رمزاء كا تعلمناها 
حميعاً ونحن أطفال . وقد تعام : : 
كثشرة جمة » هى اليوم تراث البشرية أجمع وعنوان مجدها الخالد . 

ومن بين الأمم الحية الى تشرفت محمل رسالة العلم بين الناس أمم العرب 
0 بعد أن تفتتحت تفتحت لم الآفاق النفسية وتوسعت مداركهم العقلية » واستنار 

جدامهم مبدى الرسالة الإسلامية » أصبحوا ينعمون بصفاء النفس الزكية 
50007 لتقوم المعوج , والرغبة الملحة فى التوسع فى العلم والعرفان » وذلك 
للموض بأعباء الواجب الذى تقبلوه فرحين نحو الحضارة الإنسانية . فكان من 
اتصالم رقم واف سدفاوة البوتاة اوها د وقميرر بوسحفيارة ارا فلو اذ 
فارس » أن تكونت أسس الحضارة العربية القائمة على تعالم الإسلام . فقد 
أخذوا من الحضارات عناصرها الفعالة » لا مظاهرها الحارجية » وما كان إلى 
ذلك من سبيل غير الأخذ بالعلم والتوسع فيه » وقد ساعدهم الحظ أن وجدوا من 
بهم من استطاع ترحمة علوم من سبقهم فى العدن والعرفان » ولا سما علوم 
اليونان وحكمّة فلاسفتهم العظام . وقد تعاون كبار المفكرين المسلمين من عرب 
وفرس وترك وغيرهم على التوسع والتعمق فى ممتلف ساحات العام والمعرفة حى 
استعرب العلم بفضلهم حميعاً » فض به فلاسفة الإسلام » ورفعوه إلى ذلك 
الصفاء » من سمو الإدراك واستنارة الوجدان . فم التوافق العظم بين حكمة الدين 


وفلسفة العلم 


إن الحضارات العالمية لا ترث مجد من تقدمها ى العلم والصناعة والعر فان 
فحسب » بل 3ت تتحمل أعباء ذلك الإرث المحيد » وتعمل ما وسعها للموض به 
وترسار موه وازدهاره » بانشاء عالم إنسانى أفضل ٠‏ يصطبغ بصبغمها الروحية 
الخاصة . هذا ما عملته الأثم العظيمة القدعة قبل الإسلام » وهذا ماعماته الأمة 
الإسلامية بتكوين الحضارة العربية الإسلامية» وهوما تعمله الأم الناهضة اليوم. 


الإنسان منذ أيام سومر حبى يومنا هذا أشياء 


» وكان ذلك من أجل وأبدع ما حدث ف التاريخ . 
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أمبا السادة 

لقد أردت مبذه الكلمة التوصل من خلال استعراض تار ممى سريع إلى 
تقدير فضل الشيخ الرئيس ابن سينا على الإنسانية » ما أسداه من خدمات 
كبرى للعلم والمعرفة والفلسفة والدين » فقد كان هو والقاراى وسائر فلاسفة 
الإسلام العظام كابن طفيل وابن رشد حملة رسالة العلم العالمى ء كنا حملها من 0 
فلاسفة اليونان . العلم كل العلم هو رسالة الفلسفة الحقة » والعقثل بروح العا 
مطمح أنظار كل فيلسوف عظم 5 ا ل 
التعرف بالحق المطلق » وبالحقيقة العالمية الحالدة . وقد بدأت رسالة الفلسفة 
السقراطية ب ( اعرف نفسك ) وانهبت الحكمة الإسلامية ب ( من عرف نفسه 
فقد عرف ربه ) . فن مجد ببى الإنسان سعهم الداتم وراء التعرف باحق والتوصل 
إلى الحقيقة . وقد قامت أركان الهضارة العالمية الإنسانية منذ نشوتما على جهود 
الإنسان » الذى يولد وهو +هل كل شىء فاذا به على مر الأيام ب: يتطلع بنور 
العلم » وصفاء الوجدان » إلى الحق العلى العظم #سعليها ومسرهنا ومسين)” 
وينظر إلى الطبيعة وهى مستقر ا حقيقة متفحصاً متتبعاً متعلماً . فسبحان الذى 


علم بالقلم » علم الإنسان مالم يعلم . 


الى 


كلة 
0 0 
الركتون. احفر رامين يات 
مدير الإدارة الثقافية ورئدس اللجنة العامة ين سينا 


حضرة صاحب السمو الملكى 
أصحاب الفخامة والمعالى والسعادة 
سيداتى وسادنى : 
أحيي نحية طيبة وأتمبى ل> و لمهر جان> كم كل بجاح .وم 
أكون بدك : أستمتع 7 بتكم وأنتفع محاضراتكر لعافتم ؛ ولكن 
مع الأسف »2 شاء القدر أن يعجزلى عن مواجهتكم » فأبعث برو حى ليك 
وإن نخلف بدنى عدم كم عي أن كر هذه المهر جانات للإشادة 
بعلماء الإسلام وما م 0 قطر » حبى تتجلى شخصياتهم وتنتشر 
آثارهم ؛ وتبعث فى نفوس الشباب مثلا عليا يحتذونها وقادة يتبعونما » وليعلموا 
أن فى الشرق كما ف الغرب نابغين : مفكرين » ليس بيهم من فرق إلا إغمال 
أهلهم لم » وإحياء الغربيين لذكرى قادمهم . 
ولقد تقسمت الأقطار امختلفة ابن سيناء فادعاه الأتراك لأنه من تركستان » 
وادعته إيران لأنه من إيران» وادعاه العرب لأنه ألف الشفاء ور الشعاءبالعربية . 
والحق أن دمه » وإن كان فارسياً أو تركياً » فقدكون عقله العام الإسلاتى أجمع 
بقراءته وثقافته وعلمه وفلسفته . وهذا التكوين العقلى أهم للثل ابن سينا من 
التكوين الحسمى . على أن العام لا يعرف له وطن » فلدٍ س هناك عالم أندلسى 
ولا مغربى ولا مشرق » إنما هو كالث معة » تضىء كل مكان » وإذا كان العلم 
كذلك » فكيف بالفلسفة وهى بزأ بالوطن » وترتفع عن الزمان والمكان . 
ولقد كان ابن سينا فيلسوفاً عالمياً » اتتفع به الشرق والغرب » سواء 
فى ذلك فلسفته أو طبه أو طبيعته وكيمياؤئه » فكيف تضيق عليه أمة اللحناق 


كنت فى :أن 


١ 


فتود أن تحتكره ؟ لا » لا . إن أفق الأرض ضاق عن عقله » وإنه سبح فى 
اللانهاية واللا دود » فن الْجل أن نحبسه فى الباية والمحدود » فلبغداد أن 
تفخر به » ولتركيا أن تفخر به » ولإيران أن تفخر به » وللعالم الإسلاى كله 
أن يفخر به » ولكن أظن أننا لو سألناه لما فخر بشىء من ذلك » وإن كان 
فخره باتصاله بالعالم العلوى البعيد المدى » الذى لا نحده حد ولا يعتّرف بزمان 
أو مكان . 

وإذا كان العالم يخطو خطوات سريعة من القومية إلى الإنسانية » فأولى 
بالفلاسفة أن يسموا حبى فوق الإنسانية إلى الروحانية المحردة » والافاق البعيدة 
المدى . ئ 


والله يرعا م ويوفقكم » والسلام عليكم ورحمة الله . 


نض 


اررسمَازْ زم انرا 


أححاب الفخامة والمعالى والسعادة : 
سداق #سادن. . : 


أبدأ كلاى إليكم معرباً عن أسف سعادة المنيو جم توريز بوديه . 
المدير العام منظمة اليونسكو » إذ عاقه عن الحضور انعقاد الدورة التاسعة والعشرين 
للمجلس التنفيذى لمئسستنا بباريس . ولقد عهد إلى" » بوجه خاص » أن أنقل 
إلى سموكم الملكى » وإلى سلطات الحكومة العراقية » و إلى مثلى الخامعة العربية » 
وإلى القائمين على تنظم هذا المهرجان » وأعضاء الوفود الختلفة » أنه كان يعد 
نفسه سعيداً » لو أنه استطاع الاشتراك معكم اليوم ى الاحتفال بتكر .م ذكرى 
رجل خالد على الزمان . 
فاذالح يكن المسيو توريز بوديه موجوداً هنا » فهيئة اليونسكو ممثلة 
على الأقل فى هذا المهرجان . وهى حريصة على ألا تضيع مطلقاً فرصة الاشتراك 
2 اجماعات كاجماعكم هذا الذى يضم رجالا ممتازين » كرسوا كل جهو دهم 
لتقدم العلم والثقافة 1 ولا مراء فى أمْهم يعتدر ون » بمثاب رهم ورصانهم » قدوة 
وعزاء » ققى زمان ترا كم فيه وتتضاعف ضروب الهديد باندلاع 
الحروب الدموية . 

وليس اهتام اليونسكو بابن سينا ابن اليوم » فلقد ألزمت هذه الهيئة 
نفسها حيال روحه العظيمة باليزامات خاصة . وحدث فعلا فى عام ١15/8‏ 
أن لفت المؤتمر العام الثالك الوتسكو آثناء انعقاده ببر وت » أنظار جامعات 
العالم وعلمائه » إلى الذكرى الأآلفية الئ دعيم للاحتفال با . ولاشك أن 
اجماعكم هذا يحقق جماع ما تمنته اليوفسكو لهذه الذكرى. بل وأستطيع أن أضيف 


معدا سم الى ساء. بم 


أنه أونى على الغاية فى الطريقة الى ممكن مها الاحتفال مبذه الذكرى على أفضل 
وجه ؛ ذلك أنكم - بتخطيكم كافة القيود الى تفرضما اللغة والحنس والددين ‏ 
فى وسعكر أن تكفلوا هذه الروح العالمية » فيضاً شاملا من نحايا التكريم الى 
تستأهلها عبقريتها . ومن أجل هذه المبادأة الكربمة » توجه هيئة اليونسكو لكم 
أعنق الشكن. 

الاك او تر احا فريداً بآثار ابن سينا » وبالدور الذى 
مضت به الفلسفة العربية أكثر من ثلاثة قرون . وهى تراه ممتازاً بوصفه نموذجاً 
كاملا لتبليغ رسالة العلم » ونقل لد » ومثالا لتكافل الثقافات » وتعاونها 
فما تراه وظيفتها الحوهرية الى لا قبل لها بالتخلى عنها . وكيف مجوز لنا ألا نقدر 
تقديراً عاطفياً » بل وحماسياً » تلك الرحلة الطويلة الى قام مها الفكر اليوناق 

عبر القرون والأقطار ؟ 

فأثينا الى نبدأ منها المطاف أصبحت بالفعل نقطة التلاقق والاننهاء 
ولكها ستكون لنا عثابة المركز والينبوع والمكان الختار الذى علم فيه أفلاطون 
وأرسطو . وقد تلها بعد قليل مرحلة الإسكندرية » ثم مدرسة الرها للفلسفة 
المسيحية » ابتداء من عام *51" م»حيث ترحمت الملفات اليونانية إلى اللغة 
السريانية . وما إن أغلقت مدرسة الرها أبواما » حبى ظهر الأساتذه والعلماء 
فى مدينة جنديسابور بفارس » وف مدينة قنسرين من أعمال سوريا. وق عام 
8٠‏ ميلادية كان بدء عهد الحلفاء العباسيين إيذانا عمولد حركة جبارة للنرجمة 
ل 500000 
الفارانى » الذى سبق ابن سينا بفترة وجيزة» ثم انتقل الإرث إلى الطرف الآخر 
البح المتوسط » فابن 25 باسبانيا ناقلا لمفكرى الغرب 
قسطاً نميناً وجليلا من الاراء والمعلومات والاصطلاحات الفنية والمراهدن الحدلية 
وروت التضنيك والتنشيق »الى نخدت من الا كادعنة والرواقيةء ونحت من 
أخطر تقلبات التاريخ »كم عادت إلى الحياة على صورة خارقة للعادة » هى من 
صنع العناية الإهلية . فياله من تسلسل يبعث على الدهشة والذهول : أرسطو 
يأخذ عنه ابن سينا الذى يتسلسل عنه ابن رشد » وهذا يتفرع عنه ابن ميمون 
الذى تسلسل عنه سبينوزا 


عم 


ند 


فهذا التسلسل يشر الإعجاب » وهو من ناحية أخرى لا عمثل أية وشيجة 
هن وشائج النسب أو القربى ». وهو يسلك شتى الطرق » ويتوزع إلى فروع 
'متلفة » توزعاً دقيقاً لا مخطىئ؛ الهدف . ولقد أفاد من آلاف المصادر الختلفة 
وخلق مدارس فتية جديدة » ولا شهة فى أنه من حق اليونسكو أن يرى ىف 
ابن سينا رمزاً بارزاً لهذا التلاى التام بن ثمار الفكر الإنسانى المختلفة » الأمر الذى 
يعد السبب الأول فى قيام اليونسكو واضطلاعه بعهمته . 

ونرى» من ناحية أخرى» أن ابن سينا صار روحاً عالياً » إذ هو ى 
وقت واحد عالح مما وراء الطبيعة وطبيب ورياضى وكهاوى وموسيى . ولقد 
استطاع أن ينعم ب: ك المئزة الى صارت حراماً على علماء عصرنا » حي ث أصبح 
التخصص ف العلم شرطاً من شروط تقدمه . ومع ذلك فليس ممة داع لازهو 
والتفاخر به » وإتما الأحرى بالعلماء أن يتخذوا من أفاضلهم مثالا » وأن تحملوا 
أنفسهم دواما على أن مجعلوا ميدانهم الصدر لأمحامم الخاصة » قائماً بى الميدان 
الفسيح العظم للبحث المشير لك . بجب أن يعالحوا فى اهمام علل الظواهر الى 
يدرسونها ومعلولاتها ومقدماتها ونتائجها » وألا ينسوا أبداً أن يضموها إلى قانئمة 
الاستشبادات والأسانيد الى تبدو فائدتها الصحيحة عند تطبيقها على الإنسان 
عطامعه وحاجاته وصيره وضعفه وسبهولة انكسار عوده . وهنا كذلك يل 
ابن سينا » الذى اهم بأن يسلك معظ معارف عصره فى نظام كامل إنما يلبى 
لما توفر له فى وقت واحد من مجموعة للقوى والمواهب وضروب الثابرة» وهى 
العوامل الى ساعدت دواماً على جلاء عبقرية الأرواح الحالقة . 

ولقد كان اهام اليونسكو منصرفاً إلى هذه الفكرة عندما اضطلع قف 
مناسبة الذكرى الألفية بترحمة مؤالف عربلى وآخر فارسى لابن سينا . ولقد 
ظهرت بالفعل الترحمة الفرنسية لكتاب «١‏ الإشارات «التنببات ) نحت رعاية 
اللجنة المشكلة فى بيروت نتيجة للاتفاق الممرم بين الحكومة اللبنانية واليونسكو» 
ولقد أحضرت معى نسخة من الكتاب المترجم . ولا يزال العمل جارياً ف ترحمة 
كناب «١‏ دانش نامه » » والمرتقب أن تظهر ترحمة الحزء الأول منه ىق غضون 


وجب ألا ينظر إلى روح المبادأة الإنشائية هذه على أنها رغبة فى منافسة 
الأعمال الرائعة للإدارة الثقافية بالحامعة العربية . ففاهذا الذى نقوم به سوى 
طريقة اختار ما منظمة دولية للإشادة » فى مهابة وتوقير » بذلك الذى تدين به 
الإنسانية كلها » هذا الأستاذ الذى نحتفل اليوم بلكزاه . ول نجد الهيئة نحية 
توجه إليه فى ذكراه أكرم من العمل على نشر أفكاره وآرائه . 

وحدث فى عام 877 م أن أسس خليفة بغداد نوعاً من مكتب للثر حمة غايته 
العمل على مضاعفة الكتب المترجمة . وكان على هذا المكتب أن يضع نحت 
تصرف العالم العربى ذخائر الثقافة اليونانية فى أسرع وقت ميسور . ومخيل إلى 
أن جناب المدير العام لمنظمة اليونسكو قد رغب » إذ ندب للسفر إلى بغداد من 
بدن معاونيه ذلك الذى قد عهد إليه خاصة بالهوض بر حمة الاثار الممثلة للأدب 
العالى » إنما رغب بذلك أن يريط + بنوع من الحج المقدس » هذا الحانب 
من ألوان نشاطنا » بسابق له موفق ومجيد » وذلك بغية أن تتلبى الهيئة وحياً 
ونبضاً جديدين . 

وهكذا ترون يا سادنى أن اليونسكو تعرف وتقدرما ينطوى عليه اجماعكم 
هذا من أهمية ودلالة . وإفى لأنقل إليكم أطيب نحيات المدير العام وكل تمنياته 
لنجاح عملحم . 


م 


كدسة الدول الشرقية 


ألقاها معالى عسى تى زارة 


رئيس وفد إيران 


صاحب السمو الملكى : 

أصحاب الفخامة والمعالى : 

سيدانى » سادلى : 

بعد أن أقوم بأول واجب يترتب على هنا وهو التعبير عن خالص شكرنا 
أنا وزملائى الإيرانين لسلطات هذه البلاد العليا وكبار زعماتها ورجال الدولة 
فا » لدعوتهم الكربمة مرج ا بر و ع 
حال لدرد ان هذا الاحتفال . على أنى أقول قب لكل شىء أنى لقد جئت 
بسرور » وأشعر بالغبطة للاشتراك فى تكرم ذكرى 0 
شهرته الدنيا . 

ليس لدى ما أقوله إليكم فى صدد هذه الذكرى خاصة » أنم الذين 
اشهر ثم بالبحث والتتبع لآنى لست فتخصضاً :2 ولا أستطيع الادعاء يكونى 
فل الناحقين:. : لنمك اقول الاق سيووقات سيف قا عرفا وهار فا تقول 
اناف مده ولكنى قبلت هذه الدعوة الكرعة ؛ فجئت إلى هنا 
للاشتراك فى مجتمعكم العلمى لأتعم قليلا » لا لأضيف شيئاً إلى معلوماتكم 
لواسعة » أو بالأحرى جئت لأساهم فى هذا المجتمع الأثمى لرجال العلمى دون 
أن يكون لى أى دور فيه . فإننى هنا مستمع ومشاهد كالخارجيين الذين 
حضرون محاضرات اللحامعات . 

إن صلات بلادنا وشعبنا بالعراق ذات أوجه عديدة من الصداقة والأاخوة 
والمودة ؛ لذلك إنه من دواعى ارتياحنا العظم أن يتخذ العراق بتأييد العالم العربى 


وض 


هذه الحطوة امحمودة للاحتفال بالذكرى الألفية للفيلسوف المسلم الشبير الذى 
يرقد جمانه فى همدان » حيث نعتزم القيام مثل هذا الاحتفال خلال هذا العام . 

لقد كان ابن سينا مسلما عظيا تعود مفاخره على مسلمى العلم يع على 
اختلاف عناض رهم » وإذا كان أبوه من بلخ الكائنة اليوم فى أفغانستان الحاضرة» 
وإذا كان مولوداً بالقرب من مخارى الكائنة الآن فى أزبكستان » وإذا كان 
قد كتب أكثر موثلفاته بلغة العلم يوم ذاك » اللغةاللى كانت للعالم الإسلامى عثابة 
اللاتينية لأوروبا » وأقصد ها اللغة العربية » وإذا اهتدت أوروبا فى القرون 
رسع بقعا ندمل اقزوزة رقا ها اهتدى هيا اشرق تاك أرقا تدر انه 
أنه كان جد مرا أصفهان ثم همدان حيث توف فيه . ويعتقد أبناء بلادنا أنه 
او أمكن الرجوع فى نحقيق أصل العنصرية المتطرفة» واخذت الوطنيةالإفراطية 
المضالة سبيلا لما إلى ما قبل ألف سنة» لوجد الدم الذىانساب فى عر وقهإيرانياً» 
ولو أننى لا أريد أن أناقش الآن هذه الأمور . ويسرنا أن إخواننا الأأتراك أيضاً 
احتفلوا قبل بضع سنوات بمرور 46٠‏ سنة على وفاة ابن سينا مدعين نسبته إلهم 
باعتبار أمه حارية ب زحمهم . 

إنى أعتقد أننا كاخوان مسلمين يحب أن لا نتنازع فى هذه الأمور ع 
ومن الحر لنا أن نترك قضية دم | بن سينا سينا وعنصريته » ونكتق بقراءة كتبه » 
وتنبع القضايا العلمية ١ل.‏ بى عالحها . إن نسبة ابن سب سينا والفارالى لكم هى كنسبة 
ابن خلدون وابن رشد لنا . 

إن فكرة الوطنية الحديثة ( الى قد تكون أحياناً منطوية على التعصب 
الأعمى وحمية الحاهلية فى بعض الحالات ) جب أن لا تكون رجعية » ويكفينا 
منها ما الحقنا من أضمرار . 

إن الثقافة الإسلامية واحدة وغير قابلة للتجزئة وهى ميراث للجميع . 
نحن هنا فى محل كان مقر الخلافة العباسية الإسلامية الكبرى» ودامت عدة قرون 
مركزاً وحيداً للسلطة الإسلامية فى حميع أنحاء العالم الإسلامى» باستثناء الزاوية 
الصغيرة فى جنوب غرلبى أوروبا أى الأندلس الى حكمها فرع من الأموين ؛ 
ولا ممكن أن تعتير بغداد عاصمة الحلافة الشرقية ة إلا بعد العهد الذى تأسست 


م 


فيه الحلافة الفاطمية فى مصر . ومع ذلك قد دامت بغداد مركزاً عظما للمعرفة 
على اختلاف أنواعها حى استيلاء المغول على المالك الإسلامية » وبسطهم 
السلطان السياسى والزمبى علها » وكا كانت روما فى الغرب المركز الذى 
تتبى إليه الطرق كذلك كانت بغداد فى الشرق الإسلاى المركز الذى توئدى 
إليه كل الطرق . ظ 

لقد كانت الثقافة الإسلامية ثروة عامة للأمم الإسلامية » أو بالأحرى 
للأمة الإسلامية » نحيث كان إنتاجها الدال على العبقرية الإنسانية والذكاءمش ركاً 
بدن تلك الأمم » من كاشغر فى حدود الصين إلى القدروان وعلماسه ومراكش 
وفاس المامهى إلى الساحل الأطلنطى » أكثر من الاشتراك فها ألف باللغة الانكليزية 
فى عهدنا هذا فى نيوزيلندة واستراليا وولايات أمريكا الشهالية الوسطى بن قاطى 
تلك البلاد . لذلك من المناسب جداً أن تقام حفلات تكرم ذكريات ابن سينا 
والز مخشرى وابن خلدون الآن » أو فى المستقبل هنا فى هذه البلدة القديمة بغداد 
الى هى عثابة الأم الكرى ٠‏ كما يجب أن تكرم ذكريات الكندى 5 
البغدادى اللذين هما بغداديان تمفهومهما الضيق . 

وبالحتام أقدم خالص شكرى للجنة ابن سينا ورئيسها حضرة صاحب 
المعالى الدكتور ناجى الأصيل وكل العاملين معه » والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته . 


سس 


كابسة المستشرقين 
ألقاها ار سار مب 
أستاذ الأدب بجامعة أ كسةورد 

صاحب السمو الملكى : 

سيدانى » سادلى : 

فاز لى سهم الشرف بالانتداب للتعبير باسم ضيوفكم وزملائكم من البلاد 
الغربية » عما ملا صدورنا من عواطف الامتنان نحو الحكومة العراقية » لتكرمها 
بدعوتنا إلى الاشتراك فى هذا المهر جان . 

وق حقيقة الأمر » ليست مناسبة هذه الحفلة التذكارية من المناسبات 
الى تخص الشرق وحده » أو الحضارة الإسلامية وحدها . نعم » لكم الحق 
الأكير فى الافتخار بالعظم المحتفل به اليوم » ولكن ترائه يشمل الششرق والغرب 
معآً » فا أشد سرورنا وما أعظم حظنا » إذ حفاوة لحنتكم الكرعة قد شملت 
الشرق والغرب أيضاً » وقد أعطت لنا فرصة لإحياء ذكراه معكم » معتر فين 
ما علينا من دين له » وللحضارة الى أنجحبته وغذته . 1 

كان الشيخ أبوغل فيلسوفاً وحكما » وقد عاش قبله وبعده فلاسمة وحكجاءء 
ولكنا لا حتفل ممم ولا نجلهم كما تحتفل بابن سينا » وكما نجله . ذلك أن الشيخ 
الذين أخذوا من مناجم الغرب ومن مناجم الشرق» وقد صب ف قوالب الفكرة 
اليونانية » روح الفكرة الإسلامية » وبذلك أفاد الشرق والغرب معاً . فالاحترام 
بعبقريته غنر مقصور لأهل الفلسفة ولأهل الطب » بل هذا الذى يتشرف 
بالمثول أمامكم الآن ليس بفياسوف » ولا حكم » ولكنه مع كل من أبناء 
جلدته وحضارته » ممن مهم بتاريخ الإنسانية» يقدر الخدمة البى أداها الشيخ 
ابن سينا لتقدم الحضارة الإنسانية » ويعظمه لأجلها . 


٠ 


وما بمتاز به الشيخ ابن سينا على الأخص » كا قال بعض من سبقنى هنا 
أنه أصبح رمزاً لالتقاء الحضارتين على أرق مستواهما . وأرجوكم أن تسمحوا لى 
مبذه المناسبة أن ألتفت إلى حادثة قريبة العهد نالت اههاماً واسعاً عندنا . 

ذلك أنه قبل سنتين شرع أمنة مكتبتنا فى جامعة أكسفورد » فى ترمم 
قاعة للمطالعة قدية فى الدور الثالث مها » يرجع عهد إنشانما إلى القرن 
السادس عشر . وى أثناء أعمال الترمم انكشف عن «كرنيش » من ذلك القرن 
بعينه » مركب فيه صور تمثل أعاظم الشخصيات فى تاريخ الاداب والفنون 
والتفكير . فهناك أفلاطون » وهناك أرسطاطاليس» وجنهما صورة رجل آخر 
مختلف رسمه عن الرسوم الأخرى هيئة وشكلا » عليه الملابس الشرقية . ومن 
يا ترى » هذا الرجل ؟ واستمرت أعمال الترمم حبى ظهر أخراً اسم الرجل » 
وإذا هو الشيخ أبوعلى ابن سينا . 

ولا تظنن أن الغرب » بعد مرور القرون الطوال » قد نسبى ابن سينا 
أو تجاهل عنه » بل أؤْكد لكر أنه » لو قد سنحت الفرصة » لكان عدد 
المشتركين فى هذا المهرجان من البلاد الغربية أضعاف من قدر لم الحظ بالحضور 
هنا . فنحن مع قلة عددنا نبلغكم الهانى من إخواننا الغائين » و نقدم لكم شكرهم 
مع شكرنا الخالص على حسن صنيعكم فى إحياء ذكرى هذا العظم » رمز 
الاتصال بين الشرق والغرب » ومشرب أرق جزء من تراثنا بالمثل العليا 
الإسلامية . 


١ 


د 
ألقاها ال ركتور براقم م ركور 


رئيس وفد مصر 


صاحب السمو الملكى : 
أصعاب الفخامة : 
أصحاب المعالى والسعادة : 
سيدانى » سادق : 
لقد كان ابن سينا عظما فى حياته وبعد مماته . ولا أدل على عظمته قى 
حياته من أنه لم يكد يبلغ العشرين حتى انجه نحوه الملوك والأمراء باحثين عن علمه 
وفضله ؛ راغبين فى أن يستطبوا بطبه . واستمر على ذلك نحو أربعين سنة » 
متنقلا من بلاط إلى بلاط » أو رافضاً أحياناً دعوة بعض السلاطين » وإن كلفه 
هذا الرفض ماكلفه من محار بة واضطهاد . ١‏ 
للا عظمت فليس مصر واسعى ‏ لماغلا تمبى عدمت المشئرى 
أما عظمته بعد مماته فذلك الذكر الحالد والآثر الداثم » إن فى الشرق أو 
فى الغرب ؛ ويكى لإثبات تلك العظمة هذا الحفلالكر م الذىسعينا إليه حميعاً من 
شى أنحاء الأرض » وهذا المهرجان العظم الذى دف إلى إحياء ذكرى ذلك 
المفكر الكبير . 
ويزيد هذه العظمة وزنا » ويرفعها شأنا » أنها لا تقوم على جاه أوسلطان» 
ولا تعتد بالمال والأعوان . وإئما استمدت كلها من الفكر » ومن الفكر وحده» 
فصدرها البحث والدرس » و«العلم والمعرفة » وليس ثمة عظمة أبى من عظمة 
النور والعرفان . 
وكان ابن سينا أيضاً إنسانياً ؛ بالغ القمة فى نزعته الإنسانية . تحب المكمة 
ويسعى وراءها ما استطاع ؛ والحكقة ضالة المومن يلتقطها 0 .فلا دعنيه 


رحد 


فى أى بلد نبتت » ولا عن أى جنس صدرت . ولذا أخذ عن الشرق كما أخذ 
عن الغرب » فضم الحكمة الحندية الفارسية إلى الفلسفة اليونانية » وصهر ذلك 
كله ف بوتقته الخاصة ليخرج منه تماراً جديدة وأفكاراً مبتكرة . 

وآبة نزعته الإنسانية هذه أنه حرص على أن يلم بكل الدراسات والعلوم 
المعروفة لعهده » سواء أكانت عقلية أم نقلية » دينية أم لغوية » طبيعية أم 
رياضية . وإنه ليعد حق بين أولئك الموسوعيين وأصحاب دوائر المعارف الذين 
امتد هم ودرسهم إلى شبى العلوم والثقافات » ويكى أن نشير إلى أنه كان 
طبيباً ماهراً » بقدر ماكان فياسوفاً ممتازاً . 

عرف ذلك كله وأداه بلغات مختلفة ما وسعه الأداء » فكتب وألف باللغة 
العربية » كماكتب وألف باللغة الفارسية . ولو عرف لغات أخرى ما تردد فى 
أن يكتب مها » لأنه ‏ فا يظهر- كان يمن الإمان كله بأن العلم لا وطن له » 
وأنه تراث إنسانى جب أن يساهم فيه بنو البشر على السواء . 

وقد كوؤء على نزعته الإنسانية هذه خير مكافأة» فنفذت آراه ونظرياته 
إلى مختلف اللغات والثقافات . ولم يكد معضى على وفاته مائة سنة حتى ترجم 
قسط كبير من مؤلفاته إلى اللاتينية » وتلا هذا ترحمات أخرى إلى السريانية 
والععرية » بل وإلى الأردية . وها نحن أولاء اليوم نرى اللغات الأوروبية الحديثة 
تنبادل إنتاجه وتردد ذكره » إلى جانب العر بية والفارسية . 

وإن فى هذا لدرساً نافعاً ما أجدرنا أن نتأمله ونفيد منه فى عالمنا الحاضر 
المملوء بالقلق والاضطراب و«التنافس والتشاحن . وذلك الدرس هو أن هذه 
الإنسانية » المنقسمة على نفسها المتخاصمة فما بينها » ممكن أن تتلاق على بساط 
البحث والحقيقة » وأن تجتمع كلمتها فى ضوء الحكة والمعرفة » وما أجدرها أن 
تفعل . والآمال معقودة على أن ينيج اليونسكو هذا اللبج » ومحقق هذه الغاية . 
وإن صوت ابن سينا » الذى نجتمع اليوم لإحياء ذكراه » لينبعث من أعماق 
الماضى البعيد » منادياً بأن للعلم صلة قد تفوق صلة الدم والنسب » وأن الحكمة 
الحقة هى تلك الى تدعو إلى الإخاء والوثام » وتنفر النفوركله من العداوة والخصام. 


تنخ تنيز نا 


و 


ولايفوتى قبل أن أخم هذه الكلمة أن أتوجه باسم الوفود العربية » 
الى شرفتى بالنيابة عنها » إلى العراق حكومة وشعباً » بأصدق الشكر على هذه 
الحفاوة البالغة والرعاية التامة . حفاوة لمسناها منذ أن وطئت أقدامنا أرضالوطن 
العراى » ونعمنا مها منذ اللحظة الأولى » وهى تلاحقنا أيها سرنا وأنى ذهبنا » 


فشكراً لكم يا أهل العراق وألف شكر . 
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الحلسات 


الجلسات 
عقد فى هذا المهرجان عشر جلسات » واحدة افتتاحية » وأخرى 'ختامية ) 
وتمان بينهما للدراسة والبحث . وجلستا الافتتاح والحتام تقومان عادة على الحفاوة 
والترخيب > أو الشكر والتوديع . وقد كانتا صورة رائعة من تلك الحاسات الرسمية 
الى اشترك فنها الوزراء » ورجال السلك السياسى » وأعضاء البرمان» والوجهاء » 
العا داه » إلى جانب شباب المعاهد العالية» وممثلى الصححافة والإذاعة 1 
وأما الحلسات العانلى الأخرى فقَد ألى فمبا ثلاثة وثلاثون نا ؛ وتسع 
محاضرات . وكانت صباحية تعرض فها نحوث مختصرة يعقها مناقشات ؛ ا 
قصرت على محاضرات طن دون أن يفسح فنا امال لنقد أو تعليق . وما ذاك 
إلالآن المتكلمين كثير ون والوقت محدود » فلم ا عمة بد من ن الضغط والاختصار 2 
ويكبى أن نشير أنه بلغ عدد البحؤفث عشراً فى إحدى الحلسات الصباحية » 2 
وليس م ن اليسيرأن يعالج عدد كهذا ف ال ات وك عليه ف سهاب." 
ومع هذالم تخل الحاسات الصباحية هن أخذ ورد » واستيضاح وتخليق . 
فدارت فما مناقشات <ول أصل اين سينا ونسبه » وتاريخ مولده »-وعقيدته 3 
وعلاقته بالشيعة والإسماعيلية » ولم تخل من حماس وحدة أحياناً واشترك فنا 
أعضاء الوفود ال#تلفة وبعض المستمعين . ولكمما كانت داماً مناقشات عامية 
جادة لم د والمرهان , وحار أن تكل النقص أو أن لصحخ الخطأ. 
فأثثر ذلك اللللاف المعروف شول لثت ابن سينا وجاشيته :. هل :هو 
فارسى أو تركى » وامتد النقاش إلى اتمه ( سينا ) هل هو من أصل ساى أو له. 
أشباه ونظائر فى الفارسية.. وممكن أن يلاحظ أن هذه المناقشة فى حملتما لم ترم 
إلى تعصب جنسى » وإنما قصد ها التحقيق العلمى .؛ وكان الانجاه العام أن هذا 
العالم والفيلسوف الكبير فوق الحنى والبيئة والوطن . و لذالم يبر التساؤل عن.اسمه 
وهل هو من أصل سابى أو فارسى كل ماكان بمكن أن نحدث هن صراع فكرى 


/وءٌ 


وجدل خخطاى . وظهر ى وضوح أن القول بأن « سينا » من أصل ساى فرض 
عه الدلل ؛ على أن الأسماء لا تستازم حما تبعية أصماءها لها » فكم ه ن أسهاء 
غربية انتشرت ف الشرق دون أن يقول أحد إن المسمين ها من أصول غربية . 

وقد أخطأ بعض الرواة والنساخ فى تاريخ مولد ابن سينا » فعده من مواليد 
سنةه/ا" ه بدلا من سنة 1/٠‏ على حسب الرواية المشبورة . ولقد حررت هذه 
النقطة نحريراً لايدع مجالا للشك » وثبت أن ابن سينا عمر ستا وخسين سنة » 
لا ثلاثاً سين : 

وليس البحث فى عقيدة الأفراد من الأمور المينة » لا سما إذا لم يكن 
ف أقوالم شهة » ولاق أعمالهم موطن ريبة . ومع ذلك أثارت عقيدة ابن سينا - 
كنا أثارت عقيدة غيره من الفلاسفة والمفكرين الأحرار - ضرباً من الأخذ والرد» 
وكان لهذا صداه ' مهرجان بغداد . فن قائل إنه مسلم محخلص ىق إسلامه » 
ومؤمن مملوء القاب باعانه » وكل ما حاوله من توفيق بن العمل والنقل إنما رمى 
به إلى إدعام الدين وتوكيد اليقين . ومن قائل إن فلسفته ملحدة » وإن تصوفه 
سير لهذا الإلحاد . وهذا الحلاف ليس بالحديد » وللغزالى فيه موقف معروف » 
لا بازاء ابن سينا وحده » بل إزاء فلاسفة الإسلام أجمعين . وقد يبى أبد الدهر» 
لآن ابن سينا فيلسوف موفق نحاول أن يضم طرفين أحدهما إلى الآخر » فيدخل 
على كل واحد منهما ضرباً من التحوير والتعديل . وربما لا يرضى هذا بعض 
ناقديه » إذا ما نظروا إليه من زاوية خاصة » لآنه لم يثرك الفلسفة على علاتها » 
ولم يسام بالدين على إطلاقه . 

ولم يبق مجال للشك فى أن ابن سينا نشأ فى وسط إمماعيل » وأنه تأثر 
بالدعاة والتعالم الإسواعيلية الى كانت منتشرة فى عصره . إلا أن الأمر لم يقف 
عند هذا الم ا ره » وينسبه إلى 
بعض فرقهم كالائناعشرية . ولم تخل هذه النقطة من جدل وحوار » وإن كان 
م يفصل فا بعد الفصل الهانى » ويرجى أن يكون فى نشر رسالة الحيلانى » 
الى تذهب إلى « أن الشيسخ الرئيس من الاثناعشرية » » ما يلى بعض الضوء 
على هذه الناحية . 


.هذه وغيرها هن المشاكل المعقدة قد أثشر تف قاعة فيصل الثانى » وأقبل علا 

جمهور وافر العدد كانت تضيق به هذه القاعة الفسيحة أحياناً ؛ ولم يكن نصيب 
الشابات فيه بأقل من نصيب الشبان . استمع هذا الحمهور العراق المثقف لهذه 
البحوث الدقيقة ى شوق ورغبة » .وهدوء ومثابرة » ولم يفته أن يشترك فى بعض 
الأسئلة والمناقشات . 

على أن الإذاعة والصحافة العراقية حرصتا على أن يشترك فى هذه البحوث 
أكير عدد مكن ٠‏ فلم تقف عند الحاضرين والمستمعين » بل أذيعت ونشرت 
فى أطراف العراق » وامتدت إلى العالم العربى جميعه . فقد نظمت الإذاعة قبيل 
المهرجان وطوال أيامه سلسلة من الأحاديث البى تدور حول ابن سينا » فتصور 
حياته وتشرح آراءة . واضطلع مأ العراقيون أنفسهم » أو اشترك معهم بعض 
أعضاء الوفود الأجنبية . وأذيعت حفلتا الافتتاح والحتام كاملتين ٠‏ كما أذيع 
بانتظام ملخص للجاسات الأخرى . 

أما صحافة العراق » وهى كثيرة العدد » فقد أقامت على منيرها مهرجاناً 
فسيحاً ومتنوعاً لإحياء ذ كرى ليخ الرئيس : فاستقبلت الوفود 5 » وشاركمما 
فى إقامنها ورحلاما » وتتيعت الحوث والمحاضرات » تلخصها وتقدمها لمهور 
القراء . وضمت إلمبها ونا أخرى لم ترد فى برنامج المهرجان » وإنما ديجها يراع 
بعض الكتاب والعلماء الآخرين . 

ولم تقف هذه الحفاوة عند الإذاعة والصحافة العراقية » بل ساهمت فبها 
أيضاً إذاعات وحافات أخرى » بين شرقية وغربية . وبذا نحدث الأثر عن 
ابن سينا بشى اللقات: + ورت الصحافة ذكره فى مختلف الأقطار . ْ 

ولقدكان مهر جانه نفسه فى بغداد موتمراً دولياً انضم فيه الغرب إلى الشرق » 
وطبع بطابع إنسانى شامل . فاشتركت فيه دول الخامعة العربية كلها تقريباً ؛ 
ولم يتخاف متها إلا المن والمملكة السعودية » ى حين مثلت ليبيا تللك الدولة 
الفتية الناشئة . وحرصت تركيا وإيران وأندونسيا ‏ هن بين الأقطار الشرقية ‏ 
على أن تساهم فيه بنصيب ملحوظ . ومن لم يستطع الحضور بنفسه ألى إلا أن 
يشيرك عن طريق اللرق أو امريد » كالسودان والهند وجنوب أفريقية . 


مداع أ .اس. :5 


وإلى جانب الوفود العربية والشرقية شبد المهرجان أيضاً ممثلون للجامعات 
والمعاهد الغربية » فكان فيه علماء أعلام:من فرنسا وانجلرة وألمانيا وأسبانيا . 
وس ا ا لس ايه » ففضلاء عن ت رحمها 
لكتانين هن كتسه ابن سنا » أحدهما عن العر بية والآخر عن الفارسية » بعثت 
إليه مندوب خاص ينوب عن المدير العام . 
ولم يفت الصحافة العربية أن تساهم فى هذا المهرجان التاريخى » فبعثت 
عندوبن من بلاد محتلفة » نذكر من بيهم ممثلين للصحافة المصرية اليومية والشهرية . 
وى جو كهذا كان طبيعياً أن تسمع لغات 0 » كالفارسية والتركية » 
والفرنسية والإنجلزية والألمانية . إلا أن المتكلمين حرصوا ‏ ما أمكن ‏ على أن 
بحيوا ذكرى ابن يا به النائدة > ذكانت المبية لق لور الرسية > 
ودعامة البحث ولمحاضرة » ووسيلة الحدل والمناقشة 
ويبدو من البرنامج العلمى 0 جان أنه وضع على أساس أن يستوعب 
اليوم الأول البحوث والمحاضرات الى تتصل نحياة ا وان ره 
فى اليوم الثانى جوانبه العلمية . أما آراوئه ونظرياته الفلسفية فقد ملأت اليومين 
الأخرين 1 بل وقسطاً من اليوم التاق . وقد احير م هذا التوزيع ما أمكن 2 
: يعدل عنه إلا لظروف طارئة . ولاشك فى أن فلسفة ابن سينا قد فازت 
فى هذا المهرجان بنصيب الأسد » أما دراساته العلمية ال#تلفة ‏ فها عدا الطب 
فإمها لم تنل حظها ه ن العناية . 
وقد حرصنا هنا على أن نلتزم الترتيب الذى التزمه برنامج المهرجان » 
فتابعنا الحلسات جاسة جالسة » وعرضنا ما ألنى فى كل جاسة من كلمات » 
اللهم إلا ما سبق نشره فقد اكتفينا بتلخيصه » وأشرنا إلى المواطن البى نشر فنا 
كاملا . وتلخحصنا قى القسم العربى ما أرسل أو ما أابى بلغات أجنبية . وختمنا 
ذلك كله ببحوث وضعت باسم المهرجان وإن كانت ل تاق فيه ؛ وإذا كان قد 
فامها هذا فلا أقل من أن 0 فى كتاب المهر جان التذكارى 
صويراً لاواقع كما هوء رأينا أن يشتمل هذا الكتاب أيضاً 1 أفرتئى 'تثيث 
ا وردت أوألقيت بلغات أجنبية . ولعل فيهة ماهر 3 ذلك المعبى 
الذى امتازبه ابنسينا من أنه مفكرعالمى »لم يقف تفكيره عند حدود وطن 0 


-0 


اليوم الأول 


ساساة وتضاة من تلاميك أبن سينا 
قُْ مائق عام 
لمرستاز تر مور الخصمرى 


كان الشيخ تبى الدينعمان بنعبد الرحمن الشهر زورى المعروف بابنالصلاح 
المتوق سنة 5847 هجرية شديد الإعجاب بككقال الدين بن يونس » فذكره يوما 
وشرع فى وصفه على عادته » مبالغاً ى الثناء على فضائله وتفوقه فى العلوم » فقال له 
بعض الحاضرين: : ياسيدنا على من اشتغل الرجل ومن كان شيخه ؟ فأجاب : 
« هذا الرجل خلقه الله إماماً عالماً ى فنونه » لا يقال على من اشتغل ولا من كان 
شيخه ؛ فانه أكبر من هذا » ( ابن السبكى طبقات الشافعية الكبرى » ج ه » 
ص .)١١١‏ 

'ويصدق هذا القول على ابن سينا أكير مما يصدق على كمال الدين ابن 
يونس » لأننا نعرف من شيوخ ابن يونس ف الهندسة والهيئة من يشهد له الجميع 
بالفضل » مثل الشيخ شرف الدين المظفر بن محمد بن المظفر الطوبى صاحب 
الاصطرلاب المعروف بالعصاء المتوق فى حدود سنة 5٠١‏ . ونعرف أيضاً أن 
كال الدين قرر بنفسه أنه قرأ عليه واستفاد منه ى عدة فئون من الرياضة(السبكى 


طبقات الشافعية ج ه » ص ١١5١‏ 4تلة «2/121[167121172 1016 وآعاتات 
( 134 .5 و1900 و2185م1ع[ .47252 027 4517012011121 
ولكن ما ذكره ابن سينا عن معاميه يكى لإقناعنا بأنه لايدين بشىء من 
عبقريته لأساتذته المتواضعين . 
أما هوفقد كان ا لعدد قليل من المترددين إليه» الملازمين حالس علمه 
وتدريسه . وكان أيضاً معلماً بواسطة موئلفاته لأجيال كثيرة متعاقبة فى الشرق 
والغرب . 
وسأعبى فى هذا البحث بسالسلة متصلة من تلاميذه أخذ أولم عنه مباشرة 
واشتغل عليه » وقرأ اللاحقون منهم على السابقين »جيلا بعد جيل فى حلقات زمانية 


م 


غير منفصمة العرى دامت أكثر من مائبى سنةء ثم امتدت بعد ذلك عند نقطة 
قوية حاسمة» وتشعبت على وجوه أخرى محتلفة من المفيد استقراوها على منبج 
علمى تاريخ . 

وأول تلاميذ ابن سينا ى هذه المنلسلة المتصلة هو أبو الحسن مبمنيار 
ابن المرز بان الدىلازم الشيخ ى الس تدرسنه أثناء تولية الوزارة لشمس الدولة 
الديلمى البومى مبمدان» وذلك ما ببن سنة و سنة 4١7”‏ بعد الهجرة . 
م .فرقت بينهما. الحروب وأزعجتهما الفتن بعد ذلك فاضطرب نظام اجماعاتهما 
ولكن لم تنقطع بينهما الصلات» كما يتضح من رسالة كتها الشيخ إلى -بمنيار » 
وفبا أنه سعى أثناء التجائه عند علاء الدولة إلى استقدامه » وأنه أشارعليه أن 
بصير إلية وهو واثق من قبول الأمير إياه» واستعداده لرعايته» وإحاطته بعطفه 
( مباحئات ص 0190-1194 

ويذكر أن الشيخ عرف ببمنيار أول ما عرفه وهو فى فى مطلع الشباب»: 
وتوسم فيه النجابة والذكاء فضمه إلى خواصه ( روضات اللحنات ص ١1١9‏ ) » 
وصدقت فراسة الشبخ فيه فصار من أعيان تلاميذه . ومبمئيار إيرانى كان لايتقن 
الكلام بلغة العرب ؛ وكان مجوسياً» نم أسلم . وكان الشيخ يلقبه فى أخريات حياته 
بلقب الكياء أى الرئيس أو المقدم» بيما اعتاد أن يلقب سائر تلاميذه بلقب الفقيه 
أو لقب الحكم . 

وألف مبمنيار باللغة العربية عدة كتب ف فنون الفلسفة المختلفة وف الموسيى . 
وكتب رسائل كثرة . وأهم آثاره هو كتاب التحصيل الذى شرح فيه فلسفة أستاذه 
على طريقته الخاصة »ووجهه اله أنى منصور مبرام بن خورشيد بن يزديار 
ا محوسى ؛ وكذلاك كتاب المبجة وهوق الإلهيات. وهذان الكتابان لم ينشرا بعد؛ 
بالرغم من كثرة النسخ الحطية للكتاب الأول»واههام المشتغلين بالفلسفة من 
الإسلامين مدة طويلة مما فبما من أفكار دقيقة . 

ونقل عنه فى وصف حلقة الشيخ أنه قال : « حضرت أنا وحماعة من 
تلامذة شيخنا الرئيس بكرة سبت مجلس درسه الشريف ءفاتفق أن ظهر منا ى 
ذلك الوم فتور عن إدراك ماكان محققه الشيخ » فقال لنا : كأنكم صرفم بارحتكم 
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فى التعطيل ؛ فقلنا : نعم كنا أمس مع حمع من الرفقة فى نزهة فلم يتيسر لنا مطالعة 
الدرس ومراجعة ما كنا فيه 1 فلما سمع. ذلك الشيخ تنفس الصعداء وفاضت 
عيناه بالدموع »وقال : إنما أسبى على أن اللاعب بالحبال قد يبلغ أمره فى لعبه 
الذى هو من الملكات الحسمانية إلى حيث تتحير فى غرابة علمه عقول ألف ألف 
عاقل » ولكنكم مالم يكن عندكم الحكم والمعارف الحقة مقدار ومتزلة » آثرتم 
البطالة واللهو على اكتساب العلم والفضيلة » فل تقدر وا على أن تازلوا الملكة الروحانية 
من أنفسكم منزلة يتحير فها جهلة الزمان » ( محمد باى ا حونسارى » روضات 
الحنات ص .)١5٠‏ 

واحداً لأنه يبن خطر الرجل وأصالته؛ وقد سبب هذا الرأى لابن سينا بعض 
العناء » واهتم بالرد عليه كثثرون ومنهم أبو حامد الغزالى ونصير الدين الطوسى » 
وأععى بذلك قوله بتشخيص الوقت للموجودات » وتغير النفس الإنسانية مع تبدل 
الوقت » وكر الزمن ما يعرض ا من شبى التجارب والأحوال . 


وعاش ممبمنيار بعد شيخه ثلاثن سنة » ومات فى سنة /485 . 5 


ا السياتن اللو كر : 

وكان من تلامذة مبمنيار أبو العباس الفضل بن محمد اللوكرى . قال فيه 
ظهر الدين الببى : دكان تلميذ مبمن يار » وممن يار تلميذ ألى على . ومن 
الأديب أنى العباس انتشرت علوم الحكة مخراسان كان اا بأجزاء علوم 
الحكمة دقيقها وجليلها ... وله تصانيف كثرة مها « بيان الحق بضمانالصدق )» 
وقصيدة مع شرحها بالفارسية » ورسائل أغرق وتعليقات ومحتصرات وديوان 
شعر ) ( تتمة صوان الحكّة ص ١7١-1١١١‏ ). 1 

ويوجد من « بيان الحق بضمان الصدق » نسخة فى المكتبة الأهليةبباريس 
غنوامنا ١‏ بيان الحق بميزان الصدق » م ٠‏ ىق فهرست 6عطء810 ) . 

ورا كان هذا الكتاب هو الذى ذكره ابن ن العبرى حيث قال بمناسبة 
ذكره لحسنون الطبيب الرهاوى ونح لعلية وقد 6 كان كر له 2 
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محختصر تاريخ البشر » صالحاق » ص ؟3 5573-55 ). 

واللوكرىنسبة إلى لوكر من قرى مرو ؛وكان أبو العباس من أرباب بيوتاتها. 
ومتاز عن مبمثيار بإتقانه اللغة العربية إلى درجة مكنته من نظر الشعر المتين ») 
ما حفظه له الببى فى « وشاح دمية القصر) ( تتمة صوان الحكمة ص ١7١‏ ). 
وله أيضاً شعر بالفارسية » نا عمتاز بكرة المعروفين من تلاميذه ثمن ترد توار يخ 
حياتهم ف تتمة صوان الحكمة للببى » ونزهة الأرواح للشب رزورى . وعاش اللوكرى 
حبى تقدمت به السن . ول أقف على تاريخ وفاته » ولكبى أظن أنه مات فى أواخر 
المائة الحامسة للهجرة . 
اقل الدق ليما ف 

ومن تلامذة اللوكرى حكم أسمه أفضل الذين الغيلانى 5 ولسنا تعرف 
حبى الآن ما يكبى من أخباره» وإن كنا نعرف بعض أفكاره » ومنها محاولته نتقض 
تعريف أرسطو للزمان بأنه مقدار الحركة . وقد الخص هذا النقض فخر الدين 
الرازى فى كتاب المحصل وص ,0 ولقبه عندما ذكره بالإمام ‏ ودعا له بالرحمة ع 
نما بدل على قرب عهده بالزنمن الى كب فيه الفيخر الرازى كتاب المحصل : 

ومن الغريب أن مكس هورتن أراد فى ترحمته الألمانية لالمحصل 
7 .5 1900 م8 ,كا 1 21:10 12221 201 4751/1112 1ب [:1:[ز0ده711م 1016 
أن يؤرخ وفاته فجعلها سنة 408٠‏ ميلادية » وهى سنة واقعة ببن سنى "ا 
و4" للهجرة ؛ وبذلك يكون أفضل الدين قد توى على رأى هورتن قبل ميلاد 


وهذا الحكم أفضل الدين الغيلانى شيخ الحكم أنى على محمد بن على 
اين الحارثان السرخسى ٠‏ ترجم له الببى ى تتمة صوان الحكمة» ونقلت هذه 
المر حمة قَّ النسخة الفارسية المسماة درة الأخبار »كما نقلها أيضاً الشهيرزورى 
ف نزهة الأرواح . 
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وعرف السرخسبى بكثرة السياحة طلباً العلم » وله مشاركة طيبة فى اللغة 
والأدب. وذكر الببى أنه جرى بينهما كلام فى أنه بجب أن يتقدم على التصديق 
تصوران أو ثلاثة تصورات »2 وأورد هذا الكلام فى كتابه « شرح النجاة » . 

وهن فوائده الى تستحق الانتباه قوله : () الملاك الى القيوم أول فكر 
العارفين وآخره . لا ثبىء أحسن من سفر العقل ف الملكوت الأعلى . من انطبع 
ف فص خاتم استعداده نقوش ا حقائق فقد ذاق اللذة القصوى ») ( بببى ص ١55‏ 
حا , 

وهذه الفوائد قر ببة الشبه بكلام لابن سينا فى وصيته إلى أنى سعيد ابن 
ألى الجير الصوق حيث قال : « ليكن الله تعالى أول فكر ار مسافراً 
يعقله فى الملكوت الأعلى » فاذا صارت هذه الحال له ملكة انطبع فها نش الملكوت 
وذاق اللذة القصوى » ( ابن أنى أصيبعة ج "اص 9). 
على محمد بنعلى الخحارئان» وقال إن له تصاني فكثرة فى الحكمّة والمساحة واالحساب ؛ 
وقال أيضاً : ورد بغداد وأقام 5 مدة فى المدرسة النظامية ؛ وتردد إلى ألى منصور 
الحوالييى » وعاد إلى سرخس ؟ ثم ذكر أنه توق فى أحد الر بيعين سنة 65 (حواشى 
شفيع على تتمة صوان الحكمة رقم اص ١54‏ و ص 73778 ) . 


فريد الددن داماد النيسابورى 


اعتباره من أسائدة امحقق نصصر لفن 0 . قال صاحب امختصر قَْ دك 
الحكماء اليونانيين والملين» وهو كتاب ملف فى أواخر القرن السابع للهجرة » 
( مخطوط الاسكوريال عرفى ثم هل" ورقه 77 ظهراً ): إن نصير الدين انتقل 
وكذلك قال أبوالقاسم بن نصر البيان الكازرونى .وهو من عاجاء المائة العاشرة 
00 0 5-0 إن 32 يروى الحقق 5 الشيخ 0-7 0 داماد 


/ ىه 


« هفت إقلم » الذى فرغ من تأليفه سنة: ٠٠١‏ ءإن نصير الدين تتلمذ فى 
الفلسفة على فريد الدين داماد . وذكر القاضى نورالله المرعثى المقتول سنة ٠١19‏ 
أن نصير الدين تتلمذ فى العقليِات على فريد الدين داماد . ( مجالس الموؤمدن 
ص 78" من أسفل) ومثل هذا ما يقوله أيضاً قطب الدين الأشكوري فى كتابه 
محبوب القلوب » والبحرانى صاحب لؤلؤة البحرين» ومحمد باقر الحوانسارى فى 
روضات الحنات( ص 505)» وأضاف هذا الآخير خرراً يستحق التنويه» وهو 
أن نصير الدين قرأكتاب الإشارات لارئيس ابن سينا على أستاذه فريد الدين 
بسند يتصل بابن سينا نفسه ( ص 504 ) . ٠‏ 

وكتاب الإشارات » لا سما قبل أن نحل الطوسى مشكلاته » من الكتب 
الى تقرأ على أستاذ ملم بالكثير من مشاكل الفلسفة . وقد صرح نصير الدين 
الطوبى نفسه فى مقدمة كتابه « حل مشكلات الإشارات ) بأنه استفاد من 
قراءته إشارات ابن سينا على بعض المعلمين ؛ ولكنه لم يصرح بأسمائهم . 

على أن فما أوردناه الكفاية للتحقق من أن فريد الدين داماد النيسابورى 
كان من أساتذة نصير الدين الطوبى فى الحكة وأنه دون سائر أساتذته ينظمه 
فى تلك السلسلة القوية الاتصال الى مجمعه مع الشيخ الرئيس . 

وقد عبى بعض الإسلاميين فيا مضى عند نمحهم عن شيوخ النصير 
الطوبى بوصل ساسلة معلميه فى الح؟ة بالشيخ الرئيس » وكان لهم فضل فى هدايتنا 
إلى حلقات هذه السلسلة. وإن ف أقوالم لتأييداً لما ذهبنا إليه من ترتيب. وإليكم 
ترحمة لما ذكره القاضى المرعشى : « ف المعارف العقّلية ) هو (نصير الدين الطوسى ) 
تلميذ لفريد الدين الداماد ؛ وهذا تلميذ للسيد صدر الدين بكي ؛ وهذا 
تلميذ أفضل الدين الغيلانى » وهذا تلميذ أنى العباس اللوكرى ؛ وهوتلميذ مبمن يارء 
ومبمنيار تلميذ الشيخ الرئيس أنى على بن سينا ( مجالس المؤمنين ص 78" ) . 

وأورد مثل هذا صاحب روضات الحنات فى ترجمته لنصير الدين ؛ وهذه 
فن غباقه + اما اللتقرلات تعن أسشاذه :فريك الدرى:داماد الننسا بور عن 
السيد صدر الدين السرحسبى » نسبة إلى بلد يقال لها سرخس » وهو أخذ عن 
أفضل الدين الغيلانى » من أهل غيلان » وهو تلميذ أنى العباس اللوكرى » نسية 


مه 


إلى بلاد يقال لها لوكر » واللوكرى من تلامذة مبمنيار » وهو من تلامذة الشيخ 
أنى على الرئيس ( ص 509 ) . 

أما أمين أجمد الرازى فانه ذكر١ه‏ فى هفث) إقلم أن نصير الدين تتلمذ ق 
الفلسفة على فريد الدين دامادء وهذا أستاذه صدر الدين السرخسى » وهو تلميذ 
لبدنيار »وهذا تلميذمباشر لابن سينا 86 .دقل 5تعط ر045 قنلم1 . والاحظ 
أله نخطى أستاذين بين السرخسبى ومبمنيار» والحقيقة أنه للا يستقم أن بأخذ صدر 
الدين السرخسى عن مبمنيار بدون واسطة» بل بدون أكبر من واسطة . 

وكان النصير الطوبى فضل معروف ى إحياء ما كاد يندرس من تعالم 
الفلسفة وكتمهاء فقصده العلماء والطلاب » ونحث هوعمهم فى بعض الأحيان» وجمع 
مهم عدداً كبراً فى مأمن من الحوف وبسطة من الرزق» ووفرلم من الكتب 
بح ل ال 0 . وخرجت من حلقته طائفة 

من الحكماء المتكلمين والرياضيين استطاعوا أن هضوا بتعلم الفلسفة ممضة 

ومن السهل بعد ذلك خب جادات مايه والتلاميذ منذ عهد نصرر الدين . 
وإذا دققنا ى اتباع هذا المج استطعنا أن نعرف الكثير عن تعلم الفلسفة ق 
الإسلام ؛ وهذا ما لا غنى عنه لتحقيق منزلها فى الثقافة الإسلامية » ومعرفة تار ها 
معرفة صحيحة . 


ان 


وضالة الا كيين 
أو شالف امن عسيح كان الصنية 
وهل هى لابن سينا أم لا 
لمرسنَاز أصمر نش 


إننا نبجد فى القرون الوسطى » شرقاً وغرباً » رسالة صغيرة تدعى برسالة 
الأكسش 'أو.وسالة فى آمر عور الفقة ٠‏ مقافة إلى ابت سينا( كاك 
بين علماء أهل الغرب الذين تعرفوا عليه عن التراجم منها إلى اللغة اللاتينيةمناقشات 
حامية مخصوص صعة الإضافة المذكورة أو عدمها . وقد دام الأمر على ماهوعليه 
إلى سنة ١94‏ إذ نشر هاون2 .[ فى مجلة 1915 مقالة طويلة بحث فها 
مجدداً هذه المسألة مع ملحقائها بصورة منفصلة9؟؛ وزعم أفالسالة المدكورة 
ليست لابن سينا . وإذا ما نظرنا إلى مايقوله ذاءنةة .ى « إن زميلنا ى برلان 
ممحو نبائياً الأسطورة الى ار » لآن الموكلفات المأسوة 
إليه ىق العصر الوسيط اللاتيى منتحلة ) » ثمن الضرورى أن يقال إن 
ادعاءه صادف قبولا تاماً وعاماً كأنما هو أمر ثابت لاجدل فيه0© . 

وقد توصل 21518 .[ إلى النتيجة المذكورة انف بالاستناد إلى دلائل 
تنحصر فيا يى7") : 
(1) راسم :97ب :1839 بعللدكة رع [ممعطع1م ه06 عغطء تطعوع) ,ع0 للصطعه5 .عطت .1 

,2315 ,386 220372 311 ع1لطقطء هآ ,أم1عطاماع5 .11 


,111561231111 طعطء373515 ع0 عغطء ق1طءع45؟) ,3211 تن اععلع80 .0 :.االاة 1أ© 293 .2 ,1 
.2 9 اع جنم 79 .110 ,823 .2 ,1 أطعصرء1مرجناك 


6 14-1 .2 .1خ .01 ,1515 ,73طعع1تتة4 5ع0 ع1ممعطء1قى 12016 


6 طتثن مع0طعع16 12 21طع 061101117 061111 طذ1اعع8 ع0 عتعغ11مه عه8 » 
1310 ع2-2386ع2203 ©1 31111113 1111 0116 0115723865 5عط .17721516قط312 512238 12 
,1939 ,2م1610 ,233526 501626 هآ .« 23200173265 6221155 065 0116 قأطمه عم 
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39 ( .7 © 14 .2 ,73طعء11م 5ع م1متعطع[ثت م101 


١‏ حال يكن ابن سينا مثبتاً إمكان الكيمياء » ولما ليس لدينا أى دليل 
مخصوص رجوعه عن هذا الاعتقاد فكتابته فى الأمر المشار إليه محال0© . 

؟ ‏ يذكر فى الرسالة اسم « الشيخ أنى الحسن السهلى ») وهو شخص 
مجهول . فلو كان ابن سينا قدكتبالرسالة المذكورة لأنحفها إلى الملك الذى عاش 
فى محيطه » لا إلى شخص معدوم الهوية0© . 

م لا يشاهد فى الرسالة ارتباط ما بالمحيط الذى عاش فيه ابن سيناء 
وبعكس ذلك فان أسماء الأمكنة المذشكورة فباكائنة فى غرب العالم الإسلاى . 

ويزيد هادةظ .1 على ما تقدم من مدعياته أن الرسالة المذكورة مكتوبة 
فى المغرب » وأنها مترحمة إلى اللاتينية من قبل أحد الأسبان9© . 

إن زعم هاون .[ هذا » ولو أنه معقول وقطعى لاوهلة الأولى » يحب 
أن يدقق مجدداً . وأننى سأدقق أولا الأدلة الخارجية الى توصل إلى نتائج أكثر 


١‏ لاجدل أن معظر المؤلفين فى الشرق كانوا يقدمون موئلفاتهم إلى 
الملوك. ولكن من المشاهد أيضاً أن بعضهم كان يقدم موئلفه إلى وزير منالوزراء ؛ 
أو شيخ من الشيوخ » أو كبير قوم فى بلدة ما » أو صديق من الأصدقاء . فان 
ابن سينا قد فعل ما أشرنا إليه » فقدم كتابيه «الخاصل والمحصول » و«الير والإم» 
إلى الفقيه ألى بكر العرق » ورسالته « العشق » إلى تلميذه أنى عبد الله المعصوبى » 
ورسالته « الحكة العروضية » إلى أنى الحسن العروضى وهكذا 40©. وهم ماكانوا 
لوكا . ْ 

وأما رسالته « فى الأكسير) ا إلى أنى الحسن السهلى الذى نجد 

فى المخطوطات تصر حاً أكثر باسية الذى :هو ١‏ را ن سهل بن محمد السهلى . 


6 17 .2 لقط1 
6 .0 .1510.5 


(؟) نفس المرجع » ص ©2550 ومتعاقب و ص .٠ه‏ 81 . 

(4:) ابن أبى أصيبعة » عيون الأبناء فى طبقاء الأطباء » القاهرة » ١515‏ > 
ج ؟ ص ١18‏ ومته اقب »6 70613725 5123 162 ,متمطا8 لقصروه 
7 .210 ,25 .9 ,1937 ,اتاططة15 ومنابع أخرى ٠‏ 
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ولم يصادفى هذا الاسم فى غير الرسالة المشار إلمها ؛ ولكنه. ليس من الصعب 
التحقيق عن هويته . فن المعروف أن ابن سينا قد لى حماية من وزير' اسمه 
المشار إليه قد قدمه إلى خوار ز مشاه على بن مأمون . وصئف ابن سينا باسمه كتاب 
« رفع المضار » ورسالة « قيام الأرض وسط السماء » . 
إن هذا الوزيرمن المشهورين فى تاريخ الاداب العربية » وحسبإيضاحات 
باق ت0©, ركان هو من أجلة خوارزم وكان بيته بدت رياسة ووزارة ... قال 
الفائرة ... خرج من خوارزم فى سنة أربع وأربعاية إلى بغداد » ورك وزارة 
خوارز مشاه ألى العباس مأمون خوفاً من شره ... ومات بسرمن رأى فى سنة تمان 
عشرة وأربعائة » . ومن الواضح أن الوزير والأديب أحمد بن محمد السهلى وسهل 
ابن محمد السهلى الذى قدمت إايه رسالة الأكسر أخوان . ولما كانت عائلته 
معروفة محماية العلماء و ممحبة العلم » فن الطبيعى جداً أن يكون ابن سينا قد قدم 
أحد كتبه إلى أحد أفراد هذا البيت . فبناء على ذلك لا مكن قبول ما ادعى بكون 
الرسالة ليست لابن سينا بسبب تقدعها إلى شخص مجهول . 
التراجم اللاتينية للرسالة . إذ لا يذكر فى الأصل العرنى سوى اسم مدينة فرغانة9© 
فان أمكن أن يعد هذا دليلا على محل تأليف الرسالة فينبغى أن يكون » دون شك 
دليلا بتحر يرها قَْ المنطقة الشرقية دن العالم الإسلاى َ ومن ذلك لستلتج بطلان 
الادعاء المذكو ر القائل بعدم صحة نسبة الرسالة لابن سينا لعدم ذكره أسماء للأمكنة 
الشرقية من البلاد الإسلامية . 
(؟) الجوزجانى» تاريخ ابن سينا ( أو سر كذشت ) » مخطوطه بدار كتب 
ض 5 وا ص ١8‏ ؛ نظامىعروضى سمرقندى »2 نشر قزوينى م 10©2©نآ 
91 145,190 6) وص الأ و5564 . 
(؟) معجم الأدباء.(ارشاد الآريب ) » طبع القاهرة » جح ه») ص اا ناع”. 
(؟) مخطوطة دار كتب الجامعة الاستانبولية 2 برقم. 5755 2 ورق 
5 ب +٠0:‏ وكبريت أحمر غير هذا الموجود نفرغانة ٠‏ 


ا 


ل« أما كون ابن سينا غير مثبت ت الإمكان الكيمياء ء فهذا غير صحيح . 
إذكان من الممكن أن ابن سينا قد أثبت إمكان الكيمياء أولا وأنكره بعد ذاك 
أو بالعكس. » ولكن لا حاجة لكل ذلك لأنه لم يبطل إمكان الكيمياء 
فى هذا هو عدم إثبات رسالة ار كاد الكيسام إننا تعلم أن لون 
قد قال فى كتابه المعظم ( الشفاء ) « وأما ما بيدعيه أصحاب الكيمياء فيجب أن يعلم 

قَْ أيديم تشبهبات <دسنة و يصبغوا الأحمر صبغاً أبيض شديدك الشبه 
ال 4 ويصبغوا صبغاً أصفر شديد الشنه بالذهب(0© )1 . 

وى هذه الرسالة يدافع عن الأمر نفسه لآن ابن عنا مدا رسالته 5! يلى : 
« جرى ببى وبين الشيخ . .. أى الحسن سهل بن مد السهلى ... مفاوضة قف 
امد ترد الصنعة : كذللك عنيكا أدفى النغلىى الأمون الطريعية 6 وكان الرأى 
الذى بدعيه أصراب الكيمياء أحد تلك الأموز ... ففرغت إلى ذات نفسى » 
وأخذت أفكر إن كان هذا الأمر ما يكون فكيف يكون » وإن كان مما لايكون 
فكيف لا يكون . فعلمت أنه إن كان مكننا أن نصبغ الفضة فى لون الذهب » 
فاحتجنا إلى دواء صباغ صبغاً أصفر أو أبيض مخالطاً للأجساد الذائبة ... » 
وبعده يفهم ابن سينا كيفية استحصال هذا الصبغ وماهيته . 

ويرى أيضاً أن ادعاء #58 .1 -بذا الخصوص لا يستند على أساس مأ 

وبعد رد الآدلة القائلة بعدم عائدية رسالة الأكسر إلى ابن سينا ممكننا 
الآن ذكر الآدلة الى تنبت صحة هذه النسبة : 

١‏ المنايع الخاصة بتراجم الأحوال تشير إلى أن الرسالة المذكورة هى 
من تأليف ابن سينا . 

؟ - تنسب الرسالة فى كل المخطوطات إلى ابن سينا وتوجد بينها 
مخطوطات قديعمة جداً كنسختين لدار كتب الحامعة الاستانبولية » إحداهما 
(رقم 4008 ) استنسختسنة 8ه ه.. والأخرى( رقم 4 417) استنسختسنة 549 . 


(١‏ 62102 © © ططعء71ش5. ,2320671114 .ل .10 0ه 210 7ممتاومة .ل .لك 
.23215 ,رقكتط1-5ج 1186ظآ عط 08 11025أع56 128عط 13210111113 ع1231102ا نا [عصمق أء 
7 6© 82 .2 ,1927 
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م ب قد قدمت الرسالة إلى شخص لا تذكره المنابع الأخرى وهو ينتمى 
إلى عائلة كان ابن سينا قد تمتع حمايتها . فلو كان فى الأمر تصنيع ما أو تزييف 
ماء ألويكن من الأولى تقديمها إلى شخص مشهور كل الشهرة أو آخر مجهول ؟.. 

- إن أسلوب ابن سينا فى مبثكلفاته الأخرى مثل القانون والشفاء وغيرجما 
يطابق أسلوبه فى الرسالة اللذكورة : 

ه ‏ ليست هنالك ث أية أدلة تثبت عدم نسببها إلى ابن سينا . ظ 1 


على ذلك كله ينبغى أن تكون هذه الرسالة بدون شلك لابن سبينا 


4 


زيارة البلاط الملكى نى بغداد 


منهج 95 3 ْ 
اموب فنوالى الر وى 


سسكا » سادق 

إف أسممل د معتذراً لحضراتكم عما ستجدون فيه من جفاء وملل . 
فليست مهمة المفهرس مما حلب له عطف القراء ... فهم يلجثون إلى فهرسه 
كما يلجأ المزء إلى ذليل التليفونات الببحث عن رقم مخاطب » غير مبال يعن وضع 
هذا الحدول ... ولعل الكثير منكم سيتقبل كتاب « مكلفات ابن سينا ) بابتسامة 
عابرة قائلا ما قاله لى أخيراً موظف ظريف ف قنصلية عربية فى نيويورك 
وهو يتصفحه : « أهذاكتاب رياضيات ؟... ) . 

ولكنى أحب أن أطمئنكم أمبا السادة : سأعفيكم من سرد بيانات جافة 
وأرقام جامدة امخطوطات . فالبيانات والأرقام مودعة فى الكتاب الذى وزع 
على حضراتكم ؛ ويستطيع من يشاء الرجوع إلها . وسأاقصر محجى هذا على 
نظرة عامة تتناول موكلفات ابن سينا من حيث تصنيفها » مكتفياً بالإشارة إلى طريقة 
الوصول إلا ء خصوصاً وأن زملانى الكرام سيوالون معظم هذه المؤلفات بأتحامهم 
الخاصة القيمة . 

وأول ما يتبادر للذهن هو طريقة مع موؤلفات ابن سينا . ولعل هذا السوكال 
يبدو غريباً لآول وهلة . وهو بلا شك غريب إذا وجه لموألف فى غير مستوى 
ابن سينا» ولكن الشيخ الرئيس من أولئنك الكتاب المنتجين الذين كتبوا فأفاضواء 
وحمعوا فعددوا المحاميع » وطرقوا جميع ميادين المعرفة » حي ث جاءت مولفاتهم كدائرة 
معارف لا ينقصها إلا التصنيف «الترتيب . 


ماس 8ه ا. سل . 56 


فاذا تساءلنا إذن كيف نصل إلى حميع مكلفات ابن سيناء فليس فى سؤالنا 
هذا تكلق » وا[عا هوسكال يقتضية الببحت العلمى .وأول تضيدر جموعة مولفات 
التراسينا الغو تاريخ حيائه الذى كيه ينه والدى كله تلميدة اط و رجاق ء تفانا 
نجد فى هذا التاريخ عناوين كتب ألفها ابن سينا فى ظروف محدودة تجعلنا نثق 
كل الوثوق بصحة نسبنما إليه . 

والمصدر الثانىلحذه الموكلفات كتب التواريخ مثلوفيات الأعيان لابن خلكان» 

وعيون الأنباء لابن أنى أصيبعة » وأخبار الحكماء لابن القفطى » وتتمة صوان الحمكمة 
للبمبى ؛ وحزانة الأدب للبغدادى » وتار يخ محختصر الدول لابن الععرى » وشذرات 
الذهب لابن العماد » وروضات الحنات للخوانسارى » وروضة الأفراح 
للشهبرزورى. وقد نقل هولاء المؤرخون بعض قواكم الكتب المنسوبة إلى ابن سيناء 
غير أنه قد تختلف قائمة عن أخرى . 

والمصدر الثالث المهم هو فهارس امخطوطات فى حميع أنحاء العالم . فقد 
شئتت حوادث الأيام موكلفات ابن سينا فى أماكن عتلفة» محيث صار من النادر 
أن تحد مكتبة كبيرة خالية من موئلفاته » فيوجد بعض هذه المولفات ف السويد» 
برشتو ف الولادات الفحدة +تودى ل اتوزار بال يكبا .د 
مخطوطات الآستانة : 

غير أن القسط الأوفر منها محفوظ ف الاستانة »إذ يوجد هناك ما يربو على 
الألف والحمسواثة مخطوط لابن سينا؛ ولاعخنى أن الاطلاع علها أمر أساسى لمن 
يريد أن يقدم بياناً مستقصى لمئلفات ابن سيناء ولذا عندما كلفت بتحضير. هذا 
العمل فاتحت” لحنة ابن سينا بالقاهرة فى أمر هذه المخطوطات وضرورة نحا . 
فرحيت اللجنة ل الفكرة » وكلفتى أن أقوم حصرها حين إقامبى مع البعثة العامة 
المخطوطات البى أرسلت إلى الاستانة . 

والحقيقة تقضى أن أعترف بأنى لست أول من محث هذه المخطوطات 
فى الآستانة » إذ قد قام -بذا العمل إخواننا الأترلك حين أقاموا للشيخ الرئيس 
سنة /1919 مهرجاناً لإحياء ذكره . وقد قامت للحنة » وعلى رأسها صديى الأستاذ 
الدكتور سهيل أنور مدير معهد تاريخ الطب مجمع حميع البيانات اللخاصة من 
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مخطوطاتابن سينا الموجودة فى مكتبات الاستانة . وقد كلف الأستاذ عمان إرجن 
بتلخيص هذه البيانات وتقدعها على شكل مركز . وظهر نحثه فى الكتاب 
التذكارى الذى نشره إخواننا الأتراك تذكاراً للمهرجان . ولقد رتب الأستاذ إرجن 
امخطوطات ترتيباً أبجدياً » مقدماً لكل ملف بنبذة صغيرة جداً بالبركية تعرف 
بالكتاب » ومثيتاً أول المخطوط وآخره وأرقام امخطوطات الى ف الاستانة . 

غير أنى لم أكتف عراجعة هذه البيانات فقط » بل النزمت معاينة ال حخطوطات 
نفسها واحداً واحداً . وشرعت أصف كل #طوط وصفاً ظاهراً من حيث طول 
وعرض الكتاب » وطول الكتابة وعرضها » والمسطرة » وعدد الكلمات ف السطر الواحد» 
وحال امخطوط » وتار مخه المقيد أو المقدر الخ كنا أنى نحققت من أول الكتاب 
وآخره وأبوابه ومحتوياته . وقد أدى هذا العمل » على طوله » إلى نتائج ذات 
فائدة »إذ سمح لى أن أقئ على حقيقة امخطوطات » وأن أتجنب ما نسب خطأ 
لابن سينا . ولما كان عدد المخطوطات ف الاستانة كبراً جداً » والمكتبات الذتلفة 
مشتئة فى حبيع أنحاء المدينة » وكان وقتى محدوداً » لم يتيسر لى أن أقف طويلا 
عند كل مخطوط لابحث فيه بإمعان » اللهم إلا فى مخطوطات ١‏ الذفاء » الحاجتنا 
إلا فى القاهرة . وقد صورنا منها أقدمها وأحسنها » كما أننا صورنا تماذج 
من كل مؤلف لابن سينا حى تتوفر فى القاهرة صورة لجميع مؤلفاته . 

وقد زدت طبعاً على هذه البيانا تكل ما ورد فى فهارس المكاتب الشبيرة 
عن مئلفات ابن سينا » التى أعطى بروكلمان معظمها فى كتابه المشهور . ْ 
منهج التصنيف : 

وبعد حمع كل هذه البيانات بقيت مسألة تصنيفها »وعلى أى أساس يقوم. 
وقد حاولت من أول الأمرأن أتجنب الخطوطات المنسوية خطأ إلى ابن سينا مثل 
«السعادة والإقبال» للكمى الحلال . وبعض رسائل للفارانى أو لإخوان الصفاء الخ . 
أما القسط الأوفر من المخطوطات فمّد اعتيرته مؤقتاً لابن سينا » وهذا استناداً 
غلونياناك التهارمن أو إقطرطاتك هنا شان النمل النقدى الدفيق لائنات 
صحة نسبة حميع هذه المخطوطات لابن سينا لا يزال رهن المستقبل .» وواجب 
كل ناشر للف من مؤلفات ابن سينا أن يقوم مبذا العمل قبل نشره . 
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وإزاء مجموعة عديدة من موؤلفات كتلك الى وضعها ابن سينا ( وهى, 
تربو على 7٠٠١‏ ) لا نجد أمامنا إلا ثلاث طرق للتصنيف » أولا: التصنيف. 
الأبجدى ؛ ثانياً : التصنيف الزمى ؛ وثالثاً : التصنيف حسب المواد . 

أما التصنيف الأبجدى فهو ما نستطيع أن نسميه تصنيف الوراققن » لأنه 
لا ينظر إلى محتوى الكتاب بل إلى مجرد العنوان . وهو طبعاً فى مننهى البساطة 
ولكنه مع ذلك أقل فائدة علماً . إذ كثراً ما يكون العنوان غامضاً لا يتصل مادة 
الكتاب . وكثراً أيضاً ما يكون لملف واحد عناوين عدة هما يوعز للقارىء أنه 
يوجد عدة موكلفات لكتاب واحد .مثلاكتاب : ١‏ الأجرام العلوية » له العناوين 
الآتية : جواهر الأجسام السماوية » وبيان الجوهر المين . ورسالة « الحروف )لما 
العناوين الانية : النيروزية فى حروف أبجد: ووا لق فل فواتح السور الكر عة . 
فلا بد إذن من نحديد هذه المقابلات . 

أما التصنيف الزمبى فهو بلا شك من أسمى التصانيف وأعظمها فائدة من 
الوجهة العلمية» خصوصاً إزاء مؤلف مثل ابن سينا تتوزع مؤلفاته فى فترة طويلة 
من الزمن . وقد لايفوت حضراتكم أن هذا النوع من التصنيف قد أدى فم نمخص 
أفلاطون وأرسطو والقديس توما الأكويى إلى نتائج عظيمة الشأن»إذ يسمحللباحث 
أن يقف على مدى تطور أفكار المؤلف على مرالسدن . ولدينا فما بخص ابن سينا 
بعض البيانات الى تلى نوراً على حياته واتصاها بتأليفه . ونستطيع على ضوء 
هذه البيانات أن نقسم حياة ابن سينا إلى فترات معينة مثل إقامته فى مخارى أيام 
الأمر نوح بن منصور » وقد ألف فى هذه المدة : « الحكمة العروضية » 
و« الحاصل والمحصول ) و١‏ الير والم ). 

وفيرة تنقلاته أيام الأمير على بن مأمون ؛ ووزيره ألى الحسين السهلى . 

وفترة إقامته فى جرجان أيام الأمر أروايك الشيرازى . 

وف أثناء هذه الإقامة ألف : «ال#تصر الأوسط» وكتاب « المبداً والمعاد » 
وكتاب « الآر صاد الكلية » . وأول « القانون » و « المختصر من المحسطى ). 

وفترة إقامته فى الرى عند السيدة وابنها مجد الدولة »وألف فى أثناتما 
كتاب «١‏ المعاد ) . 
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وفترة الإقامة فى همدان عند الأمر شمس الدولة حين تقلد الوزارة . وق 
هذه الفئرة ألف طبيعيات (١‏ الشفاء ) 0 من ( القانون ا وإلطليات «١‏ الشفاء ). 
١ك‏ دار أنى غالب العطار ) . وجزءاً من منطق «١‏ الشفاء » . 

ثم فترة حبسه أربعة أشهرى قلعة فردجان وألف فها كتاب ١‏ الهداية » , 
و« حى ابن يقظان ) « والقولنج ( وأخيراً فيرة الإقامة ى أصفهان عل الأمر 
علاء الدولة وألف فها الكتاب١‏ العلانئى) ونا القانوث و«الحسطى) و١«‏ الارئماطيق» 
و« الموسيى ) من الشفاء . ش 

هذه هى الأقسام الرئيسية حياة ابن سينا » وبعض الكتب الى نعرف بدقة 
أنها ألفت أثناءها . وإذا ضم الباحث إلى ذلك الاستنتاجات المستخلصة من درس. 
المؤلفات نفسها استطاع تدربجياً أن يربط الموكلفات بعضها ببعض ء وأن يق على 
مدى تطور أفكار ابن سينا » إن كان هناك تطور جوهرى . 

غير أن عملا مثل هذا سابق لأوانه الآن . فلا سبيل إلى القيام به قبل أن 
تطبع موكلفات ابن سينا بطر يقة علمية ؛ ويلى علها نورالنقد االعاره عع ابارت 
للوقوف على مدى أصالة ابن سينا بالنسبة إلى سابقيه . عندئذ نستطيع أن نصنف 
موئلفات ابن سينا تصنيفاً زمنياً دقيقاً . 

ببق أمامنا إلا التصنيف الثالث وهو التصنيف حسب المواد.ولما كانت. 

هذه المواد عديدة ومتشعبة »)وطريقة حمعها نختلف باختلاف نظرية الموالف » 
رأنكمن الشبرافت ب :تر لا عن رأئ فيد الدكتور إبراهم نلك مدكوق .هه أن 
أقتى تقسم ابن سينا نفسه ونظامه العلمى . فرجعت إلى رسالة 00 ( 
التى وضح فا الشيخ الرئيس نظريته فى هذا الصددء وبسطت هذا التقسم نظراً 
للمادة الموجودة لدى » فوصلت إلى النتيجة الاتية : 


. فلسفة عامة ( حككة ) . (0) المنطق‎ )١( 
اللغة . (5) الشعر‎ )9( 
: الفلسفة النظرية‎ 
. العلوم الطبيعية‎ | 
الطبيعة . كإو عل الفدي‎ )( 
الطب . (8) الكيمياء‎ )0 
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ب ل العلوم الرياضية . 

(9) رياضة ‏ موسيى - فلك . 
ج - الإلهليات . 

. توحيد‎  اقيزيفاتيم‎ )٠١( 

. تفسير‎ )١١( 

. تصوف‎ )١0 
: الفلسفة العملية‎ 

. تدبير المنزلك  السياسة  النبوة‎  قالخألا‎ )١1( 
: :منفرقات‎ 

. رسائل‎ )١5( 

(ه١)‏ بمج 

وهذا الثرتيب كا يبدو الحضراتكم » كن قشعا مخ تقسم بر وكلمان الذى 
.يقتصر على خمسة فنون . وهذا طبيعى فى كتاب نحوى حميع الخطوطات العر بية 
الموجودة ف العالم . ولاكان التصنيف الأبجدىذا فائدة فىالبحث 0 5 
فقد ضمنته الكتا ب أيضاً » ووضعت داك مقارنة تبين أرقام , بروكلمان وإرجن 


وأرقاتى» حى كو الرجوع إلمها أصيل , 


حى بن 3 لان00 
لان سينا وان طفيل والسبروردى 
ال ركتور أحر أمين 


سعدنى أن أقدم إليكم لوناً آخر من ألوان مساهمة صاحب العزة الدكتور 
أحمد بك أمين قَْ إحياء ذ كرى الشيخ الرئيس » وهو الذى تعهد هذا الإحياء 
نيدت فكرته فى الإدارة الثقافية بالخامعة العربية » ووصل به إلى تلك القار 
العملية الى نلمسها اليوم لاقف ال «أعرفييا الكذ اح ده وتات هن 
كتاب حى بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسبروردى » وكر كنت أود أن 
يتولى هو بنفسه عرض هذا التحقيق والتعليق » وأن نم برئياه معنا » ونأنس 
وكلكم يعرف أحمد أمين بك فى أصالة رأبه » وعمق بحثه » ودقة نقده » 
ونحقيقاته المتعددة . وها هوذا يتحفنا اليوم بثمرة جديدة من مار هذا التحقيق » 
وقد حرصت دار المعارف بمصر على نشرها فى مجموعة « ذخائر العرب » . 
وحى بن يقظان لابن سينا وابن طفيل قد نشرا من قبل» أما ما وضعه السب روردى 
فانه ينشرهنا لأول مرة . وفى ضم هذه الكتب الثلاثة بعضها إلى بعض ف مالف 
واحد فكرة لا بأس هبا » فانها توجه النظر نحو مقارنات مفيدة . والصلة ببن 
ابن سينا من جانب» وابن طفيل والسبروردى من جانبآخر » لاتزال فى حاجة 
إلى حث ودرس » وحى بن يقظان مفتاح من مفاتيحها . 
ولقد حرص الأستاذ ا محقق على أن يعرف مبدئياً بابن سينا والسبروردى 
وابن طفيل فى اختصار » وأن يالخص كتهم » ويقارن بِينها فى عبارة سهلة واضحة » 


فى 


فكشف عما فها من أدب رمزى محتمل معانى كثيرة » ويذهب الناس ف تفسيره 
ذاه نتن , وسرالذا كان هذا الصوير الى قن ابتكار ابن سيناء أم كان 
مخاكاة لطرق عرفت من قبل » فانه كان له أثره فى الشرق والغرب ؛ ودرج على 
سننه بعض الكتاب والمفكرين . 

وف كل هذا ما يكشف عن قيمة هذه المساهمة » لا سما وطبعة حى 
ابن يقظان لابن سينا فى ليدن والقاهرة قد نفدت ٠‏ هما نفدت طبعات حى 
ابن يقظان لابن طفيل المتكررة فى القاهرة » وكادت تنفد طبعته الأنيقة الى 
مت فى دمشق سنة ه191 . فهذا النشر يضع بين أيدى قراء العربية ى يسر 
تصوصاً تتوق نفوسهم للوقوف علها » وقد لا بحدون السبيل إلها . 


يف8 


لل دكتور مر مصيافى ملمى 


0 ينبغى أن يعرض له الباحث فى نحث عن أوجه الصلة بين 
ابن سينا والشيعة » هو أن يسائل نفسه » ويستلهم كتب التاريخ والفرق » 
ويستوحى نصوص الشيخ الرئيس » وما ذكره هوعن نفسه » وما ذكره غيره 
عنه » وذلك كله ليستطيع أن بحيب إجابة تكشف عن وجه الحق فى الأسئلة 
التالية :- 

» ماذا كان شائعاً فى عصر ابن سينا من تعالم الشبعة بصفة عامة‎ )١9 
ا‎ 

(؟) ماذا فى حياة ابن سينا من عوامل شيعية أو إسماعيلية عملت عملها 
ف نشأته وتربيته وثقافته وفلسفته ؟ 

(") ماذا فى مئلفات ابن سينا ومذهبه من عناصر شيعية أو إسماعيلية » 
وهل نمت من نصوص الشيخ الرئيس ما ينطق تصرحاً أو يعبر تلميحاً عن أنه 
كان فها يكتب أو يذهب إليه متأثراً بطريق مباشر أو غير مباشر ببعض التعاليم 
الشيعية أو الإسماعيلية ؟ 

ولقد سألت نفسبى هذه الأسئلة » وحاولت أن أجيب عنها » وكانت 
الإجابة عنها اعاً لعناصر #تلفة تألف من اجماع بعضها إلى بعض » ومن فهم 
بعضها على ضوء بعض » موضوع بحث مفصل عن مباغ ما يمكن أن يكون ببن 
ابن سينا وبين الشيعة من صلات تتفاوت قوة أو ضعفاً » وتتباين ظهوراً وخفاء 
سواء فى نشأته وتربيته » أم فى ثقافته وفلسفته . 

على أنى لن أقف من هذا البحث الآن إلا عند نقطة واحدة هى الى 
تتصل بها عسى أن يكون فى مؤلفات الشيخ الرئيس من آثار شيعية بصفة عامة » 


عي 


ومن آثار إمامية أو إننى عشرية بصفة خاصة . وحسى أن أقف هنا عند رسالة 
تدور حول هذا الموضوع » ونحاول فها مؤلفها أن تجعل من ابن سينا فيلسوفاً » 
وفيلسوفاً مسلماً موحداً مؤمناً ممذهب الإمامية الاثبى عشرية فى كثير من العقائد 
الى يتألف منها هذا المذهب فى صميمه وف كشثير من تفاصيله . 

هذه الرسالة تعرف باسم ( توفيق التطبيق )»؛ والغرض الذى وضعها مؤلفها 
من أجله هو إثبات أن الشيخ الرئيس من المسلمين ومن أكابر علماء الإمامية 
الاثثى عشرية . وأما مؤلفها فهو على بن شيخ فضل الله الحيلانى . وتوجد من 
هذه الرسالة نسخة فوتوغرافية ععهد المخطوطات بالإدارة الثقافية للجامعة العربية . 

وعلى الرغم من أن الحط الذى كتبت به هذه الرسالة ليس من الحودة 
والوضوح فى كثر من مواطنه » فقد استطعنا مع ذلك أن نستخلص الفكرة الرئيسية 
والأفكار الى تتفرع علا » والى يربى المؤلف من وراتها إلى إثبات أن ابن سينا 
كان من الاخذين عذهب الإمامية الاثنى عشرية سواء فى المسائل الشيعية 
الاعتقادية 5سألة العصمة ومسألة الإمامة ومسألة الخلافة» أم فى المسائلالفلسفية 
الخالصة ك5سألة النفس الإنسانية وخواص القوة القدسية » ومسألة النبوة » وضرورة 
وجود النى » وأوصااف الكاملن والعارفين » والمعاد » وبعض المسائل العملية الى 
غيره مسائل لها خطرها ف فلسفة الشيخ الرئيس » بقدر ما لها من قيمة كدرى ى 
مذهب الإمامية الاثبى عشرية . 

وليس من شك فى أن مكلف هذه الرسالة فما حاول من توفيق بين الإمامية 
وبين ابن سينا حول هذه المسائل » ل يكن موفقاً كل التوفيق » 5ا أنه فما أورد 
من نصوص ابن سينا » وفما تأول من هذه النصوص لم يكن عنجاة من الوقوع 
فى الحطأ » ولا مأمن من نزوة الهوى والتعصب للفكرة الى يبدو أنها ملكت عليه 
نفسه وفكره » ورحت ق ذهنه) مذ بدأ يكتب رسالته» فلم يستطع خلاصاً منها 
أو تجرداً عنها حبى انمبى من هذه الرسالة » وانتبى فا إلى أن ابن سينا لم يكن 
من الاخذين أو اللمتأثرين ذهب الإمامية الاثنى عشرية فحسب » وإنما هو 


ؤ3ى,2> 


أيضاً من أكابر علماء الإمامية الاثبى عشرية » وتلك لعمرى نتيجة أقل. 
ما توصف به أنها مرة من تمرات التعصب والتعسف والحوى. ولو قد خلصالموئلف 
نفسه وفكره من هذا كله » ووقف عند مذهب الإمامية ومذهب ابن سينا 
معتمداً على النصوص اعهاداً يقوم علىالفهم السلم وير إلى تحرى ال حقيقةخالصة 
لوجهها : ل ا إلى نتائج غير تلك الى 
انتهى إلها » ولكانت ذه النتائج قيمة أعظم خطراً وأجل شأناً من الناحيتين 
التارخية والمذهبية . 

وحدئنا مؤلف رسالة ( توفيق التطبيق ) بأن الدافع له على كتابة هذه 
الرسالة هو ما وقع ف مدينة شيراز سنة ٠١1‏ ه من حديث عن بعض العلماء 
والكماء فى مجلس بعض السادات الكرام » انهى إلى ذ كر الشيخ الرئيس والاختلااف 
حوله إذ نسبه البعض إلى الكفرة الزنادقة » وأضافه بعضهم الآخر إلى أهل السنة » 
وجعله فريق ثالث من الزيدية . ون حال نوه الخاضرين صاخو ردن 
التطبيق عن حقيقة الخال فى شأن الشيخ الرئيس ٠‏ فأجابه مما يفيد أن فيلسوفنا 
00 الإمامية ؛ وأن الدليل على ذلك هو ما ذكره ابن 5 عن الخليفة والإمام 
فى الفصل الأخر من المقالة العاشرة من إلهيات كتابه الشفاء ( توفيق التطبيق » 
النسخة الفوتوغرافية ص -١‏ و). 

وتشتمل الرسالة على مقالتين : المقالة الأولى فى وجود الواجب وتوحيده 
وغلدة ناته الطقفية أذ والقالة القائة وك الى تشقان مرضوهنا: ا أن 
كلام الشيخ الرئيس موافق لمذهب الإمامية فى مسألة الإمامة . وهنا يعمد الموألف 
إلى بيان مسألة الإمامة على مذهب الإمامية أولا » ثم يفسر بعد ذلك كلام 
الشيخ ويطبقه عليه . ولكى يتبن لنا الاتجاه الذى اتجه إليه المؤلف » وطريقته 
فى فهم النصوص وتأويلها » ومحاولته التقريب والتوفيق بين ابن سينا والإمامية 
بحسن أن نعرض على سبيل المثال لا الحصر » لبعض المسائل الى حاول فبا هذا 
التوفيق وذلك التقريب : ْ 

)١(‏ وأول ما يعرض له صاحب التوفيق من هذه المسائل هى مسألة العناية 
الإلهية : فقد قالت الإمامية بوجوب اللطف على الله بمقتضى عدله وحكمته» 


:وقال الشيخ الرئيس بوجوب العناية على الله » فكيف إذن السبيل إلى التوفيق ؟ 
بحيب الحيلانى بأن المآل من القولين واحد : لآن معبى الوجوب على الله هو أن 
اللائق بعدله وحكته لمصالح خلقه قد صدر عنه ول يليق: أن رفوت غنط + 
.ويرى أن المراد بالعناية ههنا هو أنها من كامل الذات والصفات والعالم بذرارى 
الكائنات » الذى فاضض عنه ارات على حميع الموجودات » فيمتنع أن يفوت 
عن فيضه وجوده ما يليق على الموجودات من تلى اخيرات والكمالات . وهنا 
يتبين مع الحيلانى أن الاختلاف بن قول الإمامية وبين قول ابن سينا إنما هو 
اختلاف لفظى . ( توفيق التطبيق » ص 8- و). 

(؟) وما يذكره ابن سينا ىالفن السادس من المقالة الحامسة من طبيعيات 
كتابه الشفاء عن النفس الإنسانية » وعن خواص القوة القدسية بصفة خاصة » 
وها ميا لصاحها من ألوان الككال ى العلم والعمل » كل أولئنك بجعل الحيلانى 
ينهى إلى أنه موافق لما تقول به الإمامية من العصمة : فان من كانت له نفس 
قدسية على الوجه.الذى يصوره ابن سينا لا يصدر عنه العصيان » ولا الخطأ 
والنسيان » وهذا بعينه هو كلام الإماءية فى العصمة . ( توفيق التطبيق 
ص ١اظ).‏ 

(") على أن ما يذهب إليه الحيلانى فى المسألتين السابقتين ٠‏ وما نحاوله 
'فهما من توفيق بين ابن سينا وين الأماة » وإن كان مقبولا إلى 00 
ومعقولا من 0 الوجوه » إلا أنه قد عمد قى مسألة أخرى إلى محاولة هذا 
التوفيق فحمل النصوص أكير مما تحتمل » ووجهها إلى وجهة قد تبعدها عن 
الوجهة الأصلية الى قصد إلبا ابن سينا » وأعبى ببذه المسألة مسألة ضرورة 
الآسان المياكم لأن وين وعدل:: دقان :اتسين 5 القع قانع عو لقال 
العاشرة من إلهيات الشفاء وهو الفصل الذى يثبت فيه النبوة »إن العناية الإطلية 
اقتضت وجود أشياء لا ضرورة لا فى البقاء » ولكنها تنفع فى البقاء » وإن وجود 
الإنسان الذى يسن ويعدل ممكن » وإذن فالعناية لا يجوز أن تقتضى تلك المنافع 
ولا تقتضى وجود الإنسان الذى هو أسها ( الشفاء » طبعة طهران » ج ” »ع 
ص 547 ) . فى قول ابن سينا هذا يرى الحيلانى أنه موافق للقول بتعيين النى 


كلا 


للإمام » ونصبه للوصى » إذ هو يرى أنه إذا كانت المنافع الى لا ضرورة قى 
وجودها فى بقاء الإنسان وكالاته لاتفوت عن عناية الله » فكيف ممكن إذن 
أن يفوت عن هذه العناية ما له دخل عظم فى بقاء الإنسان وكالاته » وينهى 
الحيلانى من هذا إلى تخريج معى لعله أبعد ما يكون عن المعى الذى يققصد إليه 
ابن سينا » وذلك إذ يقول إن السان ( ؟ ) لا يثرك وجود الإمام » والنبى لا يترك 
نصب الوصى ( توفيق التطبيق ص ١١‏ ظ ) . 

ولا يقف الحيلانى عند هذا الحد من التأويل والتخريج » وإنما هويتجاوزه 
إلى ما هو أبعد من حدود الإسراف والتعسف » وذلك إذ يرى فى قول ابن سينا 
بما يجب على النبى من تدبير لبقاء ما يسنه ويشرعه فى أمور المصالح الإنسانية 
تدبراً عظما » أن التدبير الذى يعنيه ابن سينا هنا إنما هو مرتبة نصب الوصى . 
وعلى هذا يبى ننيجة تتلخص ف أنه لا بجوز على النبى ترك ما يجب عليه وهو 
وصيته ؛ وأن المنصوص عليه والمنصوب لا ممكن أن يكون غير على بن أنى طالب 
وترفق التطيق وحن لبون براك الفاق أخاما حارلة الخيلاق هافن 
فق ها إعاهو اموق مانيكون ف محميل ألفاظ ابن سينا أكثر مما تطيق » وأن 
تعسفه وذهابه مع الموى هذا المذهب ليسا فى <اجة إلى تعقيب أو تعليق . 

(5) وإذا كان التوفيق قد أخطأ الحيلانى فى هذه المسألة الأخيرة » فلعله 
أ ركو تدج ليه ماله أرق و المسائل الى تتعلق بالنبوة : ذلك بأنه 
يوفق بدن ما يقوله ابن سينا من أن حميع ما يسنه النبى إتما هو مما وجب من عند الله 
أن يسنه » وأن حميع ما يسنه إنما هو من عند الله تعالى ( إهيات الشفاء ص )50٠‏ 
وبين ما يذهب إليه الإمامية صراحة فى أن ما يسنه.البى لا يجوز أن يكون عن 
اد » وذلك وفقاً لما ورد فى الكتاب العزيز دل ال : ( وما ينطق 
عن الهوى » إن هو إلا وحى يوحى » . ( توفيق التطبيق ص ١١‏ - و) . 

(ه) هذه أمثلة من المسائل الى عرض للا صاحب التوفيق ى تطبيق 
مذهب الإمامية على مذهب ابن سينا » أو تطبيق مذهب ابن سينا على مذهب 
الإمامية » وهى 5؟ا أشرت إلى ذلك آنفاً ليست كل ما عرض له الموكلف من 
مسائل » وإنما هناك مسائل أخرى ليست أقل من تلك خطراً » تناوها بأسلوبه 


وف 


ف التوفيق وطريقته فى التأويل والتخريج » وكان ق بعضها موفقاً بقدر ما كان. 
معقولا » فى حين أنه لم يكن كذلك فى بعضها الآخر بقدر ما كان عرفاً لبعض 
النصوص » أو مسرفاً ى تأويلها » أو متعسفاً فى فهمها . ومن هذا القبيل المسائل 
الى تدور على ترتيب المدينة » وأوصاف الكاملان والعارفين » وشروط نصب 
الخليفة » ومكانة على ورأيه فى العلم وا والعمل » والمعاد : فكل أوائك مسائل منها 
ما عرض له ابن سينا بالذات » وما ما عرض له بالعرض » وكلها قد عرض لا 
الحيلانى بالتوفيق بين مذهب ابن سينا فها من ناحية وبين مذهب الإمامية من 
احية أخرى » واننبى منها لا إلى أن ابن سينا متفق مع الإمامية قحسب » وإنها 
هو بعد هذا كله من العلماء الإمامية خصوصاً فى الأصول الكلامية » وتلك 
لعمرى هى النتيجة الكبرى البى ينبغى أن نقف منها موقف التردد » وإ نكنا نقف 
من بعض الموازنات الاي والنتائج الأخرى موقف القبول الذى يشوبه شىء 
غير قليل من التحفظ والاحتياط . 


ف 


فى إحياء ذكرى ابن سينا 
7 المانى لمذهب ابن " سينا الفاسسى مناسبة البحوث 
0 ما أخراً ! بعض المستشرقين الفرنسين 


ألقت البحوث السينوية الأخيرة لبعض المستشرفين الفرنسيين » وخاصة 
الإشارات » ضوءاً جديدا على تطور المذهب الفلسى للشيخ الرئيس + فى آخر 
حياته . 

ولست أقصد اليوم أن أصف هذه الأعمال ‏ ما نشر منها وما لايزال 
تحت الطبع - وخاصة دراسات الانسة جواشون » والأستاذ جارديه » والانسة 
دلفرى » وسيتولل هذه المهمة ععى صدبى العظم وزميل بامجمع اللغوى الدكتور 
ابراهم مدكور » وهو فى خيرته ورياسة لخنة ابن سينا خير من يضطلع بذلك . 

أريد فقط أن أستخلص بعض النتائج مستعيناً مملاحظة هامة للأستاذ 
بيئيس » خاصة بنسبة ١‏ فصوص الحكم الأرق سات وه الى كانت تلسية 
خطأ للفارانى . ومستعيناً كذلك علاحظاتى على الرسالة النروزية ( الى ستظهر 
قريباً فى مجلة المعهد الفرنسى بالقاهرة » وستنشر مع ملاحظة الأستاذ بيئيس 
فى مجلة الدراسات الإسلامية ) . 

1 000 من حجج نالينو » أعتقد أن الحكمة المشرقية » البى | 
العمر بابن ع ل ا 
الإشراق » الى نجدها عند تلميذه الصوقى السبروردى الحلى 2 وأظنكم تعرفون 
أن الأستاذ كور بان يواصل نشر حكة الإشراق نشراً علمياً ) . 

؟ - طربق ابن سينا مبدأ الأفلاطونية الحديثة » الخاص بتسلسل الإشراقات 


عن الفيض الإلى » فحاول أن مجمع فى سلك واحد عدداً من الحقائق كان علم 
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الكلام الإسلاتى فى أول أمره قد حمعها » وبخاصة أسرار الحروف الأبجدية العربية 
الغانية والعشرين ( انظر الرسالة النروزية ) ؛ وكذلك درجات الواصلان ( وهى 
مقامات لا أحوال ) . ١‏ ْ 

م# ‏ لماكان والد ابن سينا إسماعيلياً » فمَد استعار الشيخ الرئيس من 
متكلمى الإسماعيلية مذهب العقول العشرة . ويظهر أن لحى بن يقظان أصلا 
عند حميد الدين الكرمانى الإسماعيل . أما فما مختص بأسرار أوائل الأبحدية » 
فقد استعار ابنسينا دلالها بعد أن صبغها صبغة عقلية »من أن ترب سيان 
الاتدافياع + رمي ابعل ذلك أنه امع فى ابي نفد كان يرجه ذاك 
الوقت اثنا عشرية ( خصوصاً النصيرية ) يستعملون نفس ا حقائق الكلامية البى 
ترجع إلى أنى خطاب و«المفضل » غناك يذهبان إلى أن روح التأويل» أو روح 
الأمر ؛ يفوق روح التنزيل ( جبرائيل ) الذى يوحدون بينه وبين سلامان أحياناً . 

- ابن سينا أول فيلسوف إسلاتى حاول أن يدمج تجارب الصوفية 
فى التصنيف الفلسى العام للعلوم. وتوضح كتابته لفصوص الحك, اتجاه الإشارات 
وتفسير المعوذتين . وقد تكون بعض رسائله إلى الصوق أنى سعيد بن أنى الجر 
0 ( عل الأقل الى وردت فى مكتوبات ععن لقا 6 . وكذلك امظتاعة 
لاصطلاحين عن الحلاج هما « العشق الذاتى ») : « الكفر الحقيى » . وثما مجدر 
بالذكر أن الفيلسوف أحمد الديلمى فى كتابه « عطف الأليف الألوف » يلاحظ 
أن « العشق الذاتى » عند الحلاج يقر به من فلاسفة اليونان من أتباع أنبادقليس . 
ذلك أن الديلمى هو الذى نشر كتب أنى حيان التوحيدى ٠»‏ وأثره فى تكوين 
فلمفة لو ميقا لأشكن كارو كات اللوسيدى تمد ايفان امسن ليون 
الذى عرف فلاسفة اليونان معرفة جيدة » وله رسالة لم تنشر بعد ٠‏ فى كال التوع 
الإنسانى » ( محفوظة فى مكتبة المرحوم مير زا محمد قز ويبى - ذكرها بولكراوس ) 
وهذه الرسالة مجعله أول من سبق إلى الفلسفة المشرقية والإشراقية » ما نجده فما بعد 


عند ابن سينا . 


أسانيا ودراسة أبن سينا 


سنا مار سا موص 


أ السادة * 

عا الأستاذ ابراهيم بك مدكور بأن أقدم إلى حضراتكم ملخصاً عن 
الدروس الخاصة بابن سينا فى اسبانيا » ولم أستطع أن أخالف 0 ؛ مع أن 
هناك ما تصعّت تلبية هذا الطلب اللطيف الذى مرجعه هو حسن ظنه ىق » 
وهذه الأسباب هى : 

أولا - أنى أتيت إلى المؤتمر بدون الكتب والمراجع السينوية . 
ى ويانياً ‏ أنه من المعروف أنلى لست عتخصص ف الدراسات الفلسفية 

السينوية ... وغير السينوية . 

ويالئآً - عدم تمكى من لغة الضاد خصوصاً أمام أبنامما 

لقد عرفت الدراسات الفلسفية الإسلامية فى أسبانيا نهضة محسوسة »ولاسم| 
بفضل دراسات أستاذى العزيز الذائع الصيت أسين بلاثيوس » الذى فى خلال 
دراساته المتشبعة » قد عرض لبعض مفكرى الإسلام » مثل ابن حزم » وابن باجه 
والغزالى » وابن رشد » وابن عرنى ؛ 5 أنه عرض لبعض مسائل متصلة بفلسفة 
ابن سينا ولو بطريقة عابرة . وبعد وفاة أستاذى العزيز » أخذت الدراسات 
الفلسفية السينوية على يد تلاميذه تنمو وتترعرع . 

ولا يخى على حضراتكم أن الأندلس كانت فى القرون الوسطى المودان 
المهم ‏ بل الهم »فى الاتصال بين الشرق والغرب » أو بالأحرى » بين حضارتهما . 
وقد وجهت مدرسة المستشرقين الأسبانيين اهتامها إلى كيفيات هذا الاتصال » 
خاولة أن تحددها بدقة » و ان ابن سينا كان ينصب البحث على مسألة نقله 
مو الأتدذلسى' إلى أوكوويا اللصسية + وقد كان نكر هذا الاتقال مدينة طابطلة : 


مس هع اراس . ا 


المشبورة » الى جذبت إلها كبار مفكرى الغرب الذين جاءوا إلمها لكى يستلموا 
الثراث الشرق . ١ ١‏ 

وقد اضطلع ذه المهمة زميلى الآب. اليسوعى مانويل ألونسو . وقد 
نشر مئذ ١9447‏ سلسلة من المقالات الخاصة هذا الموضوع فى مجلة ( الأندلس ) 
وتفادياً لإثقال هذه الكلمة » لن أعطى كم عناوين هذه المقالات الى أقدم 
ا حضراتكم قائمها . 

ومحور الأنحاث أولا : إثبات المخطوطات السيئوية فى ترحمنتها اللائينية ؛ 
ثانياً : الهييز بين المترحمين » ونحديد عمل كل واحد منهم ( وهذا عمل دقيق 
قام به الأب ألونسو أحسن قيام ) ؛ وثالثاً : العييز بين أفكار ابن سينا الحقيقية 
وما عزى إليه خطأ من الأفكار » الى هى إما صدى للفلسفة اليونانية » أو 
امحاولات الأولية للفاسفة الغربية المولودة ى طليطلة . ومثال هذه النقطة الثالثة » 
ديك الأب الونسو لمراجع -- اير الحض أو كزونة© 26 . 

سكن أعظم مرة لهذه الحركة السينوية نشر الترحمة الأسبانية الكاملة 
لكتاب الشفاء » مصحوبة بكل الثْر حمات اللاتينية المعروفة فى القرون الوسطى . 
وقد قام -بذا العمل الأب ألونسو » باشتراك مستشرق أسبانى آخر هو كارلوس 
كيروس الذى نشر فى ١914‏ «كتاب ملخص ما بعد الطبيعية » لابن رشد . 

أما فها بخص فلسفة ابن سينا نفسبا » من حيث المذهب » فقمد نشر 
الأستاذ كروس هرننديس كتاباً شاملا فى فلسفة ابن سينا » والأستاذ كروس 
هو فيلسوف ومستشرق معاً . وقد نشر أيضاً مجموعة صغيرة من أهم النصوص 
السينوية الخاصة بالميتافيزيقا السينوية . ولقد وضعت فى حقيبى فى آخر للبظة 
الكتابين المذكورين » وقدكان أهداهما إلى الأستاذ كروس » وبالرغ, من أنهما 
نحملان إهداء المؤلف اسمحوا لى أن أقدمهما إلى حضراتكم : 

وإنى لا أستطيع أن أعرض لناقشة آراء الأستاذ كروس الى أثارت ى 
أسبانية نقد بعض المتخصصين » لا سما ما يذهب إليه من أن البرهان الأنتولوجى 
(021010810112 000 موجود فى الإشارات » والذى تفلف لهذه الفكرة 
تلميذى داريو كبانيلس . 


كم 


وختاماً لهذه الكلمة الفقيرة » أعتذر لاقتضاءها ونقائصها . غير أفى على 
استعداد تام أن 17 اتصال من يريك من حضراد م مؤلاء الباحثن الأسبانيين 
إن شاء الله . 


وهذا بيان بالكتب والمقالات الخاصة بابن سينا : 
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آذه 


الآثار الفارسسية لابن سينا 
لصامب لمعاللى على أصغر صحمت 


معالى الرئيس : 

سادتى الأفاضل : 

تطرأ على المرء أحياناً حالة تمنعه عن الإفصاح عما يكنه» ونضطره إلىانتظار 
الفرص المواتية حبى مبىء له الظروف والحوادث الفرصة الملاتمة ؛ واليوم هو 
فق قللك الفرضى القينة الى سسعفات للح ا عق كر نقد رون ذا العمل 
الحليل الثقاى الذى له أعمق أثر فى تقارب الشعوب الشرقية ارك من قبيل 
القيام بالواجب أن أشكر الحكومة والأمة العراقية الشقيقة ولحنة ابن سينا العراقية 
لإقامتها هذا المهرجان الثقائى اللخطير . 

إن الباعث على شكرى وشكر مواطبى » للحنة ابن سينا العراقية وإدارة 
الثقافة مجامعة الدول العربية أمهما بذلتا غاية اليد اكات عن الأثم الإسلامية 
والعربية فى هذا السبيل . ولم تبخلا عن المعاضدة والتعاون مع إخوامهما الإيرانين 
لإحياء ذكرى فيلسوف الإسلام ونابغته الفذ » وأقامتا هذا الاحتفال » الذى 
إن دل على شىء » فاتما يدل على التقارب والتعاون بين رجال الفكر والثقافة 
فى العالم الإسلاتى . 

إن التفاهم المباشر والتقارب العملى بدن الأهم الشرقية هما من أهم الحوادث 
فى عصرنا الحاضر من حسن الحظ . ولا شك أنهما م ن أعظٍ العوامل فى إحياء 
حضارتنا العريقة ى القدم . إن وحدة العمل فى مرافق لاس والثقافة والعلم 
والاقتصاد بين المسلمين هى أسطع دلي لعلى مبضتهم الحديثة » ونجديدهم باق 
ويقظة روح الأخوة والتعاضد فى نفوسهم . 

إننا ‏ بعد حصولنا على | هذا الآأمل المنشود - واثقون بأن شمس العدن 
الإسلاىالذى كان أوذجاً حياً لنبوغ البشر وعظمة فكره ستشرق قريباً بعون الله» 


م 


وتنير عالم العلم والأدب »ماكانت فى أيام جد الإسلام وعظمته . كما أننا مطمئنون 
بأمها تشى البشرية من آلامها » وتنقذ الإنسانية من تعاسة حياتها » ونحرر 
الأرض من قيود المادة وآثارها الرديئة . 

معالى الرئدس 8 

سادتى الأفاضل : 

إنا نعيش فى عصر ممتاز بتشكيل الحخامعات الإقليمية والأحلاف 
العنصرية لنشر الثقافة وخدمة العلم » إذ لاشك ى أن السعادة المشتركة 
لا تتحقق إلا عن طريق التعاون والتفاهم فى مجال العلم والأدب . وقد شيد العصر 
الإسلاى الذهبى مسد فجر تارءه على هذا الأساس الرصن » وتلألاً نوره فى 
أفق المدنية والحضارة العالمية تحت راية الإسلام اللدفاقة» وتساوت الأقواموالشعوب 
على اختلاف ألوائهم وعناصرهم وألسنهم فى ظل هذه الراية المقدسة » وتعارفوا 
وتصافحوا وأصبح العبد الحبشى نحت لواء الإسلام كالسيد القرثثى » لا فرق 
ولا تفاضل بيهما إلا بالتقوى والعلم . وجاهدت هذه الأم ىَّ سبيل نر الفضيلة 
.والأدب والفن والثقافة جهاداً م يسيبق له نظر 2 العام 4 مساشر ين تور الأدب 
الإسلاى الرفيع ومهتدين مهداه » رائدهم إعلاء شأن العلم فى كافة مراحل الحياة. 
واضية دور الحلفاء » وقصور الملوك والأمراء »ومجالس العظماء دمن ضواحى 
عبر الكتنغ إلى سواحل الأطلسى ه٠عاهد‏ لف العلر 4 ونوادى للعلماء : وهرا 5 
للدرس والكتابة والتعليم » والبحث والتحقيق » وتبادل الرأى » وحل المعضللات 
العلمية بلسان عرلى مبين غير ذى عوج » وهو الوسيلة الوحيدة للتفاهم المشيرلك 
فى ذلك العصر الذهبى . وكان الكل يعتير ون حماية العلم وصيانة العلماء وتعظيمهم 
من أهم الواجبات والفرائض . وهذا هو السر ف سرعة نقل العلم و معارف الآثم 
من لغاتههم الخاصة إلى اللغة العر بية أى لغة العلم والأدب والثقافة المشتركة . وكذلك 
هو السر فى ظهور عدد قليل من أفضل العلماء » وأقدر المؤلفين » وأفصح 
الم رحمين » وأمهر الفنيين فالعالم الإسلاتى » محيث لا يزال كشير مهم درة وهاجة 
اق تاج البشرية بأسرها . 


ومهم ‏ ياسادق - بل أجلهم الحكم الفيلسوف الشيخ الرئيس الذى. 
حتفل اليوم بذكرى مرور ألف عام على ولادته » ونقم هذا المهرجان تعظيا 
لمكانته العلمية الشاهقة » وتجليلا ملخدماته الفائقة » و#ليداً لصيته الذائع . 

وكا كان ابن سينا فى حياته ‏ بعلمه ‏ وسيلة لتقارب آداب الآثم ى. 
الشرق والغرب » فانه اليوم بعد مماته أيضاً واسطة للتعارف بين العلماء والمثقفين » 
وباعث على عقد هذا الحفل الكر مم » لإشادة ذكره ولدرس فلسفته العليا 
وعلمه الحم . 

أخد ابن سينا فلسفته عن اليونان» واستمد فى الطب من الهند » وألف معظر 

2 3 ع م ١‏ 

كتيه بالعر بية » وقذضى مدوّحياته ف إبراكت » وتوق مهمدآن . ونقلت اكير مولفاته 
آل" اللقانة ال وووىة » وكانتكتبه تدرس فى الحامعات الغربية قروناً عديدة . 
فعليه إنه رجل عالمى ينتسب إلى البشرية بأمعها » واستفادت كافة الأمثم من. 
علومه 4 وروت من معينه كل بدورها . 

السادة » ولا ضرورة لبيان تلك الاثار وسردها فى هذه العجالة . وأرجو أن. 
تسمحوا لى بالا كتفاء بذكر خلاصة من آثاره الفارسية الباقية . كا أنى أعتذر إليكم 
عن إطالة البحث ولا سما أخشى أن يبعث خطالى هذا بالعربية - وأنا إيراه 
على الملل والتعب . 

ساد الأفاضل : 

تنقسم آثار الحكم الفارسية إلى قسمين : منثور » ومنظوم . 

القسم المنثور :- إن آثاره المنثورة تدورأ حول نفس مواضيع كتبه ورسائله. 
العربية » وى فنون الفلسفة الطبيعية والرياضية والإلهية والمنطق بصورة خاصة . 
وقد اعتى الشيخ عناية فائقة بسر حمة المصطلحات العلمية إلى الفارسية » ووضع 
لغات ومصطلحات جديدة » أو استعمل الكلمات الموجودة فى الاغة. واستطاع 
هذا أن يعر عن مقاصده العلمية أحسن تعبير . فحازت كتبه الدرجة الآولى. 
بدن الأسفار العلمية والفلسفية باللغة الفارسية الفصحى ( الدرى ) . 


كم 


وقد أسندت كتب ورسائل كثرة إلى الرئيس »؛ لاا شك فى صحة اننساب 
بعضها إليه » وأما البعض الآخر فا هو إلا ترجمة رسائله العربية . 

ومن أشهر تصانيفه وتاليفه الفارسية ههى : - 

١‏ - كتاب دانش نامه علاثى أو ( حكة العلائية ) - يشتمل على وث 
فى المنطق والإلميات «الطبيعيات بقام الشيخ نفسه . غير أنه بعد وفاة الشيخ أنجز 
باب الرياضيات تلميذه أبو عبيد الحوزجانى » وتعهد نحرير الأنحاث الخاصة 
بالميعة والهندسة:وانفسائ , كا ترجم الخو زيعاق بعض :وسائله 'الأخرى 4 نننها 
ت رحمة الموسيى من كتاب الشفاء . وتوجد من كتاب دانشنامه نسخ عديدة ى 
مكتبة مجلس النواب بطهران » ومكتبة مشهد الرضا » ومكتبات الاستانة » 
وطبع هذا الكتاب فى سنة ١04‏ هجرية قمرية فى ( حيدرآباد ) الهند » وأعيد 
طبع قسمى المنطق والإلمياتعام ١16‏ هجرية شمسية بعناية السيد أحمدالحراسانى 
بطهران . وأزمعت لحنة الاثار الوطنية الإيرانية قبل ثلاثة أعوام ( عام ١11‏ 
هجرية شفسية ) على إصدار طبعة انتقادية من الكتاب المذكور» وأحالت الأآمر 
إلى الأستاذ السيد محمد مشكوة أستاذ الفلسفة ىكلية الآداب مجامعة طهران » 
حيك أغز الأستاد طبع القسم الطبيعى موخراً ؛ وأودع قسم المنطلق مية إلع الملية > 
وقد أحيل طبع القسم الرياضى إلى آقاى #تى مينوى. والحدير بالذكر أن منظمة 
اليونسكو ععاضدة وزارة المعارف الإيرانية تقوم اليوم ببرحمة هذا الكتاب النفيس 
من الفارسية إلى الإفرنسية فى باريس . 

؟" ‏ الرسالة النبضية ‏ وهى رسالة فى معرفة عروق الإنسان؛ وتوجد 
منها نسخ عديدة فى مكتبات طهران وغيرها .و عام ألف وثلاتمائة وستةعشرة 
هجرى شمسى قام الأستاذ السيد محمد مشكوة بطبعها وإضافة مقدمة وهوامش 
علمها » بناء على دعوة وزيرالمعارف فى ذلك الوقت . ومجدد اليوم الأستاذ طبعها 
مرة أخرى بطلب من لحنة الاثار الوطنية الإيرانية مع المقدمة وا حواشى » وسوف 
تنشر هذه الطبعة المنتقحة حين إقامة الاحتفال الأللبى فى طهران إن شاء الله . 

لودج وبال اقش ل« العر و ف كان اماف ع هن أطدل اعون نوين 
على ستة عشرة باب » وترحمنها أيضاً تقع ستة عشرة فصلا . وتنسب هذه الرسالة 
الى توجد نسخ عديدة منها إلى الشيخ الرئيس . وقد قام الأستاذ محمود شبانى 


ىم 


أستاذ جامعة طهران بطبعها عام ألف وثلامائة وحمسة عشرة هجرى شمسى 
نحت عنوان ( روان شنابى شيخ الرئيس أبو على سينا ) بعد إضافة مقدمة وحواش. 
علمها . وجدد سعادة الدكتور موسبى عميد » عميد كلية الحقوق فى جامعة طهران. 
طبعها باشارة من هئة الآثار الوطنية الإيرائية . وستنشر هذه الطبعة قريب حدن 
الاحتفال إن شاء الله . ْ 

- رسالة ق الحقيقة وكيفية تسلسل الموجودات والأسباب والمسيبات. 
وتوجد منها بضع نسخ مخطوطة فى مكتبة مشهد الرضا ومكتبة سمسالارق طهران. 
وق مكتبتى نسخة م#طوطة قدمة من هذه الرسالة » تار يخ كتابها عام ثلاث وسهائة. 
وقد نشر قسم منها فى كتاب ( انموذج الكلام الفارسى) ص ستين- اثنين وستن. 
واعتتى الدكتور موسبى عميد بطبعها كاملة بناء على طلب لحنة الآثار الوطنية 
الإيرانية » وسوف تنشر هذه الطبعة حين الاحتفال . هذا وى صحة انتساب هذه 
الرسالة إلى الشيخ الرئيس نظ 

ه ‏ رسالة ثى المنطق ‏ وتدعى نسخها الموجودة ( برسالة منطق 
دائش نامه علاق ) قى حين أنبا تتلف عن باب المنطق ى رسالة دانش نامه. 
علائى . ويغاب على الظن » بل توكيد الدلائل الظاهرة والباطنة » كصوغ الحمل 
الفارسية والتراكيب والتعابير والمواضيع والاراء ‏ كنا هى ق النسخ الموجودة ‏ 
صحة انتساب هذه الرسالة إلى الشيخ . بيد أنها لم تطبع حى الآن . ورعا عزم 
معالى الدكتور غلام حسين صديق على طبعها فى طهران . 

5 رسالة المعراج ‏ وقد ألفها الشيخ إجابة لرغبة أحد أصدقائه.وهى 
تشتمل على تفسر بعض المصطلحات كروح القدس والوحى والكلام الإلهى 
والنبوة والشريعة » وتبحث ف المعراج والتدليل على أن المعراج كان روحياً لاجسمياً. 
وتوجد نسخة مخطوطة منها فى مكتبة ملى ملك بطهران . وقد عبى بطبعها لأول مرة 
اقاى -همن كر بمى سنة ألف وثلاتمائة واثى عشرة هجرية شمسية . وجدد معالى. 
الدكتور غلا محسن صديى أستاذ الآداب طبعها مرة أخرى بطلب من لحنة الاثار 
الوطنية الإيرانية بغية نشرها حين الاحتفال . وكذلك ورد قسم من هذه الرسالة 
قى كتاب ( ديستان المذاهب ) للميرزا محسن فالى الكشميرى المطبوع سنة ألف. 


8م 


.ومائتين واثذن وتسعين طحري تعرية قن مايه ع ار ونيد عالان بوسنين 
إلى مائتين وسبع وتسعين ) ا نشر قسم منها فى كتاب ( أتموذج الكلام الفارسى ) 
المطبوع فى طهران عام ألف وثلامائة وسبعة عشرة هجرى شمسى 

٠‏ رسالة ( قراضة الطبيعيات ) المنسوبة إلى ابن سينا » وقام بطبعها 
معالى الدكتور غلامحسسن صديى بطلب من للخحنة الاثار الوطنية الإيرانية إحياء 
الذكرى" الرقمن حن الاحتفال الألى 5 0 جزء منه قى كتاب ( أ عوذج 
الكلام الفارسى ) . 

8 - كنوز المعزمين ‏ المنسوبة إلى ابن سينا : والمطبوعة لأول مرة تحت 
إشراف اقاى جلال الدين همائى أستاذ جامعة طهرات بطلب من الاجنة نفسها 
.ولقصد النشر عند الاحتفال الألى . وكذلك نشر قسم منها فى كتاب ( أموذج 
الكلام الفارسى ) هذا وق صحة انتساب هذه الرسالة إلى الشيخ نظرء غير أن 
الحاج خليفة يعدها فى كشف الظنون من مؤلفات الشيخ . والظاهر أنها ترحمة 
إرسالة للشيخ بالعربية باسم ( الننرئجات ) وتوجد نسخ مخطوطة مها فى مكتبات 
طهران والاستانة . 

4 - رسالة معيار العقول فى علء جر الأثقال ( رافعة الآثقال ) منسوبة 
إلى الشيخ » وطبعت لأول مرة فى الند . وجدد طبعها الأستاذ جلال الدين همائى 
باشارة من لحنة الاثار الوطنية الإيرانية » وستنشر هذه الطبعة حين الاحتفال الى 
أيضاً . وى صحة انتساءها إلى الشيخ نظر 

٠‏ - الرسالة الحودية فى الطب - منسوبة إلى الشيخ » وتوجد محطوطة 
مها ى مكتبات طهران . وقام بطبعها الدكتور محمود نجم آبادى بطلب من لحنة 
الآثار الوطنية الإيرانية . كنا نشر قسم منها فى كتاب ( انموذج الكلام الفارسى ) 
أيضاً . وصحة انتساب هذه الرسالة إلى ابن سينا محل للترديد . 

١‏ - رسالة العشق ‏ كتها الشيخ بالعربية وترحمت إلى الفارسية ى 
:قد الزمن . ويعتقد بعض امحققين أن الترحمة الشيخ نفسه . وتوجد نسخ مما 
عديدة . كا أنها طبعت عام ألف وثلاتمائة وعشرين هجرى شمسى باهمام 
الأستاذ السيد محمد مشكوة ى طهران . وقد سبق للمكتبة المركز ية ى طهران طبع 


بم 


ث رحمة أخرى من هذه الرسالة لمْرحمها الأستاذ الشيخ ضياء الدين الدرى سنة ألف. 
وثلانمائة و تمان عشرة هجرية نمهسية . 

١‏ - ( ظفرنامه ) أى رسالة الظفر ‏ وتوجد نسخ مخطوطة منها فى. 
مكتبات الاستانة . وقيل إنها كتبت بأمر الأمر نوح بن منصور السامانى . 
والمشهور أن أصلها البلوى الحكم بوذر حمهر ونسبت ترحتها الحاضرة إلى الشيخ 
الرئيس . وليس لدينا دليل يغبت صحة هذا الانتساب . هذا وقد طبعها معالى 
الدكتور غلامحسسن صديى بناء على طلب لخنة الاثار الوطنية الإيرانية . وكذلك 
دشرت طبعات ناقصة عديدة من تلك الرسالة . 

.» رسالة فىعدل الملوك  وتوجد نسخة منها فى مكتبة مشبد الرضا‎ 1٠١ 
وينسب تأليفها إلى الشيخ ( راجع رسالة ابن سينا للدكتور غى المطبوعة عام‎ 
. ) ألف وثلامائة وخمسة عشرة ثعسى هجرى - صفحة مانن - تسعين‎ 

5 - رسالة المبدأ والمعاد ‏ ألفها الشيخ بالعر بية » وتوجد ترحمة فارسية. 
منها فى مكتبة المتحف البرنيطانى ( المخطوطات الفارسية تأليف ريو - الحزء الثانى. 
صفحة اربعائة وتسع وثلاثين ومكتبة بودلى ) . وهذه النرحمة منسوبة إلى. 
الشيخ أيضاً . 

عه وسالة فى أقسام النفوس - وهى من مقاللات الشيخ ( راجع قائمة. 
كتب مكتبة مجلس النواب الإيرانى رقم سهائة وواحد وثلاثين ) ولا يوجد دليل 
على تأبيد انتساءها إلى الشيخ » ومن المحتمل أنها ترحمة إحدى رسائل الشيخ 
فى النفس . 

5 - رسالة فى معرفة السموم ودفع أضرارها - فى ثلاثة فصول منسوبة. 
إلى الشيخ » وتوجد نسخة مها فى طهران . وى صعة انتساما إلى الشيخ نظر . 
والمظنون أنها ترحمة أحد مباحث كتاب القانون . 

7 سب حكمة الموت ..بالفارسية ( راجع قامة قنواق رقم مائتين ونهانية 
عشر صفحة مائتين وأربع وسبعين ) وليس النص الفارسى بقلم الشيخ الرئيس » 
وقد يكون ترحمة رسالة أو مقالة للشيخ ترحمت بعده . 
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14 رياه ند وروي رودل و عل الفاكي وله حق 0 
الأولى والأعلى ) توجد نسخ منها فى بعض مكتبات طهران . والمظنون أها أحد 
:فصول دائش نامه . 

هذه أبا السادة ‏ قائمة موجزة عن كتب ورسائل للشيخ بالفارسية » 
بعضها من الشيخ نفسه والبعض الآخر ترحمة مقالاته العربية أو منسوب إليه . 
ومن الممكن العثور على رسائل وآثار أخرى للشيخ فى مكتبات الهند والأفغان » 
ذل تصدر فهارس للقسم الفارسبى من هذه المكتبات حتى الآن . 
القسم المنظوم : 

يبلغ مجموع الآبيات المنسوبة إلى الشيخ نحو خسة وستين بيتاً :- مقسماً 
له اثنين وعشرين قطعة ورباعية . عات باس م الشيخ فى كتب ورسائل قى 
أحوال الشعراء كتذكرة اتشكده أذر وتذكرة محمد صادق الشهير بناظ التبر يزى- 
ومجمع الفصحاء - ورياض العارفين لهدايت - ونامه دانشوران ‏ ويجالس 
المئمنين لقاضى نور الله التسترى ‏ وكشكول الشيخ مهاء الدين العاهلى . 

وتوجد مجموعة من أشعاره الفارسية مرخة بتاريخ تسعائة وأربع وتسعين 
هجرية فىمكتبة ولى الدين بالاستانة.. وترجم المستشرق الانكايزى(ادوارد برون) 
بعض أشعاره من الفارسية إلى الانكليزية فى كتابه ( تاريخ الأدب الفارسى - 
املد الثانى صفحة مائة وتمان ) وها نحن نكتى بترحمة لفظية من أشهرها :- 


١‏ 107 قطعة مطلعها كب 

غذاى روح بود باده* رحيق الحق كر نكو بوش كدر نك وبوىكل رادق30© 
وت رحمها 6 

إن المدامة حقاً غذاء الروح 0 فةدفاقتباونما وراحمائون الورد ورانحته 


لوها يصقل القلب الحزين وإذا احتست البقة جرعة «نها أصبحت صقرا 
طعمها مركنصيحة الوالد ولكنها مفيدة وقد حرمت على ذوى الباطل وأحلت لاحكاء 
حرمت ف الشرع على الحهال لطيشهم 2 "اانشق القمر رداً على الحساحدين 
أحلت حشري لعل على اللبيب 2 وحرمت بحكم الشرع على الأحمق 


6 ار صفحة "595. 


١ 


ها :ذلب «الخمرة إذا اشوياة سفية 
هى حلال على العلماء وحرام على ا.لحهال 
أنا عبد اخمرة الصافية التى تظهر الجرعة مها 


فإنا قوفت الحمرة: فاركنريها أبوغل 


فحراء لسانه يامدق وفتد شعو ره. 
إذ الحمرة معيار يشتق مبها اتير والشر 
ألف نوع من العرى على وجنة المسان. 
أقسم بالله أنك تتصل بالحق. 


95 
الا 


؟' ‏ وقطعة أخرى تخدن” عبذا البيث: + بت 


روزكى حجند درجهان بودم 


والح اعيقنا الو لاسن 
رجع جوهرى إلى أصله 


بعل 
لا يعام 


«# 


بير سير حاك بأد ععمصود م 


أقلب: المصواة اغل الشترات 
باغ ةر لي ولفا هرا لفن 
ومضة: السسنفة لع" 
ود #اتحجييا بدموع العين. 
لاسر يح جذلا ساعة واحدة. 
ذهبت وحصدت مازرعته 
واسيرحت من هذا التعبه 
ولا أعلم الام 5 


ان 


م وههنا قطعة أخرى مطلعها : 


ككمان برمكه دراين رو زكارتره جوشب 
وت رحمها اللفظية : 

أظن أن فى هذه الأيام الحالكة 

فعلى أرسير الأنجم السبم فى البروج الاثنى عشسر 

رح ل أل فكرم من عالم الوجود إلى العدم 


3 


حفت جشم مروت عرد مادر جود. 


قدنامت عبنالمروءة وماتت أم الحود. 
وفخلالعشرة أو اثنوعشرةعاماًفىهذه اللبلاد 
وؤيقد مك رم واحد من العدم إلى الوجود. 
5 


نا تنا 


٠ 5‏ وهذان يشان :حت 
بكذراز بند مجازودوركرد ازدام حس 
هركه بادونان نشبيند ثم.ت او دون شود 
حون بود كامل كسبى درخطه كون وفساد 
كونداند جون درامد يا ازانجا جون شود 
وترحمها :- 
حك قبود المحاز وابتعدد عن شرك الحس 
قلق بجالس السفلة تصسغر همه 
كيف يكون الشخ صكاملا فى إقلم الكون والفساد 
وهو لا يدرى كيف ألى أو إلى أين يذهب 
500 
ه ‏ ورباعية هى :سس 
دل كرجه دراين باديه بسيار شتاقت 20 يك موى ندانست ولى موى شكافت» 
اندر دل من هزار خورشيد بتافت 2 اخر بعال ذره اى راه نيافت 
وترحمها :- 
ولو أن النفس تقدمت كثراً فى هذا المضهار 
ولوأنها اخترقت الحجب ولكنها لم تعلر قيد شعرة 
سميظفة» النحت: “فسن قا فسن 
وبالرغ من ذلك فانها لم تصل إلى كنه ذرة 
5 - وهذه رباعية فى المناجاة : 
مام بعفو تو تولا كيده وزطاعت. ومعصيت تيرا كسردة 
ابجاكه عنايت توباشد باشدك نا كرده جو كرده كرده جون نا كرده 
وترم ا  :‏ 
عن اللاسدون: بستنسوؤلة اتاخطضوة" الطاعتيتة والعيية 
أيها تكن عنايتك ولطفك عد فلاف #السنان وصيح امعان افاعة 


د تنبا نا 


3 


-: ورباعية أخرى‎ ٠١ 

كفر جو مى كزاف وآسان نبود062 كم ترازامان من أعمان تبود 

در دهر حو من يكى وام كافر سس درهمه دهرياك مسامان نيبود 
وترحمها :- 

إن تكفر مثلى ليس بالأمر الههنوالسبل2 ولا يوجد إبمان أقوى من إبمانلى 

أنا وحيد دهرى وأكون كافراً 5 إذذلايوجد فى العام كله مسام واحد 
م وهذه الرباعية أيضاً ٠:‏ 

ازقعر كل سياه تااوج نحل كردم همه مشكلات كيبى راحل 

يرون جسم زقيد هر مكر وحيل ١‏ هربند كشاده شد مكربند اجل 
وترحمها 7 

لقد حللت كافة مشاكل الكائنات22 هن أعماق الأرض حتى أعالى نحل 

ونجوت من عقدة كل مكر وحيلة 2 وانحلتلى كل عقدة إلاعقدة الأجل 
وهذه ترحمة الفاضل المعاصر عبد الحق فاضل للرباعية نفسها أذكرها 

دفعاً للملال : 

قد حللنا معضلات الكون طراً الملل منحضيض الأرضتالله إلى أوج زحل 

ووثبنا من أحاييل حداع وحيل2 ففضحنا كل سر ماعدا سر الأجل 
4 - ورباعية أخرى : 

ايكاش بدن كه من كيستمى 2 سر كشته بعالم ازلى جيستمى 

كر مقبام أسوده وخوش ز يستمى ورنه مزار ديده بكر يستمى 
ويَرحمها :- 

يا لينى أعلم فنك ابيا ولماذا أجوب العام حائراً 

فان كنت سعيداً عشت مسير بح البال وإلا لبكيت بألف ععن على نفسى 


زد تنا اننا 


1 


-: ورباعية أخرى‎ ٠ 
رفت آن كهرى كه بود مايه مر‎ 
أزموى سسييدم سر بستان اميد‎ 

وت رحمبا 5 
ذهب ما كان زينة العمر 
إسود ثدى رجانثى من بياض شعرى 


«* 


واورد زمائه طاق سرمايه حمر 
بتكر كه سياه ميكند دايه عمر 


وأكل الدهر رأسمال العمر 
كا تسود المرضعة ثدءها وقت الفطام 


د 


-: ورباعية أخرى أظها من بنات فكر الحيام‎ ١ 


بى حاصل عمر جاودالى است بده 

سوزنده جو آنش است ليكن غم را 
وترحمها :- 

اسقى ‏ فالحمرة ثمرة العمر الحالد 

محرقة كالنار لكنها تحرق الحموم 
١“‏ - ورباعية أخخيرة - 

باياكدوسه نادان كه حجنن ميد انند 

خر باش كه اين حماعت ازفرط خرى 
وترحماها :- 

عاشر السفهاء الذين محسبون أنهم 

كن كالحمار إذ أنهم لفرط حمقهم 


د 


شرهايه” لذت حسواق انث يده 


سازنده جو آب زند كالى است بده 


واميسققيا: “فهى. الذة الشحيات 
الحةنا عافن 257 الخيحاة 


از حمق كه داناى جهان آنانئد 
ه ركونه خراست كافرش ميخوانند 


يعتير ون كافراً من لايكون حماراً مثلهم 


+ 


هذه خلاصة موجزة من آثار الشيخ المنثورة والمنظومة بالفارسية عرضما 
على مسامعكم الشريفة ‏ أها السادة ‏ وأرجو أن تلافى تحقيقاتكم العلمية القيمة 
هذا الملل الناشىء من طول كلاتى . والقصد من هذه الحخللاصة هو إلفات نظر 
السادة إلى درجة اههام الشيخ الأجل بلسانه القوى ولغة مواطنيه . 


وثما لاشك فيه أن كثيراً من منتوجه الفكرى وأثره القلمى لا يزال هوجوداً 
فى #تلف الأقطار سواء 0 المتكلمين بالفارسية أو فىمكتبات أوروبا وأممر كا .. 
وأمنى أن يظفر المحققون والباحثون ب الأثار ويكملوا التحقيقات الناقصة الى 
بدأنا مها » ونستفيد من نتيجة أتعامهم وتريانهم » حين الاحتفال فى طهران أو 


ممدان » إن شاء الله . 


6 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


2 , 


: 0 


غذاى روح بود باده رحيق الحق 
يرنك زناك زدايد زجان اندوهمكين 
بطع تلخ <ويند بدروليك مفيد 
ى انجهالت جهال شد يششرع حرام 
حلال كشته بفتواى عمقل بردانا 
شراب راحه كنه زانكه ابلهى نوشد 
حلال بر عقلا وحرام برجهال 
غلام إن تى صافم كز ورخ خو بان 
جوبوعلى ى ناب ار خورى حكمانه 


1-0 113 ع 
3 


رورّكى حند درجهان بودم 
ساعبى لطئ ولحظه أى درقهر 
باخرد را بطبع كردم 0 
اتشى برفر وخخم ازدل 
باهواهاى حرص شيطاق 
اخر الأمر جون برام دكار 
كوهر م بازشد بكو هرخو يش 
كس ند! نذكه ون ن كجارفم 


كه 


كهرنك و بو شكندرنكو بو ىكل رادق 
هماى كرددا كر جرعه فى بنوشد بق 
بيش مبطل باطل بنزددانا حسق 
جومه كه ازسببمنكران دين شد شق 
حرام كشته باحكام شرع براحمق 
زبان بر زه كشايد دهد زدست ورق 
كه بى محلث بود وخير وشر زومشتق 
بيك دوجرعه براردهز اركونه عرق 
مق حقكه وجودت شود بحق ملحق 
بر سر خاك باد بيمودم 

جان باكيره را بيالودم 

فى خردرا بطمع بيستودم 

واب ديده ازان بيالودم 
ساعبى شادمان بغذودم 

رفم ونخم كشته بدرودم 

من ازاين خستكى بيا سودم 


كمان برمكهدر يزر و زكارتره جوشب 
زسيرهفت ستاره درايندوازده برج 
هزار شخص كرم ازوجود شد بعدم 
1 
بذراز بندمجازود و ركرد ازدامحس 
جون بودكامل كسبى درخطهكون وفساد 
دل كرجه درين باديه بسيار شتافت 
اندردل من هزار خورشيد بتافت 
: 
مالم بعفو تو تولا كسرده 
اماكه عنايت توباشد باشد 
/ 
0 0 
در دهر جو من يكى وام كافر 
: 
ازقعر كل سياه تا اوح زحل 
يرود جسم زقيد هر مكر وحيل 


:اركاش بدانمى ك4 من كيستمى 
كرمقبم اسوده وخوش زيستمى 
رفت ان كهرى كه بودبرايه مر 
ازموى سبيدم مرستان اميد 

5 
مى حاصل عمر جاود انيست بده 
سوزنده جواتشست ليكن غ را 

5 
بايك دوسه نادان كه حجنن ميد انند 
خرباش كه اين حماعت ازفرط خرى 


بحمت جشم مروت عردمادرجود 

بده دوازده سال اندرين ديار وحدود 

كه يلك كريم عى ايداز عدم بوجود 
# 

هركه بادونان نشيند همت أودون شود 

كونداندجون درايديا ازانجاجون شود 


2# 


تند اتنا 
يك موىندا نستولى موىشكافت 
واخر بككال ذره اى راه نيافت 


اعدو 
2 


وز طاعت ومعصيت ثبرااكرده 
نا كرده ج وكرده كرده حول نا كرده 


و« 


د 


#رإزاع انان ١‏ تيان نز 
يس درثمهه دهريك مسلمان نبود 
5 
كردم همه مشكلات ع راحل 
هربند كشاده شد مكر بند أجل 
سر كشته بعلم ازى جيستمى 
ورنه مبزار ديله بكر يستم 


د 


د 


ى 
4ه 
وا ورد زمانه طاق سرمايه حمر ؟ 
نكر كه سياه ميكند دايه عمر 
نا 

سر مايه لذت جوانيست يده 
سازنده حجواب زند كانست بده 


نا نينا 


انمق كه داناى جهان 
هر كونه خرست كافرش مي<وانند 


انانئد 


عم ل يآ أ. سه 


ا 


أدودان سيمتفا العريق ب والفارسين 


لمرسَارْ أصمر هامر الصسراف 

بدأ حضرة الباحث موضوعه بتلخيص سيرة ابن سينا » وأسلوبه العلمى , 
وعرض لمولفاته . م انتهى من ذلك إلى قوله : 

كان الشيخ الرئيس ابن سينا مكيناً فى الأدبين العربى والإيرانى » إلا أنه 
لم حلق فى الحو الذى حلق فيه الشعراء ؛ ولم يطر مع الأسراب » فا شكا صبابة » 
ولا دنفاً » ولا هجراً . وقد دف فى سماء الحكمة دفيفاً » فأطمه الوحى الإلمى 
قصيدته العينية فى النفس » تلك القصيدة الى رددتها الأجيال وروتما الدهور. 

لم يترك المب نر حمون للشيخ الرئيس ناحية من فضائله إلا أفاضوا فها » اللهم 
إلا ناحية واحدة لاأدرى أأهملوها قصداً أم 1 ٠‏ فلم يتعرض لا أحد من الرواة 
والمؤرخين » فكأنهم لم يروا فها ما يشرفه ويرفع قدره » تلكم هى قرضه الشعر 
باللغتين العربية والفارسية . فلم أجد من أدباء العرب والإيرانيين » لا فى القدم 
الغابر » ولا فى الزمان الحاضر » من تصدى لجمع شعره . وقد عن لى منذ سنوات 
أن أنقب وأحث عا ف كين الآدت وامجاميع المطبوعة والحطية » وظهر لى أن 
لابن سينا حملة من القصائد العربية والفارسية متفرقة فى بطو المؤلفات وامحاميع 
الأدبية . وقد ألبس نظمه ثوباً من الفلسفة» ومنطقه بالحكمة » وطلاه بالتصوف 
فتناول فى شعره العربى والفارسى كثراً من أغراض الحياة ؛ بيد أنه لم يكن 
جاداً جد الشعراء فى قرض الشعر . ولو أنه شاء أن يكون شاعراً » وبذل له همة 
كبذله همته للطب والفلسفة » لكان لدينا اليوم ديوان من الشعر لأنى على ؛ 
فيه من الشعر ما مز ا حوانح وينعش النفوس . وابن سينا برغم تضلعه من العلوم 
والفنون كان يتذوق الأدب إلى حد بعيد . فقد ألف كتاباً أسماه «كتاب الشعراء ) 
وكتاباً آخر أسماه ٠‏ شرح مشكلات شعر ابن الروى » . وصنف كتاباً فى اللغة 
وسماه « لسان العرب » » وهو فى عشر مجلدات 5 ذكرنا ؛ وله فى محتلف الشئون 


والأغراض حملة غير قليلة من القصائد والأراجيز والمقاطيع باللغتين العر بية والفارسية. 
وقد تناول قى شعره الشكوى من الزمان 5:4 ذكر الموت » وعجز البشر عن 
حل هذه المشكلة . وحث عن النفس » وعلاقتها بالحسد فى قصيدته العينية 
الشيرة » إلى غير ذلك من الأغراض والشئون . فن عجيب 0 هذا 01 أنه 
تضلع ف الع تضلعاً كاد جعلنا ننكر أن هذا الحسد نبت فى مقاطعة 
«معرقند ونخارا 4 و مة ل ارق استوطنت فا اللغة الدرية ا 
إلى عر بيته . 
هبطت إليك من لمحل الأرفع ورقاء ات تعزز وتمنع 
جو بة عن كل ميلة عارف وى ال سفرا ت وم دير قع 
وصلت على كره إليلاك وإنتما كرهت فراقك وهى ذات تفجع 
أنفت وما أنست فلما واصلت< ألفت مجاورة اللحراب الباقع 
ومن ينعم النظر فى سبك هده الآبيات ومعانها لا يشاك لحظة فى أن قائلها 
عرق النجار 4 ضادى اللسان 4 ع أن صاحما آرى النجار ! اراق البلك 0 
أن حلص إلى 25 أديه بالفارسية . 4 نود أن تار شك من أديه ءِ فى العر بية لقنت 
أن قر بحته كانت قر نحة أدبية 5 وأن الملحة الآدبية فيه قوية ق اللغتدن العربية 
والفارسية فن بدائعه وروائءه قطعة من الشعر العربى وهى من أحمل الأمثلة 
للشعر الصوق الرمزى قال : 
هبت نسم وصالكم بكرا بحدائق للشوق فى قلى 
فاهتز غصن العقل من طرب فتثائرت درر من الحب 
كا لا أظن أن أحداً و لخردا رت بلا أدريته 0 50 
الواحد الأحدء كا اغترف ابن سينا حيث قال : 
اعتصام الورى مغفرتك عجز الواصفون عن صفتك 
تب علينا فإننا بشر د ماعرفتناك. حق معرفتك 
وابن سينا وإن كان قد ردد قول الشاعر الفارسى : 
خداوند بالا ويسنى توى 2 ندائتم جه هرجه هسبى توى 
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أى : يا إلله العالى والدافى لست أدرى ما أنت» أنت كل ما فى الوجود . 
إلا أن توضيحه أجمل وتعبيره أكل . 
وله فى كتاب منطق الشرقيين قطع من الشعرالعربى فى ا حمرة . والمعروف 
المشيون عه أنه كان مسبييراً ما © .وولوعا يشريا 6-قال. : 
قم فاسقنها قهوة كدم الطلا20 يا صاح بالقدح الملاين الملا 
خراً تظل لها النصارى سجدآ 2 وها بنو عمران أخلصت الولا 
ولو أنها يوماً وقد ولعت .هم قالت ألست بربكم قالوا بل 
وهذا إغراق وغلو من الشيخ طيب الله ثراه . وقال : 
نزلك اللاهوت فى ناسوتها ‏ كيزول الشمس ى أبراج بوح 
قال فها بعض من هام ما مثل ما قال النصارى فى المسيح 
هى والكأس وما مازجها كأب متحد وايسدن وروح 
إن الحمرة الى تغزل ها الشيخ الرئيس ء خمرة الحان » وبنت الدنان . 
حمراء كدم الغزال وليست خمرة ابن الفارض «الشيرازى حافظ تلك الى تسمى 
فى عرف أهل العرفان مخمرة الحب الإلمى المقدس . والحلاصة فان الشيخ الرئيس 
كان ضليعاً من العر بية عارفاً بأسرارها مطلعاً على دقائقها. وكان شاعراً إلا أن شعره 
لا بجعله فى الرعيل الأول من الشعراء ؛ ولم يكن الشعر من أهداف الشيخ » 
ولا الأدب من مقاصده فى الحياة وهو فى قرضه للشعر ف اللغتين العربية والإيرانية 
أضاف إلى فضائله الحمة فضيلتين ناصعتين . 
ومن هنا أخلص إلى أدب الشيخ بالفارسية» فإنه برزف هذه اللغة . وقد 
نشأ الرئيس فى بقّعة هى مهد اللغة الدرية» فأتقن هذه اللغة إتقان الأديب الألمعى ) 
وقرض الشعر مه فجال فى ميدان تلك اللغة جولاات قث شى أعرا م الشعر والشعراء » 
فذكر الموت ونخوف منه » وصرح بعجزه عن إدراك علته وتغزل بالحمر وتكلم 
عن منافعهاء وناجى رب الأرباب وتوسل إليه وطلب العفو والغفران» وهاجم 
الذين وصموه بالكفر » وثبت للذين شنعوا به . فقال فى الموت : 
از قع كل سياه تالوج زحل كردم همه مشكلات كيتى راحل 
يرون جسم زقيد هرمكر وحيل 2 هربند كشاده شدمكر بند اجل 
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لقد حللت حميع مشاكل الكائنات الموجودة بن الأرض وزحل ونجوت. 
من عقدة كل مكر وحيلة » وقد انحلت كل عقدة فى الحياة سوى عقدة الأجل . 
والغريب من أمر هذا المعلم الكبيرأن الحمر احتلت من قلبه مكاناً فسيحاً؛ 
وقد لذت لنفسه فلهج بذكرها واستبر مها . والظاهر أنه بلغه نقد الناس اللاذع عايه» 
وبلغه طعنهم فى عقيدته» فرد علمهم بأسلوبه الأدنى رداً بارداً غثا بضغث من 
الشعر قال : 
جماعبى كه همه كارشان بروز وبشب 
لواطه است وزنا وفساد وكسب حرام 
سن أن كه «زئ: ثوية “كرده اتنك: اول 
زبردعام همه عاقلند ونيكونام 
اكر كريمى وصاحب دلى هز مندى 
بجند فضل وهنر كشنه شهره أيام 
بيالهدٌ دوسه از تناولى سازد 
زمر حفظ مزاج وبراى هضم طعام 
هزار طعنه زنند وهزار بدك و ينلد 
كه كنده باد زبر خاتمان مردم عسام 
يقول : لقد أصب أولئك الذين ديدتهم فى الليل والنهارء الاواط والزنا» 
والفساد » والسحت » موسومين لدى العوام بالعقل والسمعة الطيبة بعد التوبة من 
شرب الحمر » فاذا ما تناول منهم كر م عالم اشهر بفضائله بين الأنام (يعى نفسه) 
قدحين أو ثلاثة أقداح لحمظ المزاج » وهضم الطعام » اهالوا عليه بألف طعنة 
وألف قول سبىء . ألا فالحراب لبيوت هوئلاء العوام . 
إن هذه القطعة رواها ضيا باشا الأديب التركى الشبر » وأثبئها فى كتابه 
« خرابات » وقال : ْ 
بطع حت جو عرس وليك اميه 
صادفاء روح بود باده رحي.ق الحق 
بييش مبطل باطل بتزد داناحق 
كه رنك وبوش كندرنك وبوى كل رادق 


علام آن بى صافم كه أز رع خوبان 
بيك دوجام برارد هزار كونه عرق 
خلال كشية. بفتواى عقبل . برذانا 
حرام كشته براحكام شرع بر أحمق 
يدان خداى كه جز وى خداى دبك رنيست 
كه من حوب خورم أعضاء من بكير دحق 
جوبو على بى ناب تروف حكمانه 
بحق حق كه وجودت نحق شود ملحق 
أى : إن طع, الحمر مر كنصيحة الوالد ؛ إن الحمرة الى هى رحيق 
انلق أنسن لاروح وانها باطل عند المبطل وحق عند الفهم » وأن لومها وعبيرها 
يتتران لون الووى وغيتزه» . . آنا عيد تلك المذامة الضافية البى بكاسين: منيا 
شاك الك لوننن الترت فى دوق القوان لقا يخا ف ند فادرا 
الفهم » وحرمت بأحكام الشرع علىالأحق . 
وإفى أقسم بالله الذى لا إلله غيرهء بأنى عندما أشرب الحمرة » تتوصل 
أعضالى فتمسك الحق » وإن أنت شربت الحمر كأنى على ( وأراد بذلك نفسه ) 
بتعقل وحكة . فإفى أقسم بالكو انوروك اميم د باو موالفاهر ها 
التعليل لم يفده شيثاً مع الناس » فلم يصغوا إلى حجته » ولم يستمعوا إلى فتواه الى 
فا ما فا »؛ واشتد عليه خصومه فبشوا معته » ورهوه بأنواع الهم » وو صموه 
بالكفر والإلحاد . فصاح بأعلى صوته يرد علهم بقوله : 
كفر جومى كزاف وأسان نبود 
فكت ازاغان هن انمتا ناائوة 
ودردهر جو من يكى وأوهم كافر 
بس درهه دهريك مسلمان تبود 


- إن تكفير مثلى ليس بالسهل » إذ لا يوجد إمان أحكم من إعانى 
0 » وذاك الأوحد كافرء إذآ لا يوجد فى الدهر ولا مسلم واحد . 
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ء 1ن . . 000 1 
والشاعر الآديب » واللغوى الكبير » يتراجع فيناجى الله بقوله : 
ثم بعفو تو تولاً كسرده 
وز طاعت ومعصيت تيرا كرده 
آحاكة. غنات توباشسك باشد 
نا كرده جوكرده كرده حون ناكرده 
نحن الذين أوليئنا عفوك » فتترأنا من كل طاعة ومعصية » إذ كل ثىء 
تملته بعنايتك أصبح فعله كعلمه »ع وعدمه كفعله 2( أى أن الطاعة والمعصية 
فيه سيان . 
ليست ا حمر طعاماً يتقوت به الناس» ا أنها ليست من الغايات فى الحياة . 
ومن الحيف أن تستولى هذه الآفة على مشاعر هذا الفحل الذى لا بجدع له 
أنف » ولا يشق له غبار . ومن الحيف أن تستضعفه هذه البلية » فتضطره إلى 
وأخيراً أحرج صدر الرئيس 4 وضاق عطنه » وتشنئجت أعصابه 34 
فانفجر لسانه بالقواروص 4 فقَال : 
سيعت دراسمان ونامش بردين 
يك كاوديكر نبفنة درزير زمين 
جشم خرد كقاى كور اهل يقن 
زيروزبر ودوكاو مشى خر بن 
نور فى السماء واسمه الترياء ونور مى نحت الأرض فافتح بصيرة عملاك » 
إنكنت من أهل اليقين » وانظر إلى حفنة من الحمير ما بين النورين . 
وإفى إذ أتلو كلمى هذه » أحبى الراقد فى أرض نيسابور » الفلكى 
الفيلسوطه » عمر الحيام الذى عانى من حساده ما عاناه الشيخ فكان أقوى جناناً 


ا 


كرمن زبمى مغانه مسم مسم كركافر وكير وبت رضم هسم 
هر طائفة َن الى دارئند من زان خودم جنانكه هسم هسم 


٠ 


أنا إن كنت سكران حمرة ا محوس » فأنا ذاك » وإن كنت كافراً أو مجوسيا 
ا ؛ 0 ا 00 
0205 . وأكر دليل على جلالة قدره ظ نازع الأثم الإسلامية فيه كل 


0 


'تدعى أنه منها » فتتعصب لابنها . وسواء أكان الرئيس تركياً أو أفغانياً أو إيرانياً 
فانه ملك الدنيا بأسرها ؛ ونحن العرب نفخر به » ونعتز بشخصه » لأنه تأدر 
.بأدبنا » وتفقه بشريعتنا » ودان بديننا » وصلى صلاتنا » وألف بلغتنا . فهو 
عظيمنا وعالمنا الذى لا ينازعنا فيه أحد . فإلى الثاوى فى همدان » إلى الفيلسوف " 
الطبيب » إلى المعلم الحليل » أرسل من ضفاف دجلة ومن أرض الرافدين نحية 
'كأريج الحزائى » وسلاماً كأنفاس الربيع . 
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ابن سينا دفن القسعر» لأارسطو 
لل كور عبر ال رصم بروى 


ليسخط من شاء من أنصار ابن سينا على ما سنسوق إليه من نقد فى هذا. 
الحديث . ولا جناح علينا هاهنا فى أن ينح إلى القسوة : أولا لأن الرجل قد. 
وعدنا وعوداً لم يف بشىء منها فى هذا الباب » فكأنه كان على وعى كامل. 
مخطورة المسئولية الملقاة على عاتقه ؛ وثانياً لأن تقصيره قد أدى إلى أو خم العواقب. 
فى تطور الآدب العرنى ؛ ولو عرف مدى ما بيترتب على صنيعه هذا من نتائج » 
لكان له فما مخيل إلينا موقف آخر . 

نا وغودة فلآنه قال ى ختام تلخيصه لكتاب «١‏ الشعر » لأرسطو : 
« هذا هو تلخيص القدر الذى وجد ق هذه البلاد من كتاب « الشعر » للمعلم. 
الأول ؛ وقد ببى منه شطر صالح . ولا يبعد أن نجنهد نحن فنبتدع فى علم الشعر 
المطلق » وى علم الشعر محسب عادة هذا الزمان » كلاماً شديد التحصيل. 
والتفصيل وأما هاهنا فلنقتصر على هذا المبلغ» ص (ه”) . وهو كلام يذكرنا 
بنظيره فى مستهل « منطق الشرقيين » » حيث وعدنا ‏ ثم عدل - باستقصاء. 
المنطق ونجديده على نحو مخالف للسنة الأرسطاطالية ؛ ثم لم يلبث بعد قليل أن 
انصرف عن هذا التجديد الموموق » معتذراً بأنه لا يريد مالفة إلف أهل زمانه 
وهو اعتذار لا محصل له ؛ إتما هو العجز عن الإتيان بشىء جديد هو الذى. 
يتحدث هاهنا . والأمر بعينه فى شأن فن الشعر : فهو يقول أولا : « وقد ببى. 
منه شطر صالح » ( ص س ) » ولا ندرى إلى أى شىء ينصرف الضمر ق, 
١‏ منه » : ألكتاب « الشعر » لأرسطو ؟ أم لفن الشعر عامة ممالم يعرفه أرسطو * 
ويغلب على الظن أنه إنما يقصد المعبى الأول » لأنه لابد أن يكون قد عرف . 
من المصادر التارمخية » أواعهاداً على نص كتاب الشعر نفسه من حيث تقسيمه. 
الأول للكلام » وعدم وجود القسم الخاص بالقوميديا - نقول إنه لابد أن يكون. 
قد عرف أن نص كتاب ١‏ الشعر »كما عرف ف العلم العربى » وكا تعرفه حجى 
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اليوم ناقص » وإن كنا لا نستطيع أن نحدد هل النقص قد ظنه ابن سينا ى 
امخطوطات » أم أن أرسطو نفسه لم يكمل بحثه ؛ على أنى أميل إلى الفرض الأول 
وهو أن يكون ابن سينا قد عرف أن النقص'ف المخطوطات نفسها » لأأنه يقول : 
« القدر الذى وجد ى هذه البلاد من كتاب ١‏ الشعر ) المعلم الأول ) ؛ ونص 
هذه العبارة حمل ق طياته أن للكتاب بقية لم تعرف ف النسخ المتداولة فى العالم 
الإسلااى فى ذلك الحين . وفما بين أيدينا من كتب ابن سينا » لا نعرف له كتاباً 
ولاق فهرست موكلفاته كر لكتب كتبا ابن سيئا فى فن الشعر ع ثما عسى 
أن يكون قد اجتهد فيه وابتدع ١‏ فى عام الشعر المطلق وف عام الشعر محسب عادة 
هذا الزمان ( زمانه هو) كلاماً شديد التحصيل والتفصيل ) . 

ومعبى هذا إذن أن هذه الأمنية إما أن تكون قد بقيت من غير نحقيق 
لأنه لم تتح لابن سينا الفرصة أو القدرة لتحقيقها؛وإما أن تكون 5 الآمانى 
الكواذب الى كان يعلم هو علم اليقين أنه لن محققها » شأنه فى المنطق وف الحكة 
المشرقية المزعومة » والبى أثبتنا بعد دراستنا لكتاب « الإنصاف )» أنها لم تكن شيئاً 
آخر غير تلخيص لكتب أرسطو على نحو يزيل منها ما أدخله المحدثون من تأويل 
لم يشأ ابن سينا أن يقرهم عليه “للا ل سيت أنفسنا هبالغين أو متجزين على 
الشيخ الرئيس إذا اهمناه هاهنا ‏ وف أكثر مباحثه ‏ بالدعاوىالعريضة الزائفة » 
وإذا كان سيشفع له فى هذا أنه اجتهد » فلم يوفق إلى إبجاد جديد » فان لهجة 
الثقة الى نحدث مبا فى هذا الموضع وى نظائره تسلب هذا التشفع مبرراته » 
-خصوصاً وقد كرره مرات ومرات . 

وخطورة المسئولية هنا بعيدة المدى . فكلا( يعلم المكانة الكيرى الى 
ظفر ما كتاب ١‏ الشعر » لأرسطو فى العصر الحديث » فضلا عن القدم . 
فكتاب الشعر لأرسطو هو أشد كتبه مثاراً الجدل منذ أن قدم شاب من ذوى 
التزعة اللإنسانية ق فيرننسه سنة6 4 ه ١‏ إلى كو زمودى مدتسه 11601 06 متطذوه©) 
أول شرح على كتداب «الشعر») لأرسطو 6 ونععى به فرنشسكو روبرتل 
ذلاءعء200 مءوعء مو . فنذ ذلك الدين والنقاد ختصمون أشد ا خصومة 
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حول هذا الكتاب ومدى الإفادة منه وسلامة المبادىء الى قام علا ؛ حبى. 
لمكن أن يقال إن تطورالآدب الأوربى كان يسدر جنباً إلى جانب وفقاً للتأويلات 
الحديدة البى تواردت على هذا الكتات » ومدى اتباعه أو العّرد عايه . فالمذهب. 
الكلاسيكى فى الأدب الإيطالى إنما تأسس واستقرت قواعده وفقاً لهذا الكتاب ؛ 
والهضة الفرنسية كلها » ممثلة خصوصاً فى كورى202 116أعده© إنما قامت. 
حول المبادىء الى أقرها الشراح الإيطاليون لهذا الكتاب » ول تتزعزع أركانه. 
إلا على يد الحركة الرو منتيكية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر خصوصاً 
ابتداءاً من وضع دستورها فى «: ]| ( الى كتببا فكتور هيجو 
1 م تمثيل مسرحية هرنالى خطهم2ع28 ى سنة 1١8٠‏ > ذلك العثيل الذى كان. 
القذيفة الأولى التى أطلقت ف المعركة الرومنتيكية . ونهضة الأدب الألمانى » 
ودضامة .متك النلية: الاير من القرن الثامن عشر قد ارتبطت بعمود التقاليد. 
المستقرة فى كتاب الشعر لأرسطو » حتى لقد قال لسنج 20‏ إن لكتاب أرسطو 
فى الشعر » من العصمة ما لكتاب أصول المندسة لأقليدس » . 

أما وهذه خطورة هذا الكتاب » ثماذا كان يمكن أن يكون تأثيره فى تطور 
ادي اقو قار امد رو ابر سوا من ارود ف وخا دهع 2 

سيقول قائلهم : إن الظروف فما بين العالم الإسلاتى «العالم الأوربى 
الحديث #تلفة » فليس لنا أن نقيس ما حدث فى الواحد على ماكان ينتظر أن 
حدث فى الاخر . وهذا قول لا نقره عليه . فلكن زعموا أولا أن الشعر العربى. 
والأدب العرنى اد الفارسسبى - إحمالا لم يعرف المسرحية » وهى حجر الزاوية. 
فى مذهب أرسطو فى كتاب ١‏ الشعر » » فلم يكن للعرب أن يفيدوا من هذ" 
الكتاب لأنه لم يكن يتحدث عن أمور معروفة لدمهم فى لغتهم ؛ فنحن نجيبهم. 
عن هذا الزعم قائلين إن الخال أيضاً كانت كذلك فى أوربا فى نباية العصرالوسيط 
ومستهل عصر البضة ؛ فى ذلك العهد لم توجد مسرحيات بالاغات الأوربية. 
| الناشئة ؛ وما مسمونه باسم «الأسرار» 5 وه.1 وهى العثيليات إن صح, 
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هنا هذا التعبير - الديية الأولية ليست هى المسرحيات بالمعنى الفنى المعروض 
فى كتاب ( الشعر ) لأرسطو ؛ ولا تكاد ينطبق علبا قاعدة واحدة من القواعد 
الى فصل أرسطو القول فما ؛ بل هى أقل قيمة لوانت « خيال الظل ») 
التى عرفت من بعد فى الأدب العربى » لدى ابن دانيال . وى عصر أسبق من 
عصر « الأسرار » فى أوربا » أو يدانيه » إنما كان الشائع هو الشعر الغنائى 
الذى أبدع فيه وتفئن العروبادور والتروفير » ثم الملاحم الآولية » والى تشبه 
إلى حد بعيد قصصنا البطولى والقصص الفارمى البطولى الذى انتشر فى البيئات 
الثقافية الإسلامية منذ القرن الثالث » ومخاصة فى القرنين الرابع والحامس اللذين 
فهما عاش ابن سينا . أجل ؛ إن شعر دانته كان طويل النفس على نحو لم يعرف 
نظيره فى الشعر العرلى » ولكن دانته لم يكن هو البضة » بل كان حظه منها أقل 
من حفط بتر ركه » الممثل الأكير للنزعة الإنسانية » وبترركه شاعر غنائى قصر 
النفس » أقصر بكشر من اضيا قا الكرى فى الشعر العربى . فضلا عن أن طول 
كا ش 

وإذن فالحجة الى يسوقونها ها هنا لتترير عدم تأثثر كتاب «١‏ الشعر » 
لأرسطو فى العالم العربى على أساس أن حال الشعر العرنى كانت ممْتلفة عن حال 
الشعر الأوربى فى عصر الهضة » هى حجة داحضة لا محصل لا ولا أساس 
من الواقع التار نخى 

وسيقول قائل آخر : إن العاة فى عدم إفادة العرب من كتاب «١‏ الشعر ) 
لأرسطو أن ترحمة هذا الكتاب إلى العربية كانت فاسدة» وغير مشفوعة بشروح 
جيدة من نوع ما ظفرت به كتب أرسطو الأخرى »كشر وح الإسكندر الأفروديسى 
وثامسطيوس وغيرهما . وتلك حجة منهافتة هى الأخرى . حقاً إن تر<ة أنى بشرمى 
:أبن يونس القنانى لكتاب « الشعر ») لأرسطو ترحمة رديئة تضوف ع1 
المصطاحات الرئيسية مثل الطراغوديا والقوموديا » إذ ترحمهما على التوالى : المرح 
والهجاء . ولكن هذا لم يقع إلا مرة أو مرتين : ول اهلك الكانا أبن 
الكلمات على نطقها اليونانى المعرب » نحيث لا مخطىء الذهن المتوقد المعبى 
الحقيتى المقصود » كا يظهر من تلخيص ابن سينا نفسه وتلخيص ابن رشد . 


٠١م.‎ 


بل نحن لا نزال حبى اليوم نتخبط فى ت رحمة هذه الاصطلاحات نفسها » 
ولا نزال نسمها بأسمانها الأعجمية فنقول : التراجيديا والكوميديا والساتتر» ألخ ؛ 
فنحن استعمل نفس المصطلحات الى استعملها أبو بشرمتى بن يونس » ومع ذلك 
فنحن نفهم معانما ولا نحد هذه الألفاظ الأعجمية عقبة فى سبيل فهم المقصود 
منها . ماذا أقول ؛ بل إنى وجدت فى ترحمة « الشعر ) هذه لمى بن يونس ترحمات 
عد وجنت أوقق ما السعمدله الروع لسار هيا #زو]ة| كانت ترخة فد .سقبية 
الغيارة قم يكن هذا السقم فووا 18 كانت « الشعر )» بل تعداه إلى معدو 
كتب أرسطو » و نخاصة كتاب ١‏ السوفسطيقا » الذى ترجم أربع 20 مرات كلها 
سقيمة ؛ فلم عنع هذا كله من إجادة المناطقة العرب فى فهم باب المغالطات 
وإدماجه فى بقية المنطق ى نفس الرتبة الى ظفر ما كتاب ( المقولاات » وكتاب 
) اللرهان . 


أضف إلى هذا أن الترحمة العربية قد اعتمدت على مخطوط يرجح أنه 
كعنودءق القن السافس' اللاو ١6‏ عندها ترجم إلى السريانية » ومن هذه إلى 
العر بية 8 ومن المسام به بن النقاد أنه أقدم امخطوطات 07 بل كان طن 5 الوحيد 
الأصيل » حبى اكتشف ام#طوط الركرديانى 46 15102810185115 وهو 
خطوط باريس برقم ١‏ مء وإنما يرجع إلى القَرن العاشر أو الحادى عشر ؛ 
فكأن الترحمة العربية قد تمت عن نص يونانى أسبق بقرابة أربعة أو خمسة قرون 
من أقدم مخطوط معروف فى أوربا . لهذا أمكن الانتفاع - فى كثير من المواضيع 
بالقرآآت الى تقدمها الترحمة العرية منذ أن نشرها مرجوليوث0؟© » ثم ترحمها 
إلى اللاتينية ووضعها فى مواجهة النص اليونانى سنة ١41١‏ ؛ وخصوصاً بعد 
النشرة الممتازة ابى قام مها ياروسلاوس تكاتش ف فينا ( سنة 19178 ) ؛ حى 
إنبا أفادت فق تأبيد بعض مقترحات الباحثين فى إصلاح النص » مثل اقتراحات 
برئتاس ( (الشعر ) ص ١557‏ ب س 4 ) وهيئسيوس 15161281015 
( « الشعر ) ص ١4407‏ ب اس 15 ) ؛ وق إضافة بعض الزيادات الى لم توجد 
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فى مخطوط باريس ووجدت ف الخطوط الركرديانى ( « الشعر » ص ١558‏ ! 
000 ) والعرحمة العر بية 1 
وإذن فن حيث الترحمة العربية والنص اليوئائى الذى عنه ترجم السريانى 
ثم العرنى كان حظ العرب أكير من حظ الأوربين المحدثين فى عصر الهضة . 
فا ونه لان لأقانة اده 1 هذا اناس ا ”5 
وإذن فلا معنى للاحتجاج باختلاف الظروف ف العالم العربى عنها فى 
العالم الأو رلى . إتما العلة كلها فى العقول الى تناولت هذا الكتاب فى العالم العربى , 
فلم تستطع أن تقدم للناس صورة عنه صحيحة » ولا أن ترز المبادىء الكيرى 
الى يتضمنها » وأن تدعو الناس إلى الاقتداء بها . فلو كان قد قدر للعالم العرنى 
أن يظفر عثل فرنشسكو رو برتل ذلاءء1:0 معوععمق10 ومن تلاه» لكان 
وجه الم العرنى قد تغير حميعه . ومن يدرى أيضاً لعل وجه الثقافة العر بية 
كلا اقاسعن كاما ب تتضيرسا 0210 ل قارو ف شاي اروف ابن سينا » 
بل أسوا : فالكتابم يشرحه أحد من القدماء حى يستعين به روبرتل فى تفسيره . 
ويزيد ى جسامة جناية ابن سينا ى هذا الباب أنه كان أيضاً شاعراً » إن 
لم يكن رفيع المنزلة ى الشعر » فقد شدا محظ منه ؛ أوفر من حظ أرسطو نفسه 
الذى نظم قصائذ:شعرية رقت لنا شنرات20© ما + بعضها أشعار ملاح قصيرة » 
وبعضها مراث ابليجية ومقطعاتغنائية » فكان عليه إذاً أن يقدر الشعر ومكانته » 
وأن ينبه الشعراء إلى هذه الأبواب اللحديدة الى لم تعرف فى الشعر العرنى ؛ بل 
وأن يعالج بعضها أو نحاول معااته . ولكنه لم يفعل شيئاً من هذا كله » فجى 
هذا على الأدب العرنى كله » لآنه لم يكن ينتظر من ألى بشر مبى - وكان شبه 
أعجمى ف العربية ‏ أو أحزابه من المثرحمين أن يقوموا مبذا الواجب ؛ إنما كان 
عزينا بو سينا" برفكقة :الل الكت لتقا 2 الرزاقة إلى عضيره ارلا 44 ونوضاقة 
شاعراً ثانياً » أن يتولى هذا العمل . ش 
)١(‏ تجد هذه الشذرات جموعة فى كتاب ت . برك : « الشعراء الغنائيون اليونانيون » 
ص ٠ه‏ ومايلها 9706606 .”لالة 206106 : عا8078 .178 ؛ وفى شذرات 


لد 
و 


2505 ( ص +8ه١اء‏ شذرة رقم 55١‏ وما يلسا ) . 
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على أن الدراسة التفصيلية لتلخيص ابن سينا لكتاب الشعر لأرسطو' 


تكفت لناعا بل 
( أولا ) : أنه حاول أن يتجاوز التلخيص اتغرد وأن بجنهد . ويظهر هذا 
الاجباد فما بل : 


١١‏ )- إيراد بعض الشواهد من الشعر العربى . ولكنه فى هذا قصر تقصماً 
شديداً » ولهذا فاق ابن رشد فى هله لاع لان اروف ذن رسعة ل 
العّاس أوجه الشبه بين ما يورده أرسطو عن الشعر اليونانى وبين ما عسبى أن 
تتأف فى الفيض العرق + بويصاولتطزيق تراه الى" دوا أر مو ككل شمر 
الفراق هذا كان هي الغو هقد و ]نا اندها الطليق حرواطق كال صر موقت 
2 معظ الأحوال . ولكن المهم فى هذا كله » أن ابن رشد استفرغ 0 
فكشف عن اجتهاد إن يكن حظه من الأصالة ضئيلا » فهو اجتهاد على 
كل حال ؛ وللمجتهد - ؟ا يقولون ‏ أجران إن أصاب », وأجر واحد إن أخطاأ. 
وهذا كله فى غير ادعاء أجوف « بابتداع كلام شديد التحصيل والتفصيل ») 
3 زعم ابن سينا . وحبى هذه الشواهد والموازنات الى قام مها ابن سينا تقتصر 
على المقدمة الاسهلااية الى قدم مها لتلخيصه » واعتمد فما على ما عرفه من 
كتاب الخطابة » وعلى ما استقر عند البلاغيين العرب فى القرن الرابع وأوائل 
الخامس . ولمذا لا يصح أيضاً أن نقول إنها موازنات بين الشعر العربى والشعر 
اليونافى » 5 هى الخال ى تلخيص ابن رشد . 

(ب) - استشهاده فى باب الحاكاة بالصور الى يرسمها أصحاب مالى . 
ومعبى هذا أن المدرسة الى كونها مانى فى التصوير وتبعه علبا أصحابه من أهل 
مذهبه كانت معر وفة عند ابن ميا وعدا انعا رويد .ف لقا اللوم على 
ابن سينا » لأنه شدا طرفاً من الفنون غير الشعر » فعرف التصوير وشاهد له 
نماذج محتمل أنباكانت ممتازة » ما دافنت تلقنت إلى مدرسة مانى . 

(ج) - ذكر كليلة ودمنة مرة واحدة » وقارن بين خرافاته واهرافات 
المستخدمة أساساً فى المسرحيات والقصص الشعرى ليحن ؛ ولكنه اقتصر على 
مجرد الذكر » مع أنه لو توسع فى هذه الناحية » وخصوصاً فى باب الدرافات 


١١١ 


الفارسية » ولا بد أن يكون قد عرف الكثير منها فى بيئته الفارسية » وعن طريق 
كنت لذ وت هارا ناكرا انهو اضر كل القرل أن الكر اذاف لمعه 
ف الشعر يجب أن تتجه إلى الخال ؛ وليس الفارق بين أمثال « كليلة ودمنة » 
والمبرئحيات أن الأول نر » والمسرحيات منظومة » فان الوزن ليس هو الفارق 
الحقيى هنا » حى |[ و نع «كليلة ودمنة ) شعراً » لما غير هذا فى حقيقته 
وهو أنه لا يشبه الخرافات ا . وإنما الفارق هو فى أن أمثال١‏ كليلة ودمنة ) 
إنما يتجه إلى الاراء » بيها الدرافات الشعرية تتجه إلى الخيال . والمقارنة صائبة 
من غبر شلك ؛ ولكنه لم يتوسع فها » ول يفد منها ما تنطوى عليه من نتائج . 

( ثانياً ) : انتبه إلى المعانى الرئيسية فى كتاب الشعر فأجاد تلخيصها : 
فعرف التراجيديا تعريفاً جيداً » وإن أخذه عن نص أرسطو » ولكن تلخيصه 
يدل على حسن فهم » وها هو : ١‏ إن الطراغوذية هى محاكاة فعل كامل الفضيلة 
عالى المرتبة بقول ملام جدأً لا مختص بفضيلة فضيلة جزئية » توؤثر فى الهزئيات » 
لا من جهة الملكة » بل من جهة الفعل » محاكاة تنفعل لا الأنفس برحمة وتقوى) 
وبين أن هذه المحاكاة إتما تكون للأفعال » لا للمعانى المعردة الكلية؛ لأن الأفعال 
7 وحدها الى تنطوى على ليل وتقبل أن يفعل 0 التخييل والمحاكاة ؛ أما 
« الفضائل والملكات ) » وهى المعالى المحردة » 0 « بعيدة عن التخيل ) . 
ثم أجاد فى بيان أقسامها » وعير عنها اها باللذفل اليونانى : طراغوذيا » هما يستبعد 
قات فوع الك فايطا مرو رخن] كلد اليو قاين أبو شي دي 
ف أول تر<ته» وهذا قد يدل أيضاً على تنبه ابن سينا لبعد تر<ة لفظ «طراغوديا» 
بلفظ : «المدح ) . وهذه حسنة عظيمة تضاف إلى ماثر 55-0 : 

كذلك أجاد فى فهم المحاكاة ومداها » ولاحظ ملاحظات قيمة تدل 


على أنه أجاد الفهم 1 


( ثالثاً ) : ومأثرة أخرى لابن سينا فى فهمه لكتاب ١‏ الشعر » لأرسطو 
هى أنه تنه إلى الفارق الأكير بين الشعر العرلى والشعر اليونانى » وهو أن الأخير 
يبحث فى الأفعال والأخلاق 011 ؛ بدا الشعر العرلى كدر 0 
الوضك التوضوعاة أو الانقغالاتكة ...وقد كرو هد] العى بقرارا عد 


1١١ ؟‎ 


الطراغوديا » وباب المحاكاة ؛ ول بعل من توكيده » مما يدل على أنه أصاب عبن 
الحقيقة فى هذه المسألة الى لاتزال تند عن أذهان بعض النقاد العرب المعاصرين » 
أو بالأحرى من يتصدون ادعاءاً للنقد فى العالم العربى اليوم . 

ولو وجد الناقد العرنى الحاذق فى القرن الخامس المجرى وما تلاه » 
لاقتنص من ابن سينا هذا الفارق وآرا راح يستني كل مدلولاته » ولأحدث ثورة 2 
النتقد عند العرب . لحن هى وجد الناقد فى الأدب العرنى . ٠‏ إن جميع من تصدوا 
التقد فى الأدب العرنى منذ نشأته حتى العصر لقي ل 0 إلا لغوين 
سطحيين » لم يعرفوا من الشعر إلا أنه كلام موزون مقبى ؛ وحبى الوزن والقافية 
لم يبحثوا فما نحا جدياً فاقتصروا على أنه « كلام ) 6 ( والكلام ) لغة » فالنقد 
نقد لغوى . وكانت نتيجة هذا التصور الكاذب أن تول النقد غير أهله » وأن 
استحال الأدب العرنى إلى الحال الى سار علها فى تطوره » إن جاز لنا أن 
نتحدث عن تطور . ش ْ 

والحق أن ابن سينا فى باب مقدمات الطراغوديا وق باب الحاكاة وى باب 
الإيقاع قد قدم صورة واضحة العالم » كانت تنتظر عين النقاد الحذاق لتواق 
ثمارها فهم مععى الشعر أولا » ثم فى ابتكار أنواع فريدة جديدة . 

والثىء الموئلم حقاً هو أن الشعر قد دخل منذ البداية فى باب علوم العربية 
لأنه كان يدرس لاستخلاص الشواهد النحوية والصرفية واللغوية » فوجدت هوة 

هائلة بين علماء العربية وبين علماء الثقافة الإنسانية ؛ فلم يتوقع لغوى - وماكان 

أشل عروره وبجحيم بالدعوى- أن يتنى درساً من فيلسوف أو رجل مشتغل 
بالفلسفة 09 الأوائل . وإن المناظرة الى زعم أبوحيان التوحيدى207© وقوعها | 
بين ألى سعيد السيراى وبين أنى بشر متى بن يونس » بين ذلك اللغوى القح وبين . 
هذا المثتقف بعلوم الأوائل - نقول إن هذه المناظرة لير دليل على العقلية السائدة 
ف ذلك العصر » أى فى القرن الرا رابع المحجرى : هوة لا مكن عبورها بن علماء 
العربية وعلماء العلوم اليونانية » وادعاء وقح من جانب الأولين ٠‏ وانصراف 
من جانب الآخرين عن الدعوة لمذههم وأفكاره, ونزعاتهم 


)١(‏ أوردهافى « الامتاع والمؤانة » ج ١‏ » القاهرة سة ١5*95‏ ص --- س. 


مح[ لم ا س. ١‏ 


( رابعاً ) : ولتلخيص ابن سينا فضل آخر فى بيان مدى نفوذ العلوم 
اليونانية والثقافة اليونانية فى العالم العربى . فقد تكلم عن أقسام للشعر اليونانى لاتوجد 
فى كتاب ١‏ الشعر » لأرسطو . ونرجح نحن أنه قد استى معاوماته هاهنا من أحد 
المصادر التالية » أو منبا مجتمعة : 

. كتب ف الموسيى اليونانية . ونحن نعلم مدىاهمام ابن سينا بالموسيى‎ )١( 

(ب) بقية كتب أرسطو فى فنون الشعر . فنحن نعلم أن كتاب أرسطو 
7011 ع2 ليس هوالكتاب الوحيد الذىكتبه قفن الشعر .بل تذكر لنا الفهارس 
(فهرس ذيوجانس اللائرسى » والفهرس الهول المؤلف » وفهرس بطليموس الغريب) 
أمماء قرابة خمسة عشر كتاباً كتها أرسطو فى الشعر » وإنلم يبق لدينا منها إلا 
شذرات قلياة حمعها روزن22 فى « أرسطو اانحول ) » ( ليبنسج سنة 18518 ) 
وف الدزء الحامس من نشرة بكر ( ص ١586‏ وما يلما . برلن سنة 181١‏ ) . 
و عرفت مباشرة من مصادرها 4 خصوصاً ما كتبته مدر سة الإسكندرية 1 ونحن 
رجح أن انتقال التراث اليونانى « من الإسكندرية إلى بغداد0 » ل يقتصر على 
كتب الطب والفلسفة » بل لابد أن يكون قد شمل أيضاً بعض كتب النحويين 
للإفادة مها فى دراسة اللغة اليونانية » وهى بطبعها لابد قد اشتملت على مباحثُث 
ىُْ فن الشعر ع أغي خصوصاً ف العروض و«القواق . وابن العرى يروى لنا ان. 
إلياذة هومسروس قد ترحمت إلى اللغة السريانية . ولعل الاكتشافات الحديدة 
فى ميدان الثقافة السنريانية فى القرون من السادس إلى العاشر أن تزيدنا بياناً 
فى هذا الباب » لأننا نعتقد أن الأدب اليونانى كان فرو لدهم » أعنى 
لدى السريان ؛ وهذا من شأنه أن ييسر نقل آثار الآدب اليونانى إلى العربية » 
خصوصاً وأن التعلل بأن العرب لم يترجم لم إلا ما كانوا فى حاجة عملية إليه و 

6 راجم * 1863 ,7215أعر[آ .181015 256106210705 47151016165 : عوم8 7 هرنسى : 
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ص ١؟»؟‏ سلهة 1١915‏ . 


هذا التعلل إن صح فيا يتصل بالقرنين الثانى واأثالث » فانه لا يصح بالنسبة إلى 
الققرن الرابع » حيث فرغ الم رحمون من قبل من ترحمة الملفات ذوات الفائدة 
العملية أو النظرية الملحة» فأمكتهم أن يفرغوا للاثار المترفة » أعبى الآثار الأدبية . 

وهذا يفيدنا أيضاً فى استبعاد حجة قد يتذرع مها المدافعون عن ابن سينا 
ثمن ير يدوك تترير موقفه بأى 0 ؛ وتلك الحجة هى أن يقولوا إن مجرد القواعد 
والمباحث التقدية الى. عرضيا أرسطو فى كتاب «١‏ الشعر ) ما كانت تكق مطلعا 
لإثارة حماسة ابن سينا » بل ولا لإثارة حب استطلاعه لمعرفة الأدب اليونانى » 
وبالتالى للإعجاب به » ومن ثم إلى حث قومه على الاقتداء وا محاكاة لما أبدعت 
يونان فى الأدب. ولو شاهد ‏ هكذا سيقولون ‏ تماذج من هذا الأدب المسرحى 
الذى مجده أرسطو » إذن لكان قد انفعل به وتحمس له . فهذه الحجة فى نظرنا 
داحضة هى الأخرى لعدة أسباب : ( أولما ) أن العناية الى حظيت مها مولفات 
أرسطو كانت كافية لدفع اوسا وأغالة إلى اششقضة التناسن الى أقام علمها 
أرسطو نظرياته فى الفن » خصوصاً وأرسطو يتخذ شواهده من الأدب اليونانى 
ويتكىء علها فى كل خطوات تحليله » فيذكر سوفوكليس20© » وخصوصاً منه 
مسرحية « أوديب 0 ملكا ) » ويوربيدس 60 » وخصوصاً منه مسرحية 
( ايفيجينيا واتوويس كن ؛ وقبل هذا كله عجد سيد الشعراء هومسروس 
فيذكره فى ثلاثة عشر موضعاً . فهل لم يكن هذا كله كافيا لإثارة استطلاع ابن سينا 


6» س 6" ؛ ف‎ ١558 راجع كتاب «الشعر» لأرسطر : ف ل8ا ص‎ )١( 
١54 ضن. 157 1/1 ااافنن 1 155 عن بالأكاا ماضن‎ 
. "| ب‎ 

(؟) « الشعر » لأرسطو : ف ١١‏ ص ١125‏ س 55 وما ليه »؛ ف ١١‏ 
ص لاه1١‏ ب سس 1 ؛ فا ها ص ابس 4ف ١1‏ صهه ١‏ 
سن 1 “قفن ا لقنن الم اسن 141 لسن د 

(9) ف ١8‏ ص ١565‏ س 2)58 س 58 ؛ ف 18 ص 1605 س 57 ؛ 
فاه؟ ص ١65.‏ ب55 . 

(8) ف ١١ا‏ ص 5ه؟١|‏ باس 5ه ف ١6‏ ص 1406 سس ل ؛ ف ”1 
ص 1151| ب سس !ا؟ ؛ ص 5ه1١ا‏ س 1١1‏ ؛ ف ١١‏ ص هت؟!ا 
لمن 7 


لمعرفة الأدب اليوانى حبى يزداد فهماً لما يقوله أرسطو فى كتاب «١‏ الشعر ) ؟. 
( ثانياً ) كان العالمون باليونانية من المشتغلين بالترحمة ومن رجال الدين فى الأديرة 
لا يزالون بمارسون نشاطهم الفكرى ؛ فكان فى وسعه أن يلجأ إلهم - وهو الوزير 
ذو النفوذ والسلطان ‏ و ملهم على ترحمة هذه الاثار إلى العربية حبى يستوعما ؛ 
خصوصاً والمسرحيات لا تفقد الكثير من روعتّها - مخلاف الشعر الغناىي ‏ إذا 
ترحمت إلى لفة أخرى . ففعظر الأدباء الأوربيين فى العصر الحديث يعتمدون على 
ترحمات هذه المسرحيات اليونانية إلى لغاتهم الحديثة ؛ ومع ذلك يتأثرون با 
كل التأثر » لأن المسرحية كما قلنا لا تعتمد كثيراً على اللغة الى كتبت مها. فتقصر 
ابن سينا هاهنا لا ينض لتبريره أى اعتذار . وهكذا ننبى أيضاً إلى نتيجة 
عليه شان تالككيهى ابد شين به :سو يننا آدالونا رامس يان لدي اقفار الكقادة 
اليونانية بفروعها امحتلفة فى العالم الإسلاى إبان ذلك العصر . 

تلك ملاحظتنا على تلخيص ابن سينا لكتاب « الشعر » لأرسطو : قد 
تكون فبا قسوة » ولكلها قسوة المتألم لما ترتب على تقصير ابن سينا من نتائج 
وخيمة العواقب فى تطور الأدب العرلى مخاصة » والثقافة العربية عامة ؛ وقد 
تكون فها مرارة » ولكلها مرارة خيبة المرجى من وراء كتاب الشعر لأرسطو 
أخطر ثورة فى تطورنا الروحى من حيث الفن ؛ ثورة لوتمت لأضحى للأدب 
العربى مكان الصدارة بين الآداب العالمية » ولتجددت حميع قوانا الروحية ؛ 
ولظفرنا بتلك النزعة الإنسانية الحالدة التى لولاها وبغيرها لما أمكن أى أدب أن 
يكون إنسانياً » إنسانياً كامل الإنسانية . ْ 


كلدل 


القصيدة أ لعيلية 


لمرسسَازْ عارل الفعسار, 


ورقاء يا صنو الملائك رجعى 
وتخايل بالأحملان عقسمة 
قال الرئيس07 وقال عنك سليفه 69 
فأذاقها الرحمن سوط عنايه 
حيشيحاك ١‏ يتنسراة «الزب تعناك اللو 
أ “ليون 
فاذا بكيت فن أسى وتوجع 
حافنا فا خاق :الآله عبتحادة 


نزلته فافتقدت به 


الله خصك بالحمال ملألا 


اما عدا :ويلا" كالك» بصنا 


.سبحان من بدع السهاء وشادها 
.وأحاط قانم عرشه بملائك 
ووأ على درج الحنان المحم 
حى ارتدى بالكيرياء زعيمهم 
فكبا وطغمته العصاةة وأبدلوا 
كانوا النجوم الدرات فأصبحوا 
متقلبين على مجسامر نهم 
يتحرقون إلى الم يمحم 
أغضى عن الملا الأثم وشاقه 
0000 


0 سليفه 


الموى ونحمد ربك فامعى 
تسبى وثوب بالحمال سو 
محلوقة أغثت وم تتورع 
ورى ها فى حالكات الأربع 
وأحالهفا النسيان وجه مقنع 
وإذا حننت فُن جوى وتفجع 
مزقآً 9 وسواها بكف مرقع 

فى الريش منك وق الصداح الأبرع 
يزجى الدليل على كال الللبدع 


نا دنا دن 


من قانمين على الصلاة وركع 
مجلوة بسو الإلله الأسطع 
وصبا إلى عرش العلى الأرفع 
نار المحم من التعم 0 
مناء قَْ ظلمات ليل أسفع 
مقي اين بكل أرقم موجع 
عن تبعه الفياض رب التبع 
أن يصنع الإنسان أحمل مصنع 


: م عله » “ولاك ةل أفلاطو” ل ٠.‏ 


لاا 


جبل التراب وقد منه أضاعاً 
حى إذا نفض اليدين رنا إلى 
سطع الحمال بكل جارحة به 
فأحله بالصدر من فردوسه 
يمهى ويأمر والعوام كلها 
يقتات من نمر اللخحنان ويستى 
أغواه إبليس وأوغصر صذره 
فجى المخحارم وانتشى وصحا على 
ناداه من عالى الذرى يا كافراً 
اغرب عن الفردوس واضرب فى اللوى 
وانصب وشق الصخر واستجد الترى 
بدلت بالسع الشقاء فعش به 
هذا قصاصك فى الحياة فان تمت 
لكن سأهديك السبيل بصفوة 
فاذا اهتديت فجنبى لك مر بع 
فردوسك المفقود فاكسبه تقم 


كلت وبث الروح بين الأضلع, 
بشر سوى بالهاء موشع 
وجرى بأجنح روحه المرقع 
وأقامه ملك العلائق أحمعم 
خسم تلى ما يقول ويدعى. 
من كوثر مترقرق متدفم 
ففوى وقال أنال كل ممنم 
صوت بجلجل بالرعود مروع 
بالحلد والنعمى دعوتك فاسمع 
واسكن بواد بالملدامع مترع 
واظفر مخيزك ناضحا بالأدمع 
وملات- كأسك الاذئن فتجرع 
فلسوف يرميك الحم بأفظع 
من أنبياق المرسلين وتبعى 
وإذا ضالت خسرت 5 مربع 


فيه إلى أبد الأبيد ورتع 


36 


أسطورة النفس الأثيمة قصة 
أيام يرتع بالجهالة أهله 
أوحى مها بوذا فسارت ف القرى 
وروت لما أن النفوس طعتااة 
النفس ف البدن المرقسرق بالسى 


كل بصاحبه يبث وقيسده 


6 مهجم - الغافل : 


١١م‎ 


نبتت على دمن الزمان المهجع 10> 
ويدين بالأوئان كل سميذع 
وسرت بأجنحة الرياح الأربع 
حل" اتعتوة إلى ياه الأمنع 
فى قبا وختامها والمطلع 
كالشمس فى الكون البديع الأسنع, 
و*#فه بضائه المتفرع 


تثمو وآالّبا وتدرج ىُْ الحمى 
.وهبته سفراً أبيض الصفحات ما 
تقنوه بكر سلافة لم تمتزج 
.ولو أن بالتذكار إدراك المى 
إن النفوس هى الكواكب بعضها 
متميزات بالفضائل والمهدى 

شت تكفر عن جريرة آدم 
سبحانك اللهم أفت:. المقسدا 


دن دنا لذن 


يا شعر هذا عيد أروع أصمع 
موه بالشيخ الرئيس وإنه 
ملأت ماثره النمان ولمى تزل 
وتدفقت ف المشرقين «شايعاً 
.وفيت قسطك للرئيس فوفه 
النابغين النابين وكلهم 
واهزج براعى الحفل وانشر فضله 
عبد الإله وصى سدلة هاشم 
واذكر لدجلة والفرات جوانتحا 
إنا تقاسمنا المحصمة بينتنا 
بغداد جئت إليك محدونى الموى 
دلوي والقفى م علبيا 
الحسب العريق تسربلت 
ومناة للعلم بث شعاعها 
.بغداد صر للفؤاد ونشئنوة 
.وطن الملوك اللحالدين ومئزل 


.ومدينة 


بعصارة الذكرى لم تتشعشع 
ساويت ببن أخى الحجى والأرقع 
باهى الضياء وبعضها لم بلمع 
مترجحات بالف ؤاد الأروع 
فكأنها قرب22 الشفيع الأشفع 
فى يوم مهجرها بطرف مودع 


والمنهى العابديك ١‏ مضع 


لرئيس كل مبرز متضالع 
مل* العيون به وملء المسمع 
للعلم تروى كل وارد مشرع 
شيخ رئيس ف المعارف المعى 
يعبق حمانا بالشذا المتضوع 
أغل الودائع عند أو مودع 
لذن #تحيير بالرواقه الوم 
شطرين ما اختلفا مسافة إصبع 
وأعغود منك وحب بغداد معى 
ار العصور بسوادد ١‏ جاع 
نور اللمدى للمدلحين الظضاع 
للعبقرية والبيان الممتع 


. القرب : جم قربة ما يتقرب به إلى الله تعالى‎ )١( 


١1.8 


أنا من وقفت على علاها مقولى 
بغداد أسعدنى الزمان بزورة 
أقبلت أمتع ناظرى ومهجى 
وأطوف بالاثار. أستلم الصوى 
وأقرلك أين الموصسلى ومعبد 
وبأى كرم أم بأى خميلة 
وأطالع الدارات أسأفن عن 
هل كان غير عريئة لضسياغم 
فى حين كان الشرق ظير حضارة 
درم اتقو الاين الضععة 
جد ورثناه وقمناًبعله 
هى خطوة للشرق ما إن نخطها 
ويشيد للإنسان أروقة العلى 
و حطم الذر الدقهيق بحيله 
ويسود بالروح الطباع وإن تكن 
ويصيح للدنيا تقول هنيئة : 


0 


وعلى هسواها صبولى وتشسيعى. 
هى مرنجى قلب محبك مولع, 
بروائع من مصحصمرك المتنوع 
عا وأين روى الحديث الأصمعى. 
كان ابن هالى يستظل ويرتعى. 
قصر الرشيد عسبى جين تطلعى 
صيد وأفق للنبجوم الطلع, 
والغغرب طفلا فى كفالة مرضع 
ودوى الفخار بركها المتصدع 
نبى الطريف على التليد الأتلع, 
حى يؤوب بعز المسترجعم 
ويرد السارين آية يوشاع 
عذدد السلامة لا قذائف مدفع, 
شيم الحوارح أو خلائق أسبع, 
العرش عرشك فعله وتربع, 


اليوم الشالى 


لمرستاز كربا بوسف 


سيداتى وسادلى : 

قد يعجب الكثيرون حين يعلمون أن ابن سينا كان من كبار علماء 
الموسيق ق عصره . . ؛ غير أن ذلك هو الواقع فان مدى النشاط الفكرى لهذا 
الفيلسوف العظم لم يقتصر على ناحية واحدة من العلم فحسب ؛ بل شمل شى 
نواحى المعرفة وبضمما الموسيى . 

كانت الموسيق فى تلك العصور العربية الزاهرة ‏ أعبى قبل ألف من 
السنين - فنا معتراً 1 احترفه الكثدرون فسموا به قدراً ؛ وحظى الخيدون مهم 
كن تقدير ورعاية واحترام » واتخذه الفضلاء والأمراء وحبى بعض الخلفاء هواية 
مفضلة : وكانت:ند أى الموسيق - علما ذا شأن + لذااعى. به غلماء الغرفت 
والمسلمين وفلاسفهم عنايتهم بالعاوم الأخرى فأوسعوه دراسة ومحثاً » وصنفوا 
به أنفس التصانيف » ومن أولئتك المصنفين الكندى وبنو مومى والرازى والفارالى 
والحوارزى وإخوان الصفا وغيرهى » وإن ما انهى إلينا من هذه التصانيف دليل 
على ما بلغه أولئك العلماء فى هذه الناحية الثقافية . 

فلا عجب إذن أن يصيب الموسيى من عناية ابن سينا الثى“' الكثر » وهو 
الذى يعتيرها قسما أصلياً من أقسام الحكاة الرياضية الأريعة0) ا بجانب 
عل العدد وعم الهندسة وعلم اليئة » ولا عجب أن تكون مثلفاته الموسيقية 
عبيقة كأكثر ما جادت به عبقريته الفذة التى أغدق الله علمها المواهب بسخاء 

ألف ابن سينا ف الموسيى ثلاثة كتب : اثنين منها باللغة العربية 
والثالث باللغة الفارسية » وأكر هذه الكتب وأوسعها بحناً هو قسم الموسيق من 


لات 10 


٠ تسم رسائل فى المكمة والطبيعيات . طيعة القسدئطينية سنة م594١ هص 5لا‎ )١( 


موسوعته المسماة « كتاب الشفاء » » وهذا القسم يتألف هق انحو اعشريق الفنة 
كلمة . أما الثانى فهو قسم الموسيى من كتاب ١‏ النجاة » » ومادته الموسيقية. 
خلاصة ما جاء فى موسي الشفاء » ويتألف مما يقرب من ثلاثة لاف كلمة . 
وأما الكتاب الفارسى واسمه « دانش نامة » فيحتوى على ما احتوى عليه الحزء 
لموسيى من كتاب النجاة90© . 

ومن حسن الحظ أن هذه الكتب الثلاثة قد وصلت إلينا بعض نسخها 
الحطية . وقد طبع قسم الموسيى من كتاب النجاة فى حيدر أباد بالهند ضمن 
مجموعة رسائل للشيخ الرئيس ١5 ٠»‏ نشره بصورة مستقلة عن نسخة أكسفورد 
الحطية مع ترجمته إلى الألمانية الدكتور محمود أحمد الحفى وطبعه فى برلين. 
سنة ١191م‏ . وإننا إذ نجل الدكتور الحفى ونقدر مجهوده فى نشر مثل هذه 
الآثار الموسيقية النفيسة » نعتب عليه لآنه نشر المآن العربى كما هو دون شروح 
وتعليقات فكان عدد صفحاته ( ١6‏ ) بيها خص التّرحمة الألمانية فقط مبذه. 
الشروح «التعليقات فجاءت «94/» صفحة ومبذا حرم قراء العربية من 0 
المعلومات والتتبعات الى نحن أحوج إلى معرفتها لموسيقانا من الآلمان . 

أما الكتاب الفارسى « دانش نامة » فنه نسختان خطيتان فى المتحف. 
البريطانى بلندن20© » وقد طبعت بعض أقسامه فى إيران بِيما القسم الخاص, 
بالموسيى لم يطبع بعد . 

وأخيرنا ابن أنى أصيبعة أن لابن سينا كتاباً آخر فى الموسيى يدعى 
0 المدخل إلى صناعة الموسيق » وأن موضوعه مختلف عما جاء فى كتاب النجاة . 
وأشار ابن سينا فى موسي الشفاء إلى كتابين آخرين يوضحان بعض الأمور 
الموسيقية هما « كتاب المرهان0") ) و( كنات اللواحق2؟© ) . إلا أن هذه 


الكتب الثلاثة قد ضاعت مع الأسف . 


٠ ويقال ان الموزجاتى تاميذ ابن سينا هو الذى كتب هذا القسم بعد وفاة الشيخ الرئيس‎ )١( 
1/15. 404. 56659. 15015. 333-3379 (؟) .157-16197 .2015 2361 .02 .845 ع8‎ 

(*) موسيق الشفاء نخة اللكتب الحندى بلندن ورقة رقم ١84‏ . 

(؛) المرجم السابق ورقة م84١‏ و741١‏ . 


ييل 


أما قسم الموسيى من كتاب الشفاء فانه حوى أهم الأحاث الموسيقية 
وأوسعها لابن سينا » ويعتير عق من أنفس المراجع للموسيق العربية القددمة » 
وهو ما زال مخطوطاً لم يطبع بعد وعلى ما أعام إن تسع نسخ من هذا القسم 
الموسيى قد انمهت إلينا موزعة ببن مختلف خزائن الكتب العامة فى العالم وهذه 
النسخ :- اثنتان مها فى خزانة كتب بودليان فى اكسفورد2١؟وواحدة‏ فى المكتب 
المندى بلندن 9©وأخرى فى جامعة ليدن مولندة0© » ونسخة فى خزانة كتب. 
جون رايلندز عانشستر © » ونسختان بدار الكتب المصرية بالقاهرة0*© وأخرى 
فى خزانة 5 الجامع الأزهر ممصر 20 وتاسعة فى مكتبة الجمعية الملكية 
الاسيوية بلندن0© 5 ش ش 

وقد استطعت الحصول على صور ١‏ فوتوساتية ) لحذه النسخ المذكورة 
وقابلت فما بيها فتبين إلى أنمها كاملة النص ما عدا اختلافات طفيفة . غير أن 
نسخة له الملكية الاسيوية ‏ ما أرسلته لىالجمعية ‏ لانحتوى إلاعلى الثلث 
الأخر ا تر 1 ش ْ 

وقل نوه الأب قنواق ى كتابه « موئلفات ابن سينا ») جملة نسخ أخرى 
من كتاب الشفاء قد تفرق شملها فى عدة خزائن » نحتوى بعضها قسم الموسيى 
ولم يتعين عندنا ما إذا كان هذا القسم كاملا أم ناقصاً » إذلم نطلع عليه لتقول 
كلمتنا فيه . 

وأشار المستشرقان الدكتور هنرى جورج فارمر والبارون رودلف ديرلانجيه 
إلى وجود نسخة أخرى من موسيى الشفاء ى خزانة كتب جامعة « أبسالة » 
بالسويد90© إلا أنه تبين أنه لاوجود لمثل هذا القسم فى أبسالة كنا كتب لنا بذلك 


1/15. و20 .ع20‎ # 206. 250 )١( 

(؟) 2882 .230 (؟) .44-5: .ه21 (:) 3283-9 .210 

(ه) (54 فلسفة ) و( هلا5 فللفة ) . 

(1) راجع فهرست مكتبة الأزهر ‏ بيت 

(لا) .58 .20 

(8) وععوسفاءظ: 1 41 .ص .معملموء8 .عتعبابة بدتطه تل كزه كمع مم3 176 (.13.3) معصسعوط 
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مدير مكتبة الخامعة المذكورة » فان ما يوجد هناك من الشفاء مختصر لقسم 
52 
وقد ترجم البارون ديرلانحيه موسيى الشفاء إلى الفرنسية وطبعها ‏ دون 
المكن- ث بار يس سنة م ضمن ادزء الثالى منكتابه : (ع 2ه 212010 
3 أرجم الد كتور فارمر فصل العود منها إلى الانكليزية ونشرء ام 
الأن - فى الحزء الثانى من كتابه (265ةستتحنكم1 681معع0 هذ دعنليه5) 
عالج ابن سينا فى مؤلفاته الموسيقية كل ما يتعلق بالموسيى العربية » 
دوضحاً فلسفته الخاصة ف نشأة الموسيى وماهيتهاء المتفق والمتنافر من الأأصوات » 
الأجناس وأنواعها » الإيقاعات » الشعر وأوزانه » تأليف الألحان » الا لات 
الموسيقية » كل ذلك بأسلوب علمى رصين لا تطويل فيه ولا تكرار » يوضح 
كل أمر بالراهن ويعزز آراءه بالأدلة المنطقية » فتراه لايقف فى أنحاثه الموسيقية 
عند النواحى الفيز يائية والرياضية وحدها بل يتعداها إلى الفلسفة و علم النفس » 
وهو فى كل ذلك يف من الاراء والنظريات البى جاء مها من سبقه من الاقدمين 
موقف المفسر لقف انعرف 1 لاع زرده وتنقيح . ْ 
ويتضح لنا هذا نجلاء فق الأسطر الأولى الى افتتح مها مقدمة محث 
الموسيق فى الشفاء حيث يقول : « وقد حان لنا أن نتم الحزء الرياضى من 
'لفاسفة بايراد جوامع عل الموسيى مقتصرين من علمه على ما هو ذالى منه 
ومتفرع على مباديه وأصواه غير مطولين أياه بأصول عددية وفروع حسابية 
من حقها أن يفطن إلا من صناعة العدد نصاً فما يورد أو تخريجاً على ما يسرد 
ولا ملتفتين إلى محاكيات الأشكال السوائية والأخلاق النفسانية لنسب الأبعاد 
الوسقة فآن ذلك من سنة الذين لم يتميزهم العلوم بعضها عن بعض ولاانفصلت 
عدلدخم ما بالذات وما بالعرض قوم قدمت فلسفهم وورثت غير ملخصة فاقتدى 
مم المقصرون ممن أدرك الفلسفة المهذبة ولحق التفصيل المحقق ... وقد جهدنا وسعنا 
أن نلحظ الحق نفسه وأن لا نجيب دواعى العادات ما أمكننا ووفقنا له ...0600 , 


6 موسيق الشفاء من سحهة الهندى ورثة ١6‏ . 
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من هذا يتبين أن ابن سينا لم يكن راضياً عن الفلسفة القدعة فها بخص 
الموسيى تلك الفلسفة الى اح ع ارس يا الماك بورك إن للأفلاك 
نغات » ولحركات الأفلاك نغات » وغير ذلك ما نقرأه فى رسائل إخوان الصفاء 
الذين ساروا فى فلسفتهم على نبج القدماء فها مخص الموسيى . 

وينتقل ابن سينا بعد هذا مبيناً رأيه ى نشأة الموسيق وماهيتها فيأق بفلسفة 
جديدة - لا أعام إن كان أحداً قبله قد جاء مبا - » فبرى أن الله مدبر الكون 
قد جعل للكائنات الحية ى طبيعتها نظاماً لحفظ نوعها وهو التناسل » ولم1 
كانت الحيوانات تعيش متباعدة عن بعضها بصورة منفردة» وأن الغرض المذكور. 
بحوجها إن لفارت + قاذ الح قد منحها الصوت تستعمله كوسيلة يستدعى به 
الفرد مها الآخر . وى أحوال أخرى فان صغار الحيوانات الى لا تقوى على, 
محافظة نفسها » تستخدم الصوت للاستغاثة بأمها وأعوانها لمحافظها من آفة أو 
خطر . أما الإنسان الذى يعيش متمعاً مع أفراد جنسه فان الضرورة تلجثئه 
إلى أن يعير سما يدور فى نفسه إلى الغثر » وهذا اْحْذْ له التصويت الطبيعى, 
وسيلة لهذا التعبير مدل انمه لد مطاف لتطابق أغراضه امحتلفة الى. 
لا تقع نحت حصر . وهذا التصويت على الطريقة الاصطلاحية تلبسه الطبيعة 
هيئات محتلفة من خفض صؤت عند الضعف والتوسل » ومن رفع: وعجلة عند 
المديد » وإظهار القوة وغير ذلك » لكى يكون التعبير المقضود أكمل وأوق 
تأثيراً فى النفس , . أما تأليف الأصوات فا هو إلا محاكاة لهذه الهيئات الشعورية 
الختلفة التى تتمثل فى النفس فتتأئر ها . فاذا ما أزين تأليف الأصوات: 
هذا بالنظام الموسيق حصلت اللذة فى النفس » لأن سبب اللذة هو الشعور 
بالمنتظم » . ٠‏ 

ومن هذا يتضح أن ما ذهب إليه أعظ فلاسفة الغرب أمثال « داروين » 
الذى يدمج الموسيى فى نظرية التطور ويعتيرها وسيلة_من وسائل حفظ النوع » 
وما ذهب إليه «:جان جاك روسو ) ومن بعده « هربرت سبنسر » من القولء 
بأن الموسيى هى لغة مدنية ذات تأثر خاص » كان ابن سينا قد سبقهم 
إلى ذلك بعدة قرون . 
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وبعد هذه المقدمة الفلسفية من كتاب الشفاء » ينتقل ابن سينا إلى صممم 
الموضوع فيتناول المتفق والمتنافر من الأصوات ويبحها بأساوبه العلمى العميق » 
فيو ضح ذلك أكير ما وضحه أرسطو والفارانى كنا يقول البارون دير لانيجه20©. 

سيدانى وسادقى : 

إن موضوع اتفاق النغات وتنافرها عند سماعها متتالية» أوآنية ىوقت 
واحد» من أعقّد المسائل الى يتعرض ا علم الصوت وعلماء النفس والفلاسفة » 
إذ أن ميزان هذا التوافق والتنافر ‏ بالحقيقة ‏ ليس إلا الاحساس الشخصى 
واللاؤق. . ولما كانت الأذواق غير ثابتة على حال واحدة » بل تلف باختللاف 
البيئات والأزمنة » فان رضيو الأصوات المتفقة والمتنافرة من ناحية التأليف 
الموسيى لم :يستقر على نظام ثابت . ولهذا فان الممالك القدممة قالت : إن صوت 
ا حواب هو خير النغات توافقاً مع القرار » بيما جميل العرب ف الضور الوسطى 
إلى الجمع بين الصوت 3 ورابعه كنا بين ذلك ابن سينا » ثم نرى هذا 
اارأى يتغغر فى أوروبا فى القرن الثانى عشر للميلاد إذ يقرر ١‏ 1 باكر اكرارع ( 
إن الثالثة هى أحل النغات ٠»‏ ونجد بعد ذلك كثراً من أعلام الموسيى الغربية 
الحديثة مياون فى تآليفهم امو سيقية إلى ناحية الأصوات الى تعتر غير متفقة . 


لذلك عبى الفلاسفة وعلماء المو سيى منذ القدم بتعليل أسباب الاتفاق والتنافر 
هذا » واختلفوا فى هذا الشأن . 

يقول «١‏ ليبنتس » (2انهطكء.آ) أحد أعلام فلاسفة العصر الحديث إن 
الاتفاق والتنافر سببه قبول الإنسان للنسب البسيطة لذبذبات الأصوات قبولا 
غير إدارى . 

ْ ويقول « هولمهوليز ) (2غ[مطصاه11) أكر علماء العصر الحديث أن 

كل صوت يمكن التعببر عن طابعه جمزعة من الأصوات الفرعية من 
اأسلساة التوافقية . 

وهناك نظرية المزج أو السبكية البى ترجع توافق الأصوات وتنافرها , 
إلى در جة تفاوتها فى قدرة امنزاجها وسبكيما بعضها ببعض0) 
ظ )١(‏ .261 .2 .2 .1701 .وطمعمةق مناواويدالة عط ,عع هسماءظ :1 


(؟) الخحلة الموسيقية لادكور الحذتي العدد ؟ ص 55 والعدد ا ص 8ه . 


ا١؟م‎ 


ونظرية المزج هذه الى يتكلم عنها فى القرن العشرين كأحدث النظريات 

لم تكن مجهولة عند العرب قبل ألف عام » فان ابن سينا قد عرف منوجما المتنافر 
من الأصوات بقوله : « المتنافر هو الذى لا يفضل اجماع نغمتيه معاً أو لا ينالهما 

التذاذ للنفس بل تنفر منه » والسبب فيه شق السبكية بن نغمتيه20 ثح , 

وقد عقد ابن سينا فصلا بعنوان « الشعر وأو زانه 3 » يعتر من نفس 
اها كيه ىق هذا الموضوع . وابن سينا 5ا لا يحى كان شاعراً مجيداً إلى 
كونه موسيقياً عالماً » فهو يسير فى نحثه للشعر فى هذا المقال من وجهة نظر 
«موسيقية نحتة . وبعد أن يعرف الشعر بقوله : « الشع ركلام مخيل مؤكلف من أقوال 
:ذوات إيقاعات متفقة متساوية متكررة على وزمها متشامهة حروف ا حواتم 20 
.ينتقل إلى القول : « أما النظر فيه من جهة ما هو كلام ولفظ فإلى اللغوى والنحوى 
.... وأما النظر فيه من جهة الوزن المطلق وعلله وأسبابه فإلى الموسيى . . . » 

إن مثل هذا البحث من الأهمية ممكان للموسيى الغنائية » وهو يساعدنا 
إلى حد كبير على تفهم أساليب التلحين القديعة من الناحية الإيقاعية » كا أنه 
مهد لنا طريقة جديدة لدراسة أوزان الشعر العرنى الى أعتقد أن دراسها عن 
طري الوك كر الوسادراة ل كت بويد حا ريه الفافيل» 

وأخرا: ارو امتصيون لكين يع اريلة «فلنيد ابن سينا آذ لقي الرتين 
كان يعين لكل وقت من أوقات الليل واللهار « حمعاً » أى مقاماً من المقامات 
يلاثم الإنسان سماعه فيه » ويطلب إلى الموسيقيين أن براعوا ذلك فيقول : إن 
الصبح الكاذب يناسبه مقام الرهاوى ٠‏ والصبح الصادق الحسييبى » وطلوع 
الشمس الرست » وقبل الظهر أبو سليق0© » ونصف اللهار الزنكولة » والظهر 
العشاق » وبين الصلاتين الحجاز » والعصر العراق » وقبل الغروب الأصفهان » 
والمغرب النوا » وبعد صلاة العشاء البزرك » ووقت النوم انخالف0)© . 


. الموسيق من كتاب النجاة طبعة برلين ص 6ه‎ )١1( 
. ١1١١ '(؟) موسيق الشفاء نسخة المكتب الحندى ورقة‎ 
(؟) بوسلك » وهنا يلاحظ أن هذه الكامة لم يأخذها العرب عن الأنراك بل إن الأتراك‎ 
. أخذوها عن العرب وحرفوها من ( أبو سليق ) إلى بوسلك معنى لمة‎ 
. الكافى فى الموسيقء مخطوط المتعف البريطانى .2267 .701 2361 .02 (نقلا عن فارمر)‎ )4( 


مدا وؤا.وس. ١‏ 


إن محا كهذا مع طرافته وجيه كل الوجاهة » وما أحوجنا إلى القيام 
عثل هذه الدراسة ى عصر كعصرنا هذا انتشرت فيه محطات للإذاعة تقدم 
الموسيى للناس فى #تلف الأوقات » وما أحوج المسئولين عن إعداد برامج 
إذاعاتنا العربية أن يكونوا على علم عثل هذا الملوضوع فيوفروا علينا سماع تلك 
المرامج التى لا نيحد فى أكيرها مع الأسف أع أب لتفكر 3 خيرة فى الإعداد . 

ولعل المقالة الأخيرة من موسيى الشفاء أهم مقالاته » فقد حوت فصلا 
نحت عنوان « تأليف اللحن )220 » جاء فيه كثير من الأمور الفنية البى يكاد ابن 
مدا يعومد كرما و1 م لولف اخركلة أن كرفا ,قسةا نوف كد 
إنشاء اللحن » والطرق المفضلة فى الانتقال من مقام إلى مقام » ومن إيقاع 
إلى إيقاع وغير ذلك » ذكر لنا كيفية تزويق اللحن عند الأداء باضافة بعض 
الآأمور إلى اللحن الأصلى » يطلق علبها اسم « الزيادات الفاضلة » » ويسمها 
فى كتاب النجاة « محاسن اللحن 00©. فيقول : « وأما التحسين فنه ما يختص 
بالنغم ومنه ما مختص بالإيقاع » والذى مختص باللحن فنه الرعيد والمزيج 
والتوصيل والتركيب ) » ويعود إلى تعريف الترعيد بقوله : « فأما الترعيد فهو 
أن تشغل حق زمان النغمة بنغم متوال لا بحس فصولا ويعد على النغمة الواحدة 
المتميزة وتسمى الرعدة » . إن هذا التعريف ينطبق على ما يعرف باصطلاح 
الموسيى الغربية بكلمة (©1مصعء]) »ثم يعرف المّزيج بقوله :« أن محدث نغمة 
على دستان بالقبض عليه ثم يرعد الإصبع على دستان نحته وفوقه ليسمع لذلك 
0 آخر بمازج هذا الصوت » وهذا ما يعرف الآن باسم (1811) . 
أما التوصيل فيقول عنه :« هو أن يئر دستان ثم حرك الإصبع إلى دستان فوقه 
أو ته على الاتصال إرادة لأن يغنر الصوت من حدة إلى ثقل » أو ثقل إلى 
حدة ) تغيرأ على الاتصال ) و ذا هو (011558200) 

إن هذه الأمور الفنية البى نراها مستعملة الاآن فى الموسيى الغربية » 
لا نرى أثراً لاستعامما ب ما خلا الترعيد ‏ عند العازفين الشرقيين للموسي العربية 

)١ (‏ موسيقى النجاة طبعة برلين والمرجع السابق ورقة مري١‏ . 

( ؟) موسيقى الشفاء نسخة المكتب الحندى ورقة سري ١‏ . 


يال 


اللهم إلا مؤتخراً جداً عند القليل ممن درس عزف الموسيى العربية على أساس 
( التكنيك » الغرنى » بديما هذه. كانت مستعملة فى زمن ابن سينا » ومعرفة هذا 
ما يضع أمام عذيلتنا صورة لما كان عليه العازفون القدماء من مهارة وتفان 
.فى الموسيى العماية . 

وقد عرف ابن سينا التركيب بقوله : « هو أن محدث بنقرة واحدة تستمر 
على ورين النغمة المطلوبة والتى معها على نسبة الذى بالأربعة أو الذى بالحمسة 
أو غير ذلك كأنهما يقعان فى زمان واحد . والتضعيفات وهى من جملة التركيبات 
إلا أ فى الذى بالكل » . فالتركيب هو إذن أداء أكير من نغمة واحدة 
فى وقت واحدء وهو هذا الاعتبار نوع من تعدد الأصوات أى « هارمونى » » 
.ومن هذا يستدل على أن العرب قد عرؤوا ١‏ الهارمونى » فى أولى مراحله واستعماوه 
ف مو سيقاهم العملية . ويرى الدكتور فارمر أن التركيب الذى كان ابن سينا 
أول ملف موسيى قد ذكره » من المرجح أن يكون اللخطوة الأولى فى تعدد 
الأصوات فى الموسيى0© الذى أفاد أوروبا فى تطور موسيقاها نمو الطراز 
)0 المارهوى 0 . 

وبعد أن يوضح ابن سينا كيفية تأليف اللحن من كافة النواحى » أشار 
إلى ما يدل على أن هنالك طريقة خاصة فى تدوين الموسيى إذ يقول : «١‏ فلنشر 
إلى كيفية تأليف اللحن عثال ما » ولنفرض إيقاعاً » وليكن هز جاً معتراً على 
هذه الصفة تن تن تان تغنتان تان تننئن تننئن تن تن 299 وإتكن الحماعة الذى 
بالكل من أجناس طنينية » وعخرجها على العود كما ستعلم بعد من سبابة الزير 
إلى مطلق المثلث على هذه الصفة : سبابة الزير مطلق الزير بنصر المثبى »سبابة 
المثبى مطلق المثنى بنصر المثلث » سبابةالمثلث مطلق المثلث » وليكن س علامة السبابةوق 
علامةالمطلق وبعلامة البنصر وز علامة الزيروم علامة المثبى ول علامة المثلث 
وقد أثبتنا نحت كل نقرة الدستان الذى يحب أن ترج منه النغمة فيكون الإيقاع 
عندك محفوظاً مما كتب والنغمة محفوظة ويؤدى اللحن عليه من غير أى خلل » . 
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(؟) هناك اختلاف فى عدد هذه النونات فى التسخ الموجودة عندى . 


٠١١ 


إن هذا المثال الذى تبدو كلماته كأحاجى لغير الباحث » يعد أقدم وثيقة 
حصلنا علها للحن موسيى مدون عند العرب . واكتشاف مثل هذا الأثر فى غاية 
الأهمية فى تاريخ الموسيى العربية . وإننا نكون قد تمطنا حق العرب حين نقول 
إنهم لم يستعملوا طريقة كتابية لتدوين الموسيبى ا ذهب إلى ذلك الأستاذ 
« جول روانيت ») عند كتابته عن الموسيى العربية فى دائرة المعارف الموسيقية 
الفرنسية » وكما قال أيضاً : إن ما كتب فى اللغة العربية عن الموسيى إبتداء 
من القرن التاسع ( للميلاد ) كان شيئاً كثيراً . . . وى كل المدونات والمولفات 
الكثيرة الى لم تنقطع حبى هذا العصر لا يوجد أثر لطريقة موسيقية كتابية 22 . 

إن العرب قد عرؤوا تدوين الموسيى قبل زمن ابن سينا » كما ذكر 
أبو الفرج الأصفهان فى كتاب الأغاق بقوله : «كتب إتعق الموصلى إلى إبراهم 
ابن المهدى بجنس لين صنعه وإصبعه ومجراه وأجزاء نه ففناه إبراهم من غير 
أن يسمعه فأدى ما صنعه » » وخبر كهذا يوحى إلينا أن نوعاً من التدوين 
الورمق كان مدروةا عن الوضيقين الترب هيه الزن لاق الجر 4 نوك كنا 
لا نعلم نوعية ذلك التدوين . ثم إن فى « كتاب الأدوار » لصى الدين عبد الموْمن 
الإرموى البغدادى ‏ وقد عاش فى أواخر العصر العبابى أمثلة كمثال 
ابن سينا لألحان مدونة . ومن هذا الكتاب نسخة محفوظة فى المتحئ اللريطاى 
بلندن 20 , 

ويشر أيضاً ابن سينا إلى التدوين الموسيق فى محل آخر من موسيئى الشفاء 
بقوله : 5077 من كان يكتب الايقاع كا يسمعه أسرع ما مكنه ثم بجعل 
مواقع الأزمنة المنسعة العظام نونات نحيط العرف07)بطوها » بهد معها يده فى المشق 
بقدر ما ممتد » فاذا خلا به تذكر عقادير المد ومقادير الزمان )0 , 

)١(‏ دائرة المعارف الموسيقية الافرنسية . ترجمة اسكندر شلفون . ااقاهرة 

سئة نعو راج. ( ا ص لم. 


( ؟ ) أنظر مموذج التدوين الموسيقى لصفى الدين : ( الموسيقى العربية ) تأليف 
0 يا يوسف » بغداد سنة امواص و. 


(ع) وق بعس مخ العرب . 


فرت 


إن مثال ابن سينا هذا يطلعنا على حقيقة تاريخية أخرى وهى : أن 
العرب عرفوا التدوين الموسيو المحدود الزمن (. ا لهنعمء31) قبل 
الأوروبيين . ومن المرجح أن تكون فكرة تحديد الزمن فى التدوين الموسيى الذى 
طرف أزينا فى زمان « جيدواريزو » - الذى عاش ف القرن الحادى عشر 
للميلاد - كانت مأخوذة عن العرب . 

أما حل الرموز الموسيقية للمثال المذكور فأمر ميسور» لاسما إذا علمنا 
أن ابن سينا قد ذكرلنا المفتاح وهوالأبعاد الى تشد مموجما الدساتين على مقبض 
العود » وعلينا إما أن نحسب قم النغات رياضياً » أو نعمد إلى الطريقة العملية 
فتأخذ عوداً ونشد له دساتين حسب تلك الأبعاد فنسمع النغات البى ترجها لنا 
تلك الدساتين وبيز قيمها . 

والنغات التى استعملها ابن سينا فى مثاله هذا ما هى إلا سلم بوتبرى عالط 
على هذه الصورة : دو" مبى بيمول لا صول فا رى دو . 

وقد راعينا ىق هذه التسمية أن مطلق الم يعادل نغمة « صول » المعتيرة 
عند « دوزان » الوتر الغليظ فى الكمان الغرنى الحالى . 

أما طول النغرات الزمنية الى كانت تقدر ب (تن تن تأن الخ . . . . ) 
فان تن ما هى إلا نقرة ريشة على وتر العود وزمها يساوى إلى زمن ١‏ كروش ) 
وسكتة قدر « كروش ») » أو يساوى إلى « نوار » فى الالات الوترية ذات 
القوس واآللات النفخ وذلك بسرعة معتدلة . 

غير أنه مما يوسف له أن النسخ الى عندى لا تشير إلى طول كل نغمة 
من النغهات المذكورة فى المثال» وذلك من خخحطأ النساخ الذين لم يضعوا نحت كل 
نقرة النغمة البى تصيهاء كنا فعل ذلك ابن سينا وأشارإليه بكل وضوح ف المثال 
بقوله . . «وقد أثبتنا تحت كل نقرة الدستان الذى يجب أن تخرج منه النغمة». 

ولهذا لا نستطيع أن نعوف كم كان نصيب كل نغمة من الطول أو القصر 
فى لحن هذا المثال لنعرفه كما أراد ابن سينا » وعلى كل حال فلا قيمة فنية هذا 
اللحن الذى لا يزيد عن كونه مثالا » إلا أن قيمته الأثرية كبيرة باعتباره أقدم 
وثيقة للحن موسيى مدون عند العرب وصات إلينا » وهى بهذا الاعتبار أن 
َن أمثلة صى الدين . ئ 


١ع‎ 


والباحث فى موضوع ١‏ ابن سينا والموسيى » مجد نفسه أمام سوال لا مفر 
.منه وهو : هل كان ابن سينا سن الموسيى عماياً كما كان يتقها نظرياً ؟ . 

إن الكتب الى عنيت بير حمته لا تنص على شىء من هذا » يما نصت 
عن الفارااى وصى الدين مثلا ؛ وبدمى أن وزيراً وعالماً كابن سينا له تلك 
المكانة الاجماعية لا يعقل أن يظهر عازفاً أو مغنياً » ولكن من يقرأ موثلفاته 
الموسيقية لا يشك مطلقاً بأنه كان عملياً أيضاً » لأن أساوب معالحته لموضوع 

قولكم أها السادة فى كلام كهذا : « وقد أعان هذا السبب سبب 

من جهة الاآلة» وهو أن الحاجة مست ف تقدير النغم إلى الدساتين» واضطرت 
إلى أن تستعمل علها الأصابع وعسر فى ابتداء الآمر أن حرك الكف والأصابع 
معاً ففرض على الكف السكون وعلى الأصابع الحركة . . . . » 

وهذا : «فشد على الربع أول السافين متنييا إلى اللنضن وشعلية 
الإمهام بالضبط وبى للتصرف فى ما بين حدى ذلك الربع أر بعد أصابع وتعذر 
استعال الوسطى والبنصر معاً حيث تستعمل الحنصر والسبابة فاستعملت معهما 
.اما الوسطى دول اليتضير 4 وإما البتضن دون الوسطى 2( 

وهذا أيضاً: « وذلك فى شدهم الدستان المعروف بوسطى زلزل ٠.‏ فبعضهم 
.ينزله يسراً وبعضهم يصعده يسيرا » ثم لا بمزون الفرق بينهما . وأيضاً فاهم 
الآخر » ولا سعد أن يكون و أصدات الصناعة من يدق ممعه ويفطن لمذهالفروق1 
ألا ترون - سيداتى وسادتى ‏ أن أقوالا كهذه من المستحيل أن تصدر عن 
.شخص درس الموسيى على الورق ؟ 

وهناك الدليل الأكر وهو هذا المثال اللحى الآنف الذكر » فهل 
يمكن أن يلف شخص لخناً ولا تكون النغات مطبوعة فى عقله ؟ وهل يتأق 
مثل هذا من غير المران العملى فى الموسيى ؟ 

وأيضاً وصفه للترعيد والعزيج والتوصيل » هذه الأمور العلمية البحتة ؟ 


من يدرى 0 


١ و‎ ْ 


ألا يجوز أن تكون هذه من إبداعه ؟ ويكون هذا قد أحدث فى زمانه 
انقلاياً فى( التكنيك » للعود كنا أحدث ( باجانيى » للكمّان و « ليست )» للبيانو ؟. 

أنا أجد نفسى مقتنعاً بأنه كان موسيقياً نظرياً وعملياً » وأرانفى فخوراً 
بأن أكون أول من يقول 0 سينا كان فتاناً , 

هذا بعض ما سمح به الوقت لمعالحة مثل هذا الموضوع . ولاشك أنكم 
رم الآن - مثلما شعرت أنا عندما فكرت فى كتابة هذا البحث - بأنه عإ > 
أن م وات الوستود العرب لين . كد لم والفارالى 
ا 2 ا 0 » وهى ما زالت مطوطات. 
مبعيرة فوق رفوف خزائن د كني لبدن ومدريد وميلانو وبرلين واسئنبول » 
ول ينهيأ لى تصويرها بعد » إذن لاستطعت رعا أن أفى - بصورة أدق - حق 
ابن سينا هذا الفنان الذى أشعر بأن فضله على الموسيى كان كثراً . 


ملاحظة : 

ف أثناء المناقشة البى تلت إلقاء هذا البحث تفضل حضرة العال الفاضل 
السيد محمد محيط الطباطبائى المستشار الثقانى بالسفارة الإيرانية فى العراق فأفاد 
بأن فى إيران سبع نسخ خطية كاملة من كتاب الشفاء لابن سينا تحوى قسم 
الموسيق وهى متفرقة فى خزائن الكتب التالية :- 

نسختان عكتبة مشكاة بكلية الحقوق بطهران . 

نسختان مكتبة مجلس شورى ملى بطهران . 

لبه رندلاة دكن الالالال (بطوراك.. 

دع نجي مكرة لدين الف اقوس لوا 

نسخة واحدة بمكتبة استانة رضوية عشهد . 

وحن نضيف 3 احير إلى محثنا ا ريت لعالم,الفاضل هذه المعلومات 


القيمة . 


١سم‎ 


مما أهمله التاريخ من تراث ابن سينا 
للؤسناز سارل كوسسى 


-سيدالى سادق : 
39 : 30 ها لل" كس لس لاد و" أألات م 4 ١‏ 
أشكر هذه المناسية السعيدة الى أتاحت لى؛ شرف المشاركة بى مهر جان 
العيد الآلبى للشيخ الرئيس ابن سينا » فى بغداد عاصمة ملاث الرشيد » ووارثة 
حضارة الرافدين » 5 أنى أشكر الحكومة العراقية لتفضلها بتوجيه دعوتما !> 
المشاهدة هذه الحفلات العلمية » وأنوه بفضل جامعة الدول العربية » حَيْما 
طوقتى حميلا » وأسدت إلى معروفاً » فدعتى لمشاركتها فى أحاث لحنها الى 
أعدتها لإحياء هذه الذكرى العاطرة » وبعث تراث ذلكم الفيلسوف الكبر . 
ون لأشعن بالغبطة البالغة » والشرف العظم » حينا أرانى واقفاً فى محتشد 
عرنى » مجمع جهابذة العلماء » وأعيان الفضلاء » من كل باحث تحرير 
أو شاعر بليغ » أو كاتب مميد» أو خطيب منطيق»وإن كانت الديار بعيدة » 
والأوطان نازحة » فان بيننا من الإعجاب بالشيخ الرئيس » وتقدير محامده » 
وعرفان مواهبه » رحماً ماسة » ونسباً جامعاً . 


آى متلق دما الوعتميال قاتنا عذب تحدر من تمصا واحد 
أو يفترق نسب يلف بيننا أدب أقمئاه مهام الوالد 


وإن مشاركة المعهد الفرنسى للاثار الشرقية » ى هذا امجتمع الكريم 2 
لتعد رمزاً صادقاً » ودليلا ناطقاً » على تعاون الشرق والغرب فى إحياء ذكرى 
'فيلسوف عالمى » وطبيب طبقت شهرته الحافقن : 

ولقد كانت حياة ابن سينا حياة فذة بين الفلاسفة » ونادرة فريدة يبن 
قات الفا عه تويك فس انس القا فك ٠‏ ولنوضيةة مميترفنه لم1 #افكان 


0 


فى الطب إمام عصره غير مدافع 3 وف الفلسفة نسيج وحده غير معارض » 
وله فى السياسة رأى نافذ يصيب به مقطع الحق وفصل الحطاب » وكان أيضا 
شاعراً متصرفاً باللغتين الفارسية والعربية» ومعلماً انتظمت حوله حلقات الدروس» 
وشدت إليه البحال » وقصده طلاب المعرفة من كل مكان . 

وقد ألى الباحثون أضواء على تلك الحوانب المخْتلفة » عدا الحخانب. 
التعليمى الطى منها » فانه ما زال فى زاوية مهملة من زوايا التاريخ » وإنى الآن. 
أقصر الكلام على هذا الموضوع . وأحاول - جهدى - أن ألى بعض الضوء. 
عليه » لعلى بذلك أكون قد كشفت ناحية مهمة فى حياة الشيخ الرئيس . 

وابن سينا بوصفه معلماً » اقتضى عمله شيئين #تلفين » أولهما وضع, 
مؤلفات جامعة أودعها آراءه االخاصة » وآراء من سبقه من الفلاسفة والأطباء » 
ضمنها ما أدخل علها من زيادة أو تعديل . ونى هذا المضمار وضع كتاب الشفاء. 
والنجاة والإشارات ف الفلسفة » وكتاب القانون فى الطب» ما وضع فى ذلك. 
رسائل أخرى مفصلة . وثانهما وضع مؤلفات مدرسية » لتيسير الحفظ وتقريب. 
المعرفة ؛ وهذا الغرض وضع أراجيز علمية » إما فى المنطق » وإما فى الطب . 

واختيار الأراجيز لإيداع المعلومات العلمية متساوق مع الفطرة » جار 
مع الطبع » لما فى الرجز من الحرس الموسيتى » وما يقبع ذلك من معاونة الذا كرة. 
على الحفظ » وقدرتها على التذكر . 

والمعروف أن أول من استعمل الرجز للغرض التعليمى هو أبان بن. 
عبد الحميد اللاحى المتوى سنة مائتين » حين نظم ترحمة كتاب كليلة ودمنة. 
وبعض الكتب الأخرى » المْرحمة عن الفارسية » وحين نظم أيضاً بعض أبواب 
الفقه تيسراً الحفظ على صبيان البرامكة » وتابعه ابن عبد ربه صاحب العقد. 
الفريد المتوق سنة مان وعشرين وثلماثة » فوضع أرجوزته المشهورة ف العروض » 
وأرجوزته الثانية فىغز وات معاصره عبد الرحمن الناصيء الخليفة الأموىبالأندلس.. 
وقد ظل استعال الشعر التعليمى وسيلة من الوسائل المدرسية على مدى العصور 
المتطاولة » ليس فى الشرق وحده » بل إنه قد شاع فى بلاد الغرب نظم المعلومات. 
الطبية وغيرها باللغة اللاتينية فى العصور الوسطى » وف اللغة الفرنسية وغيرها 


+ 


من اللغات الحديثة فى العصور القريبة» والمعروف أن مدرسة ساليرن الطبية 
المشبورة فى إيطاليا وضعت منظومة طبية » اتخذت أداة للحفظ والدرس فى سائر 
المدارس الطبية المعاصرة لما . 
وابن سينا وإن كان قد سبق ى استعال هذا النوع التعليمى فى التأديب 
والعروض و«الفقه والتاريخ » إلا أنه كان أول من اتخذه أداة للتعلم ى الطب 
والمنطق » بل إنه قد استعمل بعض حور الشعر كالكامل والطويل ى. هذين 
'الغرضن أيضاً » وإن كان ذلك قليلا . 
هذا » والمعروف أن ابن سينا كان شاعراً » وقصيدته العينية المشهورة 
دليل شاعريته الصادقة وإحساسه الدقيق » وليس عجبباً أن يتناول ابن سينا 
'الشاعر النظم التعليمى كعلم وصاحب مدرسة . والرجز الأزدوج فى اللغة العربية 
أوطأ مركبا » وأقرب منالا » وأو سع نطاقا » لسهولة تفاعيله » وقرب مأخذه ع 
وقدرته على استيعاب صنوف العلوم امختلفة ؛ فكان عليه أن يستعمل هذه 
الوسيلة لنشر آرا 0 طوس خاو القن وراك ل ادر 
نصيب كبير هن أبان بن عبد الحميد اللاحتى ى العصر العباسى إلى عصينا 
8 2 0 شوق أمير الشعراء ومطران شاعر القطرين » كانا فى الشعر 
لأسن لما ان وفى الوقت ذاته فامهما قد ضربا فى الأراجيز العلمية بسهم 
وافر » وبلغا فى تلك البابة شأواً بعيداً » ولأولهما ديوان دول العرب وعظماء 
«الإسلام » ولثانهما ديوان إلى الشباب » وكلاهما نظم من بحر الرجز . 
ولم يذكر واضعو التراجم لاشيخ الرئيس شيئاً من أراجيزه الطبية » حى 
ابن ألى أصيبعة نفسه أهمل ذكرها على كثرة ما ذكر من مرلفاته ورسائله » 
ولايعبى هذا الشك فى نسبة تلك الأراجمز إليه » فالثابت حقاً أنه وضع الأرجوزة 
الألفية المشبورة نى الطب ٠»‏ وأن أبا الوليد ابن رشد الفيلسوف قد شرحها » 
ل الأعلام على حين أنها لم تذكر فى ثبت ثبت مئلفاته . 
وأغلب الظن أن موئلفاته الكبرة قد علت شهرتها » وضاء سناها » فأخى 
ذلك مؤلفاته الصغيرة » وكثيراً من رسائله النادرة » وأن آزاءه العليا فى الطب 
.والفلسفة والمنطق قد حملت الناس فى محختلف العصور على التقليل من أهمية 
.ما نظمه فى أراجيزه العلمية . 


١م‎ 


ومهما يكن من شثىء ( فنحن الآن أمام محصول وافر من منظوماته »6. 
حفظته دور الكتب امْمتلفة فى أنحاء العالم » وقد يكون هناك مقدار لم يصل. 
إلينا دبعل » ورما تكشف عنه الأيام 2 وإلبكم بياناً هذه الأراجيز 4 أسرده م 
تسب عدد ابيات 08 ارجوزة » من أكيرها إلى أدناها . 

١‏ - الأرجوزة الكيرى » وتسمى الألفية » وإن كان عدد أبياتما ألفاً 
وتلعائة وستة عشر بيتاً ومطلعها 8 
الطب حفظ حصة برء مرض20 من سبب فى بدن من عسسرض. 

وهى مقسومة قسمين : قسم علمى وقسم عبلى » ويبتدى* أولهما بذكر 
الأمور الطبيعية » ويشتمل على حميع المسائل الطبية » مع الإبجاز الذى يقتضيه. 
النظم بذكر الأركان » ثم يذكر الأمزجة وتأثشرها » وعضى حى ينهى بذكر. 
وجوه العمل عنلك الحكم بالادلة 1 

وأما القسم العملى فيبتدى* بتقسم العمل إلى فصلين : فصل فيا يعمل. 
باليد » وفصل فما يعالج بالدواء » ثم عضى فى غير ذلك إلى أن ينتهى بفصل. 
وقللكل فرعت دكن يع العمل والان ليه تفحسولن مكمل. 

وقد كانت هذه اجوز موضوعاً لعناية كششر من الشراح ؛ وصل. 
إلى عامنا مهم أبو الوليد ابن رشك 4 وابن طملوس » وا حمد بن عبك السلام الصمل. 
وعبد الحميد بن هبة الله المدائنى » ومحمد بن اسماعيل » وأحمد بن محمد بن 
المهنأ ؛ كما أنه قد ذيل علما مومى بنهارون بن عزرون بأرجوزة فى الحميات. 
وقد سارت شهرمها مسير الشمس » وذاءعءت بين الشرق والغرب » وت رحمت مع 
شروحها إلى اللاتينية » لغة العلم فى العصور الوسطى » وطبعت فى أواخر القرن. 
الحامس عثير الميلادى فى البندقية . وكان المتعلمون فى المدارس الطبية ى أرويا' 
حفظونها » ويتدارسوها » ويعدوما ضرورة علمية لا غبى عما . 
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؟ - الأرجوزة البى عنوانما « فى الحربات » وعدد أبياتها مائتان واثنان 
وخمسون بيتاً » استهلها بقوله : ْ 
بيدأت باسم الله فى النظم الحسن أذكر ما جربته طول الزمن 

وهى نصائح طبية شبى » استخلصها من نجاربه الخاصة وختمها بقوله : 
هذا الذى جربته فى عحرك24> نظمته للمقتى (ىق) إثرى 

ونجد فى بعض عخطوطات هذه الأرجوزة الإشارة إلى أنه نظمها قبل 
وفاته بأربعين يوماً . 

* - أرجوزة فى التشريح » عدد أبياتما مائة وتمانية وستون بيتاً » أولها 
الممد لله على تم#ذيى 2 وعاصمى من أم تنم#ذىنفى 

وتتضمن معلومات مفصلة » فى العظام والعضل والأعصاب والشرايين 
والأوردة ثم الدماغ . 

5 - أرجوزة فى الفصول الأربعة » ونحتوى على مائة وأر بعين بيتاً » وأوها 
يقول راجى عف ووهبن سينا ولمى يزل بيلله مستعينا 
يا سائلى عن صحة الأجساد اسمع صحيح الطب بالإسناد 

وموضوعها اختلاف تدبير الصحة محسب الفصول السنوية المحتافة » 
الى تؤثر فى البدن » وهذا الى الى كان يقوم به أطباء اليونان » وم فيه 
رسائل » زاد ابن سينا على نصانحهم كثراً » وتذبى هذه الأرجوزة بقوله : 
فهيكذا علمنى العلم ‏ وقال احفظ ما حكى الحكم 
من علم بقسراط وجالينوس 2 وفضل سس قراط وبطليموس 

وها شرح مطول دقيق لمدين بن عبد الرحمن القوصونى الطبيب المصرى 

ه - أرجوزة فى الاستدلال على صحة البدن عن طريق النبض أو البول » 
وعدد أبياما مائة وأحد عشر بيتاً . 
أوفمميحما: 
.وبعد فالنيض دليل صادق يعرفه من الأطبا الحاذق 
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وخعل-لها : 

وآن أن نم ما نظفسته- محمد مولانا تعمالى ذكره 
5 - أرجوزة فى حجر الذخرة وعدة أنناما ماثة نبي » ومطلعها: 

اسائقى عن حجر الذخيرة 2 فان افعه ‏ كثيرة 

من وجع يكون ى الوسطا- وتقطة تأتى له لم تخطى 
وحجر الذخيرة هذا دواء مركب » يصلح البدن » وأشلك فى نسبة هذه 

الأرجوزة للشيخ الرئيس » لما فما من الكلمات المستحدثة » والتراكيب العامة » 

مع اضطراب الوزن وضعف التأليف . 


بالك ارخوزة قَْ التشريح 4 أصغر من سابقها 4 ونحتوى على نسعة 
اوكا نت بيتاً ( اونا : 
الممد لله معلل العلل وخالق الخلق القدم الأزلى 
اونا هق مححدذه الأركان. ©آرهة ٠.شكة‏ السعيسحيان 
وفبا وصف مو جر لا الجسم ووظائفها 4 وأشراك قَْ نسية هذه 
الأرجوزة أيضاً للشيخ الرئيس للتعليل الذى ذكرته آنفآ . 
4 - أرجوزة فى تدبر الصحة وعدد أبيانها سبعة وستون بيتاً ومطلعها : 
الحمد لله اللطيف الكاق 'لواحد الفرد الحكم الشاق 
- الأرجوزة المسماة الأرجوزة فى الوصايا الطبية » وعدد أبيائها ثلاثة 
وسبعون بيتاً وأولما : 
أول يوم تنزل الشمس الحمل فاشرب المساء فاتراً على عجل 
وموضوعها نصائح طبية متفرقة » لا ينتظمها غرض واحد . 
٠‏ - أرجوزة لطيفة فى وصايا أبقراط فى القضايا الحمس والعشرين » 
عدد أبياتما ثمانية وأربعون بيتاً » وأوها : 
حرصم بس لبر لايرو مكما بن الورى م كنوناً 


وموضوعها وصف علامات الموت ونذره بكل دقة » وآخرها : 


فهذه حملة ما كان ادخر من سر بقراط 0 


فاحفظه إن ا حفيظاً وه 7 7 قَْ الطب رفيعاً كالعم 


وكا كان لاشيخ الرئيس أثر ا فيمن خلفه من الفلاسفة والأطباء » 
بفضل ما أذاعه فى كتبه الكيرة » كذلك كانت طريقته فى استعال الرجز 
كوسيلة لتعلم الطب» فقلده الكثير ون تمن جاء بعده » ونظموا ى هذا السبيل» 
أذكرمتهم ابن عزرون ف القرن الحامس» فقد ذيل الآلفية بأرجوزة فى الحميات . 
وف القرن السابع وضع ابن المناصف أرجوزة فى خلق الإنسان » ومحمود. 
الشيبانى فى الفصد » والمفضل بن ماجد فى الطب بوجه عام » ومحمد بن عباس. 
فى الترياق . وف القرن الثامن و ضع أحمد بن حسن الحطاب أرجوزة أحمل فها 
المعلومات الطبية المعروفة ى عهده » وكذلك الحضر بن على » كا وضع لسان. 
الدين بن الخطيب بالأندلس أرجوزتين » إحداهمها فى الأغذية » وثانيهما ف. 
الترياق . وف القرن التاسع صنع أبو الوليد ابن.الشحنة منظومة طبية شاملة » 
ومحمد بن قرقاس ف البلاذر . وى القرن العاشر ألف منصور بن عبد الرحمن. 
اوجرا حبظ: لمعه وحعد إن اإرامم ‏ ن الحنبلى نظم كتاب برء الساعة. 
لأنى بكر الرازى رجزا . وفى القرن الحادى عشر نظم داود الأنطاكى الضرير 
ألفية فى الطب » وكذلك على بن عبد الواحد السجلماسى . وف القرن الثالث. 
عشر نظم على بن الطحان الأزهرى أرجوزة فى الطب 0 

وبعد » فانى أعتقد أن هذه الثروة العلمية الى أخفاها الزمان طويلا » 
وأهملها واضعو التراجم لابن سينا تستأهل أن تنشر » وقد شرعت فى نشرها » 
وأملى أنه بعد ذلك سيجد الدارسون فها موضعاً للبحث » ويلبى ضوء على هذا 
الحانب العظم من تراث ابن سينا إن شاء الله . 

ويسعدنى أن أنهز هذه الفرصة فأبين للمؤاتمر الموقر ما يقوم به المعهد 
العلمى الفرنسبى بالقاهرة من المشاركة الفدلة نحو تخليد ذكرى الشيخ الرئيس. 
ابن سيا . 

فقد نشر معهدنا ثلاثة كتب ؛ هى : الناحية السياسية والاجماعية عند. 
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ابن سينا » للدكتور محمد يوسف موسى الأستاذ مجامعة فؤاد الأول بالقاهرة : 
لفقم ه انا تنورف المشرى قاذ لوودن: بعارحيد 2 ورميالة 
النتكت فى أحوال ب ابن سينا للدكتور أحمد فؤاد الاهوانى الأستاذ مجامعة 
فؤاد الأول » ويسنى أن أقدم لكم هذه الكتب للاطلاع علما . 
وهذه الكتب الثلاثة أتموذج لما يتبعها من المنشورات الى تدور حول 
مؤلفات ابن سينا » إما بنشر النصوص نشراً علمياً ‏ وخاصة مالم ينشر منها - 
وإما بدراسة آرائه وفلسفته وكتبه . 
وإى أعرض عليكم ثبتاً بأسماء الكتب الى يعدها أعضاء المعهد وأصدقاؤه : 
١‏ -سفر يشتمل على مقالات #تلفة لنخبة من حضرات المشتغلدن 
بالتراث السينوى ع منهم الأستاذ لويس ماستيون والدكتور إبراهم بيويى 
مد كور »2 يي » والأستاذ رايس ٠»‏ والأستاذ فايدا » والد كتور 
محمد كامل حسين » والدكتور احمد فؤاد الإهوالى » والدكتور مراد كامل » 
ان أمين ؛ والأستاذ محمد بن تاويت الطنجى وغيرهم . 
؟ مراسلات ابن سينا بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إدراهم مدير 
القسم الأدنى بدار الكتب المصرية . ' 
١ -‏ الفصول المستفادة من مجالس النظر» بتحقيق الأستاذ فوكاد سيد 
أمين الخطوطات بدار الكتب المصرية . 
١‏ - رسالة « حفظ الصحة » بتحقيق الأستاذ فوئاد سيد . 
( رسالة السياسة ») بتحقيق الدكتور سابى الدهان . 
5 - « رسالة السرقة الحمراء » بتحقيق الدكتور أحمد فؤاد الإهوانى . 
1 جد الحطبة الغراء ) مع شرحها بتحقيق الأستاذ إبراهم الابيارى. 
م - (١‏ كتاب الحكمة العروضية » بتحقيق الأب قنواق . 
5 


0 


:1 الشتسدانة 4 يتحقيق" الآبه ندق بور : 
«اجدعراسة عق بسير القرات الكرم أعناء ابن بببذا بعلم الآيها وميه و 
١‏ دراسة عن علم الأخلاق عند ابن سينا بقل السيدة ر عوندون . 
(١‏ عيون الحكمة ) بتحقيق الدكتور عبدالرحمن بدوى . 
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١8‏ - وقد قمت باعداد نشر مولفات أخرى لابن سينا » بعضها فى الطب. 
وهى ١‏ الأراجز الطبية » بشروحها العربية وترحماتما اللاتينية » وبعضها رسائل, 
اوقد نك اوري ل سروم الى نشرتها فى مجحلة الكتاب - ومها : 

ورسالة فى" إثنات المذا الأول :. 
« رسالة فى المبدأ والمعاد » . 
ويسرنى أن أعرض عليكم نماذج مطبوعة من هاتين الرسالتين . 

4 - وسأنشر أيضاً « الرسالة المنامية » وأعلق علها ملاحظانى على تطور 
علم تعبير الروؤيا فى الشرق . 

١٠١‏ وأخراً أنشر فهرست الكتب والمقالات الى تدور حول ابن سينا 
مختلف اللغات . 
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الجراحة عند ابن سينا”"© 


لقد تفوق ابن سينا على معاصريه ععلوماته الطبية والحراحية تفوقاً عظما . 
فانه لم يكن ملاحظاً دقيقاً فحسب ٠‏ بل كان أيضاً مبتكراً فى الميدان التجريى . 
وإذا كانت دراسة الطب فى عصره لم تسمح باجراء العمليات الحراحية الكرى » 
فانه امتاز ما نسميه الآن الحراحة الصغرى . وإنا لنجد آراءه فى هذه الحراحة 
تعووق ةعرق افطل ف كاه الشيدر « القانون » . ذلك اناهن أن فيك 
الأمراض الخاصة بكل يوي قبن ولكعظاه ]| لشر جره يزوقة أوره افير 
الفاضل أمثلة على ذلك » كجراحة خراج فى الدماغ »والسرطان» والحارى البولية . 


 ىجترفالا تلخيص المحاضرة الى ألقيت بالفرنسية » انظر النص الكامل فى القسم‎ )١( 
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الشيخ الر لمن أبن سينا الكحال 
بقار الل تور مصطفى شريف العابى 


قدم الدكتور العانى لموضوعه عن ابن سينا الكحال بنبذة عن تاريخ 
الطب عند العرب الأقدمين » وانتقال التراث اليونانى إلى العرب » ثم أشار 
إلى ابن سينا الطبيب بوجه عام ؛ إلى أن قال : 

لقد عالج ابن سينا فى موسوعته » أعى القانون » أمراضاً منوعة » 
ووضع أدوية تلفة »؛ واستعمل كل ما هو مغروف حينه » مقتيساً بعضها من 
كتب من سبقه » مضيفاً إلها كثراً ون اويا سلوب زاف بالرغى مما كان 
يسيطر على عهده من 6 شاذة . ولقد قال الأستاذ كامتون فى كتابه تاريخ 
الطب : ما على الإنسان إلا أن يقرأ جالينوس » ثم ينتقل إلى ابن سينا » لبرى 
الفارق بينهما » فالأول غامض » و«الثانى واضح كل الوضوح . والتنسيق والميج 
المنظم سائدان فى كتابة ابن سينا » وتدن نبحث عنهما عبثاً فى كتابة جالينوس . 
ولقد تناول الأستاذ حملة من التصحيحات الى لا مجال لذكرها الآن » والى 
أدخلها لاع من الأقدمين ؛ فى عوارض الحنون » والفالج » وأمراض 
الكبد والصدرء والخراحات» وعلاقة بعض الأمراض بالحمر» فاذا هى خطوات 
أجيال خطاها ا واحد قل نظيره . وها نحن الآن أمام قبس مما أضاء به 
عصره » وأمام خلاصة من مجموع ما أنتجه فى زمانه » ومن أتى بعده طيلة 
أجيال . نحن الآن أمام موسوعة طبية كبرى ( انسكاوبيديا طبية ) قال عنها 
الأستاذ بوزلوك إن كتاب القانون ترج إلى اللغة اللاتينية من قبل مجموعة من 
المؤلفين » وترجم عن اللغة العربية » وبى الكتاب المعول عليه فى أوروبا خلال 
خسوائة سنة. وقد ترجم الأستاذ هرشيرج القسم الخاص بالعين إلى اللغة الألمانية ‏ 
ولاحظ أن التراجم اللاتينية حوت كثيراً من الأغلاط بعد أن رجع إلى الأصول 
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اليونانية الى اعتمد علها ابن سينا . ولاحظ هذا العلامة أنه أضاف كثراً 
من الأفكار وشرح ما طبقه من التجارب العملية الى لم تكن معروفة من قبل عند 

اليونان . وبذلك خرج العلامة هيرشرج بير حمة صعيحة بقسم العبن من كتابه 
القانون إلى. اللعة البونانية والألمانية . 

ولكى أقدم موجزاً عن قانون ابن سينا أود أن اللخص تبويبه الذى كان 
من ضمنه قسم العين . إن القانون فى الطب كتاب اشتمل على القوانين الطبية 
الكاية والحزئية تكلم فها عن الأمور العامة فى قسمى الطب العملى والنظرى » 
م تكلم فى كليات أحكام الأدوية المقررة ثم فى جزيئاتها » ثم فى الأمراض 
الواقعة بعضو عضو إلى آخره . . . وقد قسمه إلى خمسة كتب . 

الأول : ف الأمور الكلية ف علم الطب » وها أربعة فنون . 

الثانى : فى الآدوية المفردة الموضوعة على حروف الحمل » ويشتمل 


الثالث : فى الأمراض الحزئية الواقعة لأعضاء الإنسان ويشتمل على اثنين 
وعشرين: فا :. 

الرابع : فى الأمراض الحزئية الى إذا وقعت لم تختص بعضو » وفى الزينة 
وتشفهل عل نيعة افنوان : 

الخامس : فى الأدوية المركبة وهو الأقرباذين ويشتمل على مقالات 
عدة وحملتين . 


أما نصيب العين فى هذه الفنون فكان من الكتاب الثالث فى الأمراض 

ثية الواقعة بأعضاء الإنسان وقد كان البحث عنها داخلا فى الفن 0 5 
0 اشتمل على عدة مقالات . 

لقد عبر على مجموعة من أقسام القانون » وعير عليه حملة وطبع فى عدة 
لغات » واحتوت عليه مكتبات عالمية عديدة منجماً وكاملا . وقد وجدته 
رسالة فى طب الععن التقطها أحد أطباء العيون من هذه الموسوعة وهى لاتزال 
غخطوظة: كا ود غدة عواظى :وشتروتم لكلياتهاوتعزقباته. وها هو قسم العين 
أمامنا هذا القسم الذى أرانا إياه ابن سينا فى كتابه القانون . وقد رأيت أن أعتمد 
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فى الدرجة الأولى على الطبعة المصرية المطبوعة ببولاق - ١144‏ ه- ذلك 
أن طبعة روما - 9ه١‏ م - جاء فا كثر من الأغلاط المطبعية والعلمية معاً» 
أشرت الها فى غير هذا المكان . لقد تطرق ابن سينا إلى حث العدن فى الحزء الثانى 
من الطبعة المصرية. وف المقالة الأول من الفن الثالثيقول : «. . .. الفن الثالث 
فى تشريح الععن وأحوالها وأمراضها وهو أربع مقالات . 

المقالة الأولى : كلام كلى فى أوائل أحوال الععن وفى الرمد . 

المقالة الثانية : فى أمراض المقلة وأكتره من العلل التركيبية والاتصالية . 

المقالة الثالثة : فى أحوال الحفن وما يليه . 

المقالة الرابعة : فى أحوال القوة الباصرة وأفعالهها » . 

فى هذه المقالات الأربع شرح لنا كل ما هو معروف عن العين فى عهده 
مستمداً ذلك من دراسته لكتب من سبقه » مضيفاً إليه كثراً من عندياته ننيجة 
تجاربه الكثيرة. لقد ذكرلنا الأقسام الشفافة فى أول ينه عن العين ليفسر لنا 
كيفية الروئية ابتداء بالعصبتين الحو فتن ويقصد ببما العصبن البصرين 
(وعدواةمه قمعل اللذين يبان 7 الدماغ ويدخلان بزاع جين 7 
شعبما إلى الحليدية (5#هعمة/ أو الحسم البللورى (منللة15.©) ويقول عن 
الحليدية هذه بأنها رطوبة صافية كالبرد والحليد مستدير بغر استحكام فها 

بعض العرض وى وسط العبن . أما بياضها ونورها وصفافها فلتقبل 
الاستيحالة من الألوان سريعاً: وهذه الرطوبة تشبه تشبه الزجاج » اك السوائل الأخرى 
فقد أطلق عامها أسماء أخرى » كا هو موجود فى الكتب الى سبقته. ومن الحدير 
بالذكر أنه أى على ذكر القرنية : القسم الشفاف الذى ينطبق على مقدمة كرة 
العين » وقد ذكر أنه عبارة عن غشاء رقيق شفاف ثلا منع الأبصار» وقد سمى 
مبذا الاسم لمشامبته القرن المرقق بالنحث والحرد وأضعف أجزائه ما يلى قدام . 

إن التشريح النسيجى أظهر لنا كما نعلمه الآن بعد الفحوص أن القرنية 
سيج يتكون من خمسة طبقات أو أغشية لا يزال إحداها يدعى بغشاء ديسمة 
0 عسةعطممء 31 ولا يزال الآخر يدعى بغشاء بوماك (مسمقصناد8 .13/1) 
اللذين أتوا بعده بسنين.أما ابن سينا ومن سبقه فقد لاحظوا ‏ بدون الاستعانة 
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عجهر أو مقاطع تشرحية أقول لقد لاحظوا أن القرنية هذه المرفقة بالنحث 
عبارة عن غشاء رقيق مؤلفة من طبقات رقاق كالقشور الممراكبة إن انتشرت 
منها واحدة لم تم الآفة؛ هذه القرنية ملتصقة بما يدعى بالصابة ترتكز بواسطة 
عضلات دقاق وف داخل الكرة اأبى ترتبط مبذه العضلات المائع الزجاجى . 
ويل القرنية الرطوبة البيضية أو سائل الغرف الأمامية . هذه الرطوبات الثلاث 
نحيط با ثلاث طبقات: الطبقة الشبكية أو الحجاب الشبكى » والطبقة الثانية 
شبمة بالمشيمية » والطبقة الثالثة خلف الثانية تلىالعظم وهى صلبة وتدعى بالطبقات 
الصلبة» ونحيط مبذه الطبقة من خارج طبقة أخرى نختلط بعضل حركة الحدقة 
وتمتل* لحمآ أبيض ( يقصد نسيجاً شحمياً ) دسماً ليل الحفن والعين و منعهما 
من أن نحفا وهذه الطبقة تدعى بالملتحمة . وفيا عدا ذلك فيوجد اهدب » 
الذى خلق ليدفع ما يطير إلى العين وينحدر إلها من الرأس ولتعديل الضوء 
بسواده » إذ السواد جمع نور البصر وقد جعل مغرسه غشاء يشبه الغضروف 
ل ل ا 


- 


مستنداً . وعدا كل ذلك فان هناك ثقبة تدعى بالعينية» وهى ما ندعوها بالحدقة 
أو البوء بوء الى وجدت من قدام المقلة لثلا متنع تأدى الأشباح إلى الداخل» 
إذ من هذه الثقبة تقع التأدية» وإذا انسدتمنع الإبصار. م يفسرق فصل آخر 
من هذه المقالة أحوال العدن وأمزجنها والقول الكلى فى أمراضها والتعروف على 
أحوال العين من حيث المنظر (مماععمكم1 عدم) والحس (دموم لهم .م) 
:والخركة (1 مع تع اناممطة .م) والأو عية (تتهةءوو3ة7 .م) واللوك (1نإعآبامء .م) 
والحجم (عتتتنآه” .ص ويعطى لكل صفة من هذه أعراضاً خاصة. وقد فسر بعد 
النظر وقصره والععن الطبيعية إذ قال فى ذلك «١‏ فانمها إن كانت تبصر الى من 
بعيد ومن قريب معا٠‏ ولاتتأذى بما يرد علها من المبصرات القوية» فهى قوية 
المزاج معتدلة» وإن كانت ضعيفة الإبصار على خلاف ذلك؛ ففى مزاجها أو 
خلقنها فساد . وإنكانت لاتقصر فى إدراك القريب وإن دق» وتقصر ى إدراك 
البعيد فروحها صاف صحيح ميل تدعى الأطباء أنه لا به فى .للانتشار خارجاً 
«لرقته » ويعنون بذلك الشعاع الذى يعتقدون أنهمن حملة الروح »وأنه رج فيلاق 
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المبصر. وإن كانتلا تقصرف إدراك البعيد» فان أدنى مها الدقيق لم تبصرء وإن. 
نحى عنها إلى قدر من البعد وأبصرته » فروحها كب ر كدر صاف لطيف » بل. 
رطب ومزاجها رطب تدعى الأطباء أنه لا يرق ولا يصفو إلا بالحركة المتباعدة . 
وهكذا يصف العين الطبيعية (ء1صه»تصعصء) والقصيرة النظر 1ممبردم) والبعيدة. 
النظر نوه فدمءةمبوط) هذا ما يتعلق فى أمر خروج الشعاع والنظر إلى الحسم. 
المرثى » أما ما يتعلق بأمر إصابة الععن وف أمر التهاباتماء فانها إن كانت جافة فانها 
لاترمض لبعه وأى الأتعزز هيدا » فل ناس + نزت كابك تريفن ببازائل 
فهى رطبة جداً؛ ومعبى كل هذا أنه سار على نمط من سبقه من حيث العوامل, 
الالنهابية » وفسرها بأنها نتيجة عواملمرضية أخرى ناتجة عن اضطرابات ف الدماغ, 
والرأس والحجب الحارجة . وإذا ما كانت عوارض العين ناحمة عن شركة الدماغ, 
دل على أن فى الدماغ بعض الافات الى تم عنها الأوجاع والا لام الشديدة» 
وتّدل علها العطاسات والحكة فى الأنف والسيلان الدمعى أل . . مافى ذلك . 
هكذا يستمر فى تفسير بعض العلامات وطرق المعالحة » كا ستأتى علها! 
وعلى 00000 | ْ 

لقد سار فى معالحات العين على طريقة من سبقه من حيث الأدوية. 
المعروفة» ولكنه فلت عن 9 فى وصفات وصفها بنفسه» وركها بعد. 
التجربة على كثير من مراجعيه . 

لقد أتى فى مقالته الثانية على أمراض الكرة العينية » والبّى دعاها بالمقلة وابتدا 
مما يصيب القرنية . وقد صنف القروح (وع2غ112) تصنيفاً لا يفرق عن ما نعرفه. 
الآن إلا بقليل» ذلك أنه قد محدث فى العين نفاخات مائية ( صديدية ) ى بعض. 
قشور القرنية »الى هى أربع طبقات عند قوم » وعند الباقن ثلاث طباق» فتحتقن 
هذه المائية ببنقشرتين من هذه الطبقاتالأربع وأغورها ( أى أعمقها أخطرها ) 
أردؤها» ويضع لكل نوع من هذه القروح وصفة خاصة. وقد قسم القروح الى 
نحدث ف القرنية إلى سبعة أنواع ؛ وإنى لا أزال أتبع فى الكتب الحديثة» فلم أجد. 
أكثر من هذه الأنواع . إن تقسيمنا الحديث من حيث العوامل المحدثة يذكر أن 
بعض اعرف ينجي عن عوامل جرئومية مرئية كالمكورات البنية (ودهعمءم0هه©): 


بوالعنقودية(5ناءعمعو][تتطمهه5) والعقّدية(وىسهءمءه6معم5) والرئوية(؟ :ه0000 77تاعمط) 
وبعضها ناجم عن عوامل أخرى كالحميات الراشحة وكالعصيات السلية أو 
الطفيليات الافرنجية . ويصف علمائنا المعاصرون القرح بصفات خاصة 
كالثعبانية (#سعصنوزميءة عمنء1ن) وكالمستعصية (2666116 .ن) أو البسيطة وا حلقية 
والحاشيوية والعقبولية وثنائية المكروات والحمانية (عناوف همع ة) والالتصاقية الخ . 
أما أستاذنا فيقسم لنا القروح حسب مشاهداته واعمّاده على تصنيف جالينوس 
الذى يدعوها قروحاً. أما غيره فيدعوها خشونة ( كسانوفون ) يذكر لنا أستاذنا 
أن أول القروح قرح شبيه بالضان يقع على سواد العين منتشر فيه يأخذ موضعاً 


0-0 


كثيراً ويسمى الحى » ور عا سمى أيضاً قتاما ؛ والثانى أعمق وأشد بياضاً وأصغر حجماً 
ومس لابه ورعاهى قا اناه رتالف الكل أن كلل الدورة 
وها تاوق السؤاد نالجام قارق كل الفقة: اوها عل اللتحمة 
أعرة اراي نسي القحراق وسيى. أيضا! الضيززق 4د ويكرن فى ار 
الحدقة كأنه صوفة صغيرة عليه؛ أما الثلاثة أنواع الباقية فهى من الأنواع 
الغائرة (وعفهههمم) إحداها تسمى بوثريون أى العميق الغور » وهى قرحة عميقة 
ضيقة نقية (#دونمءة) والثانية تسمى كولوما الحافر » وهى أقل عمقاً وأوسع 
أخذاً ؛ والثالثة انقوما أى الاحتراق أيضاً وهى ذات خشكريشية فى تنقيتها مخاطرة 
ذلك أن الرطوبة الموجودة فبا ( الصديد ) تسيل لتأكل الأغشية وتفسد معها 
الععن : وتعدر عن هذه الأنواع الثلاثة ب (و[بطء]8 ,19ته8043 ,قسمعنع.1) 
أما أسباب القروح فتحدث ف العين إما عقيب الرمد وإما عقيب بثور أو بسبب 
ضربة وكثراً ما يكون مبدأ القرحة من داخل فينفجر إلى خارج ورعا 
كان بالعكس . 

بعد هذا التصنيف يذكر لنا الأعراض ثم يذكر لنا العلاج اللازم» ويعير 
أمر انثقاب (موتتوءومهم) القرنية أهمية كبيرة خشية حدوثه» وإذا ما حدث 
'فيذكر لنا ظهور العنبية (ونغزة1 ع0 يت اسم خروق القرنية» وقد فسر 
سبب ذلك بأنه قد تكون عن قرحة نفذت» وقد تكون عن سبب من خارج 
مثل ضربة أو صدمة خارقة فحينئذ تظهر العنبية فان كل ما يظهر مها شيئاً 
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يسيراً سمى اتعى والذبانى وذلك محسب العظم والصغر ؛ وإن كان أزيد من ذلك. 
حبى تظهر حبة العنبة سمى العننى اكد ريع 1 نات سي 
النفاخى وقد يكون أكر كثراً في فيسمى المسمارى » وذلك مبى حال دون. 
انطباق الحفنن . 
يصف بعد ذلك البثور أو ما ندعوها بالكثافة ©:نهوم0) فيقول عنها 
ماكان على القرنية يكون إلى البياض» وماكان على الملتحمة ( المنضمة الكروية ). 
بكون إلى الحمرة؛ ولم يسرق ذكر ذاث على ما سار عليه من قبله بل اكتى. 
مهذا التلخيص» ثم ذكرالمعالحة . ومن الحديربالذكر ما ذكره عن المدة نحت. 
الصفاق (ده1ممموط 0) أو إضاءة العين بالقبح نحت القرنية قال عببا :: 
هذه مدة نحتبس نحت القرنية إما فى العمق وإما فى القرب فيشبه موضع القرنية 
الظفرة» وقد سماها من قبله كهمنة المدة . بعد هذا تكلم عن سرطان العن وهو 
لا يزال ( ما لا نزال نحن ) -حاء رأ فى أمر معالحته؛ فبعد أن يصف أعراضه الى 
تتصف بوجع ونمدد فى عروق العن ولس قوى يتأدى إلى الاصداع و خصوص" 
كلما يئرك صاحبه» ثم ظهور حمرة فى صفاقات العين وصداع وسقوط الشهوة. 
للطعام » وهومما لم يطمع ف برئه» وإن أطمع فى تسكينه ؛ وذلك ما لا نزال نقول به 
نحن الان . إنه لا يزال يشرح أحوال أمزاض ملحقات الكرة العينية» إنه يتكلمم 
عن الغرب أو الياب القناة الدمعية ويصفه وصفاً علمياً نصفه ن الان ويذ كر 
النوع الحاد الذى إذا أهمل أدى إلى حدوث ناسور ©1د:85) ويذكر طرق. 
المعالحة ويذكر صفة المزمن وعلاقته بالحاد ثم أثر الصحة العامة مجميع ذلك .. 
ولا يزال يتعقب أثر غيره من الكحالين فى أسلوب فصوله ف الكتاب لايزال يذكر 
لنا عن كرة العين ( المقلة ) وعن إصابامها .إن يتكلم عن زيادة حم أو الضفرة 
إذ يقول قد تعظم هذه اللحمة 0 حى منع البصرء أى أنها قد. 
تصل إلى البوء بوء وإلطبيب أن يقطعها أما إذا بقيت زيادة فباستطاعته معالحتها. 
وهكذا الأمر فى وصف السبل الذى هو 0 عن غشاوة تعرض للعين من 
انتفاخ عروقها الظاهرة فى سطح الملتحمة والقرنية . وهو يصف طرقاً خاصة 
لمعا سلحتته دوائياً وجراحياً كما هو شأننا اليوم . وقد وصيف الطرفة أو النزيف نحت. 


عسوا 


الماضمة (020157216(دمه-15ا50 عأع13مدمة11) يأنها نقطة من دم طرى أحمر أو 
عميق قد سال عن بعض العروق المتفجرة فى العين بضربة مثلا أو لسبب آخر» 
مفجر للعروق من امتلاء (زيادة فى الضغط الدموى) أو ورم وقد تكون الطرفة 
.فى الحدقة (يقصد العنبية) نتيجة خرق لطيف ف الحدقة» وما كان فى الملتحمة 
من الحرق أسلم . 

ثم يعلل فى هذا الفصل أسباب الدمعة» ويعطى لكل سبب علاجاً خاصاً . 
.وبالنظر لكلامه فى هذه المقالة عن المقلة فلم يد مانعاً من الكلام عن الحول 
.الذى يفسره بأنه ناتج عن استرخاء بعض العضل المحركة للمقلة» وكا نعلم الان 
أن هناك حولا انسياً وحشيا فانه علل سبب ذلك ؟ا ذكر أسباب الروئية 
المضاعفة (ع1م10م:2) لقد ذكر طريقة المعالحة لالحول الولادى غير قابل للشفاء 
إلا إذا أبكر فى علاجه . وطريقة علاج الولادى منه هى 7 المهد ووضع 
السراج فى الحهة المقابلة للمهة الحول لمتكلف داثاً الالتفات نحوه . وقد بلصق 
ف كدو حول الصدغ للجهة المقاباة وذلك حاب انتباه الطفل والتطلع إلى 
الحهة المذكورة بواسطة العين المصابة؛ وهذا الاجراء لا يفرق عما نوحى به الان 
الكل يقازيقة قرو دولفاية جتدرهو بتو التصلاك: الرعوة العنارة. وامتتير 
فى هذا الفصل قى شرح أسانف حدوث الححوظ (عتمساعطغطمه8) والغوور 
عنسلغنطمهلم8) . بم بعد ذلك يلخص لنا مجمو عة من حالات الحفن 
فق مقالته هذه فيذكر عن داء القمل الذى يصيب الأهداب (وزوهامتطغطم) 
.وسبب حدويثه وطريقة معالحته ويذكر عن السلاق (©تتقطم81) الهاب 
الأخدااه وف ارين ومذكن. أنراعيه كاف والمرعق أو اديت 
والعتيق مع وصف العلاج لكل نوع . ولم يفته ذكر بقية أمراض الحفن الأخرى 
كالتهابات الأجفان الأخرى وتبيجهاء وقد ذكر عن السدية (دمقطمءاطسوق 
الى هى زيادة لحمية ناحمة عن اختلاط للجرب ( التراخوم ) أو عن بعض 
الأمراض الانتانبية كالدفتريا مثلا » وهى كا دعرفها عبارة عن زيادة لحمية يفضل 
.معالحها بالكى . هناك مرض آخر يدعى بإللرد ( أو شلازيون ) وصفه بأنه 
خاخلة متحجرة فى باطن الحفن ويكون (البياض يشبه المرد). ثم ذكر عنالشعيرة 
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(عاءع:0) الى هى عبارة عن ورم مستطيل على حرف الحفن (حافة الحفن) يشبه. 
الشعير فى شكله . ويأنى بعد ذاكعلىذ كر بعض أمراض أخرى طارئة على الحفن . 
والمهم فى هذا الموضوع هو الحرب التراخوم الذى قسمه إلى أربع درجات وهو 
التقسم الذى لا نزال نعتيره الان وقد دعى باسم مالك كوللان (سناله© .ع8 
الكحال الالكلرى وقد سار ى تقسيمه هذا على مط من سبقه أمثال حنن 
والرازى وعلى بن عيسى وغبرههم فجعل من الداء الحبييى ( جرب العين ) أربعة 
أنواع : النوع الأول يسمى الرقيق والثانى طراخيقس وهو الحشن والثالث سوقوسيس, 
وهو العين واارابع تولوسيس وهو الحشن الصلب والذى يدعى بالحسأ إِذ أنه 
صلابة تعرخ فى لعن ,وار جتان لسر نا سرك اعون او صرطن انر ويه وحمرة 
ويعسر مها فتح العين فى وقت الانتباه من النوم وتحف جفافاً شديداً ولا تنقلب. 
الأجفان لصلابه!ا . وكنا عالج وداوى هذا الداء فانه عالج كافة اختلاطاته . 
وعالج السبل (دنتهعة) وعالج غلط الأجفان وعالج السدية الى مر ذكرها 
(«معقطمعء [طتصوة) والشعر (ؤزوونطء1) والشعرة (مه1ممء5) وغير ذلك . ولقد 
أرانا فى معاحته الشعر المنقلب (دو1ممتص8) طرقاً خاصة عالحه بالالزاق وعالحه 

لكى والنظم بالإبرة وتقصير بر الحفن بالقطع والنتتف المانع. فأما الالتصاق أو 
0 فان يشال وسوى بالمصطكى (869581) والرائ تينج (عمعطم10م0)). 
والصمغ (0ننات)) والأأشق (عقتدمتصدعة سد ) والغراء الذى عرج من بطون. 
الصدف وبا لصر والانزوت (صسد© صونوء06) والغراء (ست) والكشيراء (0نت. 
طتسصععوعة7 ) والكندر (#كمععمكاهوء2) والمخحلول ببياض البيض . 

أما علاج الإبرة فان تنفذ إبرة من باطن الحفن إلى خارجه جانب جذر 
الشعرة » ثم مجعل الشعر فىسمها ومخرج إلى الحانب الآخر ويشد؛ وإنعسر إدخال 
الشعر فى سم الإبرة ( هو الواقع ) جعل فى سم الإبرة شعر امرأة وأخرجت الإبرة 
طرفاً من ذلك الحانب بالشعر حبى يببى مثل العروة من الحانب الباطنى فيجعل 
فما الشعر ورج فان اضطررت إلىإعادة الإبرة تاطلج رفوا كن فانتثنيه. 
الغرز توسع الثقبة فلا يضبط الشعر . وأما القطع فانه يقطع منبته من الحفن؛ وقد 
رأى بعضهم أن يشق عن اللحذر فاذا ما اندمل الخرح صعب على الشعرة الخروج ‏ 
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وأما الكى فهى الطريقة الى تستعمل الآن بالكى الكهر بانى. والنتف المانع 
بم بقلع الشعر ووضع بعض الأدوية الى تحول دون عودته . هكذا يعالج 
الشعر -بذه الطرق» وبالرغم مما وصل اليه طب الحديث من تقدم فاننى لا أزال 
'أجبذ بعض الطرق» الى استعملها ابن سينا من ذلك الحين لطرافتها ولنجاح بعضها. 

والآن نتم موضوعنا عن مقالات ابن سينا فى مقالته الرابعة وهى من أهم 
المقالات فى نظرنا » ذلك أنها تتعاق فى أحوال القوة الباصرة أو الروح الباصر . 
(أعلمة 3[1اكل؟ كعم عنام0) ويبدأ فها عن أتناتك ضعف البصر الى 
يعللها إما عن أسباب عامة من الحسم وهى من الأسباب الكلية أو من أسباب 
خاصة وهى من الأسباب الحزئية » فالأولى ماكانت ناحمة عن سوء اختلاطات 
:ق البدن » والثانية ما كانت ناحمة عن اضطراب ىق الدماغ نفسه . ويؤثر ذلك 
على كل ما فى العبن من أجزاء على أقسام العءن وعلى مائعها وخاطها وقرنيتها 
لاضن شحنا : و ذكر لنا ما يثر ار الإبصار والروح الباصرة » إذ 
قال : أما الضعف فقد يكون سبب طبقات الععن والطبقات الحارجة مها 
'بصورة خاصة دون الغائرة . وهذا الذى محدث إما أن يكون سيب 

هر الطبقة ( أعبى أن الإصابة تكون ها مباشرة) وإما أن يكون بسبب المنفذ 
الذى فها والذى يكون بسبب جوهر الطبقة فيكون زاج ردى* وأكثره احتباس 
البخار فهاء أو فضل رطوبة تخالطهاء أو جفاف ويبس وتقشف ونحشف يعرض 
لا وخصوصاً للعنبية والقرنية» أو فساد سطحها بسبب قروح ظاهرة أو خفية» 
"أو ننيجة رمد يؤدى إلى فقدان إشفافها » أو لون غريب يداخلها . إنكافة 
الأغراض الى ذكرها تدل على أن ما يصيب أقسام العين من مختلف ا حالات 
:الى نعتقد أنها نامة عن نقص فى الفيتامينات (ومصناصف2) فتوثر 
.على قعر العين وتوئثر على الطبقة الشبكية والقزحية والقرنية » وهى حقائق جهلها 
“قدماؤنا محتتريا وأثبتوها نظرياً » أما نحن فق دلاحظناها سر ير , ا وأثبتناها ختتر ا بواسطة 
الطب الحديث. لقد شرح لنا بعد ذلك ما يصيب أأيوء بوء وذ كر سات انساعه 
:وانقياضه قال: أما العارض للثقبة والمنفذ فإما أن يقيق أو يقسع وإما أن ينسد 
سدة كاملة » أى أن هناك توسع 3 ء بوء (18/170113515) أو تضيقه (1/1370515) 
أو انسداده انسداداً تاماً (دمزوتتلءءه) أو قسمى. وما يدى إلى ضعف البصر 
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إصابة الحليدية ويعبى 5 الحسم البلورى (متللئحنت) فهى إنا* أن تخلفك: 
أو تشتد دفعة أو تزول عن مكانها (32102جتتا1[طترة) كا أن للبيضية 0 ثرا بدن 
فى ضعف البصر» ونعبى 5 مائع الغرفة الأمامية أو الخافية: ذلك أن تللك الناحية 
قد تصاب با يقال له كمنة المدة (صوؤامهصوط وعمعءء1ت) وأما الزجاجية. 
(منلدوكق) فان أثرها ى قلة الإبصار قليل؛ عل أن الشبكية لما تأشر أكثر فقد 
تكون امات تجو أو كليقه و]إذا كانت اسرية فل اشر أنا ]ذا كانت 
كلية فيعدم البصر . وأما العصب البصرى فلإصابته تأثير كبير على الروثية ؛ أما 
العلامات لهذا الضعف البادى فى الروئية فيغلله بسبب ضعف بادى فى الدماغ 
ننيجة آفة فيه »وأن سائر الحواس مئوفة » وقد لا يتعدى إلى الدماغ بل يقتصر 
السبب علىالبصر ومختص به . ولقد رأينا منه ملاحظة قيمة أظهر فها إصابة بعض. 
الأعصاب ع التواكم الثلاث بصورة خاصة. ولقد ذكر نا مرضاً لا نزال. 
نحتاج إلىدقة وعناية إلى تشخيصه لقد ذكر لنا انفصال الشبكية الكلى والقسمى 
(عهةة: 12 عل عهعصعلامء46) وذكر من علامات الكلى انعدام الروية بغتة ؛ 
ذ كن النا يعد دلك الأمور الضارة بالبصر واضفاات العشاء (عمتتحاءمم مخمم) 
العمى الليلى وأسباب الخهر عدم الروئية نباراً . أما الانتشار أو توسع الحدقة 
(32013515) فيعلل حدوثه عن صداع أوصدمة أو عن إصابة العينية نفسها أعبى. 
القنحية أو حدوث أثر فى البيضة ( مائع الغرقة الأمامية ) أو عن تفرق اتصال. 
الشبكية وقد ذ كر علاج كل نوع من هذه الانواع ١‏ 

وأما الضيق (113:0515) فأردا من الاننشار وقد يصبح انسداداً (دهتوتتاءءه). 
وهو من أخطر الحالات المرضية أيضاً . وبعد أن يذكر العلاج لذلك يأق 
على ذكر نزول الماء الذى يعرفه بأنه مرض سدى وهو رطوبة غريبة تقف. 
فى الثقبة العنبية بين الرطوبة البيضية أعبى سائل الغرفة الأمامية والصفاق القريى. 
فتمنع نفوذ ا إلى البصر وقد تختلف ق الكم وتختلف فق الكيف » إذ قد. 
يسك قسما من الثقبة وقد يسدها جميعها : وماكان حذاء الحهة المسدودة 3 إدراك. 
البصر وما كان محذاء الحهة المكشوفة أدركه وربما أدرك البصر ى ثىء من. 
الأشياء نصفه أو بعضه وم يدرك الباق . . . أما الاختلاف فى الكيف فان بعضه 
رقيق الكثافة لا يسئر الضوء أو الشمس > » وبعضه غايظ ٠‏ وكا حتلف فى الكثافة 
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فانه ختلف ق اللون . إننا نرى كا رأى غيرنا أن ابن سينا كما يظهر من وصفه 
ا سان على سئنة من قبله فخلط بن لكام الأبيض (©261:هغه) وبن كنة 
الدة ووم ووم :0:3 أع. بان الصديت الذك: عدت كلف الرية ون القورة 
الأمامية ) أثر قرحة ثاقبة لقرنية وبين الماء الأييض الحقيق الذى هو عبارة 
عن كثافة الحليدية ( الحسم البللورى ) أو العدسة» ومع ذلك فلم يفته من أن ينوه 
عن الماء الحقيق أعبى الكتاراكت » ووصف العملية أعنى القدح أو الإمالة» 
واشكرط لذلك شروطاً خاصة على الطريقة الى سار علمها من قبله من الكحالان 
وهى الطريقة الى ذكرها حنين بن إسسحق وإمهم كانوا محذرون منهذه العملية 
ومخشون نتانمجهاء وكانوا يرون فى الإقدام علىمثل هذه العملية مجازفة لها خطرها 
بى إن حنين الطبيب الكحال الاخصائى ى مثل هذا الموضوع يقول : واعلم 

أن المقدوح إذا جاوز ثلاثة أيام من يو مه تعالحه ولم تصب عينه آفة فقد أفلت 
فان أكير آفاته إنما يكون فى الثلاثة أيام الأول لآنه رمما عرض له صداع شديد 
وضربان فرعا تلفت ورعا سلمت والقليل منه يسلم ويما علاجه بالحملة غرور 
لا يوثق منه على أمر صحيح وله آفات لا يمكن ذكرها . 

هذا ما يقوله أخصانى العيون قبل ابن سينا مدة تزيد على المائة سنة . 
وابن سينا نفسهلم مجد ما ييرر المداخلة مثل هذه العملية الكبيرة » لكنه عالج وداوى 
وطيب وابتدع وصفات وشيافات استعملها من بعده مدة طويلة . 

هكذا سار شيخنا فى مقالاته عن العين ومنه نرى أنه ألف مقالاته 
على طرق علمية صحيحة لم يتطرق إلها الدجل ولم يوجه إلها نقد ممن أتى بعده . 
ومذا نهى هذا الحديث الموجز لمقالات ابن سينا ى العبن . وهذا هو ملخص 
اله : ْ 
الخللاصة : 

١‏ - كان للعرب فضل على طب العيون مما اقتبسؤه من الثم البى سبقهم 
وقد أضافوا كثراً إليه من ن مبتكراتهم 

؟ - يكاد 4 المصريون ؛ أول من اهم مبذا الفرع ,من الطب يشهد 
هم بذلاك ما وجد ى مقابر قدمائهم . ْ 
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م خلف هؤلاء اليونانيون والرومانيون . 

4 جاء النسطوريون الذين قاموا بهضة علمية مباركة بعد تشردهم 
9 تأسيسهم مدرسة جنديسابور فى القرن الحخامس الميلادى . 

ه ‏ تمر العالى حدث جديد وانبثاق نور الاسلام بزعامة محمد بن 
عبد الله رسول الله . 

5 - بدأ التطور فى المعمورة يأخذ أساوباً جديداً فينرل القرآن وتعم 
أحاديث الرسول . 

- يأتى عهد ببى أمية فيقوم خالد بن يزيد مكاتبة علماء الاشكندرية 
وتنم أول ترحمة فى الاسلام . 

م - بأتى عهد بى العباس وتكون المائة سنة الآو لى من عهدهم عهد 
الفتوح والعلوم . 

تبدأ الترحمة وينشاً بيت الحكمة الذى ضاهى مدرسة جنديسابور بعد 
'نتقال معظم علمائها ب بيت الحكة فى بغداد . 

كانت بكر العلماء وتنشط الترحمة ويبلغ أطباء بغداد وحدها نحواً 
من و8590 ) طبيباً . 
-١‏ يأخذ طب العيون بالتقدم فيترجم حنين بن إسحاق الكتب عن 
اليونانية و يضع الطرق من عند باته للمعالحة والعمليات . 

- نبغ غيره من الأطباء مثل الرازى وعلى بن عيسى وأبو القاسم 
الزهراوى وعمار بن على المو صلى والحسن بن اليم وان بسنا وخررم + 

. تزداد المدارس ويكير المتخرجون فى الطب‎ ٠١ 

5 - ينشط الكشرون لممارسة الطب » فيمنحون الإذن بالممارسة 
حسب ما تعلمه الآن ى التصوك هل الل كور 

١١‏ - نشاط المستشرقين فى البحث عن الكتب العربية الطبية . أعمال 
ليير 1 متفوخ « هرش رج » ماكس ماير هوف . 

- البحث عن ابن سينا التلميذ » العالم » الفياسوف » الطبيب » 
طبيب العيون . 
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١‏ - عهد ابن سينا فى القرن الرابع الحجرى «العاشر الميلادى » الذى, 
كان عهداً صاخباً ومضطرباً فى العقائد والاراء . 

8 - أسباب مارسة ابن سينا الطب ونبوغه فيه . 

4 - القانون فى الطب لابن سينا والتصنيف العلمى له . 

. س ترحمة قسم العين إلى الألمانية من قبل العلامة هرشيرج‎ ٠ 

9 - القانون يدرس فى جامعات أوروبا حوالى حسمائة سنة . 

؟” - ابن سينا الكحال ق قانونه . 

. المقالات الأربع أحوال الععن وأمراضبا وعلاجها‎ ٠+ 

4 - كتب ابن سينا مقالاته هذه معتمداً » فى كثير من فصوا » 
على غيره ممن سبقه من أطباء العرب كما أضاف كثراً من عندياته بعد بعض 
التجارب الى أجراها . ١‏ 

ه» ‏ دون كثراً من العلاجات والأدوية لبعض الأمراض العينية 
ووصف بعض النسخ الى لم نجد لها شبهاً فى كتب من سبقه . 

5 - كان اههامه فى نحوث العين اهام الحاوى » لا الاخصاى » 
ذلك لأنه كان له من فلسفته وحوثه فى تلف العلوم والفنون الأخرى ما حول 
دون التفرغ للعين . 

١‏ - بالرغ من ذلك فقد كان لبحوثه الدقيقة فى فصول مقالاته أثر 
واضح كد لنا ما كان عليه من الدقة فى البحث والبراعة فى التنقيب . 

7 أدن لنا اب سينا خدمات كبيرة فى وضع كثير من الألفاظ 
اللغوية فى قانونه » ولا تزال خافية على كثير من الأطباء . ولقد كان للمرحوم 
محمد شرف بك الفضل ف استخراج كثير من الألفاظ » ووضع مايقابلها بالفرنجية 
فى قاموسه الططى القم 1 

48 أوضح فى مقالته الأولى شيثاً عن أحوال العبن » وعن الرمد » 
وق مقالته الثانية شيئاً عن أمراض المقلة وبعض العلل التركيبية والاتصالية 
( أعنى العلل المباشرة والعلل بالواسطة ) . أما المقالة الثالثة » فكانت حول الحفن 
وأمراضه ال#تلفة » بها أوضح فى مقالته الرابعة القوة الباصرة وأثر المقلة وسبب 
نزول الماء وسبب العشاء والقمور والحهر الخ ما فى ذلك . 
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و“ط ا عالج كثيراً من الأمراض بوصفات طبية مبتكرة 4 ولم يعتمد 
إلاى البعض منها على من سبقه 1 وكان يشير إلى كافة النسخ الى استقاها 
من غيره بقوله عالج البعض ببذه النسخة وعلمنا أن البعض عولج عثل هذا 


العلاج إلى آخر ما فى ذلك . 


هذه ملخص ما علمناه 4 والخصناه » عثل هذه العجالة ٠‏ رحم الله 


ابن سينا وأسغ عليه رحمته الواسعة . 


أهم المراجع الى اعتمدنا علها فى الكتابة عن هذا البحث 


اسم المرجع 
١‏ ند طيقات الأطاد بع 0 د 
 *‏ أخبارالعلماء بأخبار الحكماء .. 
تاريخ حكماء الاسلام ا 
5 - القانون فى الطب ( ج ١1-؟)‏ 
ه ‏ تاريخ البمارستانات ف الاسلام 
كد يشيكاناك ‏ 3 قدح العسين 

( عن كتاب المنتخب فى علم 

العين ) القسم الفرنسى ا 
ا تاريخ الطب عند العرب 
محاضرة ألقيت فى معهد الطب العربى 
8 - فضل العرب على الطب كك : 
محاضرة ألقيت فى الموتمر الطبى العربى 
4- تاريخ الطب . 


٠‏ الطب العرى واوا للك اماه 
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١‏ عله 
سم الموؤألف 
ابن ألى اصيبعة ( طبعة القاهرة ) 
القغفطى ( طبعة القاهرة ) 
للببى ( طبعة دمشق ) 
أبس سينا ( بولاق ‏ القاهرة ) 
الدكتور أحمد عيسى بلك (طبعة دمشق) 


مار بن على الموصلى تر حمة ما كس 
ماير هوف ( برشلونة ) 


بقلرعيسى اسكندر المعلوف ( ببروت ) 
الد كتور عبد الواحد الوكيل( مجلة المعهد 
الطى العرنى ) 


للد كتور دوكلاس غوثرى (انكليزى تت 
لندن ) 
دونالوكامبل ( انكليزى ) 


( طبعة القاهرة ) 


فهرست ابن الند.م ( طبعة القاهرة ) 

١‏ _كتاب العشر مقالات فى العين ْ طبع وتعليق ماكس مايرهوف 
المنسرب لحنين بن إسمق (الجامعة المصرية ) 

١ 4‏ كشف الظنون فى أساىالكتب والفنون طبعة استانبول 

6 تار يخ طب العيون عند العرب (#طوط ) بقام الد كتور مصطى شريف العانى 


نشدرة لو ءلفات اب* سينا سائله 
( دارالكتب المصرية ) 
كامل الصناعة (ج ١و‏ 7 ) اوم 
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ميلاد أبن سينأ 


لمرّسنَاز فى تخبط الطباطائى 


إن هذا الموؤتمر الذى عقد لإخياء الذكرى الألفية لمولد ابن سينا » واجدمخ 
فيه طائفة من أهل الفضل والاطلاع للاشيراك فى البحث وا محاضرة عن ابن سيناء 
والقول فيه والاسماع إلى ما يقال عنه » هذا المؤتمر أتاح لى المحال أن أشغل 
وقتكر بضع دقائق بالاسماع إلى كلاى الذى لو ألقيته بالعربية لكان نا ناشزاً 
عن ناحية من نواحجى حياة الشيخ . وسأنقل الأقوال المختلفة انى قيلت فى نحديد 
عام مولد ابن سينا » مع بيان منزلة هذه الأقوال . فعسى أن أوفق فى باوغ حقيقة 
الأمر عن مولده هن خلال تللك الروايات المتنوعة . 

وأقدم التراجم الى كتبت عن الشيخ وأحدها هى كلام أى عبيد الموزجانى 
الذى خصص قسما منه لنةل أقوال الشيخ » وقس.م| آخر لذكر مشاهداته وضبط 
اطلاعاته فى موضوع حياة الشيخ . ولم يكتب الحوزجانى شيناً صرحا عن مولد 
الشيخ فى تلك الرسالة الى اشسهرت باسم ( سيرة ابن سينا » ولكن ورد فببها كلام 
عن عام و فاته ومدة عمره . وهذا هو نص عبارته « وكان عمره تمالى وخمسين سنة » 
وكان موته فى سنة ان وعشر ين وأربعائة ) . وقد ورد هذا فى نسخة من«السيرة» 
ذكر فى آخرها « نقلت عن نسخة مخط ألى عبيد الحو زجانى ) وورد فما أيضا 
كلام على النحو الآ هو : يقول أبو عبيد عن غمر الشيخ قْ المهقدمة ال "كتنبا 
لكتاب الشمّاء [( فيممته وهو يجان 6 وسيله قريب من اثلدن وثلاثشن سنة ) 

وينقل عن الشيخ ١‏ السيرة ) قوله : ( كان ف الأمير قابروس. 
فاتفق قَْ أثتناء ذلك أخيل قابوس و حورسه 2 بعص القلاع وهوده هناك )1 . وقلك 
وقعت هذه اللخحادئة سنة 5:٠١“‏ , ومن ثلاث العبارة نحصل على قرينة عن تاربخ 
«ولد الشيخ تتفق مع ما ورد ى )0 السيرة ) عن وفاة الشيخ ومدة مره :. ويقول 


؟51ا 


الشيخ لأبى عبيد فى ١‏ السيرة » : « وكان فى جوارى رجل يقال له أبو الحسسن 
لوقي اناك أذ أصدت له كتاباً امع فى هذا العلم » فصنفت له امجموع 
وسعيته بامعه .... ولى إذ ذاك إحدى وعشرون سنة ) . ونرى ى آخر نسخة 
هذا الكتاب» وهى خطوطة فى مكتبة أوبسالا » أن العام الذى تم فيه تأليفه كتب 
على هذا النحو : « وصنف هذا الكتاب الرئيس سنة إحدى وتسعين وثلهاثة » . 
وهذا نفسه قرينة ثالثة تشير إلى أن ولادة الشيخ كانت سنة 1/٠‏ ه . 

أما الذين كتبوا ترحمة حياة الشبخ مقضرلة تاذ لشن كيه أنى عبيد فد 
أخذوا عن كلام أنى عبيد فى ١‏ السيرة ) ونقلوه بنصه أو ملخصاً أو فى صورة 
أخرى . فظهير الدين الببى : ف تتمة صوان الحكة نقل ١‏ ف القسم الذى خصصه 
لابن سينا صورة جامعة لما ورد فى ١‏ السيرة » مع إحداث تغير فا هو تبديل 
ضمير المتكلم فى الخزء المروى عن ابن سينا بضمير الغائب . 

أما ابن أبى أصيبعة والقفطى فقد نقلا عبارات السيرة نفسها . واكتق 
ابن خلكان بنقل تن لما ورد فق التعمة ..وتقل قوراف ترحمة الشيخ 
الرئيس من تتمة الببى بنفس الطريقة الى نقل مها تراجم حكماء الإسلام من هذا 
المصدر ؛ وعلى هذا سكت عن تاريخ ميلاد الشيخ . أما مدة حياته وسنة وفاته 
فهما ا وردا فى ١‏ السيرة » . ولما كانت المعلومات البى ورددت فى ١‏ السيرة » 
قل خضعت التخسر والز يادة والنقصان نتيجة لنقالها من مصدر إلى م قد 
حدثت بالضرورة تغيرات 2 التواريخ المرتبطة محياته . فظهير الدين الببى بعد 
أن أبدل عبارة « إن أنى كان رجلا من أهل باخ ....) بعيارة : ( أبوه رجل 
من ...) ووصل إلى ولادته فى أفشنة » يضيف هذه النكتة إلى المآن : ( ولد فى 
صفر سنة سبعين وثلماثة والطالع السرطان درجة شرف المشترى والقمر على درجة 
شرفه والشمس على درجة شرفها وسهم السعادة فى كط من السرطان وسهم الغيب 
فى أول السرطان مع سهيل والشعرى امانية 5 

ولمالم يكن فى أية نسخة من نسخ القصة الموجودة فى مكتبات العالم إشارة 
من أنى عبيد إلى هذا التاريخ وطالع الميلاد » فيجب أن نعلم أن هذا محصول 
بحث واطلاع خاص للبببى الذىكان ذا معرفة بفن أحكام النجوم والزيج » وقد 
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كتب عنهما كتاباً » ولكن من دواعى الأسف أن كتاب أحكام النجوم ابيق 
لايوجد فى بغداد » ونسخى الخطية محبوسة فى طهران » ولذا لا مكن ا مراجعة 
والتحقق مما إذا كان اأببى فى كتاب أحكامه قد أشار إلى طالع ميلاد ابن سينا 
ضمن ما نقله من الزيحات المعروفة أم لا . 

وبقدرثقتنا مما أورده القزويى فق« آثار البلاد » يكون تقبلنا لافتراض أن 
تاريخ مولد الشيخ وطالع مولده قد وردا فى « السيرة »» فهو يروىأن الشيخ قال 
فى سيرته : « ... وطالعى السرطان والمشعرى والزهرة فيه والقمر وعطارد فى السنيلة 
والمريخ فى العقرب والشمس ف الأسد وكان المشترىفى السرطان على درجة الشعرف 
والشعرى مع الرأس على درجة الطالع فكانت الكواكب كلها فى الحظوظ » . ولكن 
البحث الذى ليس هنا محال تفصيله يشير إلى أن القزويى نقل حياة الشيخ عن 
« التتمة ) و « السيرة ) ويظهر أنه نقل بعض الأمور من حافظته فاعيرنها تغييرات. 
كثيرة . وبالحملة فكلام القزوينى فى ترحمة الشيخ إذا لم يكن مستنداً إلى أصل 
قدم صحيح » فهو كلام قابل لأن يشك فيه . 

وقد دخلت ترحمة حياة الشيخ كتب التاريخ الفارسى عن طريق تتمة 
الببى » الى نقلت إلى الفارسية لغياث الدين بن رشيد الدين الوزير فى القرن الثامن 
المجرى ( و طبعت باهم الدرة ) . وباستفادتنا من المراجع الموجودة هنا فى بغداد 
نرى ىكتاب « روضة الصفا » ( من مؤلفات القرن التاسع المجرى) أن عام ميلاد 
ابن سينا ا بدلا من عام 70١‏ » وزيج طالعه مثل ما ورد فى الببى » ولكنه 
يزيد على نحديد شهر صفر ١‏ اليوم الثالث» » وبذلك وردتالعيارة البى تحدد مولد 
ابن سينا على النحو الآنى : « إن الشيخ جاء إلى الدنيا فى الثالث من صفر سنة 
ثامائة وثلاثة وسبعين 0. 

ولااكنت لا أستطيع هنا أن أصل إلى المصادر الفارسية الى لم تطبع بعد » 
فليس بين يدى حلقة ارتباط ببن رواية الببيق وروضة الصفا . ولكن لما كنا تعلم 
أن « روضة الصفا » نقل بصورة شاملة مباحث « جامع التواريخ » لرشيد الدين 
فضل الله مع إضافة ذيل حافظ آبرو عليه » ولا كان قد أورد ترحمة حياة الشيخ 
ضمن خاتمة الكتاب االخاصة بالبلدان » فليس بعيداً أن يكون المصدر الذى عول. 
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عليه الكتاب الخغراق لحافظ آبرو الذى يوجد قى طهران الحزء المرتيط منه 
مخراسان . وعلى كل حال فمهما يكن مرجع خواندمر فى كتابه » فإنه نظراً للشهرة 
الى ظهرت لكتاب رو ضة الصفا فى القرون التالية » فقد اقتبس كتاب التواريخ 
الفارسية ممها 3 واعتير وأ تاريخ ميلاد ابن سينا سنة *ا/1” . 
مولد ابن سينا وتعليمه ووفاته فى كتاب تار بخ كز يدة الذى كتب قبل ذلك عائة 
وخمسين عاماً » كا ترى هذه المادة أيضاً فى بعض مموعات الشعر القدممة الى 
ترجع إلى أوائل التقرن الثامن المجرى » ويشير هذا الشعر إلى ذلك التاريخ بقوله : 

حجة الحق أبو على سينا 

جاء فى « شجع )» من العدم إلى الوجود 

وى « شصا ) كسب كل العلوم 

وف ١‏ تكز ) ودع هذا العالم . 

فى هذا الشعر « شجع ) يعبى */ا عام ميلاده . و « شصا ») يععى 941"ء 
أكل نحصيل العلوم . وى « تكز ) يع.ى سنة 5١1/‏ مات . 

وقد اتفق أن اختلفت هذه التواريخ الثلاثة مع ما ورد فى ١‏ السيرة » 
و ١‏ التئمة » . ولما كنال نصل إلى المصدر الأصلى الذى استى منه خواندمير 
عاهى, موند الشيخ ووفاته » نستطيع أن نقول إن مصدره كان نفس المادة التار مخية 
التى استشهد مها » ونقل عنها حمد الله المستوق من قبل . وهذا الاختلاف الكلى 

و شصا » يعبى 8941 » يطابق العام الذىألف فيه الشيخ كتاب ا مجموع لأى 
الحسين أحمد بن عبد الله العروضى » وقد أشار إلى هذا فى آخر الكتاب . 
والمشهور ان الشيخ فى سن الثامنة عشرة قرغ من تعلم العلوم والحكمة . وقد نشأت 
من هذا عبارة ١‏ السيرة » الى جاء فما :وأغاها بلغت عاق عثرة سنة هق 
عمرى فرغت من هذه العلوم كلها » فلو طرحنا هذه الأعوام العانية عشر من 881١‏ 
ببق فض 4 وهو العام الذى ورد عن تاريخ مولده قُْ المادة التار نحية ال 
ذكرناها أخراً . 
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ويبى #ال البحث فى أن « تكز » يعنى 4١1‏ جاءت فى هذه المادة 
التارعخية بدلا من 418 . إن ناظ هذا الشعر نظر فى هذا المصراع إلى كلام 
ألى عبيد فى ١‏ السيرة » وى مقدمة الشفاء » إذ يقول فى المقدمة المذكورة : فيممته 
و رجات و قريب من اثنتدن وثلاثين سنة . ويقول فى ١‏ السيرة ) : 
«إفى خدمته خمساً وعشرين سنة » فإذا مع هذان الرقمانكان حاصلهما لا عاماً. 
والمظنون أن الناضم حين ذكر تاريخ الوفاة لم ينظر إلى المصراع الثانى من البيت 
الأول حيث وردت« شجع » » ولكن نظر إلى الأصل الصحيح الذى ورد فى 
( التتمة 6 يعنى ١٠/ا"‏ ء وأضاف /اه إلى ٠/ا"‏ » الذى هو عام ميلاده الحقيق » 
فكانت النئيجة أن حصل على 41 أى « تكز » تارء؟ للوفاة وأدخلها فى النظم . 
وسهولة حفظ هذا الشعر ونةاه أدخلت فى الادة النارمخية لسنة وفاة الشيخ 
وميلاده ف كثرة المصادر الفارسية هذا الخطأ على تلاك الصورة » أى #ا/ا" . 

أما ابن أنى أصيبعة الذىأخذ ترحمة حياة الشيخ أخذاً صرعاً عن «السيرة) 
« سركذثت » ونقلها بصورة كاملة » فقد ذكر تاريخ وفاته على انه لف 2 
ولكنه قال : « وكا نعمره ثلائاً وحمسءن سنة) بدلا من : ( وكانعيره انياً وخمسن سنة ) 
فن الرقمين اللذين ذكرهما » وهما 478 ء ه ٠‏ استنبط وذكر ما يل : 
« وكانت ولادته فى سنة مس وسبعين وثاءائة » . وعلى هذا الوجه يكون قد زاد 
تاركاً ثالثاً هو ه/ا" » إلى التارمين الآخرين وما ١لالاء‏ #/ا” . 

أما القفطى الذى أخذ أيضاً عن « السيرة » فقد نقل 478 بالحرف عنها » 
وهذا يتفق مع روايات موجودة لرسالة أبى عبيد . 

أذ كر أ منذ نيف وعشرين سنة كان « دركاهى كرمالى ) الذى تغير اسمه 
3ه سك إل لاق كرناى )هده فين ف كزع ابن نينا الى كا فل أدة 
الصادرة إذ ذاك ى طهران كلام من مقدمة منطق المشرقيين المطبوع فى مصر » 
وجعل هذا لحلاف موضوعاً لابحثق نحديد ميلاد بن سينا بعن ٠/ا"ا‏ ع هلالا 
وكا أذكر انتهبى فى عه إلى النقيجة الآثية :. « إن الصفر فى عدد ٠م‏ هع 
الرأوقت قناعي روباك عرفل ىق الذي العزده بعلن الصو القاويية :الى كان 
يكتب مها وهى (5) فسبب هذه الشية . لك حلفا الخطأ فى الحقيقة غير هذا . 


ككا 


وتدوقع ليع لديم الشهر زورى مع ابن أنى أصيبعة ى نفس الشبة » 
بإضافة خطأ آخرء مع أنه كت سدة ميلا آبق سينا ووفاته كما وردتا فى الأصل 
المنتقول عن تتمة ان ٠لا"‏ 578 » ولكن ذكر مدة عمر ابن سينا ه عاماً 
كما فعل ابن أنى أصيبعة » ول يلتفت إلى أن الجمع بين *ه » "٠١‏ لا بمكن أن 
ينتج عنه أن تكون سنة الوفاة 474 . ولا محى أن المصدر الذى ننقل عنه هنا 
نسخة قدمة جداً كان علكها الشيخ ضياء الدين درى أصفهانى صديق حكيمنا 
وطبعها باسم كيز الحكة . ومع وجود عانى نسخ خطية ومصورة من نزهة 
الأرواح ف بغداد لم أستطع المراجعة . 
وقد كتب العدد الدال على عمر الشيخ فى نسخة استانبول لتتمة صوان 
الحكة لبدو » وهى أساس طبعة لاهور بدلا من تمان وحسن فَْ صورة عدد 
حرق هو ( نح ) ومداول هذين الهرفن 8 أيضاً . وى إحدى الروايات المتعددة 
الى رأيئها حتى الآن ١‏ للسيرة » علاوة على العدد تمانى وخمسين العدد الحرق« نح ) 
مذكور فى إحدى الحواشى . و قبل أن نقدم على حث هذه المسألة يجب أن نعلم 
أنه فى النرون الأولى للتاريخ الإسلاتى » وقبل أن تشيع الأرقام الرياضية 0 
بين المسلمين » كانت الأعداد تكتب بصورة الحروف العربية أبجد هوز حطئ. 
وهذا لضو بسيط أو بالنسية للأشخاص الذين يتصلعملهم بقراءة ة القوعات 
الحرفية الإيرانية . ولكن لا يكون دخول نقطة على حرف من الحروف سبباً فى 
تغير مفهومه العددى» فإن الخروف الرقمية غير المنقوطة تكتب بتصرف قليل » 
خصوصاً ما كان منها فى مرتبة الاحاد . وفى هذه السلسلة من الأعداد حرف١‏ ج) 
الذى هو ثالث حروف أيجد قد استقر مدلوله على (") » لح ») الذى هوا هرف 
مقطوعة وبدون نقطة عل هذه الصورة ( < ) أما (ح ) فتكتب نضور نبا 
الكاملة . وبناء على هذا الذى يكون كامل المعرفة بقيم الحروف الرقمية يقرأ 
رقره نح » الذى يدل على عمر الشيخ فى تتمة صوان الحكمة 8ه . ولكن 
الشيخضن الى لا يكون ذا خيرة بذلك »ع أو الذى تظهر له عن طريق الصدفة 
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تقطة داخل دائرة الحرف ح » فإنه يفهم منها 8ه . وهذا نفسه سيب التغيير 
العددى الذى وقع ىُْ نزهة الأرواح لاشبرزورى . فعنلك نقل عبارة الببى 
لما وصل إلى صورة ٠‏ نح » قرأها 8ه بدلا من 88 + وكتيا كا قرأها كا أن 
أن أى أصببعة أيضاً دون نقل ما كتبه أبوعبيك :2 السيرة ( أو عن مرجع 


متوسط ظَن ) نح ) لاه . ولكى نجعل تاريخ الميلاد متكا ميخ تاريخ الوفاة ومدة 
العمر ذ كر أن الولادة كانت مبم , 


بعد مراجعة ما ذكر نرى أن مدة عمر الشرخ 8ه سنة وسبعة أشهر قمرية» 
لا ما ذكره البمبى سمواً فى قوله : « ثم مات فى الجمعة الأولى من رمضان سنة 
تمان وعشرين وأر بعاثة . ودفن -بمذان » وى هذه ا جمعة خطبوا فى نيسابور 
على السلطان طغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلجوق » وأعرضوا عن ذكر السلطان 
مسعود بن مود ) وكان عمر الشيخ « نح » بالسندن الشمسية مع كسر ) : 

والبيع فى تعيين التاريخ اشتبه اشتباهاً آخر بالإضافة إلى تعيين حمر الشيخ 
بالسنين الشمسية » وذلك فى موضوع تعيين سنة الخطبة باسم طغرل السلجوق 
فق نسابور الى هى فى المصادر العامة الهامة من حوادث سنة 579 » 
ولا محال لببحث ذلك هنا . والببى نفسه ذكر ولادة الشيخ ى صفر ٠/الا‏ » 
ووفاته فى رمضان 458 » وبناء على هذا تكون مدة عمر الشيخ 8ه سنة وسبعة 
أشي قحرية لأ شيشة . ولو حولنا عم ر الشيخ إلى سنين شمسية لكان بالتقريب 
سنة وعاضة 5 وبضعة أيام .وعل هذا يكون مبرخواند فق( جيب السير) 
لم يتلق بدون نحقيق القيد الشمسى فى تحديد عمر الشيخ » وإنما أضاف إلى خطأ 
القيد الشمسى خطأ آخر » فقد ذكر مبرخواند أن عمر الشيخ بأصح الروايات 
6 ملة ولا أشي شمشة »ون ٠:‏ الستوات: الدلاث» واللسون الى ذ كرها 
الشبرزورى ومادة التاريخ ؛ وغيرها مبرخواند إلى 19" ثم أضاف !إ! لمها القيد الشمسى 
تقليداً للبوى والشمورزورى . 

ومنذ تمانين عاماً أمر حماعة من فضلاء إيران ى طهران بأن يكتبوا كتاباً 
مفصلا ق ترحمة أحوال رجال الإسلام . وقد ألفوا كتاباً اسمه ( نامة دانشوران ) 
أى تاريخ العلماء : طبع منه ستة أجزاء » ولا تزال بقية أجزائه خطوطة وهى 
محفوظة فى مكتبة المحلس » ومكتبة ملى ملك فى طهران . واختاروا فى ترحمة ابنسينا 
ل ىكتبت بالتفصيل ف امحلد الأول رواية «حبيب السير »» وفرضوا فرو ضاً كثيرة 


١5م‎ 


لتأبيدها 4 مها أنه ليس من الطبيعى أن يكون الأمر نوح بن منصور قد طلبه 
لمعا لحته وهو فى سن الثالثة عشرة ( إذا فرضنا أن الشيخ ولد 7# ) وكثرة موكلفات 
الشيخ وهو فى خارى لا تتفق مع صغر سنه أيضاً . وفى اللهاية كتبوا فى تأبيد هذه 
الرواية أنه ى قسم من مصادر الفضلاء فى مادة التاريخ المذكورة أى كلمة (شسع ) 
يعبى 57 » بدلت بكلمة شجع يعنى 1/8" . ونقلوا كلاماً لو رجعنا إلى لمأن 
الأصلى للسيرة الى لدينا منها لحسن الحظ نسخ قدعة » وقارنا ما ورد فما بآثار 
الشيخ الأخرى وكلام اواعبا ناصرق ا رعلي لاد نكون فى حاجة إلى مثل 
الفنى الفاضل فى أثناء ذكره 11 جرى بينه وبين أنى عبيد من مباحثة ومناظرة 
ق حقيقة النور 7 رارة » وذلك وكات مه اللي كني 1 الريحان 0 
عن الشيخ وتغير سه وقت لقائهما 5 ١‏ 

بل إنا نقول إن قول الشيخ الرئيس فى تعيين عام ولادته ومدة عمره أيام 
إقامته فى كركائج (خواروم ) وبعرجات قابل للك فيه » إذلم يصلنا أثر من ذلك 
فى بطون الكتب » أو لأن البحث فق حياة أد فى بكر البرق الحوارزنى الذى قال 
ابن ما كولا عنه إنه ا الشيخ 4 ةلدات كن خط ابن سينا تأميذه 4 
وذكر أن عام وفاته كان 5لا" » سيجرنا ذات يوم إلى ننائج أخرى فى موضوع 
السنوات. الأولى من عمر الشيخ الى قضاها فى خارى وخوار زم » وسيقدم ميلاد 
الشيخ إلى درجة تجعل من المعةول تأليفه اككتاب المحصول والعر والإانم لاشيخ أىبكر 
الرق المتوق 6 فى شوال 007 كرام . 

فإذا أتمضنا أعيننا عن هذه النكتة الأخيرة وضربنا علنها صنحاً ووزناً 
المصادر والأسانيد الموجودة وحددنا قيهتما فلا يبّى لدينا شك فى أن تاريخ ميلاد 
أنى على بن سينا كان سنة "١1/٠١‏ طبقاً لرواية البسبتى . وأما التغييرات الثلاثة الأخرى 
الى ظهرت فى هذا التاريخ » فقد نشأت من عدم الدقة فى قراءة سى عمر الشيخ ؛ 
إذ أنها كانت تكتب فى بعض المصادر القدعة أحياناً بالحروف الرقمية ؛ 
والنشاره بين حرق 4 6 فى كتابة الحروف الرقمية كان : ف أغاب الظن المنشاً 


الأول له الاختلاقات والباعث على لوا 
[ تقلها عن الفارسية الدكتور تمد عبد ااسلام كفافى ] 
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الحكيم ابن سينا وامراض القلب 
لل ركتور فوٌار عبر الك رم فشررر 


قدم الد كتور مو ضوعه بالحديث عن تاريخ حياة ابن سينا ومئلفاته 
الطبية » ثم انتقل إلى الحديث عن أمراض القلب فى قانون ابن سينا » فقال : 

يسهل ابن اي 0 بتكم 0 
للقاب اه 7 أقسام رئيسية : 

) النبض. (5) النفس (التنفس ) . (") خلقة ( أو تككوين‎ )١( 
الصدر . (5) وما ينبعث على الصدرمن الشعر. (0) ملمس البدن وما يعرض‎ 
فيه . (5) الاختلاف والعواطف. 7) قوة البدن وضعفه . (8) الأوهام‎ 
. ضعف عصب الدوران ) أى نوراستينيا‎ ( 


ولقد قسم كل عارض من العانية حسب عادته إلى حار وبارد . ولعل 
أصدق تعبر منطق موج زكامل شامل ينطبق على مثالين سأوردتما كأنموذج 
على ذلك . فقد قال ف النبضضى : « سرعته وعظمه وتواتره يدل على حرارته » 
وأضدادها تدل على برودته » ولينه على رطوبته » وصلابته على يبسه ؛ وقوته 
واستواوئه وانتظام اختلافه يدل على صحته » وأضدادها على خلاف صحته ... ) 
تم يقول عن الصدر: : الواسع العريض إن لم يكن بسبب كير الدماغ الذى 
يدل علها كبر الرأس الموجب لكثرة الدماغ الموجب لعظم النخاع » الموجب 
لعظم الفقرات » الموجب لعظم الأضلاع النابتة منها » بل كان هناك صغر 
الرأس » أو توسطه وقوة نبضهء دل على حرارته؛ أو ضد ذلك إن لم يوجبه صغر 
الرأسن » دل على برودته ) . 


١ْ 


هكذا نجد المنطق قبل ألف سنة قد خدم نفس الاتيجة الى توصلت إلما 
الأبحاث العلمية العصرية المعقدة ومختيراتها المدهشة. . . كيف أن نمو الحمجمة 
انعا يتوقف على نمو الدماغ والنخاع الشوكى » وكيف أن نمو العضلات 
يتوقف على عمو العظام :5 

م يستطرد ابن سينا فى حديثه فيركز جل جهوده فى موضوعين : الحفقان 
والغشى ( أى الإعماء ) . وسأكتى بذكر الحفقان كأنموذج . 


الخفان 


تعريفه : الحفقان حركة اختلاجية . . . فها .. كلما يكذى القلب 
فا ركوة ن تقل » :ليتس دق عضلاته »ىق عروقة الدموية + فى زناه 
وبطانته ) » أو يكون فى غلافه ( شغافه ) أو يتضل به من الأعضاء المشاركة 
امخاورة له . . . وكل ضعف محدث ف القلب ءما دام به بقية من قوة» اضطرب 
( له ) اضطراباً . . . كأنه يدافع عن نفسه ( من ) الأذى » فكان اللحفقان . 
وإذا أفرط انتقل الحفقان إلى الغثبى ( أى الإعماء وخيبة أو خذلان القلب ) 
وإذا أفرط انتقل إلى الملاك ( أى هذيان البطينين لا القلبية ) . ثم يقسم 
ابن سينا كعادته المألوفة الحفقان إلى قسمين جوهريين رئيسيين : الحار والبارد ؛ 
وأر مما قد يقصد بالحار : الحاد أو الحسيث 5 ارتفاع ل الدم ؛ والبارد : 
المزم من أو البسيط أو انخفاض ضغط الدم . 

الأسباب : )١١‏ عن جين شديد ١الحوف)..‏ عن أوجاع مشخنة . 
والانفعالات النفسية . 

(؟) عن شرب السموم . . . لسوعات الحيوانات . 

(") من أذى الريح (ويزيد مها ما نسميه ىعصيرنا بالالهاب والمكروبات) 
بالمشاركة ؛ فإما ممشاركة البدن كله كما يعرض ( أو كما محدث ) فى الحميات 
وخصوصاً حنيات الوباء . . . .( وهو يقصد ما معلوم لدينا اليوم التيفود 
والتيفس » والطاعون . . . الخ ) » وى الدق (السل ) والحناق . . أو من 
أذى ريح ( أواللهاب ) بقوله فى الفضا ( أوالأعضا ) الى بينه وبين غلافه ( أو 


أخمدك 


شغافه ) أو جرم غلافه » بأن يعرض ( أو محدث ) فيه ورم ( ثامبوناد ) رخو 
( ويقصد بالرخو امتلاء كيس شغاف القلب بالإفرازات المصلية أو القيحية أو 
تكلين العاف ) ت.. 


-...الحيات الى تحدث فى البطن ( أى ديدان الحهاز المضمى ) 
وأمراض المعدة وتشنجها والصفراء والكبد والرئة . 


العلامات ( أى الأعراض ) : النبض المخالف المحاوز للحد فى الاختلال 
امحسوس فى العظم ( ويقصد به انام عن طلط الم العاف )دم يدل 
على الدموى فيه علامات الالّهاب » وسرعة النبض وعظمه فى غر وقت 
الحفقان . . ويدل على الرطب منه » شدة لبن النبض واحتباس 57 ؛ كأن 
ل لاك ل شري و غير و قرف لقعا ندج او ل ارال لور 
اتوناكة :...: والفيين الخال فق الضيهر” «التيرعة والأرطا ء. والتتناونت: والتواتر 
مع عدم علامات الامتلاء ( وهنا يقصد الناتج عن ضعف عضلات القلب 
الناتج عن انسداد أوعيته الإكايلية » وموت جزء لقسم من عضلاته ) . وكثراً 
ما يشبه النبض ق الخفقان » نبض بعض أسعاب ااربو (أى الأسما أوتنك 
التفسسن )2 

العلاج : أولا . . . أما المادية (ويقصد بالقبوضية ) بالاستفراغ 
(ويقصد بالمسبلات ) مثل الأيارجات الكبار ( أو المسبلات القوية ) مثل 
أيارج ( أو مسهل ) لوغاديا وتنادر يطوس » وروفس » وأيارج ( أو مسول ) 
فيقرا » مقوى بشحم الحنظل والغاريقون والأفثيمون . . . 

وإما ممشاركة المعدة » فإ نكان من خلط غليظة ( أو سوء المغم والتخدة ) 
عولج بالبى* بعد الطعام . . . و بعده يتناول الالطفات المعروفة مثل تناول عصارة 
الفجل » والإسكنجبين » والإسهال ( أى المسهل ) بعده بالآيارجات الككبار . 
وكذلك إذا كان الطعام يفسد فبها 0( فينبغى أن تدبر مما يقومبا على هضم ما يفسد 
فها بما نذكره فى باب المعدة . 


١ 


؟ - وإن كان لسبب الصفراء اللذاغة » عولج بتقوية المعدة بربوب (لب) 

الفواكه العطرة مثل التفاح والسفر جل والكترى » خصوصاً بعد الطعام . 
أما علاج اللدفقان الحار أو الدموى ( ويقصد الناتج عن ضغط 

الدم العالى ) فبالفصد » وإخراج الدم البالغ وتعديل الغذاء . . . وإن كان له 
نوابيب ( أى نوبات ) أو فصل يعترى فيه كثيراً مثل الربيع مثلا » فن الواجب 
أن يتقدم قبل النوبة بفصد » وتلطيف غذاء . . . التغذية عا يقل وينفع » 
كالحيز المبلول المنقع فيه ماء الورد » فيه قايل من شراب رحانى ١‏ البراندى 
فى عصرنا ) » واللحيز بشراب التفاح ومرقة التفاح » والقرع ( الشجر ) والبقلة 
العانية » والفوا كه الباردة ؛ فإن احتمل اللحم » فالقريض واهلام من الفراريج 
والقبج » وعصارات الفواكه والحصرم » «التفاح الخامض مرشوشأ عليه ماء 
الورد » وحامض الأترج أو الليمون . فإن اشتد الأمر والاللهاب فجرعة الماء 
البارد » والماء المثلج ممزوجاً عاء الورد تجريعاً بعد تجريع » وشراب الموأ كه » 
وشراب التفاح الشابى فيه قليل من الكافور المذاب » وعلى الرايب ١‏ اللبن ) 
0 وأنا ورد لسان الثور» فأقدم عليه ولا نف غائلته » واستعمله 
فى كل ما سقيت وأطعمت فيه وزن دره, من اراوند الصيبى . 

؛ ‏ الحفقان فى الحميات . . . وبحب أن لا تغفل وضع الأضمدة 
أو اللخرق المردة على القلب والصدر » البلولة مماء الصندل أو الصندلن 
رويظير أن لواف هنا دل عل الغير النيال امغر من السافة نه 
الطبيعة على نحو النون المضافة للألكلويد » فقولك صندل وصندلين كقولك 
كه فى وكه فه ثين ) وماء الورد وماء الحدادين والكافور والورد والطباشير والعدس 
تشلمة ا فوثاده وخاصة فى الحميات . وكثراً ما بيج الحفقان ْم يندفع 
شىء إلى أسفل عنة ويسرة فيسكن الحفقان ( حقيقة إن هذا لوصف دقيق 
يلما دوا أحدنة كتاب عصرى لدينا ) . ويعالج اللى* مع الحمى بسويق 
الشعير مغسولا بالماء الخار » 9 مرداً »؛ فوزن عشرة دراه سكر » وإن تقاياه 
أخذ بدل السكر حب الرمان . 

ه ‏ المعالحة الأعراضية : فا أنك تقطع السبب ببذا التدبير » كذلك 


ا 


بحب أن يقوئ المنفعل وهو القلب حى لا يقبل التأثير » ولا يقتصر على قطع 
السبب دون تقوية المنفعل . بل حب مع ذلك أن يتعمد ( أويقوى) القلب بالأدوية 
القلبية. وما يعظم نفعه ف الحفقان » شرب وزن مثقال من ورد لسان الثورعند النوم 
ليالى متوالية . وما جرب له شرب مقدار نواة وزبها فى القرنفل الذكر فى اثثى 
عشر مثقالا من اللن الحليب على الريق . وأن تشرب مثقالا فى المر زنجوش اليابس 
فى ماء الورد ؛ إن كان هناك حرارة » أو شراب إن لم يكن حرارة فى أيام متوالية ... 

وشم أو استنشاق طيب ( روائح عطرية ) يرغبه المريض أثناء النوبة » 
كدهن الورد والكافور والصندل والمسك والزعفران والقرنفل والعنر ودهن البانه 
والغالية ودهن الأترج » أو يستنشق الكافور ومايشمه مع الحل») ويعك السافان , 

نحن إذا تأملنا هذا النوع ف المعالحة قبل ألف سنة وجدناه أقربإلى العقل 
والمنطق من المعالحة الأعراضية اليوم . فكثراً ما تستهوينا المستحضرات الحلابة 
والحلات ( الانبولات ) السريعة المفعول فى إيقاف الحفقان مهما كان مصدره 
دون معالحة السبب . ولكتى أعرف كثيراً من حوادث الحفقان » لم تفد معها 
حميع أنواع هذه الأدوية العصرية الخلابة » وكان الدواء الفعال » المقيئاته 
أو معالحة الكبد والصفراء وسائر الأسباب الجوهرية . 

أثر ابن سينا بعد وفاته 

وقد كان لابن سينا تأثير واسع النطاق » نال قانونه فى الطب تقديراً عظها 
حبى ف الغرب » من القرن الثالث عشر إلى السادس عشر الميلادى » ولا يزال. 
بعض أهل إيران والعراق يتداوون ما يصفه لم إلى أيامنا هذه . وكان تأثيره ى 
الفلسفة المسيحية فى القرون الوسطى عظمم الشأن . وقد جعله دانتى الشاعر 
الإيطالى بين أبقراط وجالينوس » وزع أسكاحر أنه قرين جالينوس فى الطب» 
وأنه أعلى منه كعباً ى الفلسفة . 

تلك حكمة ابن سينا الحكم الإشراقية » فنفسه تصبو إلى أشياء وليس 
فى خزانة طبه ما يشى غليلها » ولا تروى ظمأها حياته فى القصور . 

كان ابن سينا ولا يزال يعد عند أهل الشرق شيخ الفلاسفة والأطباء . 
وقد ظلت الفلسفة الأرسطية المصطبغة بالمذهب الأفلاطونى الحديد معروفة 


١5 


عند الشرقين على الصورة الى عرضها فها ابن سينا . ولوئلفاته حطوطات كثرة 
لا نخصى مننشرة وذائعة فى أنحاء الكون . فكان مصدر الثقة والمرجع الأول 
والأخمر التعطلمنوالآظناء: والفلاشفة ‏ .... :وقن كر اده وأحداؤه لدرححة 
أنهم حى يقد وقائه ؛ أوغروا صدر الحليفة العباسى المستنجد فى بغداد فأمر 
حرق مؤلفات ابن سينا ى عام ٠هلام.‏ 


١/6 


للد انون عرّه لسر يالوم 


ذكر الأديب الكبير أحمد أمين » فى تصديره لكتاب الآب قنوال » 
عن مؤلفات عدا ما نض : ١‏ 

«كان ابن سينا من الرجال القلائل فى العالم الإسلايى الذين يصح أن 
نسممهم ( موسوعيين ) » » والواقع أن إين سينا لم يكن موسوعة هائلة » ولا دائرة 
معارف عظيمة فحسب » وإنما كان عالماً مستقلا خلف للعام من بعده ثروة 
ضخمة ينوء الباحثون اليوم مجمعها وتصنيفها ؛ ولئن غلبت الفلسفة ى نحوثه 
وكتبه وأراجيزه على اختلاف نواحها » فإنه لم يرك ناحية من نواحى الحياة 
العلمية إلا حاول معالحها ودراستها » ولكن شهرته فى كل حال جاءته من طريق 
طبه ولاسها فى قانونه ؛ أكير هما جاءته من طرقه الأخذرى » واشتغاله بالطب 
لم يكن أقل من اشتغاله بالفاسفة والتصوف والعلوم الرياضية واللغة والأدب » 
تدل على ذلك مؤلفاته الكثيرة فيه » هله المولفات الى تعجز مجموعة ضخمة 
من أساطين العلم عن القيام عثلها » و<سبنا أن نورد ههنا ما ذكره الدكتور 
اندريه هان (مطوآع 6علمة) ىق مقاله الرائع عن الطب العرق + المنشوو 
فى العدد الحامس من مجلة تاريخ الطب والصادر فى نموز ( يونيو ) عام ١961١‏ 
مأانصه : 

« وإننا لعرى قابن سينا » الفيلدوف والطبيب والشاعر ومؤلف القانون » 
الرجل الأول الذى عثل بحق ذروة الطب العربى » . 

ولسنا نعدد فى هذا المعرض حميع ما قرأنا عن مصنفاته وتاليفه . فلقد 
شك بعض الباحثين فى نسبة بعض الكتب إليه » وقالوا فى ذلك إن مؤلفها قد. 
نسبوها للشيخ الرئيس لترومجها والدعاية لما » وفى ذلك ما فيه من الدلالة الكبرى 
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على فضل ملفاته الأصلية . ونورد من المولفات الطبية ما نعتقد بصحة نسيها' 
إليه » لما بن نحوث هذه المؤلفات وعناويها من الصلات البى توحى بصدق 
هده الس و1 اعتمدنا فى ذلك. ما أورده ابن ألى أصيبعة » صاحب طبقات: 
الأطاء وها ارده رالذلي اقتران له نان عرق مو قاف ونلا افا 
الأدوية القلبية » وأرجوزة فى التشريح » وأرجوزة فى الخربات فى الطب ». 
مطاعها: : 


قال على هو 

بدأت باسم الله قى نظم حسن 

ما هو بالطيع وبالمخواص 
ويقول فى آخرها : 

هذا الذى جربته ىق عمرى 

الحمد الله على إتنعاام 


ابن سينا 


اهن سال تعردفة: "ظو ل “لفق 


نظمته للحتو [اتتفسرق 
95 صسلاة الله مع سلام 


غل: اذى المصطى انخقار ‏ وآله الأكارم الأخيار 
ومنها الأرجوزة فى الطب تقع فى ألف بيت وقد اختلفت الطبعات 
فى .مطلعها » ولعل أقر-بها إلى الصواب ما ابتدأ فها بقوله : 
الحمد لله العلى القادر ذى الطول والعزيز والقاهر 
خالقا فى أحسن تقويم 2 مرشدنا لرتبة التعلم 
وافقكك. الك امحو كلتل فا تراك قل +الإسساناد 
أن ينهض العبد إلى تأليف أرجوزة بديعة التصذيف 


ل 


. 


من سبب فى بدن منذ عرض 
ومنها الأرجوزة فى الباه التى يقول فى مطلعها : 
ياسائلى عن وجع فى الوسط أف ‏ نقطة :تأنل له ل تحط 
أؤأم فى الظهر أو ى الركب أو وجعم ق صلبه مركب 
ومنها الأرجوزة فى الوصايا الطبية » وأرجوزة لطيفة فى وصايا ( أبقراط ) 
وكتاب الأغذية والأدوية » وكتاب الأقراباذين » ورسالة فى البول » ورسالة 
فى تخليط الأغذية » ورسالة فى تدبير سيلان المى » وكتاب فى حفظ الصحة © 


الطب حفظط حصة برء. مرض 


6- ؟ ١‏ أ. س. ١‏ 


ورسالة ى خصب البدن » وكتاب الدستور الطبى » الذى يقول فيه بعد 
بسم الله : «. . . فأول ما يجب على الطبيب أن يبدأ به هو معرفة العلة مجنسها 
ونوعها » » ورسالة فى اللحمر » ورسالة فى دفع المضار الكلية عن الأبدان 
الإنسانية » ورسالة فى السكنجبين» ورسالة الحمرية وسياسة البدن » ورسالة 
فى شطر الغب وهى تبحث قائدة الحمى » ورسالة فى الطيب » ورسالة 
فى الفصد » وفصول ف الطب » والفصول الطبيات » وفوائد الزنجبيل » والقوى 
الطبيعية » والقولنج اوم سال طبية » ومسائل حنين » والمسائل الطبية » 
والمسائل المعدودة » ومقادير الشرابات من الأدوية المقررة » ومنافع الأعضاء » 
والنبض » وف المندباء » ووصية حفظ الصحة » وف ما يدفع فيرو الأغدية 6 
ومفيدتان فى حفظ الصحة . 

ويعد القانون أعظم هصنفاته الطبية بلا مراء ؛ فهو كتاب كبير » غزير 
المادة » جامع للطب بفروعه كافة » لم يرك شاردة إلا أوردها فيه ؛ يقول 
بول دومير عنوصنا2 أتتوط) ق محخاضرته الى ألقاها فى الجمعية الفرنسية 
لتاريخ الطب فى ه مايو 198١‏ : 1 


( يعد ابنسينا العالم العظيم والفيلسوف والطبيب » من أ كثر وأكر المؤلفين 
المتتجين ؛ ظلت نفائسه موضع اههام أساطين العلى » خلال خسة قرو ن كاملة » 
أما قانونه فيعد موسوعة كاملة فى الطب » عانق فيه ابن سينا كل العلوم الطبية 
مع بعضها ؛ فليس من العجيب بعد هذا أن يظل قانون الشيخ الرئيس » الدستور 
الطبى العلمى العملى طوال <سهائة سنة فى بلاد المسلمين والعرب » وكثر من 
أرجاء أوربا 2 ولا نغالى إذا قلنا إن عالم التأليف والتصنيف »لم يقع عل كان 
من نوعه عثل سعته وتصنيفه » واشهاله على الكبيرة والصغيرة» . ولقّد أشربت 
56 ب القانون مند ما وقعت عليه » وتوف لصيف 1 را من 
اثنتن وعشرين سنة أعلن بزهو ومفاخرة » أنه ما مر على شور لم أعد فيه قراءة 
شبىء من القانون . ولعل أسباب ذلك ترجع لأمرين : أوهما شغى بالاستفادة 
مما تضمنه هذا السفر النفيس» وثانهما ضرورة اطلاع طلانى فى الجامعة السورية 
على كنوز السابقين المحلينف ناحية الأدو بة والمداواة » محكم صلى الدراسية بها؛ 


16 


ولذاك حيها دعيت للاشتراك فى تمثيل سورية وجامعتها فى هذا المهرجان العظم » 
لم أجد خيراً من أن أحث عن ابن سينا فى قانونه . 
إن الكلام عن ابن سينا واسع كثير » وقد يظن أن حصر الكلام 
فى ناحية معينة » يسهل على الباحث مهمته غير أن البحث فى القانون » ليبلغ 
من الصعوبة ما مجعل الباحث أعجز من أن يى الكتاب وكاتبه حقهما وفضلهما 
على العلم وا والعالم . 
يقول جبرار دىكر عوك (عهممؤع0 عل دعو 06) وهو الذى نقل 
القانون للغة اللاتينية ىق القرن انان عش : 
«لقد قضيت “وا من نصف قرن » فى تعلم اللغة العر بية » والتوفر على تر حمة 
نفائس المكتبة العربية » وكان قانون الشيخ الرئيس ابن سينا » أعظم كتاب 
لاقبت فى نقله مشقة وعناء » وبذلتق ذلك جهداً جباراً ؛ . ولكن هذا الناقل » 
لبى جزاءه ى جهده » فقد ظل علماء القرون الوسطى يقرأون ابن سينا من 
ترحمة جبرار دى كر بمون » ردحاً غير قليل من الزمن ؛ م ترجم القانون مرات 
عديدة » كان أفضاها » فى أوائل الآرن السادس عشر» من قبل آندريا آلباغو 
(380م1ق هءنفهة) بعد أن قضى ثلاثين سنة فى الشرق » وزاد على من سبقه 
أن وضع قاموسا للمصطلحات الفنية العربية التى كان يستعملها ابن سينا » 
ونشرت هذه النرحمة عام /ا11ه١‏ ؛ ثم دخلت سينات كبيرة على القانون » 
وظلت ترحمة جان بول مو >يوس (5نانعده]3 أتتدط هوء[) الترحمة الوحيدة 
التى كان يعتمد علبا أسائذة وطلاب الطب فى العالم ؛ وآخر ترحمة له » كانت 
ى غضون القرن الثامن عشر )© قام مب الأستاذ بلامبيوس (5ناؤطصء1) وزاد 
على من سبقه بتعليقات وشروح . 
يتألف هذا الكتاب من خمسة أجزاء . يبحث الحزء الأول فى الأمور 
الكلية من على الطب » وقد قسمه إلى أربعة فنون » 227 الفن الأول ستة 
0 : الأول فى تعريف الطب وموضوعاته » الثانى فى الأركان » الثالث 
فى الأمزجة » الرابع فى الأخلاط » الحامس فى ماهية العضو وأقسامه والعظام 
والعضلات والأعصاب «الشرايين والأوردة » والسادس فى القوى والأفعال ؛ 
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وضمن الفن الثانى » تصنيئ الأمراض الختلفة وأسبامها وآعراضها ؟ وضمن الفن 
القالنق + قمزاة ىدانف المع رارف ور الموت » وغخسة تعالم : 
الأول فى الثر بية » والثانى فى التدبير المشترك للبالغعن » الثااث فى تدبير المشايخ » 
الرابع فى تدبير بدن من مزاجه فاضل » واللحامس فى الانتقالات ؛ وضمن 
الفن الرابع تصنيفاً ى وجوه المعالحات نحسب الأمراض الكلية . 

ريعة الحزء الثاني من الكتاتن + فى الأدوية المفردة وأمزجتها والقياس 
با والتجربة علها » وما يعرض لها وكيفية التقاطها وادخارها » وقد أوردها 
فرئية على حرو 7 المعجم » وذكرالقوانين الى جب أن يعرفها الطبيب فذما يتعلق 
بذه الأدوية » .ولعل هذه القوانين الأولى من نوعها » ثما يقابل ما أسميه 
ابوه دستور الأدوية («004) , ْ 

وجاء فى الحزء الثالث من الكتاب » وصف شامل للأمراض المحتلفة 
ارقي ف اعد اه لانمان ا ورمخد ةف ااننات مو عقوي فنا :الأول ن. راقو 
اارأس والدماغ » الثانى فى أمراض العصب » الثالث فى تشريح العين وأحواها 
وأمراضه! » الرابع فى أحوال الأذن » الحامس فى أحوال الأنف » السادس 
فى أحوال الفم واللسان» السابع فى أحوال الأسنان» الثامن فى أحوال اللثة والشفتين » 
التاسع ى أحوال الحلق » العاشر فى أحوال الرئة والصدر » الحادى عشر ى 
أخوال القلب٠‏ النان عشر فى الندئ وأحواله: +: النالك عقر فى الى“ والمعدة 
وأمراضهما » الرابع عشر فى الكبد وأحوالها » الحامس عشر فى أحوال المرارة 
والطحال » السادس عشر فى أحوال الأمعاء والمقعدة » السابع عشر فى عال 
المقعدة » الثامن عشر فى أحوال الكلية » التاسع عشر فى أحوال المثانة والبول » 
العشرون فى أحوال أعضاء التناسل فى الذكور » الحادى والعشرون فى أحوال 
أعضاء التناسل فى الإناث » الثانى والعشرون فى بعضض الأمراض العامة . 

وتضمن الحزء الرابع من الكتاب سبعة فنون : الأول كلام كلى 
فى الحميات » الثانى فى مقدمة المعرفة وأحكام البحران » الثالث كلام مشبع 
فى الأورام والبثور » الرابع فى تفرق الاتصال سوى ما يتعلق بالحير والكسر » 
الخامس فى الجر »؛ السادس كلام مجمل فى السموم ء السابع فى الزينة . 
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ويشتمل الحزء الحامس من الكتاب على الأدوية المركبة أو الأقراباذ ين 
وقد قدم له بفصل فى كيفية التركيب ثم جعله فى حملتين : الأولى فى المركبات 
الراتبة فى الأقراباذينات » والثانية فى الأدوية امحربة فى مرض مرض » وألوق مها 
ذكراً للأوزان والمكاييل أخذها عن كناش يوحنا بن سرافيون . 

هذا هو كتاب القانون فى حملته » وأما هذا الكتاب فى تفصيله » فلا 
يتسع المحال للبحث الكامل فيه ولذاك فقد قصرت كلا فى ذلك على مايأ : 


القانورن وتبويبه 

إذا قارنا بن تبويب الموضوعات الحتلفة الى جاءت ف القانون » وبن 
التبويب الذى نجرى عليه المؤلفون اليوم » وجدنا بعض الفروق البسيطة » فقد 
وردت ق القانون بعض البحوث ق 2 موضعها ساقت إلبها المناسبة أو 
جاءت عفواً على خاطر صاحما » نضا أقحم العا : فجاء متنافراً 
مع البحوث الى سبقته أو تلته » فقد حشر سوء المزاج مع كيف ومى 
جب أن يستفرغ » وأحوال الأدوية المسهلة ومعالحة السدد وغير ذلك » 
وقد كان بالإمكان إرجاع كل من هذه الموضوعات إلى أصوها » ومع هذا 
فإن الإنصاف ليقتضينا أن نجد للمؤلف العظم عذره بعد جهده » وأن نراعى 
الفرق الكببر بن عصره القدم وعصرنا الحديث » وما آلت إليه حالة التأليف 
والتصنيف . 

ولو عدنا من جهة ثانية إلى الفن العاشر من الخحزء الثالث لألفيناه مبوياً 
تبويباً ميلا » فقد ذكر عن أحوال الرئة والصدر 500 وفصولا متسلسلة 
بشكل رائع بديع » ذاكراً مقالته الأولى فى الأصوات والنفس » ومقالته الثانية 
فى الصوت » و«الثالثة فى السعال ونفث الدم » والرابعة فى أصول نظرية من علم 
أورام أعضاء نواحى الصدر وقروحها سوى القلب » أى أنه قسم أمراض الصدر 
قسمين : أمراض الرئة وأمراض القلب البى أفرد لما بحثاً مستقلا » وذكر فى المقالة 
لكايه فصولا عن أمراض الحنب امختلفة ؛ ولسنا تخالف الحقيقة » إذا 
قلنا إن المؤلفات الحديثة » لا تسر فى تصنيفها أمراض الصدر سراً يفضل 


لان 


كثراً ما جاء به القانون ود ونلا امنا ,)ل أمراض جهاز للضي فقد أفرد 
مثّالة لأمراض المرى* 4 ومقالة لأمراض المعدة » ومقالة للهضىمء كا أفرد لأمراض 
الكبد فنا مستقلا » وى ذلك ما فيه من حس مرهف دقيق ق فهم مبلغ 
الصلات والفوارق بين أمراض كل من هذه الأعضاء . 


القاانورتف والتحقيق 

لم يصل البحث الدقيق إلى الكشف عن رمم الحد الفاصل بين ما نقله 
ابن سينا وما ابتكره ‏ على حد قول الأستاذ الدكتور أحمد أمبن فى تصديره 
لكتاب الأب قنواتى عن مؤلفات ابن سينا على أن ابن سينا لم يكن خاعاً فى 
الطب ولا ناقلا » 15 يزعم البعض » بل كانت له فق القانون آراوئه الخاصة 
إلى جانب ما نقله عمن سبقه من الأطباء ولا سما اليونان » م إنه لم ينسب لنفسه 
إلا ما كان من صمم عمله وخالص تجربته » وفيا عدا ذلك فقَد كان أميئاً 
كل الأمانة فى قانونه. » وكان يرد كل قول أو رأى لصاحبه » فهو يقول 
ف كثير من نحوثه : يعتقد ديسقوريديوس » ويقول جالينوس » وذكر 
ابن ماسرجويه أو أبن جريج أو ابن ماسويه ؛ ذكر فى رسالته عن الفصد قوله : 
العروق المفصودة ‏ على ما أثار إليه الأطباء فى كريد رامن كانت 
هذه أمانته فى رسالة » فأحرى به أن يكون أميناً أيضاً فى قانونه . ويقول 
فى المسائل الى لا يصدقها : ويزعم بعض الناس أن الأمر كذا وكذا . ذكر 
فى نحثه عن الهليون : ومن الناس من يزعم أن قرون الكباش إذا قطعت وطمرت 
فى التراب » يثئبت منها الحليون . وحيما يكون القائل مهولا لديه يذكر : 
قال بعض من لا يعتولى عليه . 


القانورن والتشريح 
لقد أوردنا بن موالفاته الطبية » ذكر أرجوزته فى التشريح » والباحث 
فى القانون لا يشك فى أن ابن سينا كان على اطلاع واسع فى عم التشريح 6 
فإنه قد توسع كثيراً فى وصف العظام والعضلات والشرايين والأوردة والأعصاب 
وتشريح الأجهزة كافة » با يستدل معه على نفوذ تميق الجوهر هذا العام » 


كما 


بل إنه وجد فى بعض الأحيان » ضرورة لرسم خطوط تمثل هرئة بعض العظام ؛ 
وانجاهانما ؛ وشكل اتصاها مع بعضسها » ؟ا هى الخال حيما وصف عظام القحف 
يقول : ومثل هذا الشكل دروز ثلاثة -حقيقية ودرزان كاذبان » ومن الأولى 
دورهد افع لحي قوسي مكدا يي بر ,وبري خطأ منحنياً ٠»‏ ثم 
يقول :وسمى ا م » يقال له وحده » 
سهمى » وإذا اعتير من جهة اتصاله بالإكليل قيل له سؤردىى » وشكله كشكل 
راض اتقو وبر وبال اضظة .تق >العهود حكذا 
ويرسم منحنياً قائماً يقطعه خط أفبى » والدرز الثالث 
هو مشيرلك بن الرأس من خا وبين قاعدته » 
وهو على شكل زازه يتصل بنقطها طرف السهمى 
وسمى الدرز اللامملأنه يشبه للام ق كتادة اليونانيين 
وإذا انضم إلى الدرزين المقدمين صار ك1 كنا 

ويذكر فى تشريح العصبين العجزى والعصعصى ٠»‏ أن الزوج الأول من 
العجزى » مخالط القطنية على ما قيل ٠‏ وبا الأزواج والفرد الثابت من طرف 
العصعص يتفرق فى عضل المقعدة والقضيب نفسه وعضلة المثانة واارحم » وى 
غشاء البطن وفى الأجزاء الإنسية الداخلة منعظم العانة والعضل المنبعثة من عظم 
العجز . ويستدل البعض من هذا الوصف على أن ابن سينالم بمارس التسليخ 
بنفسه » وأنه لم يشاهد بأم عينه مرور هذه الأعصاب ف النواحى الختافة الى 
وصفها » وأن كثراً من هذا الوصف منقول عن غيره من كتب المشرحين 
استناداً إلى قوله ‏ على ما قيل- وإلى أن تسليخ جثة الميت يظن بأنه من الأمور 
المحرمة شرعاً . 


م 


القانون والفسيولوجيا 
لقد ذكرنا من ملفات ابن سينا » كتابه فى .منافع الأعضاء أو علم 
الفسيولوجيا كما نسميه اليوم » أما القانون فإنه لم يغفل ذكر منافع الأعضاء 
اختلفة ووظائفها الطبيعية » وما يؤديه الحرافها عن هذه الوظيفة إلى الوقوع 
فى الأءراض المختلفة» كما ذكر غير قليل عن فسي و لوجيا الرئة والتنفس والحالاات 


را 


الختلفة البى تعرض له » مورداً النفس العظم والصغير وأسبابه ودلائله » والنفس 
الشديد والنفس العالى والنفس القصير والسريع والبطى* ولمتواتر والبارد وغير ذلك . 
كا ذكر حين الكلام على أحوال القلب » وظيفة التأمور فقال : وأودع 
القاب فى غلاف خفيض جداً هو وإن كان من جنس الأغشية » فلا يوجد 
غشاء يدانيه فى الثخن » ليكون له جنة ووقاية » ويرى جرمه فى ذلك الغلاف 
قدن 2 إلا عند أصل حي نيت الشريان + ليكوت له أن ينبسط فيه هن غير 
اختناق . . . إلى أن قال : ولما كان البطن الأعن من * القلج 6 نحوى غليظاً 
ثقيلا ؛ والأيسر حوى دقيقآً خفيفأ » عدل الحانبان بترقيق البطن الذى محوى 
الغليظ » وخصوصاً إذا أمن التحلل بالرشح والتفشى 
القانون والاعراض 
لقد ترددت كثراً كامة الأعراض فى سياق نحوث القانون عن الأمراض 
الختلفة » مما لظ أن ابن سينا كان بجرى 525500 على نفس النحو 
الذى نجرى عليه اليوم ؛ ولعل الأمرخ أن يقال : إننا نجرى فى تشخيصنا اليوم 
على النحو الذى كان بحرى عليه ف أنامة ؛ فهو 4 الأعراض امختلفة الى 
يشكوها المريض أو الى يراها بنفسه أو محقق فها » حبى إذا تمت له مجموعة 
كافية منبا » نسمها إل أمراضها » 4 كا أنه درق بغت المعالحات © إنه كثيراً 
ما حصل اضطرار لمعالحة الأعراض من دون الأمراض » كتدبر النافض 
والقشعريرة وفرط العرق والرعاف «القبى * والإسهال والصداع والسبات والجوع 
والعطش وسواد اللسان وضيق النفس » وم يغفل ذكر دلائل الأعراض على 
التشخيص . 
القصيانرن :و الامواضن 
لعل تفصيل الأمراض ف القانون » لا يتفق مع ما نعرفه اليوم عن وصف 
الأمراض امختافة بأعراضها » ومرد ذلك إلى الوسائل الى استخدمها الطب 
الحديث فى كشف الأمراض »ء والا لات والأدوات وامخابر والأشعة وغير ذلك » 
ومع هذا فإننا نبجد فى القانون تصنيفاً شاملا لمعظم الأمراض الى تببحث فبا 


8م 


اليوم » فقد ذكر الحميات وأدخل فبا الحدرى والخص.ة وكثراً من الحميات 
الأخرى » وعد منها : حمى يوم عمية وهمية وفكرية وغضبية وسهرية ونومية 
وراحية و فرحية و قرعية وتعبية واستفراغية ووجعية وغشيية وجوعية وعطشية 
وسددية ونحمية وورمية وغيرها 4 كا ذكز لكنها وأسبابه والبحران ودلالته » 
وفصل ف الأمراض الرضية والحراحية » والقروح والكسور والخلوع وتجبيرها » 
ونوه بأمراض سوء الآاضطجاع » وعدد الأعراض المستقاة من نواحى الحسم 
والأعضاء والأحشاء والأجهزة » وذ كر التسممات وأمراض الحلد والشعر » وفصل 
فى أمراض العين والأذن والأنف وأمراض جهاز المضم والتتفسن والتتو راك وأمران 
الكلية والحهاز التناسلى فى الذكور والإناث » كما فصل فى أمراض تفرق 
الاتصال » وسمى كل نوع مها باسمه » فذكر أنها قد تقع قُْ الخلد وتسمى 
خدشاً وسحجا » وقد تقع ف اللحم والقريب منه الذى لم يقيح وتسمى جراحة » 
والذى قبح وتسمى قرحة » ونحدث فيه القبح لاندفاع الفضول إليه لضعفه 
وعجزه عن استعال غذائه » وقد يقع فى العظم فينكسر إلى جزأين أو أجزاء 
فإن وقع عرضاً سمى بنرا » وإن وقع طولا ولم يكن غوراً كبراً سمى شقاًوإن 
كون غوراً كبراً سمى شدخاً ؛ وقد يقع فى أجزاء العضلة فإن وقع على طرف 
العضلة سمى هتكاً » وإن وقع فى عرض العضلة سمىجزاً » وإن وقع فى الطول 
وقل عدده وكير غوره سمى مدغاً » وإن كثرت أجزاؤه وفشا وغار سمى رضا 
وافنيظًا + وإن وقع فى الشرايين أو الأوردة سمى انفجاراً ؛ وزوال الاتصال 
والتقرح ونحوه إذا وقع فى عضو جيد المزاج » صلح بسرعة » وإن وقع فى عضو 
ردى” المزاج استعصى حيناً » ولاسما فى أبدان مثل أبدان الذين مهم الاستسقاء 
أو سوء القنية أو الخذام . 
القانوؤرتف والأدوية 

لقد صنف ابن سينا الأدوية تصنيفاً أحدياً » وحقق فبا على نحو حميل » 
فهو يذكر امم الدواء أولا ثم يبحث فى ماهيته وطبعه وأفعاله وخواصه وتأثيراته 
فى الأمراض التلفة » فيعددها حسب موضعها ويذكر تأثيراتها مثلا فى أمراض 
الرأس «المفاصل والأورام والبثور والخروح والقروح وأعضاء التنفس والصدر 
ويانهى بأعضاء النفض » وهى الى يقصد مها الأعضاء الطارحة » ثم يذكر سمية 


دما 


الذواء وينوه تماد الاسمام ؛ وينبع ذلك بذكر مقدار الدواء بالدرهم أو الدائق 
أو الرطل » أو السكرجة » أو القيراط » أو الدراخمء كما يذكر أوزاناً يونانية مثل : 
أوبولوس ٠»‏ قوائوس » اكسونافن وغيرها » وحيما يذكر ماهية الدواء يبحث فى. 
فق الكداه التصسيماة قتدزة كان انا > .روعت فى لوه وزاكتتة وطعمه ولف كل 
الذى يصنع منه » والنوع الحيد » والمواد الى يغش لبا » وزمن اختياره » كا 
يذ ك ركثراً كلمة ( الأبدال ) وهى الى يععى با اليوم الحلائف ( و6سهقل6عء53 > 
فنى نحثه عن الأفيون مثلا » يقول : بدل ثلااة أضعافه من بزر البنج أو ضعفه 
من بزر اللفاح .وهكذا .. نجرى فى كلامه على الأدوية بشكل قد يكون أكبر 
تفصيلا فى بعض الأحيان » ما نجرى عليه اليوم ؛ ولاسما حين عثه فى الآدوية 
النباتية . وذكر فى الحزء الحامس كثراً من الوصفات المركبة امختلفة بأشكالها 
ومقاذييها وطلويقة مرقعيا واستعالما وفوائدها فى الأعراض الى تستعمل فا » 
ونسب بعض هذه الراكيب لصانعها ومبتكرماء ك<ب البرمكى وابن الحرث 
وابن هبيرة ‏ كا ذكر الأدهان التافة والمراهم والضهادات ظ بشكل 1 يدع. 
فى زمنه زيادة لمسيزيد . 

ظ م يجد ابن سينا حرجاً فى أن يستعمل فى قانونه » كثيراً هن المصطلحات 
العلمية أو الأسماء الغربية الى ل نجد لا ما يقابلها باللغة العربية » لكر الكدموين 
معزي 5 ذ 5 ر امنيا والكا كنج ؛ والمالنخولياء والغنة, رينا » والفلغمون » والحنطانا » 
والبنطافيى » والسقمونيا » والقولون » والبوليموس » ونسب إلا أيضاً فقال : ف 
بوموسهم .وذ كر من الأسماء غير العربية أيضاً الشهدانج » والشاهترج » والشيطرج » 
والشنجار » والشهمانج » والشرخشاك » والشلجم » والشاذنج و وكلهاء كا يبدو كلمنات 
فارسية . ولم عنع هذا أن يكون ابن سينا لغوياً من فطاحل اللغويين وشاعراً 
عر بياً أديياً 1 وأنْ يصلع حى بن يقظان . ولستث الأراجيز الئ أنشأها أو 
القصائد 0( ى نظمها بقلياة » بل إنه كان يصف أدوية شعراً كتاله أحدهم : 


صدشعه الشيوع مولانا وصاحيه وغرس إتعامه بل دش ء لعمته 
لشكو إليه ادام الله ملدته آثار در ا فوق جببته 
فامئن عليه حدم الداء مغتنما شكر النبى له مع شكر عررته 


كما 


فأجابه الشيخ الرئيس : 


من الأذى ويعافيه ب,حمته 
ختمت آخر أبياق ينسلخته 


#ا هه اه له 


هاه 


ولا يضيق منه الزر #تنقاًٌ ‏ ولايصيحن أيضاً عند سخطته 
هذا العلاج ومن يعمل به سرى نان خخير ويكو, أمر علته 
وذكر تلميذه الحوزجانى ما نصه : كان الشيخ جالساً يوماً من الأيام 
نين بدى الأمير 6 -وأرومتضوو + التاق حامر فدرق قى اللغة مسألة تكلم 
الشيخ فبا مما حضيرة ؛ فالغات أبق متضؤر :إل القيخ ينول : إنك فيلسوف 
وحكم » ولكن لم تقرأ من اللغة ما يرضى كلاملك فبا » فاستنكف الشيخ من 
هذا الكلام » وتوفر على درس اللغة ثلا ث سنين » واسهدى كتاب تهذيب 
اللغة من خراسان » من تصنيف أنى منصور الأزهرى» فبلغ الشيخ فى اللغة طبقة 
قلما يتفق مثلها » وأنشأ ثلاث قصائد » ضملها ألفاظاً غريبة من اللغة وكتب 
ثلاثة كتب » أحدها على طريقة ابن العميد » والآخر على طريقة الصانى ‏ 
والآخر على طريقة الصاحب وأمر بتجليدها وإخلاق جلدها » ثم أوعز الأمر 
فعرض تلك المحلدة على أنى منصور الحبائى » وذكر أنا ظفرنا مبذه المحلدة 
في الصحراء وقت الصيد + فينجب أن تصتفقدها وتقول لنا ما فبا ء فنظر فها 
أبو منصور وأشكل عليه كثير ما فها » فقال له الشيخ » إن ما تجهله من هذا 
الكتاب فهو مذكور ف الموضع الفلانى من كتب اللغة » وذكر له كثيراً من 
الكتب المعروفة فى اللغة كان الشيخ حفظ تلك الألفاظ منها . وكان أبو منصور 
مجزفاً فما يورده من الاغة » غير *قة فها » ففطن أن تلك الرسائل من تصنيف 
الشيخ » وأن الذى حمله عليه ما جه به تى ذلك اليوم فتنصل واعتذر إليه . 


لاما 


و لأغتم هذه الفردة لأرسل إل, السادة الحاضرين رجاء حاراً لنعمل 
حميعاً متحدين على ما فيه الخلاص من هذه الفوضى الضاربة أطناها فى اختلافنا 
على المصطلحات العلمية والمسميات الدوائية » وذلك ليسهل على كل عرق 
بعرنةةالتهوويدة الكلياك تله ند أناوقى علج + توودوانا: ذلقه قات 
لعفي ةا لاني ل ويف التاتيترور !1 لق لفون الل كتفي 1ق لقان أقطا و اغوي 
عختلفة . ١‏ 

عد # اليم 

وبعد فهذا طرف يسير مما تسمح به هذه المناسبة لذكر ثبىء عن ابن سينا 
وقانونه » تلفت الأنظار فيه أمور كشيرة تستوقف الباحث فى هذا السفر ا-خليل؛ 
واعل من أعظمها شأناً » هذا الو و الكامل فى عرض البحوث اديه زهاة 
الصراحة المطلقة فى ذكر كل ما بحد فيه فائدة للباحثين فى أيامه ومن بعده » 
تلقف لختطان وشا نسم تالطب ار قا 4 قتعي انامس الت 
العلاجى, » وليس, أدل على ذلك من نصائحه الكثرة الى أوردها فى كثشر من 
لمناسبات فى روث القانون » ومن قوله فى أرجوزته الألفية الى قدم فها حفظ 
الصحة على برء المرض : ْ 

الطب حفظ صعة برء مرض20 من سبب فى بدن منذ عسرض 

وليس يتسع امحال بعد لذ الشىء الكثير ما توحيه مطالعة القانون » 
ويكى أن نعلم أن هذا الكتاب النفيس ظل بعد اماك الأطباء وط رجائهم 
فى سائر كليات الطب فى العالم طوال خمسة قرون » ولا نزال إلى اليوم نستدر 
بالكثثر من هديه ق الآسمية والمصطلحات » والتبويب «التأليف » بل لا نزال 
نكر له ى كدو اميق نيعا سار وشفقة انعفن لاقن قفا لزان ان 
إلى يومنا ا » كما أنه وصف فى قانونه » المستعدين لاسل فى الميئة والسحنة 
والسن «البلد والمزاج » بشكل زاد فيه كثيراً على ما ذكره ( لاندوزى ) وأثبت 
العلل صحة رأيه فى ذلك . 

ْ ولقد ابتدع كثيراً من الطرق فى المعالحة » تدل على سعة الملاحظة وعمق 
التفكير وصدق التجربة » من ذلك طريقته فى نجبير كسور العمود الفقارى » 


مما 


فقد صور هرفاجيوس (ناذههم256) عام ١555‏ هذه الطريقة ى مريض ممدد 
على المنضدة » وقد ربط جسمه برباطين » أحدههما مر نحت إبطيه ثم وصل 
بقطعة من الشب شدت إليه وأسدات فى طرف المنضدة من جهة الرأس وأمساك 
ها أحد المعاوننن » و«الثانى دار حول الحوض ووصل بقطعة ثانية من الحشبه 
شدت إليه وأسدائك فى طرف المنضدة من جهة القدمين وأمسلك مما المعاون الثانى ؛ 
م بآمر ابن سينا معاونيه بأن شد كل واحد مهما إلى جهنة + بييا بأخذ هو 
فى إصلاح تشوه العمود الفقارى المكسور ؛ وهى طريقة لا تفترق قى ثشبىء 
مطلمًاً عما تجرى اليوم بالعديد ومضاد التديد فى معالحة الكدور امختلفة . 
عد # سد 

سنداق: 6« تناد : 

وبعد فإنا مد للجامعة العربية » إقامة هذا المهر جان العظىم » كما نحمد 
للعراق الشقرى عقده فى بلاده الكر مة ؛ وإننا لنعتقد محاجتنا القصو فد العرب » 
اننا تراد قوكا #نورة ف زقاعة مكل :هده الممرحا نان أ بقارن رات 
ما يكفل وصولنا إلى كثير مما نريد » كما أن الإشادة بفضل الغر المياممن من 
رجالنا الأقدمين أكير حافز لحيلنا الحاضر على اقتفاء آثارهم والنسج على منواطم 
فى الخد والدأب والعمل المتواصل » وابن سينا فى الطليعة بين هوئلاء » إنه من 
أولئاك الذين لا مجود الدهر مثلهم إلا مرة فى مئات السنين » بل هو عالم تتخاطفه 
الأثم » لولا أنه ابن سينا لما تسابقت فى نسبته إلها » واولا أنه ابن سينا ما 
عنون الدكتور آندريه صوبيران كتابه باسم : ابن سينا أمير الأطباء رعهصعءة:ه) 
(كصععء60مم 5ع م2120 . 

ولعل الاجنة الثقافية ى جامعة الدول العربية » نجد لنا فى السنة القادمة > 
مناسبة جليلة ثانية » فى شحخصية أخرى يقام لها مثل هذا المهرجان نستعيد مها 
ذكرياتنا الغالية » ونغتتم فا فرصة التعرف إلى وجوه كرعة بغايانها » نبيلة 
مقاصدها 1 

وسلام على العراق الشقيق وأهله » سلام على العرب حميعاً أيما كانوا » 
سلام على إخواننا المستشرقين الذين شاركونا فى هذا المهرجان العظم » من 
سوريتى العزيزة » حكومة وشعباً . 


قدا 


نظرية الوسر عل أبن سينأ 
للد كتور ميل صليبا 


من عادة مئرخى الفاسفة » إذا نحثوا فى مذهب من المذاهب ٠»‏ أن الوا 
هذ مهد وو اذكه الو سل :الا 7ن عن النشق طهر فته والسييتة قل ذللت 
أن لحياة الفياسوف تأثراً عميقاً فى مذهبه . فإذا كانت حياته مقترنة بالافات 
والشدائد والا لام جاء مذهبه فى الغالب مفعماً بالتشاكم » وإذا كانت حياته 
على العكس من ذلك مقترنة بالسعادة والرفاهية جاء مذهبه مشبعاً بروح التفاول . 
فإن الحياة المحبوبة البى معها صحة البدن واعتدال المزاج توحى بالاطمئنان والثقة 
والرجاء » وتبعث على الاعتقاد أن احير عام فى الوجود . وقلما وجدت فيلسوفاً 
ريباً لى يكن عيشه مضطرباً » ولافياسوفاً وثوقياً أو عقلياً لم يستمد وثوقه وإعانه 
من تربيته ونشأته . وإذا كان الأمر على ما وصفنا فليس العجيب أن يكون 
مذهب الفيلسوف صورة صادقة لزاجه وسحيته » وأن تكون مبادثئه وغاياته 
واقةة الاقيا رامق الا و العرة نال اجا لك وريس زا كش الفعيين نا قو اشن 
الفيلسوف مباينآً لحياته » وأن لا يكون بينه وبين الوسط الذى عاش فيه تجاوب 
وتفاعل . ففى التاريخ أمثلة كثرة تدل على أذ انقو بعض المذاهب لا يمكن أن 
يعلل بتأثير ا حياة والتربية والوراثة . وكشراً ما رأينا بعض المذاهب الفاسفية مباينة 
تام لمزاج أصعامها وحياتهم » فيكون الفيلسوف عباً للدعة » والسكون: والنظام » 
ويكون مذهبه مبنياً على فكرة القوة والحركة . ويكون أيضاً محبآً لاشبوة والعبث 
وامحازفة »؛ ويكون مذهبه مبنياً على العقل والنظام والفضيلة . لقد كانت نيتشه 
وديعاً كالحمل » إلا أن المذهب الذى جاعءنا به كان مذهب القوة » لا بل 
مذهب الثورة على الأخلاق الوديعة؛ فكأن المذهب الفلسبى فى هذه الحالة يعوض 
صاحبه من بعض ما ينقصه . ورا كان مذهب ابن سينا أيضاً أبعد المذاهب 
عن تضوير ساقه القافةة + لآنه كان ق: عقه عقر الأضطرات: “يا 
للتشامرات + خلضا ىق الخروات: © :ساعيا ؤراء اللذات .© ل نهدا ولا فى > 
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وكان مذهبه الفلسنى على العكس من ذلك مثتملا على فكرة النظام » والعقل » 
والخر » والككال . لقد كان يفضل ‏ كا يقول - الحياة العريضة القصرة 
عل القياة اللو رلة مووود _بانقياة القصيرة الفررشية اللزاة كيرف الام 
والإنتاج» الى لا يقنع المرء فها مما أدركه من اللحاه » فيعتد بنفسه ويغالب الزمان 
ويطلب مراتب الرفعة . وهو كلما أدرك حالة انتقل منها إلى غيرها » وكلما 
بلغ حداً تجاوزه إلى ضده » كأن حياته الغنية الواسعة أشبه ثى 0 متلاطم 
الأمواج » يوحى إليلث بفكرة اللا نمهاية.» أما العالم الذى تصوره » فقد كان 
عالماً متناهياً » لا بل عالماً مغلقاً » كل شىء فيه بقدر » وكل أمر فيه مقيد . 
ويكاد يكون لهذه الفلسفة ظاهر مثالى عمّلى» وباطن دينى قلبى » كلاههما مضاد 
طياة هنا نينسو ف من الناعية النقنسة والح اغا فداه سعياة الإذة واندر 22 
واللامباية » والحلق الدائم » ومذهبه مذهب العقل والمعقولات » والصور المحددة » 
والفيض » والكال » واللسر . 

تصوروا أمها السيدات والسادة بواً مغلق الأبواب كهذا البو الحميل » 
فرش بأفخر الرياش وزين بأمل الي ؛ وأضىء ممصباح فى مشكاة كأنه 
كوكب درى » يرسل نوره إلى مصابيح أخرى معلقة فى الفضاء » لايزيد عددها 
على عشرة » تحال هذا النور وتعكسه على الحدران بألوان مختلفة . إن هذا المو 
صورة مطابقة للعالم الذى تصوره ابن سينا فهو محدود متناه» وهومغلق الأبواب » 
إلا أنه منظم مرتب ؛ كصورة من صوره وضعت ىق المكان اللائق مها . وهذه 
الصور تتلألاً مما يفيض علا من النور» لا بل هى نفسها نور يفيض عن المصباح 
ويصبغ الأشياء بألوانه . ولولا هذا الفيض لما ظهرت هذه الأشياء » واسا 
وجدت تلك الصور . فكأن النور الذى يضىء هذا المو علته وجود الصور » 
لا بل علته وجود البو نفسه » وعلة ما فيه من أعراض وأجسام . والفرق بان هذا 
الهو وبين عالم ابن سينا » أن العالم كبير وهذا البو صغبر» وأن إبداعه قديم » 
وهذا المبو حادث » وأن المصباح الأول الذى يفيض عنه النور ليس داخل 
البو » وإثما هو مفارق له » خارج عن الزمان والمكان . 

لنخرج الآن من مبونا الصغير » ولنتأمل العالى نفسه : إن هذا العالم 
مؤلف من ه«وجودات #تلفة اءاتب ٠»‏ وهى الحواهر المفارقة » والصور ع 


افا 


والأجسام » والميولى » والعرض . فامرتبة الأولى فى الوجود هى مرتبة الحواهر 
المفارقة » والمرتبة الثانية هى مرتبة الصورة» والمرتبة الثااثة هى مرتبة الحسم » والرابعة 
هى مرتبة المادة » والخامسة مرتبة الأعراض . « وى كل طبقة من 3 الطبقات 
حملة موجودات تتفاوت فى الوجود ») (نجاة ص 9 ). 

فالحواهر أو العقول المفارقة متفاوتة المراتب أعلاها العمل الأول أوالمعلول 
الأول » وأدناها العقل العاشر أو العقل الفعال » النحيط بعام الكون والفساد » 
والأدنى يفيض عن الأعلى . فالعقل الأول يفيض عن الواجب الوجود بذاته » 
والثافى يفيض عن الأول » وم كل عقّل عقل » حبى تصل إلى العقل العاشر 
وعنده ينهى فيض العقول المفارقة . 

والأمورالسماوية توكلف سلسلة محدودة الحلقات » ىكل حلقة منها ثلاثة 
أشياء هى : العقل والنفس والحسم . فالإله عقل محض يعقل ذاته فيصدر عن عقله 
لذاته عمل أول » وهذا العقل الأول واحد بالعدد» لأنه لا يصدر عن الواحد إلا 
واحد » وهو يعقل ذاته ويعقل الإله » فيصدر عن عقله للإله عقل ثان نحته ع 
ويصدر عن عقله لذاته شيئان هما نفس الفلك الأقصى وجرمه » لأن جوهر 
العقل الأول واجب بالإله » ممكن بذاته . فالنفستصدر عن عقله لذاته واجبة 
الوجود بالإله » والحسم يصدر عن طبيعة الإمكان المندرجة فى عقله لذاته . 
وهكذا يلزم عن العقل الأول عقل ثان ونفس وجسم ؛ويلزم عن العقل الثانى 
أيضاً عقل ثالث » وهكذا دواليك » حى يننهى الفيض عند فلك القمر . 
وكرة الحواء المحيطة بالأرض . 

فأنت ترى أن العقول المفارقة محدودة العدد كالمصابيح الى أشرنا إلها عند 
وصف ببونا الصغير . وهى تستمد من الله قوة إبداعها » كما تستمد المصابيح 
نورها من مصباح المشكاة . وهذا المصباح الأول هو المبدأ الأول » الواجب 
الوجود بذاته » وهوعقل وعاقل ومعقول » عاشق ومعشوق » ولذيذ وملتذ » 
وهو خير محض » وكال محض . ( والحير بالحملة هو ما يتشوقه كل شىء » 
وتم به وجوده » فالوجود خخبرية » وكال الوجود خيرية الوجود . والوجود الذى 
لا يقارنه عدم هو خير محض » وحق محض » لا بل هو مفيد كل وجود » 
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وكل كمال فى الوجود » ولما كان العالم كله يفيض عنه فيضاً ضرورياً حتمياً 
كان كل خمر وكئال فى الوجود مستمداً منه . والوجود إنما ابتدأ من الأشرف 
فالأشرف » حتى انتهى إلى الطيولى والأعراض . فالهيولى أخس من الحسم » 
والحدم أخس من الصورة » والصورة أقرب الموجودات إلى الهواهر المفارقة . 
وكلما ارتقيتمن الأدنى إلى الأعلى فى مراتب الوجود ازدادت الحيرية ونقص الشرء 
فالصورة أكثر خيرية من الحسم » والحواهر المفارقة أكثر خيرية من الصورة . 
ولا تزال هذه الحرية تزداد صاعدة من جوهر مفارق إلى آخر حبى تصل إلى 
الى اند أى إن انق ماقو فاهدة من جو خوقارف إل خرص صل إل 
١‏ سيب لكل خير » لا بل هو خير مطلق » وعشق مطلق » وهو لخوده وكرمه 
جب أن يتجلى لكل عاشق فإذا اعتقعين حماله عن بعض المو تودات » فذلك 
لبس لنقص فى وجوده » بل لنتقص فى تلك الموجودات نفسها . 

وهذا النقص الذى نجده فى الموجودات إما يرجع إلى طبقة الإمكان 
المندر جة فا » لا إلى وجوب وجودها المستمد من الله . فالوجوب والحيرية 
متناسبان والإمكان والشر متساوقان. وإذا قل الوجوب ازداد الإمكان» يق 
بالعكس . إن ار معروف المكان مدود » أما الامكان فلا يلمح إلامن وراء 
حجاب . وقد رأيناه مندرجاً فى طبيعة العقل الأول » ثم رأيناه أيضاً فى طبيعة 
العقول المفارقة » حبى إذا ما هبطنا إلى عام الكون والفساد رأيناه ملابساً لطبيعة 
المادة. 

ولكن هذه المادة مقارنة للصورة فى حميع الأجسام » لا توجد بالفعل 
إلا مع الصورة ولا تتجرد عنها . بل تفيض الصورة علا من العقل الفعال عن 
تبيئها لقبولها . وكلما حصل فها استعداد معدن قبلت صورة معينة » فتتعاقب 
الصور علا كما تتعاقب الأعراقين على الأجسام . وهذه الصورة هى الى 
تنقل المادة من الإمكان البسيط إلى الوجود الفعلى . ولو فرضنا أن المادة عريت 
من الصورة لعادت إلى العدم المظلم » إلا أنها كا رأينا مقارنة للصورة فى الوجود . 
كلما حصل فها استعداد جديد » أشرقت علها صورة جديدة » وألبسها ثوباً 
0 لآن المادة » كما يقول اميا 2 شببة با مرأة القييحة 4 
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كلما بدا وجهها لاناظرين غطّت ذمائمها . فالصورة هى إذن إشراق الحمال 
والككال » لا بل هى نقطة الاتصال بنن الطبيعة والعقل » وإذا كانت المادة 
تمق الضوز فلن تقاتيا كا نشل امراف 'القبسة فناعها + رارك قفي غاء 
لما فاض علبها الخير ولغارت فى أعماق العدم . فالصورة إذن خير ؛ ومن طبيعة 
الحر أن يكون معشوقاً » وأن يكون علته غائية لأنه يطلب لذاته » وسائر 
الأشياء تطلب لأجله . ولو طلب الير لشىء آخر غير ذاته لكان نافعاً ومفيداً 
لا خيراً حقيقياً . ْ ١‏ 

إن هذا احير يفيض من الله على العقول المفارقة » ثم يفيض من العقول 
المفارقة على عالم الكون والفساد . وهذا يدل على أن إله ابن سينا كاله إخوان 
الصفاء مبدع الوجود » ومفيض احود » وهو متجل لجميع الموجودات » ولولا 
نجليه لم يكن وجود » ولم يكن خير . وهو راض عن فيضان الكل عنه ؛ عاقل 
لنظام احير فى الوجود . فكأن فى الوجود تيارين متضادين أحدهما متجه ٠ن‏ 
الأعلى إلى الأدنى » وهو تيار الحود » والآخر متجه من الأدنى إلى الأعلى وهو 
تناز العشق . فالعاز الأول ا مببوطه من الملا الأعلى إلى الأرض » والثانى 
يئزايد بصعوده من الأرض إلى السهاء . وعلة الفيض علة حتمية فاعلة » 
أما علة العشق فعلة غائية»وكل علة من هاتين العلتين تتمم الأخرى . إن من 
طبيعة لير أن يفيض عنه الوجود فيضاً ضرورياً » كا أن من طبيعة العشق 
أن يتجه إلى مبد! الكمال والحسر اتجاهاً غائياً ؛ ذلك لأن كل هوية هن الهويات 
تنشوق الكمال . ولكل موجود من الموجودات عشق غريزى هو سبب وجوده » 
ولولا هذا العشق لما حصل الموجود على شبىء من الكثال » بل الكمال يفيض 
عليه من الكامل بذاته» وقد اقتضت حكة الحالق أن يغرز فى كل موجود عشقاً 
كلياً يستحفظ به ما ناله من الككال » كما خلق فيه نزوعاً إلى اكتساب الكمال 
عند خلوه عنه » فن الضرورى إذن أن يوجد العشق فى حميع الموجودات » أى 
ف الأجسام الحامدة » وف الصور النباتية واانفوس الحيوانية » والنفوس الناطقة . 
إن هذه الموجودات إذا خلت من العشق لم يشرق علا الكمال » لآن العشق 
سبب لكل مال ف الوجود » فهو يعلل لنا ملابسة المادة للصورة » وميل 
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النبات إلى الغذاء والغعو » وميل الحيوان إلى بعض ال #سوسات دون بعض ٠»‏ كما 
يعلل لنا أفعال النفوس الإنسانية والنفوس السماوية . إن النفوس السماوية مثلا 
لا تحرك أجسامها إلا لتنال من وراء ذلك كالا » فلولا شوقها إلى الككال 
ا شركت اأحماتها ؛ ولولا رغبتها فى الحر لما جهدت ف الدوران . ذلك 
لآن احير بذاته معشوق » والختير عاشق للخه ٠.‏ « وكلما زادت الخيرية زاد 
00 المعشوقية » وزادت العاشقية ية الخر . فالاله أكير استحقاقاً المعشوقة 
من العقل الأول لأنه خير أعلى » وكئال مطلق » والعقل الأول أكثر استحقاقاً 
للمعشوقية من العقل الثانى » وهكذا دواليك » . 

ولكن هل تتصف العقول اللمفارقة بالعشق كما تتصف به النفس والصورة 
والمادة ؟ إن له العقول كالات مناسبة لطبيعتها » فهى تشارك المبدأ الأول 
فى الكثمال وى إفاضة الحود » وهى تملك منذ القدم أعلى درجات السعادة . 
ومن حصل على ما تقتضيه طبيعته من الكمّال لا يشتاق إلى | كتساب كمال آخر. 
ومع ذلك فإن هذه العقول تعشق المبدأ الأول لأن طبيعما كنا بينا لا تخلو من 
الإمكان والقوة » ولأمها تتشبه أيصا بالميدأ الأول فى عشقة لذاته . 

فالعشق عام إذن فق الوجود»ولولاه لما لاست المادة صورماء ولاطلب 
النبات غذاءه » ولا نزع الحيوان إلى الانتقام والتغلب والفرار من الذل 
والاستكانة » ولا رغب الظرفاء والفتيان فى الأوجه الحسان » ولا أم العقل قصداً 
ولا طلب كالا وخا . 

وإذا كان العشق عاماً فى الوجودٍ كان الحر غالباً على الشر » لآن الشر 
بذاته هو العدم » والشر المطلق هو العدم المطلق . ولو كان الشر أككر من حدر 
لاا نعدم الوجود كله . فالموجودات ساحة إذذد ىق بحر من الجير » كل مها ينال 
من احير ما هو جدير به وهوافق لطبيعته . إن هذا النظام الذى ى الكون هو 
أحسن نظام ممكن أن يكون عليه الوجود » وهذا العالم هو أحدن العوالم الى 
بمكن أن يتصورها العمل . وليس معبى ذلك أن العالم خال من الشر » بل الشر 
موجود فى العالم مقارن للموجودات كلها ؛ أليس من الشر أن تحرق النار ثوب 
النقر المعدم ؟ الس هن الشر أن موت الطفل وليس لأمه ولد غيره 6 السن 

من الشر أن حرم الإنسان ما يليق به من الكال ؟ لا مجال إذن لإنكار وجود 
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ااشر . وابن سينا لايتعانى عنه » إلا أنه يزعم كاءراية أن الغر لين الغالت 
ف الوجود » لأنه يفيض بالعرض » أما الحير فقتضى بالذات » ومعنى ذلك 
أن الإله لا يريد الحير » وهو ينفح العام بنسماته » ويريد أن لي صورة 
بيع الموجودات . 

ولكن لماذا وجد الشر فى هذا العالم » وها هى حكة الله من وجوده ؟ 
كيف صدر الشر عن الإله » وهو خير مطلق » وكال مطلق ؟ هل تتولد 
الظلمة من النور ؟ أم ينشأ القبح والنتقص عن الحمال والخير ؟ 

السبب فى حدوث الشر أن فى طبيعة المادة إمكاناً وقوة . ولولا هذا 
الإمكان المتدرج فى طبائع الأشياء لما تولدت الكثرة من الوحدة . إننا نعلم 
أن الإله واحد بسيط » وأنه فعل محض » وكال محض » فلا ممكن إذن أن 
يفيض عنه لذاته إلا ادر » لآانه واجب الوجود بذاته » والعالم 5 و 
ولو كان الوجود كله واجباً بذاته لكان جوهراً واحداً مطلقاً كالحوهر | 
تكلم عنه ( اسبينوزا ) لا يشتمل على واحد من أنحاء النقص » وهذا 0 
انك ابن سينا » لآنه ل يقل بوحدة الوجود. بلقال بسريان الوجوبه فى حميع 
موجودات هذا العالم . وهذا السريان لا يبطل حقيقة الإمكان فهو قد فرق إذن 
بين الإله الواحد البسيط وبين العالم الذى يفيض عنه » وساقته نظرية الفيض هذه 
إلى فرض الكيرة فى العقل الأول » وهى اشهال حقيقته على معنيين هما وحدته 
بالإله » وإمكانه بذاته . ولولا هذا الإمكان المتدرج فى حقيقة العقل الأول 
لما تولد الشر . فالإمكان هو أصل الشر فى الوجود » وهو إمكان قديم » 
مقارن الخر » يزداد بازدياد العقول » والنفوس » والكرات السماوية » ثم ينصب 
ممأ على عام الكون والفساد المولف هن الصورة والمادة . 

ذلك هو السبب الأول فى وجود الشر. الشر هو الإمكانء والشر المطلق هو 
العدم المطلق . وكل شر جزثى إنما هو لير كلى . فإذا ازداد الإمكان » وتكر 
الوجود » ازداد الشر » وإذا ازداد الرجرت ازداد الحود واحير : 9 إن هذا الشر 
على أنواع فيقال شر علخ » ويقال شر لنقصان كل شىء عن كاله مثل 
الحهل والضعف و«التشويه فى الحلقة» ويقال شر للألم والغم » ويقال شر للأفعال 
المذمومة ولمبادثها من الأخلاق . 


كوا 


ولكن للماذا وجد الشر ؟ ألم يكن فى وسع الإله الذى فلق ظلمة العدم 
بنورالوجود كا يقول ابن سينا أن يبدع اللذة » ولا مخلق الألم » أن يبدع خراً 
خالصاً من كل شائبة ؟ بل إن ذلاث ممكن » ولكن فى غير هذا المّط من الوجود 
اعون قل الرحري الا كاق ري :إن" ارمتجرف تلاك عن سقالك ف أما تمد 
الك :فلا يتصق لكر رك للع نظا ريق اقذزى: الل فى اهلف كان 
العام مؤلفاً من وجوب وإفكان » وصورة زعا » وقوة وفعل » كان لابد 
من وجود الشر فيه . وليس ذلك بباععث على التشائم » لآن الشر أقل ذيوعاً 
من احير » لا بل هو عرضى جز . إن طبيعته العامة سلبية » أما طبيعة الر 
فهى إجابية 4 وإذا كان الشر امجابياً أحياناً فهويتقهةر داكا أمام الحود الالمى. 
نعم إن النار محرقة وقد تصيب ثوب فقير فتحرقه » إلا أن هذه الافات الهزثية 
ليست من الخطورة حيث تستلزم بطلان النار » لأن فها خيرات كثيرة ومنافع 
دائمة . وليس من الحكمة أن تترك ارات الدائمة لأجل شرور فى أمور جزئية 
غير دائمة . وهذا كله يدل على أن لير فى الوجود غالب على الشر . ولو كان 
در فودوق اناه كزين شار اطغ وجود ذلك الشىء » لأن السر 
من طبيعة الوجود » والشر من طبيعة العدم . والجير الكلى يقتضى وجود 
الخر لحتو 

ولكن لماذا كان العالم على هذا العْط من الوجود ؟ لا محل لهذا السوئال 
فى فاسفة ابن سيناء لأنه لم يقل يجوهر واحد مطلق» بل قال جواه ركثيرة تفيض 
عن المبدأ الأول » وتحتاج فى تكبرها إلى فرض الإمكان متدرجاً فى طبائعها . 
كأن هذا الإمكان إله ثان مساعد الإله الأول وكأن فى حقيقة الوجود ثنائيةعميقة . 
أضف إلى ذلك أن ابن سينا يقول بعجز الإنسان عن إدراك حكة الحالق ؛ 
قال : « لو كان أمر الله تعالى كأمرك » وصوابه كصوابك » وحميله كجميلك 
وقيسة كتريخلى ل فق أن« الكشال اعصنف الات ادن الال لكوم 
العشب » فالله لا يراعى ى قدره ما نراعيه ن من الاعتبارات المحدودة » بل 
ينظر إلى الوجود الكلى » ونحن لا ننظر إلا إلى الوجود الزثى . وهذا يدل 
غل أن ابن سينا يستسلم لقضاء الله وقدره » ويتفاءل بالحدر » فى عالم محدود 
خاضع للحتمية المطلقة . 


ا 


أما الإنسان فإنه لا ينال السعادة إلا إذا عمل على إدراك حقيقة الوجود » 
وتطلع إلى الآفق الأعلى . وهو قادر بعقله على تمييز الحق من الباطل . فإذا 
انقلب عقله ال هيولانى إلى عقل مستفاد » م إلى عقل قدسى » أدرك من المجة 
والسعادة ما لا يدركه الحاهل . وهذا كله يدل على أن سعادة الإنسان ليست 
فى اتباع اللذة وإنما هى 1 إدراك الكمال والحدر . ومن اشتاقت نفسه إلى الجر 
الأعلى م بحدا قى اللذات الرخيصة ما يدعوه إلى الانغغاس فبها . نعم إننا فى عام 
المادة لمظلم ؛ بمنعنا انغهاسنا فى الطبيعة المنحوسة من بلوغ المثل 3 الى تتطلع 
إلها . ولكننا إذا خاعنا ربقة الشهوة والغضب » تشوقنا الكمال واتجهنا إليه . 
وكثراً ما نعرض عن اللذات الخسيسة ونستخف بها لعلمنا أنها تصدنا عن الككال. 
فالنفس البشرية الخالصة من كدورة المادة تعشق ادير وتتزع إليه » وترتى 
من مبدئها القريب إلى المبادى* العالية حبى تصل إلى الله » ولكن دون أن تتحد 
به . والعارف المنصرف بفكره إلى الآفق الأعلى برق من درجة الإرادة إلى درجة 
اأرياضة » ومن درجة الرياضة إلى رجة النيل » مم إلى درجة الوصول . ويظهر 
من وصف هذه الدرجات أن للعاوف عند 0 حالين » فى الحالة 
الأولى ينظر العارف إلى نفسه تارة » وإلى الله تارة أخرى 1 ويبى متردداً بن 
الكودن وق الدالة «الثائقة تت شه ولا ورك إلا تور للق القن كانت 
نفيه قل الوضول لذ لمن النقولاف:  ..‏ تاصعفة لان اه فقياة 
تعكس نور الله . فهو ينسى نفسه ويغيب علها » ولكنه لا يفنى فى الله وهو 
بعلا نفسه من النور الذى يغشاه» ولكن نفسه لا تنحل انحلالا تاماً فى منيع النور 
لأن الرانى يببى عند ابن سينا غير المرثى» والعالم غير المعلوم . وهكذا ترتى 
النفس الإنسانية من عالم الطبيعة الضيق إلى فضاء العالم الأوسع » وتستوق بذلك 
حقها من الكمّال » وتستعد للسعادة القصوى . وإذا كان هناك نفوس لا تحصل 
على كمالاتما المطلوبة » فإن ذلك لا يرجع إلى مفيض الحيرات » بل يرجع 
إلى قابلها » فإذا أردنا أن ننال الحير الفائض عن الواجب الموجود وجب علينا 
أن نتعرض له ( إن لربكم فى أيام دهركم نفحات من رمته ألا تتعرضوا ها ) : 

تاكاه آزاء ابن سينا أ الخير » وهى كما ترى أفكار شرقية صيغت 
فى قوالب أفلاطونية ظ أوقل إذا شئت لبنات يونانية صبغت بصبغة دينية . إمها 


مز 


تذكرك بأفاوطينتارة وبالقديس أوغسطن تارة أخرى» وتجد فبا أثراً من عقائد 
الفزق #الافاكية + اعد افيا أرا من كتانب رخرات الميقاء وكنانه العالة 
الجامعة وآثاراً كشرة غير هذه لا يتسع المحال لذكرها هنا . وليس ذلك بقادح 
فبا لآن الفلاسفة قد يبنون بالعناصر نفسها مذاهب #تلفة » وقد ينبع هران 
من جبل واحد » وبحرى كل منهما فى انجاه مضاد للآخر » إلا أن اناه الممر 
يبى دائاً أكير خطورة فى نظرنا من منبعه . وليس المهم أن ينعرج الطريق حسب 
«نعطفات الوادى » وإتما المهم أن يوصل إلى المدينة المقصودة » «المديئة 
المقصودة هنا هى العالم الحق الذى لا فرق فيه عند ابن سينا بين الحقيقة الدينية 
الى نشأ علبا » والحقيقة الفلسفية الى تعلمها . 

لنثرك الان هذا العالم الكبير ؛ ولترجع إلى مبونا الصغير . فقد حلقنا 
فى فضاء هذا العام دون أن يكون لنا أجنحة قوية . وأخحشى إذا طال طوافنا 
فيه أن نقع فى هوة لا مخرج لنا منها . وى هذا المهو من الحمال والترتيب 
ما يغنينا الآن عن ذلك العالم » ولا غرو فهو من عالم الحس » أما عالم ابن سينا 
فهو من عالم الخيال » وكثراً ما يفضل الإنسان طيراً فى يده على عشرات من 
الطبور ساححة فى الفضاء . 
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الله والهالم 
الصلة بينهما عند ابن سينا ونصيب الوثنية والإسلام فها 


للركتور تمز'ماءث الفشرئ 
فد ات 

مو ضوع هذه الكلمة هو تحديد ومناقشة الصلة ببن الله والعالم ى فلسفة 
الرئيس ابن سينا » مع بيان نصيب كل من الوثنية والإسلام فا . 

ولست أقصد بالوثنية هنا معنى شائناً » وإنما أعبى كل تلك الاراء والمذاهب 
الى ذهب إلا الفلاسفة الإلهيون اايونانيون فى إله واحد هو بكل تأكيد غر 
إله ابراهم انمق ويعقوب الذى صدرت عنه الكتب المقدسة ونزلت باسمه الأديان 
السهاوية المعروفة . فكل تلك الاراء والمذاهب اليونانية هى ى نظر أصحاب تلك 
الأديان » قدا و حديثاً » لادينية أى ( وثنية ) . ومن م يكون الغرض من هذا 
البحث هو الإجابة عن السؤال الانى : إلى أى مدى تأثر ابن سينا فى أنظاره 
عن الله وصلته بالعالى بالفلسفة اليونانية» وإلى أىمدى تأثر بالآديان السماوية 
عامة وبالإسلام خاصة » وهو الدين الذىعاش فىظله والذى اعتنقه بكل تأكيد 
فى صورة ما من صوره المذهبية الختلفة ؟ 

وأول كل شىء أنبه إليه أن المسألة الفلسفية الى أدفع إلا الآن » وأعنى 
5 مسألة صلة الله بالعالم أو بداية الكون هى مسألة أعر من الدين و الفلسفة والعلم 
مجتمعة » لأنبا المسألة الحائرة فى كل ذهن حين يفكر كيف جاء ولم جاء 
ول أين المصير . 

ولقد أجابت الأديان السماوية المعروفة عن ذلك السوئال اللخائر جواباً واحداً 


حين قالت بفكرة الحلق من العدم : خلق الله لائقه ثقه بعد أن لم تكن » 0 
إلى العدم » وكل هن علبها فان ويبق وجه ربك ذو الحخلال وال كرام . 


*؟٠٠‎ 


وفكرة الخلق الدينية الى تبدو عند النظرة الأولى بسيطة ومرنحة هى فكرة 
ليست عريقة القدم فى الإنسانية » لأن الحضارة اليونانية وهى سابقة على أهم 
الأديان السامية كانت نجهلها وتستعيض علنها بتفسيرات فلسفية أخرى . كذلك 
هى فكرة تبطن تصوراً فلسفياً حميقاً وخاصاً للألوهية وأفعالها : 

فالله خارج عن العالم وسابق عليه زماناً وى مرتبة وجودية أعلى وأسمى . 

- وهو حر فى أفعاله » تخلق أو لا تلق 0 

يرد كلمة منه هى « كن فيكون » فى القرآن الكريم » تلك « الكلمة » الى 

لوناً ميتا فز يقياً خاصاً فى المسيحية فأصبحت «١‏ أقنوما » و« ابنا » لذاته تعالى» 
ما يدل فى الحالين على أن الفعل البكر والآول لله الإبجاد أو الكون لمالم يكن 
من قبل » أعبى لما هو مسبوق بالعدم . 

العالم ليس قدعاً 0 بل هو فى رجلة زمنية #دودة » لأن الزمن 
الدبى بدأ بالحلق وسينتهى بالفناء . بل الزمن من طبيعة هذا العالم ومن عناصره 
المكونة له» إذ العالم لم مخلق دفعة واحدة وإنما على مراحل متتابعة الأزمان » ما هو 
أمعن فى الدلالة على حرية الله وتجدد أفعاله واسآثنافها . 

وفكرة الحلق هذه سواء تضمنت كل تلك المبادى* أو بعضها هى فكرة 
صاحة لآن تقوم علها فلسفات» بل قامت علبها فعلا فلسفات كبرى معاصرة 
مثل فلسفة هترى برجسون . وواضح أن الفلسفة الى تأخذ مبذه الفكرة » حى 
ولو كانت حديثة ومعاصرة »هى فلسفة أقرب إلى روح الأديان ومؤيدة لما عن 
قصد أو غير قصد أكثر من فاسفات فرق لير شق عغصوودشة + وتداراتك 
فعلا تترير الأديان » ولكنها لم تأخذ بفكرة الحاق »بل عمدت إلى الآراء الوثنية 
اليونانية لتصوغ فى قوالها الحقائق الدينية . وهذا ما يعيبه الآن الوجوديو نالإلهيون 
على فلسفة القديس توهاس الأكويبى » فيلسوف الكتيسة الأولى ى أوربا : 
فهم يرمون فلسفته بأنها ليس ا من المسيحية غير الاسم فحسب ؛ أما الحقيقة 
والخوهر فوثنية يونانية أرسطية » فى حين أنهم يرون فى مذههم الوجودى فلسفة 
مسيحية صادقة ‏ تصدر عن روح المسيحية الحقة . وتجافى الوثنية اليونانية القدعة. 
وسواء أصدقوا ى هذا أم ١‏ يصدقوا » فإن مرخ الفلسفة وناقدها لا سعه 


حكن 


إلاأن يشر السوئالعينه بالنسبة إلى فلسفة كالفلسفة السينائية الى اعتدرت فق عصور 
متأخرة وإسلامية » وى "أخذت بها وباصطلاحاتها وتعريفاتها كتب العقائد 
والتوحيد الإسلامية ( انظر مثلا رسالة التوحيد مد عبده ) . فإن إثارة مثل 
هذا السؤال لا شك يجلو مدى استجابة التفكير السينائى لتصور الألوهية 
الإسلاتى ومدى مجافاته له . لقد حاول أبو حامد الغزالى مثل تلك امحاولة » ولكنه 
كان مدفوعاً بعاطفة دينية جاءة جعلته يتسقط تكفر ابن سينا ومن ورائه 
الفلاسفة والفاسفات حميعاً فى كل انجاه وق كل فكرة : حبى ولو كانت تافهة 
وثانوية » دون اعتناق لفلسفة دينية معينة» وإدراك واضح لبعض الحوانب السينائية 
الحامة الى جاب التصورات الإسلامية » والبى تبدو لنا أهم وأخطر من كل 
ما تعرض له الغزالى . 

وأو لا وقبل كل شىء : ما هو تصور اليونانيين <لة لصلة الله بالعالم ؟ 

لقد نبت إلى أن اليونانيين/م يعرفوا فكرة الحلق الدينية . وهم فى ميثولوجياتمم 
وفلسفاتهم الإلحية الراقية تصوروا داتماً بداية العام ككجرد تنظم وتنسيق لعاء أول » 
أو مادة أولى قدعة قدم الألوهية ذاتها » فهنا تنظم أشبه بالصناعة منه بالحاق 
الدبيى » لم محاولوا الارتفاع عنه لإدراك علة المادة نفسما القابلة لتلك الصناعة . 
وماسبب ذلك إلاماتصوروهمن ضرورة أو لى عأذووءعء216 أو حتمية 1061151216 
تنتظم الوجود كله علة ومعلولا » صانعاً ومصنوعاً » إلا ومادة على السواء . 
فاليونانيون حملة كانوا يعتيرون الله والمادة خاضعين لنفس الضرورة الأولى ؛ 
وإن كان الله الكائن الأول » فهو أول ى ترتيبه بالنسبة إلى الالمة الأخرى 
الكثيرة » ولكنه ليس الأول بالنسبة للعالم ىكله وجموعه : لآن المادة قدبمة أيضاً ؛ 
هذا ومفارقته لكل ما عداه ل تكن معروفة عنده »وما دوره الذى يقوم به 
كاله لهذا العالم إلا دور تنظم وتنسيق لمافيه هما يوم رب البيت بتنظم 
من أثاث ( انظر وووصهلانت5 فى ومني عل 1066 ص ه -5). 
ويلفت النظر فق هذه الفكرة اليونانية العامة ما يأى من مبادى* : 


مأ به 


إن الله ليس منفصلا وخارجاً عن العالم . 


- إن الله خاضع الضرورة الى تنتظم الوجود كله » وبالتالى هو ليس حرا 
فى إرادته » أو الخرية الإلهية ليست نقطة البداية ى الكون ولا فى خلائقه . 
- إن فعل الله هو مجرد تنظم وتنسيق لعالم موجود على نحو ما . 


تلك هى المبادىء الى نجدها ماثلة على درجات متفاوتة وأنحاء متلفة 
فى فلسفات الإلحيين اليونانين أهثال أفلاطون وأرسطو «أفلوطين . ولا حاجة 
لخ امسو ف ته المذا عم كنبا مقبيورة +دول نا اشن لماعقة لضا 
أصول المسائل السينائية . فلتكتف إذن بالقسط المشترك 0 الذى تمثله تلك 
الوثنية اليونانية حملة "كما أشرنا إلهاء ولننتقل مباشرة إلى ابن سينا . 

عد لدي 

إن نقطة البداية فى معاخحتنا لابن سينا هى لاشك برهانه على وجود الله » 
لأن ذلك المرهان يتضمن فى ذاته جانباً من صلة الله بالعلم» ويضمر بداية تصور 
خاص جداً للألوهية » غريب كل الغرابة عن تصور الدين لما » مما يلزم 
الألوهية من « ضرورة » أو « وجوب » فى ذاتها وأفعالها جعلها أقرب إلى التصور 
اليونافى . ومكن تلخيص اليرهان على النحو الآتى :2 

إن الموجودات الظاهرة لنا لاضرورة فى و جودها أو عدمها : فهى « ممكنة ) 
الوجود : نمءبى أن وجودها عارض وزائد على ماهيتها . وما كان وجوده ممكناً 
ةا الع فلا يرجح وجوده على عدههإلا بمرجح من شأنه الضرورة أو 
الوجوب ف الوجود » أعبى ماوجوده عين ماهيته . فلابد إذن من الضرورى 
الوجود أو واجبه » لآنه مى فرض غير ع استحال كل وجود ( الإشارات 
العط الرابع فى الوجود وعلله » النجاة » ص 55 54" , #م" -385 . 

ذلك برهان يدخل فى زمرة البراهين المعروفة ى تاريخ الفلسفة « بالرهان 
الوجودى ) وهو المرهان الذئ. يتلمس الطريق إلى فكرة أو صفة لا تليق إلا بالله 
كصفة « الوجوب » عند ابن سينا أو « الكمال ») عند ديكارت . 5 يتلمس بعد 
ذلك « الوجود » فى ثنايا تلك الصفة باعتباره من لوازمها » فيحكم أخراً بنسبته 


ع" 


إلها خالطاً ببن الوجود فى الأذهان ٠‏ وااوجود فى الأعيان » وشتان ما ببن 
الاثنين . وهذا خطأ أو خاط وقع فيه الكثيرون وأولم ١‏ 
الى لم تصلنا منها غير شذرات » فهو فى «١‏ محاورته عن اافلسفة » يقول : « حيث 
كن تصور ما هو أ كل » يوجد الآ ككل . فهناك إذن ٠وجود‏ كامل لا يصح 
أن يكو ن غير إلى ( انظر 12055 قى كتابه 8715016 ص .)١‏ غير أن 
انطو ندر مكل هذا« لهات أغيد و ابد وعدل عن إل براق اله 
الأول على ما فيه من نقص أيها . . 

ولكن بغض النظر عن قيمة المرهان السينائى نلاحظ فوراً نى هذا البردان 
أن ابن سينا قد اسفل عن ةمق الفلاسفة » وحبى عن برهان المحراك 
الأول الذى توثرك المشائية » رغم أنه استغل تميزاً أرسطيا عدا كالإمكان والوجوب 
أو الضرورة . وقد نحد بداية لمثل ذلك الاستغلال عند سلفه ألى نصر الفارانى » 
ولكن ابن سينا كما يتضح من كتبه كلها هو بلا منازع أول من استغل الغييز 
بين الممكن والضرورى فى إهياته ذلك الاستغلال الواسع البارع . 

ولر مما كان التفاته اليه راجعاً إلى تمييز سايق عند المتكلمين بين ( الحادث) 
و١‏ القدم( ( وهما اللفظان الكلاميان المقابلان للممكن ااي إذ يبدو من 
كتابات الرئيس ( الشفاء » الإلخيات » فصل فى كيفية صدور الأفعال ) أن 
ذلك القييز الكلامى قد تسرب إلى الفلاسفة الذين أسماهم الرئيس « أحداث 
المتفاسفة الإسلامية ) المعاصرين له أمثال ألى ا حر النحوى : وأنى اتسين العامرى ‏ 
وخاصة أنى القاسم الكرمانى » الذى هاحمه الرئيس فى هذا الغييز بالذات ا 
ما فيه من نقص ملحوظ جعله ينعت أولئك الفلاسفة المتأثرين بالمتكلمين «بالمعطلة) 
( النجاة ص 45١‏ ) لأن برهانهم على وجود الله القائم على فيز بن القدم 
والحادث يلزمه أن كل موجود ما خلا الله حادث » أى مسبوق بزمان لى يكن لله 
فيه فعل ما » وهذا مما يعطل جود الله بالوجود فى ذلك الزمان السابق على محدثات » 
فيكون الله غير جواد فى وقت ».وجواداً فى وقت آخر . وبعبارة أخرى لاتكون 
أفقالة قلاف ريطي ورصمر نه كرف نايف لا ف فتن ا لصنق لذ رك كران 
معطلا 0 أن يرز نى امحل ذقنت أن عله افاي إن الواجب هو الممكن 
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لا الحادث ) كا يوتخذ من برهانه . وهذا ما يسرتب عليه عدم تعطيل إرادة الله 
ووجودها بالوجود منذ القدم وقبل الزمان من وجهة نظر ابن سينا . 

ومع ذلك نبجب أن نلاحظ أن ييز المتكامين ببن القدم واد كر 
مطابقة لاتصور الديى لإله إبراهم وإسمق ويعقوب الذى لق الحوادث مى شاء ؛ 
ولا ضير من سبق الزمن عاءها » ولا أهمية لتعطيل إرادته فى ذثلك الزمن السابق 
عل براك أن إرادته غر ملزمة باتلحاق ولا مجيرة بضرورة ما » وإتما هى 
حرة فى أن تستأنف دائماً أفعاهها عل بحين أن يعاد ابن سينا إنما يبطن تصوراً 
وثنياً يونانياً لإله تتحكم فيه الضرورة أو الإزام أو الوجوب » نحيث يجب انان 
أفعاله القدمة منذ القدم دفعة واحدة لكى لا تتعطل إرادته ما يترتب عليه قدم 
العالم أيضاً » فيكون بذلك ندا لذاته تعالى منهذه الحهة . فايس من العبث إذن 
أن اتخذنا برهانه فى إثبات الله على أساس فكرة 550 أو الضرورة كنقطة 
بداية فى مسألة الصاة بين الله والعالم » إذ اتضح الآن أنه برهان يضمر تصوراً 
يونانياً لوجود عالم قدحم وجوداً واجباً وضرورياً لا حرا واخحتياراً 

ولكن مهما تكن دلالة برهان ابن سينا على نوع هن الصلة بين الله والعالم » 
وعلى تصور خاص للألوهية مجانب للدين » فإنه ما لاشاث فيه أن شقّة الحلاف 
بين التصور الديى لله عند المتكلمين والتصور الوتى عند ابن سينا إنما تتضح 
أكير فأكثر إذا تأملنا « أفعال » الله لا صفاته كنا فعل الغزالى . ذلك لآن هم 
صفات الله عند المسلمين كالوحدانية والقدرة والعلم تكاد تكون فى ع.ومها 
لاق تفاصيلها هى هى بعينها عند المتكلمين وعند ابن سينا . أما الذى متام 
أشد اخدتلاف ؛ ويشير إلى تصور وثى يونانى عند ابن سينا : فهى « الأفعال ) 
وطبيعتها ؛ تلك الأفعال انى هى فى صميمها الصلة الحقيقية بين الله والعالم . 

ويمكن إحمال وجهة نظرنا فى فهم تلك الأفعال الإلحية عند ابن سيئا فى 
الملاحظات الأربع الآثية»وهى ملاحظات لم يتنبه إلما مؤرخو ابن سينا وشراحه . 

وأول ما نلاحظه على:!لك الأفعال عند ابن سينا أمها أفعال ليست متجددة ‏ 
وأنها تمستقبل الزمان» ولاينتظر منها شىء . يول ابن سينا فى النجاة :« إن واجب 
الوجود واجب من حميع جهاته » فلا يتأخر عن وجوده وجود منتظرء بلكل 
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ما هو تمكن له فهو واجب له : : فلا له إرادة منتظرة »ولا طبيعة منتظرة» ولا علم, 
منتظر » ولا صفة من الصفات ال ى تكون لأ لذاته منتظرة » (النجاة ص ”1/7”) . 
ولا حاجة بنا إلى المزيد من النصوص الى تنبت أن أفعال الله عند ابن سينا 
ل ل 
بالله بعد ذلك . على كل حال فى هذا التصور إذا تأملناه ملياً إنما يتوسع 
ابن سينا على نحو غير منتظر ف رأى أرسطو القائل بأن الله فعل محض. بو" 


عن كل ما هو بالقوة . 
إذا كانت الملاحظة الأولى هى أن أفعال الله قد تمت منذ القدم » 
ولا استئناف لما » فإن الملاحظة الثانية هى أن تلك الأفعال الإلهية لاغرض ا 


ولاهدفءوكانما قد زالت عنها بذلك صفة « العقل » الذى جعله ابن سدنا عين. 
الله » وأصبحت جرد أفعال آلية لانتفاء الغرض فبا انتفاء تاماً . فهو رك 
« ليس مراد الأول على نحو مرادنا حبى بكرن ادك ري ) ( النجاة. 
ص15 شرك أنه ؟ إن اراد ان الزنم و لأساق دمن لانن 
الوجود فتكون غير نفس الفيض » وذلك هو الحود » فقد كنا حققنا لك من 
أمر الحود ما إذا تذكرته علمت أن هذه الإرادة نفسها تكون جوداً » ( النجاة. 
من 10 .“يرن تلاك :جو طراط كر لنت لاد رنيحي: عرمة 0 
( النجاة ص 4١١‏ ) . لقد أراد يا أن جد مخرجاً من وصفه لأفعال الله 
بانتفاء الغرض مع أنها صادرة عن أ كل عقل » فلم بجد بداً من التلاعب بافظ 
« الحود » وهو واثق بأن أحداً لا يود نفيه عن الله » حى ولوكان تعريفه له هو 
عدم الانهاء إلى غرض قف الفعل . 

إذا كانت أفعال الله قد عمت ولا جديد فببا » وأنها لا غرض لما أيض 
فما يدعم هذين التصورين أنها صادرة عن ضرورة ووجوب كالأفعال الالية. 
الطبيعية » لا عن اختيار وإرادة <رة يما نبجب أن تكون » وهذا هو مضمون. 
الملاحظة الفالئة ذلك لأننا كفاكشيفة إذا حارقينا القرية بالشيرو و والارادة 
التارة بالوجوب » وأردنا أن نصف الله عا يليق به ى تلك المعارضة فلا بد من. 
الانصياع إلى ما هو أليق به فنضع الحرية والإرادة الختارة فى جانبه تعالى لكى. 
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لا نتردى فى الوثنية القديمة البدائية . ولكن ابن سينا كان مضطراً إلى أن يضع 
فى الحانب الأعلى ما هو أخس لأنه تصور منذ البداية الوجوب فى الألوهية 
من حميع الحهات أكر مما فعل سلفه أرسطو . ويازم عن هذا أن إثبات إرادة 
الله بعد ذلاث » كنا هوالشأن عند الرئيس »عبث وكلام زائد» لأنها إرادة لاتختار » 
ولا تتمتع بأدنى قسط من الهرية » لأن فعلها واجب وضرورى بكل معانى 
الضرورة أو الوجوب . يقول ابن سينا مثلا فى وجوب تلك الأفعال باعتبارها 
عنه » ( النجاة ص 5١5‏ ) . إذن فلا حرية ولااختيار ولا! داك مادام 
الوجوب يكتئف الله حبى : فى أفعاله » فضلا عن ذاته تعالى . وواضح أن هذا 
التصور إنما يردد صدى ما ذ كرناه عن العقّلية اليونانية الأو التى تصورت 
ضرورة مبدثية تكتنف الله والعالم » مما عر عنه أرسطو بطريقته الخاصة به حين 
بوصف الله كفعل مخض . 

لكن ما هى تلك الأفعال الى تبينا فها عدم التجدد والالية والوجوب معاً ؟ 
هذا ما يئدى بنا إلى الملاحظة الرابعة والأخيرة وهى أن تلك الأفعال إنما هى 
إعطاء الوجود على نحو ما » وأقول على نحو ما لأننا سنتبين أن ذلك النحو عند 
ابن سينا إنما هو أقرب إلى النحو الى الأرسطى . لقد أسمى ابن سينا إعطاء 
الوجود بأسماء مْتلفة كالصدور » والفيض » واللزوم» والوجوب عنه » والإبداع 
والتولد » والحود . ويلك ألفاظ استعملها الرئيس تخلصاً فما يبدو من فكرة اللحاق 
الدينية 4 َك جد تنفسه هن ه ف مفترق الطريق بين الأخذ بفكرة الله كعلة فاعلة 
احلاقة ىا هو الشأن 2 الدين 6 ونان الأخذ بفكرة الله كعلة غائية يجتب 
بالتشويق والتحرياك العشى الإمكان الصرف ( المادة ) إلى الفعل المتدرج 
فى التصور الأرسطى الوثى . 

إن موئرخى ابن سينا وناقديه أمثال فخر الدين الرازى » ونصير الدين الطوسى 
.وقطب الدين الرازى » وأنىحامد الغزالى » إتما فهموه دانماً على أنه أخذ بالفكرة 
الأولى وهى فكرة الله كعلة فاعلة خلاقة كَ و ينسرب إلهم أدلى ارثياب ىق 
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حال أخذه بالفكرة الثانية القائلة بأن الله لانخلق » وإنما هو محرد غاية فحسب »> 
أن الكائنات تعشقه وتتحرك شوقاً إليه كنا لال عند أرسط ل فى تصورة ليان 
لفنى لصلة العالم بالله . ْ 

ولاشك أن نصوص ابن سينا الكثيرة الى يستعمل فبا « علة ) و« سبب » 
ر ( يوجد عنه ) و ( يبدع ) و« يلزم عنه ) وغير ذلك» عندما يقرؤها القارى* 
على ضوء تصورنا للعلة الفاعلة وحدها » وهى الفكرة السائدة بين الناس عن العلية» 
فإنها لا تدع مجالا للتردد فى فهم إله ابن سينا كخالق وفاعل على النحو اللدينى . 
ولكن الذى يقَرها على ضوء الفلسفة اليونانية . وعن فهم واضح للتصور الأرسطى 
لعلية الله تعالى علية غائية فحسب » ثم من يتأمل آراء ابن سينا بعد ذلك فى تمثل, 
الله لنظامالكون وف العناية وى كونه تعالى معشوقاً» وى نجليه لكل الموجودات» 
وى صلة كل ذلك بالعالح» لايسعه إلا أن يعتنق فكرة الله كغاية عند ابن سينا 
أن يقول مع شهاب الدين السهر وردى الذى التفت إلى هذا الحانب السينائي 
وأضافه إلى «الحكمة المشرقية » ىعرفه حين يلخصه ىكتابه « المشارع والمطارحات») 
فيقول : « ونحب أن نعتقد أن العلة الغائية وإن كانت منفية عن واجب الوجود. 
وه جيف رن أفالةالا تسو عرف قلنا ) فليس عتى عنه أنه غاية حميع 
المو جودات ٠»‏ وأن حميعها نمحسب مالا من الككالات طالبة لكالاتها ومتشبة 
ق فين :ذلك الككال صنب اعون و نفو ايسدق نو ايكون عل كا 
لائق مها » وأن لكل نوع من الأنواع المفارقة والأثرية ( هكذا ) والعنصرية كالا 
وعشقاً إلى ذلك الككال » وأن تصور فقد ذلك الكمال فشوق إرادى لما له حياة 
أو طبيعى لما ليس له ذلك . . . ولولا العشق والشوق إليه ما حدث حادث 
ولا تكون كائن أصلا ( المشارع والمطارحات» فقرة 159 ) . 

أترى إذن أن من «١‏ الحكمة المشرقية ) عند ابن سينا والسبروردى معاً 
الأخذ بغائية الله دون فاعليته » أعبى الاخذ بوثنية أرسطو البى تسيطر علا 
كه لنزاللن_ حون الأسة باتحاى كا اتصو ره الأدنان © ولاك مر سوير 
بالتامل والنظر > خل كن ناك ذلك الراى "القن النق عبرت عن الققرة الأخرة 
من نص السهروردى إنما يجده ف. كتابات الرئيس واضحاً » وهو فى رسالته 
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فى « العشق » الى تضاف إلى حكته المشرقية أكثر وضوحاً وتصربحاً ميقوك 
فمها أبن سينا ظ 

«... العشق هو صريح الذات والوجود . . . فإذن الموجودات إما أن 
يكون وجودها بسبب عشق فنا » وإما أن يكون وجودها والعشق هوهو بعينه ) 
( العشق فى جامع البدائع ص ©7 ) . ويقول أيضاً : 

« فبين أن فى كل واحد من الموجودات . . . شوقاً طبيعياً وعشقاً غريزيآً 
ويلزم ضرورة أن يكون العشق فى هذه الأشياء سبباً لاوجود لا » (ص 59) . 

ويقول أيضاً عن البسائط العنصرية : « إن كل واحد من هذه البسائط 
الغعر الحية قرين عشق غر يزى لا تلو عنه ألبتة » وهو سبب له فى وجوده » 
ر(ص ١/ا).‏ 

وتقترن فكرة الله كغايةمعشوقة ( لا كعلة فاعلة ) بفكرة « التجلى ) الإلمى » 
ذلك لأن العشق عند الموجودات يقابله من الحانب الإلمى نحايه لمعشوقاته » 
والكته لك الرحوات وعردفا فل كاها رفول ارد يونا + 

«وإذا كان لولا تجلى احير المطلق لما نيل » ولو لم نل منه لم يكن 
موجود » فلولا تجليه م يكن وجود ‏ فتجليه علة كل وجود » ( العشق ص 40 ). 
ويقول أيضاً : « إن وجود الأشياء بتجليه . . . فأول قابل لتجليه هو الملك 
الإلهى المرسوم بالعقل الكلى » ( ص37 ) . على كل حال ليس الله فاعلا للعالم » 
وإتما هو دون ذلك » لأأنه معشوق يتجلى للموجودات أى غاية فحسب . 

بعد أن ارتددنا بأفعال الله » أعبى إعطاء الوجود إلى مجرد غائية لا فاعلية 
خلاقة » وبينا أن تلك الغائية إنما تقوم على عشق من جانب وتجل من جا 
أعلى » يبى بيان أن تلك الصلة العشقية هى مفتاح فكرة ١‏ العناية الإذية ) عذد 
ابن سينا الى رما أوحت بعلية فاعاية ٠‏ فى حين أنها مجرد علم سابق أزلى لترتيب 
الموجودات ودرجة كالما فى نظام الكون ٠‏ فالعناية الإلهية عند ابن سينا هى 
عناية عقل يعقل نظاماً وترتيباً يتنسق وفقاً له الموجودات فى طلبها لكالانها وق 

قها إلى غايتها ٠.‏ سما أنمها هى البى تتجلى إلى الموجودات العاشقة + وهذا 

التجلى هو «١‏ الفيض » ععناه الحقيى البعيد عند الرئيس » ذلك المعنبى الذى بجحب 


أن نستبعد منه “بائياً فكرة الفاعلية . يقول ابن سينا فى تعريف العناية : « لا تمد 
مخلصاً إلا أن تقول إن تمثل النظام الكلى فى العلم السابق مع وقته الواجب اللائق 
يفيض منه ذلك النظام على ترتيبه وتفاصيله ( أى يتجلى ) معقولا فيضانه وهذا 
هو العناية » ( الاشارات » المط السادس ج١٠‏ ص 7 ) . 

تلك العناصر #تمعة هى الى يتألف مها تصور ابن سينا الحقيى للصلة 
بين الله والعالم . ومنها ممكن أن نستخلص صورة واضحة المعالم لنصيب اوثنية 
اليونانية وخاصة الأرسطية فى تصور ابن سينا للألوهية ولصلها بالعالم : فالله 
عنده قد من الضرورة أولا وأخراً » فهو واجب من حميع جهاته وهذا ما عير عنه 
أرسطو بالفعل المحض . من تلك ااضرورة استمد ابن سينا برهانه الوجودى 
على وجود الله الضرورى ؛ ومنها استمد فى أفعاله تلك الأفعال الى لا ينتظر منها 
شىء جديد » والى لم تنح غرضاً لأن الضرورة تتعارض مع الاختيار الخر » 
هئ بالنطر إل الموجوذاث. عم سابق بنظامها وترتيها يتجلى ها كغاية تسعى 
الموجودات إلا وتعشقها طاباً لكالاتا . 

ليست كل تلك النتائج أو القضايا أرسطية لأن إله أرسطو مشغوف 
ومشغول بذاته لا يعقل غبرها . وبالتالى لايعقل الموجودات ونظامها فلا يتجل 
لما . ولكن أكثر تلك القضايا يتمثى مع ذلك مع روح المذهب المشاى عامة 
من حيث أنه جعل الله فعلا محضاً وغاية لك5الات الأشياء تتشوق إلا الموجودات 
فتتحرك نحوها » وهذا هو معنى وجودها وهو معنى أقرب إلى فكرة « الصنع » 
اليونانية منه إلى فكرة الإجاد والحلق من العدم فى الأديان . والخلاصة أننا نلمس 
فها تقدم جانباً من أهم الحوانب المشائية فى فلسفة الرئيس ٠»‏ تلك المشائية الى 
لا بمكن أن تصاغ فها الألوهية الدينية محال من الأحوال . 

ة 0 5 

إنه لمما يضعض التفسير الغاتى لفاسفة الرئيس أن نعتر نظريته المعروفة 
بأسم « الفيض » أو ١‏ اندو ا النظرية المعيرة حقيقة عن دك صلة العالم بالله . 
لذنث بحب الوقو عند هذه النظرية فى هذا المقام لبيان أصلها ووظيفها الحقيقية 
ف الفلسفات الى ظهرت فما » والمكان الذى يجب أن تشغله فى مذهب الرئيس . 
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لقد بولغ كثيراً فى أثر الأفلاطونية الحديثة فى فلسفة الرئيس » وهو أثر 
ينحصر ف الواقع فى أضيق جوانب نظرية الفيض » ولا أقول فى كل جوانهاء 
لأن أهرتيك الحوانب إتما ترجع ف الواقع إلى أرسطو نفسه » وهى ال حوانب الى 
خلطها ابن سينا بآراء أفلوطينية خلطاً لم يثمر فى إطياته غمراً جديداً » ول يزد 
عن كونه مجرد حشو زائد عن حاجنها » مضعف لما من بعض الوجوه . 

لم يقف أفلوطين الإسكندرى » اليونانى الفكر » مكتوف اليدين أمام 
المسيحية المنتصرة فى الإسكندرية اليونانية » فعمد إلى مقاومتها بفلسفة يونانية 
هخم أبرز عناصرها وتتمثلها على نحو مبتكر 

لقد نادت المسيحية بفكرة الحلق وقالت بالآقانم الثلاثة المتحدة فى طبيعة 
الله (وهى الأب » والابن أو الكلمة » وروح القدس ) . فأخذت علها 
الأفلوطينية تلك الأقانم وفصاتها أحدها عن الآخر فى ترتيب جمع بين فلسفى 
أفلاطون وأرسطو : فجعلت الأقنوم المسيحى الأول هو عيبن « الواحد» 
الأفلاطونى » مثال المثل أو اللبمر أو امال . واعتيرته المبدأ الأول ونزهته عن 
كل وصف وإدراك ومعرفة. ديت الأقنو مالثانى ابنا وكلمة له أئج اول ها فد 
عن المبدأ الأول » وأسمته العقل عهبمة ووصفته مما وصف به أرسطو الله 
الى عو العقل. ثم عحات الأقنويمةالقالنت :نمسا كلية العام ويهيدا المعياة واندركة 
فيه » متمشية ى ذلك مع أرسطو الذى جعل النفس ( لا العقل ) المصدر لكل 
حركة وتغير . 

ولقد استعاضت الأفلاطونية الحديثة عن فكرة الحلق الدينية بفكرة صدور 
العالم أو فيضانه » وهى فكرة أخذتمها عن المذاهب الغنوصية المنتشرة انثذ 
فقالث: إن الوائيل الأول" لمن وجودا و] اهو أت أو .فيد الوتعوف :وهو 
يفيض الو جود لآنه كاه عل من حميع جهاته » فيتضمن كاله الحود بالوجود . 
ولما كان واحداً كان أنسب ما يفيض عنه واحداً أيضاً » أى ابن وحيذ » يتجه 
إليه يتأمله ويعقله دائماً . لذلك كان الفيض الأول عملا صرفاً . وهذا العقل 
إذ يتأمل الأول ويعقله تفيض عنه نفس كلية هى نفس العالم . وبنفس الطريقة 
تفيض عن تلك النفس الكلية ‏ إذ تتأمل بدورها العقل ‏ النفوس والتركات 


"51١ 


الحزئية فى هذا العالم. فالعالم عنده لم يفض عن الله مباشرة» وإنما فاض عن أوساط 
بين الله والعالم كالعمّل والنفس الكلية » وهو فيض غريب لأنه نقيجة لعملية 
فكرية غنوصية هى التأمل أو التعقل ( التاسوعة الحامسة : الرسالة الثانية وهى 
ملخص المذه ) 8 
وهذا هو عيبن ما نجده عند ابن سينا فى الفيض أو الصدور من حيث 
استبقاء عملية التعقل الغنوصية كاساي الصدور 24 وأستيقاء مبداً ترئيب تلك 
الأمور العالية مع زيادة فى عددها محيث تبلغ عشرة عقول مفارقة ( يسما 
أحياناً ملائكة ) وتّسع أنفس حماوية . وهى زيادة يفخر الرئيس بأنه توصل 
إلا بعل محقيق وثيق 7 الطبيعيات والفالك ضح فمهما آراء أرسطو بأراء بطليموس 
الفلكى صاحب 5 00 ص كع بالا" 5 ) 0 ام 
نظام الكل ؛ ( وهو يعنى قوانين الأشياء 0 وأنواعها ) 0 غَيك 
الواجب » وأنه كان أحرى ١‏ بقدرته » تعالى ( عند تعقاه ذلك النظام ) أن تفيض 
عنها الكيرة أيضاً فيضاً مباشراً » لابواسطة من العقول المتتابعة . ولكن ابن سينا 
آثر أن يلزم جانب الأفلاطونية الحديثة فى ضرورة « وحدانية » ما صدر عن 
الله تعالى» تاركاً فيض الكيرة إلى العقل الأول الفائض عنه تعالى »و إلى العقول 
المفارقة الأخرى . فقبل بذلك فى تناقض شديد مع مقدماته الفلسفية ومع الدين 
أيضاً وسيطاً بل وسطاء كثيرين بعد الوسيط الأول بن الله والكيرة . هو يقول 
مثلا : «لا سبيل أن تكون ( الكيرة ) عن الأول بغر واسطة » فهى كائنة عنه 
بواسطة » ؛ ( النجاة ص “اه ) . وهذا معناه أن فعل الله لا ممتد سن 
منا نتن الأول سوفن الأين الكو ف الآمااطرنة الطتدينة > أما ها رغد ذلك 
من موجودات متكثرة فليست من فعله لها من فعل الوسطاء 0 . وكأن 
فيلسوفنا قد اشتط بذلك أكير من الأفلاطونية الحديثة فعاد إلى وثنية أفلاطون 
الأوى الى قبلت طائفة من الالهة الصغيرة تشارك الله تعالى على نحو ما فما نخصه 
:. 0 أعى مهأ طائفة 0 الإميين ال 0 0 
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الفاعلية إلا فى أضيق الحدود » لما فاعلية منبية عند العقل الأول فحسب » 
وتبى تبعاً لذلك نظرية الله كغاية ‏ وهى الى سبق استعراضها - النظرية :العامة 
الى تفسر العالم ى كل تفاصيله تفسيراً سلما شاملا ومتمشياً منظقياً مع معّدماته 
الفلسفية الى قبلها فى أوائل إهياته . 

من جهة أخرى من المشكوك فيه أن ابن سينا استطاع' أن يفسر صدور 
الكرة عن تلك العقول الوسيطة بين الله والعالم تفسيراً يتمشى مع ما قبله فى علم 
النفس الأرسطى من تعريف للعقل والقوى العاقلة أيا كانت . فطبيعة كل عقّل 
من العقول المفارقة عند ابن سينا تختلف عن الواجب الوجود من حيث أنها بداية 
للتكثر فى الوجود » لأنها طبيعة مثلثة على النحو الآتى : 

أولا : هو عقل بتجه إلى أعلاه ليتأمله ويعقله . 

ثانياً : هو عقل يعقل ذاته واجبة مما هو أعلى منه . 

تاليا :: شو عقل عل تاه امكلة ى :فاع : 

وتلك كيرة من المعقولات أو التصورات تقض عنها كيرة من الموجودات . 
أما كيف يكون محرد د التعقل أو التصور سبياً ى وجود شىء وجوداً حقيقياً : 
فهذا ما بشرحه ابن سينا عثال مشاهدة « النفس الإنسانية ») » فيقول فى الشفاء 
والنجاة والإشارات» إذا تضروت اتنس أمراً كرسم خط مستقم مثلا انبعث من 
التصور احرد شوقاً إلى ذلك الأمر » ومن الشوق حركة فى الأعصاب 2 
فرسم اليد خطاً كما | تصور ناه . وبذلك يصدر وجود حقيىعن رد تعقل » وهذا 
هو شأن العقول المفارقة فما يوجد عنما . وإذا كان هذا هو فهم التعقل الغنوصى 
عند ابن سبنا » فإن فيلسوفنا يكون قد حاد عنجادة الصواب فما قبله من علم نفس 
عن أرسطو حبن نخلط من غير ميرر بين « العقل » و «١‏ النفس » فيعير العقل 
الذى هو مهرد قوة نفسانية كل صفات النفس إعارة خاطئة» لأنه فرق تماما فى علم 
النفس كا فعل أرسطو بان العقل من حيث قوة التصورات المحردة »وبين النفس 
الى هى مبدأ لقوى #تلفة ومنها الحياة والحركة العضوية . فهل العقول المفارقة 
عقول أم أنفس ؟ هذا الخلط هو الذى جعله يقفز فى حالة تصورات العقول 
المفارقة » من »رد تعقل صرف إلى وجودات حقيقية على ما بين الاثنين من بعد » 
لدعو ال من الأتحوال 5 اوضتجنا مغنانعة تترهانهالوجودى عل جوف الله:. 
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والآن إذا كانت نظرية العقول المفارقة متناقضة مع ما قبله فى علم التفسن ”+ 
وكانت من جهة أخرى لا تيد فاعلية الله» فلماذا أقحمها ف إطياته؟ مم ألم تكن 
إهياته ىق غى عا ؟ وإذا كان الأمر كذلك فأين موضعها الحقيى فق فاسفته ؟ 
إن الحواب عن هذه الأسئلة متضمن قطعاً فى تاريخ هذه النظرية فى نشأتها 
البعيدة قبل أفلوطين + وى تطورها اللاحق بعد ابن سينا إلى العصر الحديث » 
وف مواطن نحقيقها وإثباها عند ابن سينا نفسه . 

إن نظرية العقول المفارقة وصدورها نظرية ركيكة ومضطربة ولا تدعو 
إلها حاجة » بعد الذئ قبله ابن سينا فى مواضع أخرى بشأن لى الله لكل موجوداته 
وشوقها كلها إليه كغاية و5ال. وتبدو إلحيات ابن سينا ى غنى عبهاء ودليل ذلك 
أنه ينبه بمناسيمها فى النجاة والشفاء أنه استمدها من الفلكيات والطبيعيات . والواقع 
أن هذين العلمين هما اللذان يقع علهما واجب تفسير حركات الأجرام السماوية 
وأشكالها المنتظمة وما يترتب على ذلك من حساب السنين والأيام . وهذا مرج 
عن نطاق الإلحيات . و لقد ظهر منذ أرسطو إلى بطليموس الرأى القائل بأن انتظام 
تلك الحركات أشبه بالحركات ا ية » ولذلك نسيوا إلى تلك الأفلاك أنفسا 
محركة بالإرادة . ولقد قبل أرسطو فى طبيعياته /ا4 تارة و هه تارة أخرى من 
الأجرام الفلكية وبالتالى من الأنفس 0 . أما بطليموس الفلكى فقد قبل 
تسعة أجرام فلكية فحسبوبالتالى تسعة أنفس . وقد أخذ عنهما ابن سينا فما بعد 
مصححاً أرسطو بآراء بطليموس »؛ مضيفاً إلمها العقول المفارقة كوسطاء بينها وبين الله 
شيا مع الأفلاطونية الحديثة » وأسماها ( الملائكة ). وهو يشير مفتخراً فى إطياته 
عناسبة تلك النظرية بأنه فرغ من نحقيق تلك النظرية فى الرياضيات من النجاة 
والشفاء . ويتضح من هذا كله أن موضع تلك النظرية ووظيفتها الأول إنما فى 
الطبيعيات ( أرسطو ) أو الفلكيات ( بطليموس ) أو الرياضيات ( ابن سينا ) 
لا فى الإلهيات . وى بداية العصر الحديث نجد أن كبلر مؤئسس عام الفلك 
الحديث قد استبى تلك النظرية لتفسر حركات الأجرام السهاوية مع أنه عالم 
تجريبى من الطراز الأول » وذلك حين ذهب إلى أن ١‏ الملائكة ) هى 0 بجر 
الأجرام الدعاوية:ى أدلة كه بز لفك أنه كان متأثراً من تقدمه فى تاريخ تلك 
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النظرية . ولم يتخلص العلم من تلك النظرة الغيبية والفكرة الأسطورية فى فهم 
حركات الأفلاك المنتظمة إلا بعد ظهور قانون الحاذبية العامة عند موئسس 
الطبيعيات الحديثة وأعنى به إسمق نيوئن : فقد فسر بصفة نهائية كيف أن تلك 
الحركات الفلكية المنتظمة إن هى إلا محرد حركة طبيعية خاضعة لنفس قانون 
تجاذب الأجسام فوق سطح الآأرض » فوضع بذلك حداً لنظرية أرسطو فى حركة 
الأجرام » ولما أثارته تلك النظرية عند لاحقيه من تصورات ميتافيز يقية فاشلة . 

ومن هذا كله يتضح أن نظرية حركات الأفلاك عند ابن سينا نفسه وعند 
من تقدمه ومن جاء بعده من موضوعات عل, الفلاك أو الطبيعة . ولم يقحمها 
ابن سينا فى إطياته إلا تحت تأثير مشامها من بعض الوجوه للأقانم الأفلوطينية » 
ولابد من إعادتها إلى موضعها الأصيل فى تحقيقات ابن سينا نفسه و إخراجها من 
إهياته . فتبى بذلك نظرية الله كغاية هى النظرية الى تعبر حقيقة من وجهة نظر 
ابن سينا عن صلة الله بالعالم . 1 

2 1 

يببى بعد ذلك أن نناقش الناحية الإسلامية ى صلة الله بالعالم فى فلسفة 
الرئيس » وهى ناحية تنحصر ف الواقع ى صفة من أهم الصفات الى وصف 
مها ابن سينا واجب الوجود » وأعنى صفة العلم تلك الصمة ال بى تكشف عن صلة 
العقل الإلمى بالعالم . 

إن شال علم الله ممكن أن تفرع إلى المسائل الآتية : 

١‏ - هلالله عقل ؟ 

٠‏ - أيعقل ذاته ؟ 

أيعقل شيئاً آخر غير ذاته ؟ 

- هل علمه كلى ؟ 

ه - أيعلم الأفراد والأشخاص ؟ 

تلك هى المسائل الى سيجيب عنها ابن سينا تباعاً فى هذا الموضوع . 
ولقّد وجد ابن سينا نفسه بإزاء ثلاث نظريات فى صفة العلم الإلمى : 


النظرية الأول هى نظرية أفلاطون وأفلوطن القائلة بأن المبدأ الأول » 
لواحد من حميع جهاته » هو فوق كل وصف وخاصة الوصف بالعلم » لآن 
هذا الوصف يتضمن ثنائية العالم والمعلوم » أو الذات والموضوع . ومن ثم يكون 
الله غير عقل » وإنما العقل دونه مرتبة » وهو عند أفلوطين الأقنوم الثانى وأول 
ما صدر عن الواحد . 

النظرية الثانية هى نظرية أرسطو القائلة بأن الله سن محض بتحد فيه 
العاقل والمعقول » فعقوله هو ذاته ولا شىء غير ذاته » وبذاك فإن الله بجهل 
تماماً كل ما عداه أئ بجهل العالى . ١ ١‏ 

النظرية الثالثة ما جاء فى القرآن الكريم من أن علم الله لا يعزب عنه مثقال 
ذرة فى السموات ولا فى الأرض » فهو يعلى كل شىء . 

بإزاء هذه النظريات الثلاث » لم يتردد ابن سينا ى أن همل تماماً النظرية 
الأفلوطينية الى جردت الله من العلم » وى أن يكمل النظرية الأرسطية بالنظرية 
الإسلامية . فقد قبل الأجوبة الاتية على الأسئلة السابقة : 

أولا : الله عمقل لأنه برىء عن المادة ( النجاة » ص 88" ) . 

نانك 7 ايقل أذانه» لأن العقل ليف أن يقل يلها + ولس هتاه 
ما هو أشرف من ذاته المعقولة البريئة عن المادة » فذاته معقولة له . ( النجاة » 
ص 98 ) . ش 

إلى هنا ليس أمامنا غير إله أرسطى يعقل داتماً ذاته المعقولة غير عانىء 
العام ولو وقت ابن سينا عند هذا الحد فى عل الله لكان عام لفقو ارده 
أكل وأو لأنها تعلم أكير من ذواتها . وهذا هو اعتراض الغزالى على نظرية 

أرسطو ( اللهافت ص > ٠‏ ) .لذلك نحد ابن سينا يذهب فى صفة العام إلى أبعد 
من أرسطو » » فيقبل : 
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ثالثاً : را خر غبر ذاته . لكن ما هو هذا الشىء الآخر؟ 
الوجود » فالمبدثية معقول آخر للذات الإلهية . وفى هذا يقول : الحق الأول 
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إذا عقل ذاته وعقل أنه مبدأ كل موجود عقل أوائل الموجودات وما يتولد عنها ) 
( النجاة » ص 5 5٠‏ » وانظر 559 ) . 

ثى ء آخر يعلمه الله غر مبدأيته هو علمه «بنظام الكل » أو « نظام اير 
المهجود نى الكل » وهذا معناه علمه بالعالم وما ينبغى أن يكون عليه . يقول 
ابن سينا : « فالأول يعقل ذاته ونظام احير الموجود فى الكل أنه كيف يكون . 
فذلك النظام لآنه يعقله هو مستفيض عنه كائن موجود . وكل معلوم الكون 
وجهة الكون عن مبدثه عند ميدثه » وهو خر غر مناف »© وتابع لجصربة 
ذات المبدأ وكالها المعشوقين لذاتهما » . ( النجاة ص 4١٠8‏ ) . وتلك هى العناية 
الإلهية مما تصورها ابن سينا . 

على كل حال يعم الله علماً آخر غير ذاته وهذا العام الآخر يشمل 
ميدأيته ونظام العالم قَْ تفاصياه أيضاً 3 

ولكن هل علمه بذلك النظام هو عام به على نحو كلل أوعلم ممتد إلى 
بيع أذرا اد العام وأجداثة ؟ 

ادك كل بو درواي وقدر زي بونار كل يديرف بالا ُ 

ونقداه على هذا الأساس » مع أن نصوصه لا تدع مجالا لاشك فى أ ن عام الله 
تعالى فما مختص بأوائل الموجودات كالعةول المفارقة والأفلاك السماوية إتما هو 
علم بأشخاصها أو أفرادعا لا بأنواعها لآنها لاتندرج فى أنواع » فهى وأنواعها 
شبىء واحد . أما الموجودات الكائنة اللفاسدة البى يتألف منها عالمنا الأرضى فعا الله 
مها كلى » أى بأنواعها أولا ثم بتوسط تلك الآنواع بأشخاصها (النجاة ص”40) . 

أما كيف يعرف الله الحزيئات المتغيرة بمعرفة كلية فهذا ما يشرحه ابن سينا 
«عتمداً على فكرة « العلية » : فيقول إن الله يعلم الأسباب الى توثدى إلى كل 
أحداث هذا العالم الأرضى فيكون بالضرورة عالما بتلك الأحداث نفسها 
من حيث هى مسببة » أعنى من حيث هى خاضعة للقوانين العامة . ( النجاة 
ص 5 غ/ . 


لقد نقده الغزالى وابن رشد فى قوله بأن علم الله باحزئيات علم كلى أى 
بالقوانين العامة . وابن رشد بصفة خاصة يرى أن علم الله لا ممكن أن يكون 
كلاً لأن العام الكلى عام مقتضب ( أو بالقوة كا يقول الفلاسفة ) لأشياء 
كثيرة موجودة بالفعل . ولا يليق بعلم الله أن يكون ناقصاً على هذا النحو . 
ومن جهة أخرى ينكر ابن رشد أن عام الله علم جزثى لآن الحزئيات أو الأشخاص 
غبر متناهية ولا نخصرها على . ومع ذلك يرى ابن رشد أن علم الله أشبه بعلمنا 
بالحزئيات رغم أنه لا كلى ولا جزثى ( تهافت الهافت ص 45" ) . أترى كان 
ابن رشد يفكر ف نوع آخر من المعرفة غير العقلية » أعى فى تلك المعرفة المباشرة 
القلبية الى لا هى كلية ولا هى جزئية لامها تخرج عن أطاق المعرفة العقلية ؟ 
هذا ما يؤخذ من تتمة كلامه قى مهافت اللهافت ص ه4") . 

ونحن لا نجد صراحة فى كتب الرئيس الكبرى مثل ذلك الحل الصو الذى 
يوكخذ من كتب ابن رشد » لأن ابن سينا حين اعتنق نظرية القرآن الك رم 
فى علم الله لم جد سبيلا لإبرازها فلسفياً غير القوالب الأرسطية فجعل ذلك العلم 

ولكن إذا تتبعنا آراءه ى رسائله الإشراقية كرسالة العشق مثلا فلا يسعنا 
إلا التقريب بين ما يسميه فى النجاة والشفاء والإشارات « نظام الكل » وبن 
« تجلى » الجر الإلمى للموجودات الذى يذهب إليه فى رسالة العشق : فا ذلك 
التجلى الإلمى- الذى يقابله من جهة الموجودات «١‏ العشق » - إلا الاتصال المباشر 
بالأشخاص و«الأفراد أى العلم المباشر مهاء ذلك العلم الذى هو فى الوقت ذاته خير 
تنحو نحوه الموجودات كغاية معشوقة لها وككمال لذواتها » فتواكم بذلك الموجودات 
يق فنا ريت #الاتزا فى عل له ترف قات ول طرية ها يعجل فالس الات 
فى العلم الإلهى . وبذلك تصبح نظرية ابن سينا فى العلم الإلمى مككلة لتفسيره 
لواجب الوجود كعلة غائية لهذا العالم . 

والآن إن شئنا أن نجمل كل ما تقدم ى صلة الله بالعالم من وجهة.نظر 


ابن سينا فيمكن القول : 5 


م14" 


. إن إله ابن سينا إله يوناتى «رسطى تتحكم فيه الضرورة أولا وآخراً‎ )١( 
» فهو واجب من حميع جهاته وهذا ما عير عنه أرسطو بفكرة العمل المحض‎ 
ومن تلك الضرورة استمد ابن سينا برهانه الوجودى على وجوده » ومها استمد‎ 
الضرورة فى أفعاله أيضاً » تلك الأفعال الى تمت منذ الأزل ولم تصدر عن غاية‎ 
أو هدف لأآن الضرورة تتعارض مع الاختيار الحر . هذا وأفعاله فها يتصل‎ 
بالعالم ليست على سبيل العلية الفاعلة وإما على سبيل العلة الغائية فحسب : فهى‎ 
تنحصر فى #>لى اللهء وهذا هو ما تسعى الموجوداتشرقاً إليه وطلباً منها لكمالاتما‎ 
. وخبرامها المرسومة فى عام الله بنظام الكل‎ 

(؟) إن نظرية الفيض أو الصدور الى تدور حول العقول المفارقة والأنفس 
السهاوية نظرية لا تضيف جديداً فى علية الله الفاعلية » لها لا تمتد مها إلى أكار 
من العقل الأول . ويبدو لنا أنها نظرية دخيلة على الإلهيات السينائية وأن مكانما 
الطبيعى هو العام الرياضى ما نبه هو نفسه حين تعرض إلا فى إشياته» وكا يدل 
عليه أيضاً تارعخها المديد منذ أرسطو و بطليموس إلى كبلر ونيوتن . وبذلك لا تعير 
رن الى عو شقيقة غيلة الله بالعالم عنك ارو سينا نو تبى النطر ب القا لله 
النظرية المعيرة حقيقة عن رأيه فى تلك الصلة . 

(*) إن الحانب الإسلان الوحيد ى صلة الله بالعالم هو جانب صفة العلم 
الى نحا فا الرئيس منحى القرآن الكرمم فجعل عام الله محيطاً بكل شىء على 
لاف إله أرسطو الذى لا يعقل غير ذاته . ومع ذلك فقد صاغ فى كتبه الكبرة 
العلم الإلمى فى قوالب أرسطية حتة فجعله عاماً كلياً . أما فى رسائله الإشراقية فقد 
جعل العام الإلمى بالكون غاية تتجلى للكائنات الى تسعى شوقاً إلى كالاتها 
المرسومة فى ذلك العلم الإلحى » وبذلك تلتى صفة العلم الإلمى ضوءاً جديداً على 
نظرية الله كعلة غائية فحسب » تلك النظرية العريقة فى الوثنية اليونانية . 

تلك النتائج تسوقنا إلى القول بأن فلسفة الرئوس وما نتج عنها من آراء وأنظار 
ف عام التوحيد أمور ينبغى أن يعاد النظر فبا و إذا أريد مها أن تكون معيرة 
حقيقة عن فلسفة دينية إسلامية . 


بل 


الشسعور 


لل ركتور أصمر فوٌار اررظوابى 


١‏ - شاعت بعض القضايا عن الفلسفة الإسلامية بوجه عام » يذهب 
بعضها إلى القول بأءها صورة عربية للفاسفة الءونانية وغيرها من الفلسفات القدعة 
كالفارسية والهندية » أو أنها يونانية صبت فى قالب إسلاى . | 

وقيل عن فلسفة ابن سينا بوجه خاص إنما اكتملت فى شبابه » يوئيد ذلاك 
ما حكاه الشيخ فى سيرقه من أنه فرغ من العلوم كلها عندما بلغ الثامنة عشرة » 
وأن العلى واحد لم يتجدد له منه شىء بعد . 

وقد بنيت هذه القضايا وأمثالها على ما تيسر الاطلاع عليه من مؤؤلفات 

سينا . ولكن الكلمة الآخيرة تحتاج إلى الإ1ام بسائر ما دون » ولايزال كثر 
من موئلفاته ورسائله خافياً ى بطون الخطوطات . ثم حرك الاحتفال بالعيد الألى 
للشيخ الهمة إلى حمع مخطوطاته وتصويرها والبدء بنشرها » فتسى لنا الاطلاع على 
آثار جديدة لابن سينا لم يسبق أن اطلع عامها أولنك الذين أصدروا أحكامهم 
على فلسفة المعلم الثالث » وكشفنا فها عن آراء مبتكرة . 

وفكرة الشعور فى عام النفس من الأفكار الى تدل على أصالة الشيخ 
الرئيس » ونحرره من ا اليونانية وكلام الأقدمين . وهى تدل أيضاً عل 
تطور آراء ابن سينا وتجددها مع تقدمه فى السن » لآأنها لم تكتمل إلا بعد أن ألف 
كتاب الشفاء . 

وبجدر بنا بنا أن نم 2 إجاز عولفات ابن سينا النفسانية اللى رجعنا إلمها 
كى جمع أطراف هذه النظرية . وهى على ثلاثة أنواع » الأول موئلفات عامة 
هى الشفاء والنجاة والإشارات ؛ 0 خاصة بالنفس فقط » وهى مبحث القوى 
النفسانية » وأحوال النفس ( مخطوط ) » والسعادة والحجج العشرة » ورسالة ى 


لض 


النفس الناطقة وأحوالها » والعشق » والمبدأ والمعاد ( مخطوط ) ورسالة فى النفس 
الناطقة ( نشرت فى محلة الكتاب عدد أول ابريل 1467 ) . والثالث شرح كتاب 
النفس » والمباحثات . 

أول هذه الموؤلفات من جهة ترتيها الزمبى رسالة القوى النفسانية » المعروفة 
جقاية ارس ' إل الاامترتتوج ذإ انتصون السامانن... وألخرسا ونتالة لفن |النامادة 
الى أشار فى ختامها إلى رسالة القوى النفسانية وقال إنه ألفها منذ أر بعين سنة . 
والإشارات ؟ا يقول ابن ألى أصيبعة آخر ما ألف فى الحكة . أماكتاب المباحثات 
وهو عبارة عن أجوبة الشيخ على أسئلة تلميذه أى جعفر الكيا » ففيه ما يدل 
على أنه جاء بعد الشفاء » إذ يتعرض لمسائل سيق أن ذكرها فى ذلك الكتاب . 

وإذا تتبعنا فكرة الشعور خلال هذه الموألفات : وجدنا أنها كانت معدومة 
فى رسالة القوى النفسانية » ثم ظهرت ف الشفاء والنجاة » وتحددت فى الإشارات 
واكتملت ف المباحثات . 

؟' - يعد ابن سينا الشعور منهجاً البحث فى النفس » ويعده ثارة أخرى 
حالة من أحوالحا » ولو أن القييز فى الشعور بين الممهج والموضوع جد دقيق . 

يقول فى « الإشارات » : « ارجع إلى نفسلك وتأمل إذا كنت صحيحاً حيث 
تفطن للششىء فطنة صديحة » هل تغفل عن وجود ذاتك » ولا تنبت نفسك ؟ » 
إلى أن قال : « فب أن تدرك ذاتك من غير افتقار إلى قوة أخرى » و إلى وسط » 
فبى أن يكون عشاعرك بلا وسط 0 | 

ابن سينا حدثنا ى هذا النص الذى نقلناه أن الإنسان يدرك أموراً بواسطة » 
وهى الى 0 سترى فما بعد بآلات » ويدرك أموراً أخرى » ومخاصة 
النفس © مباشرة بلا واسطة ( أن بالشعور المباشر ؛ أو كا قال ١‏ مشاعرك ع : 

وقد يسمى هذا الميج باصطلاح خاص هو ١‏ الاستشعار » أي طلب 
الشعور بالإرادة » لا غترد الشعور » وى هذا يقول فى « النجاة ) فى فصل عنوانه 
بطلا التناسخ : « 431 عنيراك فإنه يستشعر نفسه نفساً واحدة هى المصرفة والمدبرة > 
فإن كان هناك نفس أخرى لا يشعر الحيوان مها » ولا هى بنفسها » ولا تشتغل 
القن فلس اعاففة بال 0 7 


افد 


ويحدنا عن الشعور فى مكان آخر من النجاة عند الكلام عن المعاد : 
وهو ضرب آخر من الشعور تاف عن الشعور بالذات أو الإنية » ذلك هو 
تغون المع اها يعر يدامن أحوال: + بحس بوعودها © :ويدركها + و عنزها عن 
غرها » محيث إذالم يشعر سبالم يعرفها » فالذى١‏ لا يشعر باللذاذة » مالم حصل 
ومالم يشعر به » ل يشتق إليه » ولم يتزع نوه » ( النجاة 4/4 ) . وكذلك حال 
الأكه عند الصور الحميلة » والأصم عند الألحان المنتظمة . فهذا الضرب من 
الشعور هو الذى نقول عنه إنه ممبج شبيه بما يسمى فى عام النفس الحديث بالتأمل 
الباطبى أو بالاستبطان همة8ءءم5مه1 ٠‏ ويسميه ابن سينا « الاستشعار ) 
وقد وضح ابن سينا هذا المهج عند الكلام على نفسية امام » أى الحيوان» فقال : 
إننا لا نعرف على وجه التحقيق شعورها « ولكنا نتخيل هذا » ونشاهده » ولم 
نعرف ذلك بالاستشعار » بل بالقياس . فحالنا عندها كحال الأصم الذى 
لم يسمع قط ف عمره » ولا نخيل اللذة اللحنية » وهو متخيل لطيها . وهذا أصل) 
١‏ النجاة 5/9 ) . 

م أثار هذا الكلام الحديد عن الشعور فكر المعاصرين للشيخ فنهضوا 
يوجهون إليه الأسئلة عن حقيقة هذا الموضوع » وتباحث معه أحد تلاميذه وهو 
مبمئيار » الذى سحل الأسئلة والإجابات فى الكتاب المعروف ب «١‏ المباحثات) 
000 من هذه المباحثات حول ماهية الشعور » والعييز بينه وبي نالإحساس 
والاذرا عات «اقتلقة ,ولام الاعداث لتهة عل كات القفاء) أن قد فنا 
أله اشر ١‏ ره نماك 3 ذلك الككا ني حيو كرة عو اه ا لمات رام د 
الشعين ه الناقع شق اذ مزه شه تروك 1 

ذلك أن عا النفس الحديث » كعلم منفصل عن الفلسفة» لم يبدأ إلاعلى يد 
فوط غ0من17 الذى افتتح معهد عار النفس عام ١1/4‏ فى جامعة ليزج . والجهت 
مدرسة فونط إلى نحليل الشعور » وما نحدث للمرء من نجارب شعورية » حى لقد 
عرفوا عام النفس بأنه عل الشعور. وجاء ولمجيمس فأعلن ف أوائلالقرن العشرين 
أن الحياة النفسية ينبغى أن تلتمس فى محرى الشعور 0250101152655© 04 56322 
فشبه اتصال الظواهر التفسية وجريانها فى الشعور بالماء الذى يتدفق فى محراه . 


فف 


وشاع فى ذلك الوقت أيضاً تقسم الظواهر النفسية الموجودة فى الشعور إلى إدراك 
ووجدان ونزوع . واتجهت فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين مدرسة 
التحليل النفسانى إلى تقسم الحياة النفسية قسمين » شعورية ولا شعورية » 
فذهب فرويد إلى أن الحياة اللاشعورية مصدر لسلوك الإنسان . وقال حماعة 
بدرجات الشعور الثلاثة . 1 
لا نود أن نطيل 5 فى عرض النظريات المختلفة الخاصة بالشعور وأقسامه 

وأنواعه وماهيته » ولكننا نذكر النظريتين الأساسيتين فى تفسير حقيقته : الأول 
أن الشعور كالضوء الذى ينير الظواهر الي ؛ أو هو كاراة الى تنعكس على 
صفحها هذه الظواهر . والثانية أن الشعور مركز الظواهر النفسانية محتو-ها كما 
حتوى الصندوق الأشياء الموضوعة فيه . فالنظرية الأول تكشف عن الظواهر 
وشروان :كم الشعوي لا نو نهدل 4 فيا ب والنظوية اناك مهل بسن سور 
داكن عاملة واتوحل الذاك تو هم أطرات القخصية قحس مر أنه زهو هق 
فى الماضى والحاضر والمستقبل . ويبدو أن امحدثين يتجهون فى عار النفس إلى أن 
الشعور نشاط 41916 » وليس ضوءاً . فأن يكون الإنسان شاعراً هو أن يعمل 
فى لحظة ما بنفسه كلها . 

ما مذهب ابن سينا بإزاء هذه النظريات ؟ 

يتلاءم مذهب ابن سينا مع النظرية الثانية الى يقبلها جمهرة المحدثين » 
نعبى أن الشعور بالذات يصدر عن النفس بأسرها كوحدة مختلفة عن البدن » 
متميزة عله . ولا همه عندئذ أن يكون المرء فى شعور واضح أو فى لا شعور ع 
وق ذلك يقول : « حى إن الناتم فى نومه » والسكران ىق سكره » لا تعزب ذاته 
عن ذاته » وإنلم يثبت تمثله لذكره » الإشارات 00/7" . ثم يناقش ابن سينا 
فى الإشارات الآداة الى يدرك مها المرء ذاته أو نفسه » فيقول : « ما تدرك حينئذ 
وقباه وبعده ذاتك ؟ أترى المدرك أحد مشاعرك مشاهدة ؟ أم عقلك واقوة غيق 
مشاعرك وما يناسها ؟ » وانّوى إلى أن هذا الإدراك بلا وسط 2 هق بالشغوو . 2 
أو كما يقول : « بباطنك » . وهذا الباطن الذى تشعر به شعوراً مباشراً » هو 
« الذات » أو « الأنا » ولهذا السبب ميز بين النفس والبدن » ووصف جوهر 


دقف 


النفس بأنه « ثابت مستمر لا شلك فى ذلك » و ١‏ أن الإنسان إذا كان مهتماً ف 
أمر من الأمور فإنه يستحضر ذاته حى إنه يقول : إنى فعلت كذا أو فعلت 
كذا » . و ١‏ أن ف الإنسان شيئاً جامعاً » جمع إدرا كاته وأفعاله ( رسالة فى معرفة 
النفس الناطقة ص 94 © ٠١‏ ) . 
فاين سينا ثناتى يز عيز بين النفس والبدن » وبجعل الصفة الأساسية النفيين 
الشعور » وصفة البدن اد الأجسام خلوها من الشعور » ما ذهب إلى ذلك 
.٠‏ برجسون فى كتابه المشهور ١‏ المادة والذاكرة » . غير أن الشعور فى الإنسان يكون 
أعنم وأقوى من شعور الحيوان بذاته . 

ه - وقد أثار تلاميذه اعتراضات على شعور الحيوان بذاته » فأجاب 
؟ ابن سينا : « اعلم أن نفس الإنسان تشعر بذاتما بذانها » و نفس الحيوان الآخر 
يشعر بذاته بوهمه فى آله وهمه » كما يشعر بأشياء أخرى نحسه ووهمه فى آلانها ) 
وسثل ابن شرا هزة ار : « هل تشعر الحيوانات الآخر سوى الإنسانبذواما ؟ 
وما البرهان عليه إن كان كذلك ؟ فأجاب : محتاج أن يفكر نى هذا » ولعلها 
تشعر بذواتها بآلات » أو لعل هناك شعوراً بأمر مشترك من الأظلال » أو لعلها 
لا تشعر إلا ما بحس وتتخيل » ولا تشعر بذواتها وقواها ولا أفعال قواها الباطنة. 
بحب أن يفكر فى هذا) لد توق انض | سين أن الحيوان يشعر بذاته ع 
1 ضيق عليه تلميذه الخناق فى الأسئلة اعرف بالعجز » وطلب مهلة للتفكير ؛ 
غير أن ابن سينا عمل إلى اعتيار الخيوان شاعراً بذاته » 15 يقول فى موضع ا 
بغر برهان على كدة شعور الحيوان بذاته : « وأما إدراك الديوان لذاته ‏ إن كان 

هناك شعور لاومو اصح اام ١‏ فى مقر القوة الدراكة الناطقة الى 
والوهم غير التفكن اللتيواثية الشاغرة الأول » فإن الوه لا يتوهم ذاته » ولا يتبينه » 
ولا يشعر به » ( انظر كتاب المباحثات ) . 

فإذاا كان الحيوان شاعراً بذاته » فإن شعوره #ُتلف عن شعور الإنسانبذاته» 
ويقع هذا الفرق كما رأينا فى أن الإنسان يشعر بذاته بذاته بغير آلة » على حبن 
يشعر. الحيوان بذاته بوثهه . والوهم آلة ى فلسفة ابن سينا » وهو قوة من قوى 
النفس تختلف عن الشعور 15 تختلف سائر القوى . 


نف 


والقوى النفسانية على حسب تدرجها نحو الكمّال وارتقاها من الممسوس إلى 
المعقول » ومن عام المادة إلى عام العّل » هى الحس » والحس المشيرك » والمصورة 
والوهم ولخدمه المفكرة والمتخيلة » “م الذاكرة 2 ثم العقل . ولكل واحدة من هذه 
القوى آلة ٠١‏ عدا العقل » فالحس آلاته الحواس » وآلة الحس المشترك « الروح 
المصبوب قَُ مبادىء عصب |الحمس ولا سما مقدم الدماغ (( وآلة المصورة والخيال 
« الروح المصبوب ق البطن المقدم من الدماغ ») . أما الوهم فآلته « الدماغ كله 
ولكن الأخص ببا هو التجويف الأوسط » . وآلة الذاكرة فى التجويف الآخير . 

وتوجد هذه القوى فى ا حيوان » و بتاز الإنسان عنه بأنه يركب المعانى 
المدركة بالوه مم الصور ويفصاها عمها » وعندئذ تسمى هذه القوة « مفكرة ) 
وإذا بقيت قوة الوهر على إدراكها الصور أو المعالى دون تركيهها فهى « متخيلة ). 
وهذه هىالى يقف عندها الحيوان ولايتعداها إلى المفكرة » 15 لايسمو إلى العقل. 
فقيل له : ١‏ ما الرهان على أن شعورنا بذواتنا ليس كشعور سائر الحيوانات 
مخلوطاً » فإن القدر الذى فيه غير مغن » 5 سثل فى مكان آخر عن اليرهان 
«على أنا قد نشعر بذواتنا شعوراً عمَلياً» لابآلة جسمانية أو بقوة وهمية ؟ ) فأجاب : 
«بأنا ممكننا تجريد المعنى الكلى من ذواتنا وتعقله » . « وأيضاً إن كانت تلك الالة 
الحسمانية فها قوام حقيقة ذواتنا وجب أن لا نشعر بذواتنا ألبتة إلا خلوطة ) ونى 
هذا الحواب دور ؛ لأننا نسأل ابن سينا لم لا يشعر المرء بآلة ؛ فقال لأننا لانشعر 
بالآلة ؛ ومن يدرينا أن الحيوان يشعر بذاته أو بطريق الآلة » وهذا ماشك 
ابن سينا فيه وطالب بالتفكر فى شأنه . 

5 - ولندع شعور الحيوان جانبا لأنه شىء لا سبيل إلى تحقيقه ولننظر 
فى أمر الإنسان » وكيف ميز الشيخ الرئيس بين الشعور وبين سائر القوى 
النفساثة واحذة واحدة . ش 

فالشعور عنده خلاف الإحساس » لأن الإحساس إدراك لشىء جزى 
محسوس بطريق حاسة من الحواس » مثل البصر ببذا الكتاب » وهذا هو 
الإحساس » ثم الشعور بالإبصار . وليست هذه التفرقة مرة تأمل أو برهان » 


مع .١ ١6‏ من . حفف 


بل هى نتيجة المشاهدة المباشرة . وقد سأل الشيخ سائل فقال له : لى شعور 
أنى أبصرت » أعنى هذا الإبصار الحزثى » فبأى قوة أدرك هذا المعبى ؟ فأجاب 
الشيخ الرئيس : « لعل بيى وبين إبصارى آلة جسمانية بارزة » وبين إبصارى 
لإيصارى آلة جسمانية باطنة ) . هذه الالة ة الحسمانية الباطنة هي د الوممية إذا 
اتلففتق الضووة السوشة "مم اللسن الظاهر إلى المشترك إلى المصورة إلى الوهم 
تصوراً بعد تصور متكرر . ظ 

فإذا كان الإدراك الحسى عبارة عن أ: ر محصل فق أنفسنا من الأشياء 
الخارجية فالشعور بذلك الأثر ليس : « نفس حصول الآثر » بل شيئاً يتبع 
حصول الأثر » . وكذلك التخيل شىء محتلف عن الشعور : ١‏ ولا مانع من أن 
يكون شعور شىء يقترن به تخيل شىء ) . 

ويعقد ابن سينا تفرقة دقيقة ببنالتذكر والشعور » فهو يذهب إلى أن الشعور 
دائم لا ينقطع » ولكنه قد يكون واضحاً بارزاً » وقد يغفل المرء عنه » فتحصل 
درجات الشعور الى يقول مما ا محدثون حى يبلغوا اللاشعور . وعنده أن الناكم » 
على خلاف ما يعتقده بعضهم » يشعر بذاته » ولكنه « إن انتبه وذكر تصرفاته 
ذكر شعوره بذاته » وإن انتبه ولح يذكر ذلك » لم يذكر شعوره بذاته » ولم يكن 
ذلك دليلا على أنه لى يكن شاعراً بذاته ؛ فإن ذكر الشعور بالذات غير الشعور 
بالذات » بل الشعور بالشعور بالذات غير الشعور بالذات . واليقظان أيضاً 
قد لا يذكر شعوره بذاته » إذا لم يتحفظ فى ذكر مزاولات كانت له لم يغفل 
فنا عن ذاته ) . ومن الواضح من حملة هذه النصوص أن ابن سينا مز بين التذكر 
والشعور . ومعنى قوله إن عدم ذكر الشعور بالذات ليس دليلا على أن المرء لم يكن 
شاعراً بذاته » هو سريان الشعور فى حميع الأحوال منذ أن يوجد الإنسان » لأن 
النفس الحامعة للشخصية أوالإنية كا يقول ويريد بالإنية قول الإنسان أنا أفعل 
كذا أو كذا - مرادفة عنده للشعور الذى قد يكون مذكوراً » وقد يكون غير 
. مذكور . وهو الذى يعنيه المحدثون حين يقولون باللاشعور 12025016806 

بل يذهب ابن سينا إلى أبعد من ذلك فيز أن النفس « بعد المفارقة » 
لا شك أنها تشعر بذاتها » لأن شعورها بذانها ليس بآلة جسمانية » وليس هذا 
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العرهان شافياً ٠»‏ إذ لا منع أن تكون النفس باقية خالدة بعد مفارقة البدن 
ولا تشعر بذابا . 

على أن أخطر ما يتعرض له مذهب ابن سينا ى نظرية الشعور من نقد 
هو الاعتراض بأن العقل حين يعقل ذاته فهذا هو الشعور . وعلى هذا جرى 
سائر الفلاسفة » فوحدوا بين العقل الذى يعقل داته وبين الشعور » ولم يفطنوا 
إلى القييز بينهما . وقد بادر الشيخ الرئيس بتبديد هذا الزعم فقال إن العقل خلاف 
محرد الشعور المحمل بالذات . والدليل على الفرق بين الشعور وبين العقل أن 
( عقّلنا ليس يعقل ذاته داتماً » بل نفسنا دائمة الشعور بوجودها ) . 

حملة القول : الإدراك العقلى مثله مثل سائر قوى النفس -خلاف الشعور . 
ونجد توضيح هذه الفكرة فى موضع آخر من كتاب المباحثات يذكر فيه ما نصه : 
ولا مخلو إما أن يعتر الشعور أو الإدراك العقلى . وقد عرفت ما يوجيه الإدراك 
العقل . وأما الشعور فأنت إنما تشعر نبونتك © لست إنما تشعر عافن قواك 
حبى تكون هى المشعور عا > فتحعن ل ترق عزنت بذاتك » بل بشىء من 
ذاتك . وإن شعرت ذاتك لا بذاك بل بقوة كحس أو تخيل لم يكن المشعور مها 
هو الشاعر . ومع شعورك بذاتك تشعر أنك إنما تشعر بنفسك » وأنك الشاعر 
بنفسك ). 

٠‏ - هذه هى نظرية ابن سينا فى الشعور » وهى نظرية ل يقدر لما أن 
يتبناها أحد من تلامذته أو أتباعه » لأنه لم يظهر بعده من يرفع عام الفلسفة 
خفاقاً كما رفعه صاحب الشفاء . وهذه النظرية الخاصة بالشعور هى المعتمدة 
اليوم عند الذين يفسحون لهذا الباب مكاناً فى علم النفس . نقول ذلك لأن انيجاه 
معظم الأمريكان من أنصار المذهب السلوكى لا تحفلون بالشعور ولا يعولون عليه 
فى محث الظواهر النفسية . فهذا مثلا الأستاذ دونالد جونسون مجامعة منيسوتا يقول 
فى كتابه ما فحواه: إن عام النفس عندما كان لايزال فىشبابه غير بعيد كان هم 
علمائه منصفاً إلى البحث فى تحليل الشعور » ولذلك دربوا أنفسهم على النظر 
فى أنفسهم والتأمل فى عقوم لملاحظة ما بجرى فنها وتسجيل هذه الملاحظات » 
كما يسجلون تجار م الباطنة والصور الذهنية الحاصلة عن المرئيات والمسموعات 


يفف 


وغير ذلك . وكان هذا شأن سائر العلوم فى شباها » إلى أن التتى جماعة من علماء 
النفس فى جمعية علماء النفس التجريبية » واختلف اثنان منهم حول لون شىء 
أخضر » أحدهما يقول إنه لا أصفر ولا أزرق 4 والآخر يوئكد أنه مزيج مهما. 
و عئدئذ أعلن الأستاذ بورنج عدنءه8 من جامعة هارفارد أن التعويل علىالشعور 
لا يصلح أساساً لعلم النفس » وينبغى نبذ طريةة الاستبطا نكلية . 

ومع ذلك فلا تزال هناك هدارس كثيرة تأخذ منهج التأمل الباطى كما تعول 
على الشعور » وتقر به » و تحاول الكشف عن ماهيته . فالشعور مجمع ما يتفرق 
من الكائن » ويعمل فى اللحظة الحاضرة مستفيداً من التجارب الماضية » وناظراً 
إلى المستقبل . فالشعور ذاكرة يستغلها المرء فى أعماله المستقبلة . وهذه النظرية 
هى التى يذهب ابن سينا إلمها » من أن النفس جامعة لإنية الشخص فى ماضيه 
وحاضره و مستقبله » بل دعد مستقبله فى الحياة الآخرة . 


وم مسقم وعرسسم (م ح 6م 6 سحي ميم 


اليوم الثالث 


ابن سينا فى الأدب الشعبى : 
أبن سينا والنءوة 2 القصص أله ١‏ «لق 
لم تور ريق الور 


ورد فى كتاب « قصص العلماء ) المطبوع فى إيران ١١١05‏ ه حكايات 
ينسب بعضها إلى ابن سينا . وجاء فى إحداها أن بمنيار تلميذ الشيخ سأله : 
لماذا لم يدع النبوة وهو ااعالم الطائر الصيت"الملى مجميم: العلوم ؟ فلم يجب ابنسينا. 
وذات ليلة شديدة النرد » كان الرجلان فى همذان » وصعد الموئذن عند الفجر 
يدعو إلى الصلاة 5 ابن سينا من تاميذه أن يأىق له بقدح من الماء » 
فقال ممنيار : « أتشرب الماء الان وماكدت تستيقظ ؟ إن شرب الماء عند اليقظة 
يفي الأأحفوابه تعر رق ا انقانة ارخ سنا ول أن الطاب السك هد شيل 
فكيف تنعبى عن شرب الماء ؟ ) فأجاب -بمنيار : « إن العرق يسيل على 0 
وإذا خرجت لحقى ضرر ) فقال ابن د 0 سأشرح لك الآن لماذا ١‏ أدع 
النبوة : فقد توق النبى هنذ 4٠٠‏ سنة ولم يزل أثره باقياً فى النفوس » ولا يزال 
الناس إلى اليوم مع شدة الرد يدعون باسعه إلى الصلاه من فوق اللاذن . أما أنا 
فعلى الرغم من أنى على قيد ال حياة » وأنت أقرب الناس إلى » لم تأتمر بأمرى وتعطى 
الماء الذى طلبته منك + فكيف أدعى النبوة ؟ » . 


. انظر النس الكامل فى القسم الافرنجى‎ )١( 


احرف 


النفس الإنسانية عند أبن سينا 
لل كتور السير تمرى نادر 


بمكننا أن نعتير ابن سينا طبيب الحسم وفيلسوف النفس » فإنه عالج 
موضوع لسن و ريات عدر تعلق لوصوم حسم . ولقد خصص 
لانفس أه, الفصول فى مئلفاته الفلسفية» كا وأنه خصص للا رسائل كاملة وقصصاً 
رمزية : إن الفصل الذى عقده للنفس «١‏ الشفاء » وق #تصره ( النجاة » 
وف ١‏ الإشارات «التنبهات » والرسائل العديدة الى بحث فها موضوع النفس ‏ 
وهى تقدر حوالى ثلاثين رسالة  2١7‏ والقصص الرمزية مثل قصة حى بن يقظان 
ورسالة الطير وقصة سلامان وأبسال ؛ لفسا الدليل الكانى على عظم شأن الموضوع 
وخطورته » والأهمية البى أعارها إياه ابن سينا . 

ولا غرابة فى ذلك » لآنه ماذا يععى المفكر أكبر من أن يفهم ذاته ونفسه 
ومصيره ؟ ولا أيقن ابن سينا أن الإنسان جسم ونفس » اهتم بكلا العنصرين 
حى يكون منصفاً رهما » فجاء ( قانونه ») ]| وافياً مرضياً عن الجسم 3 
ففىالمنطق يئ كد على وجود الأوليات وعلى غريزتها فى العقل » ويوضح أنها أساس 
كل تفكر ؛ كما وأنه يئ كد على إنجاد الحد الأوسط بواسطة إشراق من الله 58 وق 
الطبيعيات يتدرج بالكائنات من الحماد ماراً بالأنفس النامية والحاسة » ومنهياً 
بالنفس الناطقة » أسمى الكائنات وجوداً . وق الإلهيات ميم باتصال العقل 
الفعال بالنفس الناطقة و ممصير هذه النفس و عشاهدتها لهذا العقل الفعال » 
رمها وغايما . 

هكذا تبدو لناء من بعيد » فلسفة ابن سينا . وهى مشاءبة لفلسفةأفلاطون 
وأرسطو وأفلوطين » أثمة فلاسفة النفس الروحانيين» ومبم تأثر فيلسوفنا » كا تأثر 

. انظر « مؤّلفات ابن سينا » للااب جورج قنواى‎ )١( 


يضف 


0 أيضاً أستاذه الفارانى :. الاك كان ا سينا ق أول عهده يتردد بن رأى 
ورأى + ولالم يستقر على رأى أحدم بالذات أخذ يوفق بين "١‏ اراء أسظ وانيناقة 
أفلاطون» إلى أن اللي ف آخترعهده إلى اعتناق مذهب أفلاطون قدعه وحديثه . 
ذلك اسعدان سولاك لار: مكل [زا اناف انق الوا نيك قل «أناد لين 
ود مموقر يطس واططاء 0 ارين ا معان الماديين من المسلمين الذين 
اعتير وا النفس جوهراً فرد . وهذا ما ذهب إليه بعض الأشاعرة مثل أبى الحسن 
الأشعرى وأنى بكر الباقلانى . 

قبل أن يتحدث عن النفس يعتير ابن سينا أن المهج القوىم يقضى أن 
يبدأ الباحث بإثبات وجودها . فيةول فى بداية رسالته « فى القوى النفسية »(ص86) 
١‏ إن من رام وصف شىء من الأشياء قبل أن يتقدم فيثيت إنيته ( يععى وجوده ) 
فهو معدود عند الحكماء ممنزاغ عن محجة الإيضاح. فواجب علينا إذن أن نتجرد 
أولا لإثبات وجود القوى النفسانية قبل الشروع فى تحديد كل واحدة وإيضاح 
القول فا » . وتمشياً مع هذا المهج يقدم ابن سينا البراهين التلفة على وجود 
النفس ؛ ويمكن ردها » كما فعل الدكتور إبراهم مدكور ( انظر مؤلفه : 
ف الفلسفة الإسلامية ) إلى أر بعة براهدن رئيسية » وهى 

أولا : المرهان الطبيعى السيكولوجى » ومؤداه أن هناك آثاراً تبدو علينا 
ولا مكن تفسيرها إلا إذا سلمنا بوجود النفس . وأهم هذه الاثار هى الحركة 
والإدراك ؛ إذ لا عكن تعليل الخركة التلقائية بدون نفس » مثل حركة الطائر الذى 
نحاق فى الحو بدل أن يسقط إلى هقره فوق سطح الأرض . وهذه الحركة المضادة 

بيعة تستلزم مركا خاصاً زائداً على عناصر الحسم المتحرك » وهو النفس . 

والإدراك أمر امتازت به بعض الكائنات على بعض . وإذن لا بد للكائنات المدركة 
من قوى زائدة على غير المدركة ( رسالة فى القوى النفسية ص 5١-٠١‏ ). 

اع الدرها ن. منتتكمة سن كنا تو فس نوب ل الطييفة بلالا رساي الئل 
إن الكائن الحى يتميز من غير الى عمزتين رئيستين هما المركة والإحساس 
1١ 2, 4035 525(‏ 821208 م عبزوار ا حل ا يا يذكر هذا الرهانبإسهاب 
ق شبابه » ولكنه عر يه شيعا ف موؤلفات الشيخوخة مثل « الشفاء ») و١‏ النجاة » 
و «الإشارات والتنببات ) » كأنه شعر بضعف هذا البرهان . 


اقائف 


ثانياً : والرهان الثانى معتمد على فكرة « الأنا » ووحدة الظواهر النفسية . 
للك كا شرل ابن سينا فى رسالته : فى معرفة النفس الناطقة » (ص4) : ٠‏ إن 

الإنسان إذا كان كا ىَْ أمر من الأمواز فإنه ستحضر ذاته حى أله بقول 
إنىفعلتكذا أوفعلتكذا . وى مثلهذه الخحالة يكون غافلاعن حميع أجزاء دق 
والمعلوم بالفعل غير ما هو مغفول عنه ؛ فذات الإنسان مغايرة لابدن » . 

إن فكرة الشخصية واضحة فى هذا اللرهان . فالشخصية أو « الأنا » ف 
رأى ابن سينا » لاترجع إلى الحسم وظواهره » وإنما يراد مها النفس وقواها . 
ويزيد ابن سينا هذه الفكرة إيضاحاً فى « الشفاء » و «١‏ النجاة ) و « الإشارات ) 
إذ يقول : « تتنوع الأحوال النفسية وتلف , ففثلا نسر ونحزن » ونحب ونكره» 
وننى ونثبت » ونحال ونركب ؛ ونحكن فى كل هذا صادرون عن شخصية واحدة 
وقوة عظمى توفق ببن امختلف» وتوحد المؤتلف . لولم تن هذه القوة لتضاربت 
الأحوال النفسية واختل نظامها » وطغى بعضها على بعض » وما النفس من آثارها 
إلا منابة الح سالمشترك من امحسوسات الختلفة » كلاها يلم الشعث» ويبعث على 
النظام والترتيب)(الشفاء جا ص #57 النجاة ص 1 ١م‏ الإشارات 
ص ١؟١).‏ 

يردد أصعاب المذهب الروحى من علماء النفس هذا البرهان الثانى القائل 
إن وحدة الظواهر النفسية تستلزم أصلا تصدر عنه » وأساساً تعتمد عليه . 
وضعف هذه الوحدة أو انعدامها معئاه ضعف الحياة العقلية أو القضاء عاما . 

ثالثاً : واليرهان الثالث المعتمد على استمرار الحياة الوجدانية قريب جداً 
هك ريغف الى يول آرت اننيد فى :ومن لقهتىفشرقة النشمن النا لق ومين 4) 
١‏ تأمل أنها العاقل فى أنك اليوم فى نفسك هو الذى كان موجوداً فى حميع عبرك 
حتى إنك تتذكر كثيراً مما جرى من أحوالك . فأنت إذن ثابت مستمر لا شك 
فى قلعت وتاك وا حزاركة لشن انا تيع ١‏ بل تقر لبن فى اتبه از دوالانسة امن 
ونهذا لو حبس عن الإنسان الغذاء مدة قلياة نزل وانتقص قريب من ربع وزنه . 
فتعلم نفسك أن فى مدة عشرين سنة ل يبق شىء من أجزاء بدنك . وأنت تعلم 
بقاء ذاتك فى هذه المدة» بل حميع عمرك . فذاتك مغايرة لهذا البدن وأجزائه الظاهرة 
والباطنة ) . 


نإف 


يريد ابن سينا أن يبين أن حاضرنا حمل فى طياته ماضينا ويعد مستقبلنا . 
وهنا ما قاله أيضاً ولم جيمس وبرجسن حديثاً ليفيتا أن تيار الفكر فى حركة 
متصلة مطردة مستمرة » لاانقسام فيه ولاانفصام » وذلك لاف حركات الجسم . 

رابعاً : وأخماً يأتى ابن سينا مهذا البرهان المشهور » المعروف ببرهان 
الرجل الطائر أو المعلق ق الفضاء ترك 0 الشفاء » ( ج ١‏ ص )ع : 
« بحب أن يقوهم الواحد منا كأنه خلق دفعة وخلق كاملا ؛ ولكنه حجب بصره 
عن مشاهدة الحارجات » وخلق مبوى فى هراء أو خلاء هوياً لا يصدمه فيه 
قوام الهواء صدماً محوج إلى أن حس » وفرق بين أعضائه فلم تتلاق ولم تعاس . 
م يتأمل أنه هل يثبت وجود ذاته ؛ فلايشك فى إثباته لذاته موجوداً » ولايثبت 
مع ذلك طرفاً من أعضائه ولا باطناآً من أحثائه ولا قلباً ولا دماغاً ولا شيئاً 
من الأشياء من خار ج » بل كان يثبت ذاته ولا يثبت لما طولا ولا عرضاً ولاعمقاً. 
ولو أنه أمكنه فى تلك الحال أن يتخيل يدا أو عضرا آخر لم يتخيله جزءاً من ذاته 
ولاشرطاً ف ذاته . وأنت تعلم أن المثبت غير الذى لم يثبت ؛ والمقر به غير الذى 
لم يقر به . فإذن للذات الى أثبت وجودها خاصية لها ؛ على أنها هو بعينه غر 
جسمه وأعضائه الى لم يثبت » . 

إن هذا المرهان شبيه بالرهان الذى سيقدمه ديكارت ليثبت وجود نفسه . 
وق رأف انث مدنا 15ة فى رأى ديكارت م الإنسان أن يتجرد من كل شىء 
اللهم إلا من نفسه الى هى عماد ششخصيته واما و ذاته . وإذا كانت الحقائق 
الكونية كلها تصل, إلينا بالواسطة » فهناك حقيقة واحدة ندركها إدرا كا مباشراً » 
ولا نستطيع أن نشلك فبها لحظة » لآن عملها يشهد دائماً بوجودها » ألا وهى 
النفس . فالتفكبر هو الدليل القاطع على جود النمس . وعندما قال ديكارت : 
«أنا أفكر فإذن أنا موجود ) كان مردداً لرأى ابن سينا » علم ذاتك أو لم يعلمه . 

فجل هم ابن سينا كان إثبات حقيقة مغايرة للجسم ومتميزة عنه كل العييز . 
ولكى يثبت وجود هذه الحقيقة اعتمد » كما اعتمد أنصار المذهب الروحى 
قداً وحديثاً » على بعض الظواهر اابى لاعكن تفسيرها تفسراً مادياً > ورأئ أنها 
تستلز م قوة كامنة و مبدأ خفياً » هو النفس . 


خ # # 


ومن الراقين المتقدمة عل :وود النفس ينبن انق سينا إلى أن القن 
جوهر قائم بذاته . فهى ليست بعرض لأنها مستقلة عن الحسم . فيقول فى الشفاء 
(ج١اص‏ 588 ) : (الحسم محتاج إلى النفس تمام الاحتياج فى حين أنها 
لا تحتاج إليه فى شىء . ولا يتعين جسم ولا يتحدد إلا إذا اتصلت به نفس 
خاصة ؛ بها النفس هى هى سواء اتصلت بالحسم أم لم تتصل به . ولا بمكن 
أن يوجل جسم بدون النفس لأنها مصدر حياته وحركته ؛ وعلى العكس تعيش 
النفئس معزل عن الجسم . ولا 5 على هذا من أمها مى انفصلت عنه تغير 
أصبح شبحاً من الأشباح ؛ فى حين أنها بالانفصال والصعود إلى العال العلوى تحيا 
حياة كلها مهجة و سعادة . فالنفس إذن جوهر قاكم بذاته لا عرض من أعراض 
الحسم ) . ويؤكد ابن سينا هذه الفكرة قى النجاة (ص )١185‏ حين يقول : 
« إذا حدثت مادة بدن يصاح أن يكون آلة النفس ومملكة لا أحدثت العلل 
المفارقة النفس الحرئية ) . 

يبدو هذا الرأى قريباً من رأى أفلاطون وأفلوطين فى النفس . ولكن هناك 
قولا آخر لابن سينا فى« الشفاء ) ( ج ١‏ ص 704 ) 00 فيه : ( إن النفس جوهر 
وصورة فى أن واحد : جوهر فى حد ذاته»وصورة من حيث صابها بالحسم » . 
وهذا ترديد لما قاله الفارابى حاولا التوفيق ببن أرسطو وأفلاطون فى هذا الموضوع . 
ولكن يتحدث ابن سينا فى « الإشارات ؛ ( القسم الثانى ص 754 ) عن النفس 
باسم الحوهر » واللهودر الروحانى القاكم 0 ؛ فيقول : « أهلى القوى المدركة 
واخركة والحافظة للمزاج ثىء آخر » لك أن تسميه النفس . وهذا هو الحوهر 
الذى يتصرف ق أجزاء بدناث » . والمعروف أن فى ١‏ الإشارات » يبدو استقلال 
ابن سينا وشخصيته . فكأن ابن سينا مال أخراً ونهائياً إلى .ذهب أفلاطون ف 
لنفس . ولا غرابة فى ذلك لأن الذى دفع ابن سينا أن ينظر إلى النفس هذه 
النظرة هى مسألة معرفة الكليات والمعقولات . 

ونبحث الآن مسألة اتصال النفس بالحسم عند ابن سينا : 

يقول ابن سينا ثى « الانجاة ) ( ص ل : : إن النفس جوهر واجد » 
وله نسبة وقياس إلى جنبتين : جنبة هى نحته وجنبة هى فوقه . وله مسب كل 


اضرف 


جنبة قوة ما تنتظر العلاقة بينه وبين تلك الحنبة ) . لذلك هو يعتير النفس منقسمة 
إل اقزتت كبرتيت + لق العاملة و وريستهما أيقا الفقل العمل ) ويهن القرة اق 
لاحي بالقاسي إل اليه لل كر, الويو لبذ ووس سات رااقرة القالة زوسفا 
أيضاً العقل النظرى ) وهى القوة التى لانفس بالقياس إلى اانبة التى فوقه ليتفعل 
و يستفيد منه ويقبل عنه . ْ 

والقوة العاملة تى النفس هى « مبداً رك لبدن الإنسان » ( نجحاة ص 17) 
لذلك ١‏ يوجد شبه بينها وبين القوة الحيوانية التزوعية الى نحدث فا هيئات نخص 
الاونان نا جا لسيعة حل ونان بقار تيور خرن و مهلك ولكاء 
ها أقبة ذلك + ويوجد شبه بيمها وبين القوة ال حيوانية المتخيلة والمتوثمة ؛ فالنفس 
تستعمل هذه القوة 55-7" فى الأمور الكائنة والفاسدة واستنياط 
الصناعات الإنسانية . ثم هناك شبه بين هذه القوة العاملة والقوة العالمة ( العقل 
النظرى ) حيث تتولد الاراء الذائعة المشهبورة مثل : إن الكذب قبيح » والظلم 
قبيح » وما أشبه ذلك من المقدمات البينة الانفصال عن العقاية المحضة فى كتب 
انعطق . وهذه القوة هى الى جب أن تتسلط على سائر قوى البدن ) (النجاة 
فل 15 1 

ففن النفس الإنسانية تتفرع قوتان : الواحدة متجهة نحو الحسم » والثانية 
تتخطى الحسم وتتجه نحو المعرفة النظرية الب<تة . والقوة الأولى تدبر الحسم وتديره 
وترشده فى عمله . إنها العقل العملى الذى يذكرنا بالعقل العملى عند كنط . وهو 
أساس الأخلاق عا أنها مبادىء مرشدة للعمل » ونحكم بمقتضاها على قيمة العمل 
الخلقية . وابن سينا يبنى الأخلاق على هذا العمل العملى ولا يتعرض لبناء المذاهب 
الأخلاقية والسياسية من ناحيتها النظرية » بل يترك ذلك لعلماء الفقه . 
أما هو فيشعر أنه رجل ملهم فى مرتبة من هو فوق يع القيود الإنسانية . وعنده 
أن أحكام الشريعة أو الأحكام الوضعية إنما نجب على العامة المسترشدين بالعقل 
العملى فقط ( دى. بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص ١/7‏ 3 

والقوة الثانية المنفرعةعن النفس الإنسانية متجهة نحوالمعرفة النظرية البحتة؛ 
أعبى أنها متجهة نحو المبادىء العالية و « من شأن هذه القوة أن تنطبع بالصور 


يضف 


الكلية امحردة عن المادة » فإن كانت محردة بذامها فذاك » وإن ١‏ تكن فإمها 
تصيرها محردة بتجر يدها إياها حى لا يبى فها من علائق المادة شىء » ( النجاة 
ص "1 ) . وهنا نلمس جوهر روحانية النفس الناطقة عند ابن سينا . ويرى 
ابن سينا أن النفس روحانية لآنها تدرك المعقولات والمعانى الكلية وتشتمل علهاء 
فجوهر هذا شأنه لا بمكن أن يكون جمما ولا قائماً جسم ؛ وذلك لأن النفس 
هى الى تجرد الكليات عنالكم والأين والوضع وتستتخلصها من الحزئيات » فلا كن 
أن تضعها فى حيز جديد . «١‏ ولن يصبر الكى كلي' ولا المعقول معقولا بالفعل 
إلا إذا انتزع من المكان وفهم فى ذاته بعيداً عن عوارض المادة » ( الشفاء ج ١‏ 
ص  ”:9‏ النجاة ص77١‏ ) ويئ كد على هذه النقطة المومة بقوآه « المعقوللات 
بسيطة لا تقبل القسمة حال : فكيف تتصورها شاغاة يز منقسم ؟ وإذا 
بطل هذا فالجوهر الذى تحل فيه المعقولات روحانى غير موصوف بصفات 
الأجسام . وهو ما نسميه النفس » ( النجاة ص ١717‏ 007 
ص 48" الإشارات . ورسالة فى القوى النفسانية ص 14-51 ) . 
من المعقولات الى تدركها النفس ما هو غريزى وما هو مكتسب» لذلك 
لزم أن تكون النفس جوهراً اسع الم حبى تكون هذه المعرفة الغريز 
ممكنة . وخصص ابن سينا فى ١‏ النجاة » فصلا كاملا للأوليات. فيقول : « 0 
الأوليات هى قضايا ومقدمات محدت فى الإنسان من جهة قوته العقلية من غير 
سبب يوجب التصديق ها إلا ذواتها ... ومثال ذلك أن الكل أعظ, من الحزء » 
وهذا غير مستفاد من حس ولا استقراء ولا شىء 'خر . نم قد يممكن أن 
يفيده الحس تصوراً للكل وللأعظ وللجزء » وأما التصديق مهذه القضية فهو 
ن جبلته » ( نجاة ص 55 ) ومن خصائص العقل أيضاً الاعتقاد بأن 
الأشياء هى كنا هى » ويستحيل أن تكون خلاف ماهى عليه . وبكلام 
أوضح يقول ابن سينا إن مبدأ الذاتية وكل ما يتفرع عنه من مبداً عدم التناقض 
والثالث المرفوع وما يصدق على الحنس يصدق على النوع » كلها مبادئ مكنسبة 
فى النفس لا بواسطة الملاحظة بل بواسطة إشراق » لأنه إذا كانت هذه 


بكرف 


الأوليات مكتسبة بواسطة ملاحظتنا الأشياء الخزئية فلن تكون عندنا الثقة مها 
ران راجا قفري راون ترم مان (١‏ ومالك الفطافة ار 0116 وترم 
المعاتى صادقة وحقيقية مطلقاً وهى سبب ثقتنا بأفكار أخرى . فنحن نصل إلا 
بواسطة إشراق أى بواسطة نور إلى ( رسالة فى السعادة ص ١1#‏ ) . ولاكان 
العقل يعتمد على هذه المعانى والمبادىء الأولية ف القياس قال ابر, سينا : إن العثور 
على الحد الأوسط يكون بواسطة إشراق . ولا غراية بى ذلاث لأن الأوليات مكنسبة 
بواسطة هذا الإشراق. » أو الإلهام الإلهى الذى يسميه أيضاً حدساً . 

بجانب هذه الأوليات الغريزية فى كل نفس إنسانية توجد معارف تكنسها 
النفس تدربجياً بواسطة القوة النظرية الى من شأنها أن تنطبع بالصور الكلية 
امحردة عن المادة . وهنا يوضح لنا ابن سينا معبى هذه القوة النظرية والمراحل 
الى تمر ها ؟ فيقول : إن هذه القوة تدعى قوة مطلقة أو هيولانية ( أو العقل 
الميولانى ) من حيث أنها استعداد مطلق لا يكون خرج منه إلى العّل ثبىء 
ولا أيضا حصل ما به رج ؛ كقوة الطفل على الكتابة قبل أن يتعلمها ( النجاة 
ص 15 ) . فالعقل اليولانى هو عثابة الهيول فى انتظار الصور ؛ وكل نفس 
بشرية هى عقل هيولانى لأم! معدة لكات الصور . 

م هذه القوة تصبح قوة ممكنة أو ملكة من حيث أن القوة الميولانية تكون 
قد حصل فبها من الكئالات المعقولات الأولى الى يتوصل منها وها إلى المعقولات 
لثانية ؟ كقوة الصبى الذى ترعرع وعرف القام الترواة وماد | لور سمل 
الكتابة . والمعقولات الأولى الى يتحدث عنها ابن سينا هى المقدمات الى يقع مها 
التصديق لا باكتساب » ولا بأن يشعر المصدق مها أنه كان نجوزله أن مخلو عن 
التصديق مها وقتاً ألبتة ؛ مثل اعتقادنا بأن الكل أعظ من الحزء و أن الأشياء 
المساوية لتبىء واحد متساوية . وهى الأوليات البى نعتمد علما فى المنطق 
وبحوز أن تسمى هذه القوة الممكنة أو الملكة عقلا بالفعل بالقياس إلى القوة 
الميولانية » لأن هذه الأخيرة لاتعقل شيئاً بالفعل » بدي القوة الممكنة تعق ل الأوليات. 

ثم تصبح هذه القوة قوة كالية عندما يكون دصل فبا أيضاً الصورة 
لمعقولة الأولية» إلا أنه ليس يطالعها بالفعل ويرجع إلها بالفعل؛ بل كأنها عنده 


كرف 


مخزونة متى شاء طالع تلك الضورة بالفعل فعقلها وعقل أنه يعقلها . وذلك كقوة 
الكاتب المستكل للصناعة إذا كان لا يكتب . ويسمى أيضاً ابن سينا هذه القوة 
الكمالية عقّلا بالفعل » لأنه عقل » ويعقل مبى شاء بلا تكلف واكتساب . 
ولكن هذا العقل بالفعل يصبح عق بالقوة بالنسبة إلى اكت ابه الصور الكلية » 
من عقل هو دائماً بالفعل » وهو العقل الفعال . 

وأخيراً عندما تكون الصورة المعةولة حاضرة فى العقل وهو يطالعها ويعقلها 
اا وين آله يعقلها بالفعل» فيكون حيائذ عملا مستفاداً. ويسمىهذا العقل 
مستفاداً لأنه يكنسب الصور الكلية من العقل الفعال . وينهىابن سينا إلى أنه : 
د عند العقل المستفاد يم الحنس الحيوانى والنوع الإنسانى منه » وهناك تكون القوة 
الإنسانية تشمبت بالمبادىء الأولية للوجود كله ؛ ( النجاة ص 155 ) . 

ممع 

إن هذه المراحل الأربع الى يذكرها ابن سينا ليست متشاممة فى حميع 
العقول . لما كان العقل الفعال هو الذى بمنح الصور للعقول البشرية فن هذه 
العقول اليولانية ما فيه استعداد شديد مكنه من أن يتصل بالعقل الفعال دون أن 
حتاج إلى كبير شىء ولا إلى ريج وتعللم » فكأنه يعر ف كل شىء من نفسه . 
وهذه الدرجة هى أعلى درجات العقول الليولانية» ويسمما ابن سينا عملا قدسياً » 
وهو من خلس التق باللكة + :ويقول اله رفع جد ارين ما بيقارلة: فيه الاين 
كلهم ؛ فن الناس من يكون مؤيد النفس بشدة الصفاء وشدة الاتصال بالمبادىء 
العقلية إلى أن يشتعل حدساً » أعنى قبولا لإلهام العمل الفعال ىكل شىء؛ فترتسم 
فيه الصور الى فى العقل الفعال من كل شُىء إما دفعة وإما قريباً من دفعة ارتسام؟ 
لا تقليدياً بل بترتيب يشتمل على ا+دود الوسطى . وهذا ضرب من النبوة وهى 
أعبى مراتب القوى الإنسانية . 

بالرغم من تكلمه فى العقل النظرى على هذا الندو لا يجهل ابن سينا أن 
النفس متصاة بالحسم » وأن هناك إدراكات تأتها عن طريق الحس . ولكن مثل 


الى 


هذه الإدراكات ليست موضوع العقل النظرى البحت : فالحس يأخذ الصورة 
عن المادة مع لواحق الكم والكيف والآأين والوضع » والحيال جرد الصورة عن 
المادة تجحريداً تام . ولكن هذا ليس نجريداً تآ ؛ لأن الصورة لاتزال فى اللحيال 
صورة محسوسة مرتبطة بالكيف والوضع . والوهم يدرك أموراً غير مادية» مثل ادر 
والشر » والموافق وال الف» وهى أمور فى أنفسها غير مادية » وقد يعرض لما أن 
تكون فى مادة . لذلك كان نزع الوم ( أعى ما رده ( أقرب إلى الساطة من 
تجريد الحس واللحيال 

أما العقل فإنه يدرك صورة موجودات ليست عادية ألبتة » ولايعرض ها 
أن تكون مادية ؛ أو أنه يدرك صور موجودات ليست عادية» ولكن قد يعرض لها 
أن تكون مادية ؛ أوصور موجودات مادية ولكما مراة عن علائق المادة من كل 
ونه .. فيكون موضوع العقل الكليات + والكلياث ليست مادية .. فيلزم عن ذلك 
أن العقل الذى بجرد المعقولات عن الكم المحدود والأين والوضع هو جودر بسيط 
لا مادى ؛ إذ يستحيل أن تكون الصور المحردة عن الوضع والكم والأين موجودة 
كذلك فالعالى الحارجى » خلاف ما يدعيه أصحاب النزعة الوجودية . فيبى أن هذه 
الصورلا توجد إلاى العمل ( النجاة ص ١717‏ ) ويعقلها العقل لا بالة جسدية» 
لأن الحسد لا يدرك إلا الحزنى . ويرى ابن سينا فى إدراك العمل للصور الكلية 
شان على بساطة جوهر النفس الإنسانية . 

إن هذه الصور الكلية تذكرنا بالمثل الأفلاطونية الحارجة 3 نطاق الزمان 
والمكان لها غير مادية . ولكن هناك فرقاً بن أفلاطون وابن سينا : وما يقول 
أفلاطون بوجود حقيتى هذه المثل قعالم عار عام سات نر ابن سينا إن 
الصور الكلية لا توجد إلا فى العقل المستفاد ( أعنى العقل البشرى ) وهى أيضاً 
موجودة ى العقل الفعال الذى عنحها للعقول البشرية . 

كيف يكتسب العقل البشرى هذه. الصور الكلية ؟ يجارى هنا ابن سينا 
أستاذه الفارالى المتأثر بالأفلاطونية الحديثة فيقول : « إن القوة النظرية فى الإنسان 
تخرج من القوة إلى الفعل بإنارة جوهر هذا شأنه عليه»وذلك لأن الشىء لا مخرج 


مل ١١‏ ا. س. 55١‏ 


من القوة إلى الفعل إلابشىء يفيده الفعللابذاته . وهذا الفعل الذىيفيده إياه هو 
صورة معتولاته . ذإذن ههنا شىء يفيد النفس ويطبع فها من جوهر صور 
الاعقولات » ؤذات هذا الشىء لا محالة عنده صور المعقولات » وهذا الثىء إذن 
بذاته عمّل . ولو كان بالقوة عقلا لامتد الأمر إلى غر عانة ونوودا تغال 4 
وقف عند شىء هو بجوهره عقّل » وكان هو السبب لكل ما هو بالقوة عقل قى 
أن يصمر بالفعل عقلا؛ وكان يكنى وحده سببا لإخراج العقول من القوة إلى الفعل. 
وهذا الشىء يسمى بالقياس إلى العقول التى بالقوة وتخرج ممما إلى الفعل عقلا 
فعالة ...:ونسنةا هذا الخو ء إلى انفستا الى تمع القرة عقل ور التقرلقت الى 
هى بالقوة معقولات نسبة الشمس إلى أبصارنا الى هى بالةوة رائية و إلى الألوان 
الى هى بالقوة مرئية » ( النجاة ص ١197‏ ) فكذلك هذا العقل الفعال يفيض منه 
قوة تسيح إلى الأشياء المتتخيلة الو هى بالقوة معقولة لتجعلها معقولة بالفعل » وتحيل 
العقل بالقوة عقلا بالفعل ») ( #اة ص ١97‏ ) . فهذا العقل الفعال هو واهب 
الصور للعقول البشرية . 
3 

حدوث النفس : وبعد ما أثبت هكذا اين سينا أن النفس متوءزة تماماً 
عن الحسم يتساءل هل وجدت النفس قبل البدن ثم حلت فيه كما ادعى قدعاً 
أفلاطون و ره إن عهوا عل هذا" الموةال«بالنق "وكيك يظلان هذا ارات بره 
إنه لو وجدت الأنفس قبل البدن؛ فإما أن تكون متكثرة أو تكون ذاتاً واحدة ؛ 
وكلا الاحيّالان باطل لأنه يستحيل أن تكثر الأنفس بالعدد بدون مادةء كا وأنه 
يستحيل أن تكون النفس واحدة الذات بالعدد» لأنه لو و حصل بدنان حصل 
فى البدنين نفسان ؛ والنفس جوهر بسيط يدرك الكليات البسيطة » . لذلك 
انهى ابن سينا إلى القول بأن « النفس تحدث كلما محدث البدن الصالح لاستعالما 
إياه ؛ ويكون البدن الحادث مملكها وآلنها » ( النجاة ص ١1854‏ ) . والذى نحدث 
هذه النفس هى العلل المفارقة ؛ وهى لا ندث النفس الحزئية إلا إذا حدثت مادة 
بدن يصلح أن يكون آلة لا يلكة لها . لآنه لكان يجوز أن تكون النفس الخزنية 
نحدث ولم حدث ذا آلة مها تستكل وتفعل لكانت معطلة الوجود » ولا شىء 


يحي 


معطل فى الطبيعة . ولكن إذا حصل الهيو* للنسبة. والاستعداد للآلة يلزم حيعذ 
أن محدث من العلل المفارقة شىء وهو النفس . فالنفوس حسب 5-0 
مودردة * القل الها لد وعدا" القرل: يذل عن انرق فلار واس را 
ستصبح واضحة عند كلامه فى الخلود . 
م ماه 

خلود النفس : يقول ابن سينا ( فى النجاة ) ص 188 ما مؤداه : 
نالتقي لاثقرت ررك لخدي لذن كل قن راد كاد حىء ربكن أن 
يكون متعلةا به نوعاً من التعلق » والنفس منفصلة فى وجودها عن البدن نمام 
الانفصال لها جوهر قائم بذاته . فليس تعلق النفس بالبدن تعلق مغلوله بعلة ذاتية. 
ثم إن النفس جوهر بسيط ؛ والبسائط لا تنعدم مبى وجدت» لأن الأشياء 
القابلة للفساد لا بد أن يكون فا جانبا فعل وقوة ؛ وهذا محال فى البسائط لآن 
حصول أمرين متنافيين لا ممكن أن يم إلا فى محلءن متغايرين . وقد ثبت أن 
النفس جوهر بسيط وأنها حياة بفطرئها . فلا مكن أن يكون فنبا استعداد لافناء 
ولا أن تقبل الفساد محال ( النجاة ص 1817 ) . ْ 

وأخيراً لما كانت النفس الإنسانية من عالم العقول المفارقة والنفس الفلكية » 
وهذه باقية خالدة » فكل ما شاءهها خالد خلودها . وهى صادرة عن العقّل الفعال 
واهب الصور » وهو جوهر عقلى أزلى باق . ويبى المعلول ببقاء علته ( رسالة ى 
معرفة النفس الناطقة ص )١‏ . والنفس صورة معقولة قائمة بذانها وتدرك نفسها . 
وكل ما كان كذلك فلا يقبل الفناء . 

إن هذه البراهين الى يققدمها ابن سينا على خلود النفس تعتير ترديداً يراهن 
تفارك لكر بق كارن #انتد رن ف فترل ليق هرا 1ف :القس جرد له 
عن اسم » وجوهر بسيط وجوهر يشابه ( أو بحاكى) العقول المفارقة » القول 
أفلاطونى صر ف . وسبق أن ذكرنا أن ابن سينا اعتئق أخيراً مذهب أفلاطون ى 
النفس بعد ماكان متردداً ببن مذهب أرسطو ومذهب أفلاطون : 

أما فما يتعلق ببعث الأجسام فيقول ابن سينا إنه يستحيل على العقل إثبات 
هذا البعث . ولا مجد حاجة إليه إذ أن النفس بمكما أن تنعم بدون الحسم بنعيم 


ارقي 


روحانى لآن جوهرها روحانى - ولكن الوحى يتكلم عن البعث » فعلى الموامن 
أن يعتقد به لأن الوحى متهم للعقل ( رسالة فى دفع الغم من الموت ص )0٠‏ 

نعم الأنفس البشرية : النعيم فق الآخرة يتناسب والدرجة الى بلغمّما 
النفس من الصحة والمعرفة فى حياتها على هذه الأرض . والنفس العارفة هى النفس 
المنصرفة إلىقدس الحير وت مستدماً لشروق نور الحق فى سرها . فليست السعادة 
لذة جسمية بل هى غبطة روحية ومو معنوى واتصال بالعالم العاوى . هى عشق 
وشوق مستمران. والنفس البشرية إذا نالت الغبطة العليا ىحياتما الدنيااكان أجل 
أحواها أن تببىعاشقة مشتاقة لالص من علاقة الشوق اللهم إلا فى ال حياة الأخرى . 
فسعادة النفس الخيرة العارفة فى انحادها بالعةّل الفعال ( وهو ليس امحاداً تاماً ) . 
إن غاية السعادة ليست إلا عرد اتصال بن العبد وربه» حظى فيه الإنسان بضرب 
العمل الفعال . وأما الاتحاد المزعو م الذى يقضى بأن يندمج الخلق فى الخالق فير 
مقبول عقلا ‏ وذلك خلائما ذهب إليه الحلاج والنيد - لأأنه يستازم أن يكون 
الثشبىء واحداً ومتعدداً فى آن واحد . ذلك لأنا لا نقبل أن نعد العقل الفعال فرداً 
واحداً فى الوقت الذى تقرر فيه أنه محتو على كل النفوس الواصلة + كما لانستطيع 
أن نسلم بفردية العارف فى حين أنا نعترف باشهاله على حقيقة أخرى خارجة عنه. 

وتتلو هلء النفوس الى : تتصل بالعققل انفعال ونتحل به نفوس دشرية ف رددة 
بين جهى الر بوبية والسفالة على درجاها 3 9 تتلوها النفوس ا مغموسة ف عام 
الطبيعة المنحوسة التى لا مفاصل ارقاءها المنكوسة ( الإشارات ص 198 ) . 

فالوسيلة او فم لى والرئيسية لأدراك السعادة هى الد زاسة والبعحث وال نظر و| تأمل» 
وأما الأعمال البدنية والحركات الحسمية فى المرتبة الثانية» ولا مكن أن نل محل 
الهذيب الفكرى والرق العقلى حال . فتصوف ابن سينا تصوف عقلى على نمط 
تصوف أستاذه الفارانى الذى يذكرنا عدرسة أفلوطين المءتمد على التأمل والنظر 
حى درجه ة الا كستاسيس أ أو الحذب ا 

ويقف ابنسينا موقفاً عا لا لموقف المتصوفة الحلوليين فيقول : « قد يقولون 
إن النفس الناطقة إذا عات شيئاً ذإنما تعقل ذلك الشىء باتصاطا بالعقل الفعال؛ 
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وهذا حق . قالوا واتصاذا بالعقل الفعال هو أن تصير هى نفس العقل الفعال 
0 
العقل السقاة . وهؤلاء بن أن نجعلوا العقل الفعال متسجزياً قد يتصل منه شىء 
فون فى هأ عازه دصاة بكاقه نحيث تصير النفس كاملة واصلة إلى كل 
معقول - وكلا الفرضين باطل - على أن الإحالة فى قولم إن النفس الناطقة هى 
العقّل المستفاد حيما يتصور ونه قائمة ) ( الإشارات ص 9ل/ا١‏ - .)18٠‏ 

وق قصة حى بن يقظان الرمزية بين ابن سينا عروج النفس من عام 
العناصر تازة عالم الطبيعة والنفوس والعقول حبى تبلغ عرش الواحد القددم ؛ 
فيظهر لما حى وهو العقل الفعال يقودها إلى تلف الطرق صاعدأ معها من واحد 
إلى آخر . وكلها ترمز إلى صدور العقول بعضها من بعض » حتى يأنى أمام عرش 
الأول القدمم حيث الحسن حجاب ال حسن والنور حجاب النور . ولو هم أحد أن 
يتأمل الأول حسر طرفه وكاد #تطئ بصره لأن شدة حسنه نحجب حدنه » ونوره 
خرن وهنا فلاة الو رود د ضيف سونال زلاري: فالا وله فرق رضت قذرقم: ادن له 
ك1 لحسنه وجه» ولحوده يد » لا يعرف بغير ذاته » فهو فوق العثيل والوصف . 
فغاية السعادة الأنمانة فك هنا اشن . 


دف 


الججديد ف منطق أن فلن 


00 02 
لمزاسم مواسود, 


تذهب الانسة جواشون إلى أن هناك تطوراً ى حياة ابن سينا العقلية . 
فهو فيلسوف بطبيعة الحال » ولكنه عالم أيضاً له شغف بالدراسات التجريبية 
وحرص على استخدام المنهج العلمى ق بحوثه . واستناداً إلى مقدمة الشفاء 
ومقدمة منطق المشرقيين »و إلى تحليل مذهبه 2 المّياس 4 تقسم حياته ل ثللاث 
فترات : الفترة الأولى فترة الشباب » تلتهى بفهمه لالميات أرسطو ق ضوء ما كتبه 
الفارلى . وى هذه الفئرة حصل حميع العلوم المعروفة فى زمانه ثم انكب عن 
دراسة الطب ومعا حة المرضى . وما إن بلغ العشرين حى بدأت مرحلة النظريات 
الكترقة ومحاولة توضيح العام توضيحاً شاملا وظهر تأثره بأفلاطون وأرسطو معاً 5 

وهو فى هذه المترة يقبل المنطق الأرسطى قبولا تاماً » وإن كان قد أخذ 
نحس تدر يا بأنه لايزال ناقصاً » لاينطبق كل الانطباق على الحقائق بأجمعها . 
ويلاحظ أنه قد تعجل فى قبول هذا المنطق الأرسطى على علاته » ويرى واجياً 
عليه أن ممحصه فى ضوء الخبرة العلمية الى اكتسها » بعد أن وصل إلى النضج 
الفكرى » فأراد أن يعر عن استكمال مذهبه ومنهجه فى البحث بصياغة منطق 
جديد هو منطق المشرقيين . وقد نجد بعض آثار هذا المنطق فى الإشارات ؛ 
وأهى مميزاته إحلال الحس المستمد من البحث العلمى والتجربة ل القياس النظرى. 


. انظر النص الكامل ف القسم الافرنجى‎ )١( 


ا 


أثل أن :نينا فى القارة الأافررشة 
نحية من جنوب أفريقيا فى العيد الآلنى لابن سينا 


000 5 هلق 
لمزسمار قار, راببت نزو 


ليست جنوب افريقيا غريبة عن فارس موطن الشيخ الرئيس » فقد هاجر 
إلا أحد أبناء سلاطين شيراز » واستقر فى ممباسا سبع عشرة سنة قبل مولد 
ان سينا . 

استفاد إبن سينا من حضارة السابقين » وأضاف إلمها من عبقريته » حى 


أصبح إماماً فى الفلسفة والطب . وظل القانون الذى ترجم إلى اللاتينية يدرس 
فى جامعات أور باحمسة قرون . وحملة القول يعد ابن سينا ملكاً للإنسانية بأسرها . 


. انظر النص الكامل ف القسم الافرنجى‎ )١( 


لمؤستاز فار أفراص المسئاى 


من فضل هذه المواسم النذكارية أن تجتمع الأثم والشعوب ٠»‏ وتتلاق 
المناطق والقارات » وتشترك المال والذحل » وتتساند اللغات واللهجات فى تكريم 
من أصبح رأس الثراث الإنسانى علماً وفناً وثقافة . فينافس المتفلون ‏ عرقاً 
ولغة وثقافة ومولداً وموطناً ومثوى أخيراً ‏ هذا التنافس الخير فى استلحاق 
شخصية عالمية لا تزال على فاعليتها عير الزمان والمكان . 0 إذا اطمأنت 
القلوب إلى أداء الواجب » وفرغت النزعات البشرية من تقسيم الموتى على مذاهب 
الأحياء » أخذت كل أمة تدل بشىء من الاعتزاز والغبطة بماقامت به فى تكريم 
الشيخ الرئيس . 

وعلى هذا سمعنا الأستاذ ماسينيون يفصل ما أدركه الاستشراق الفرنسى 
من آراء ونظريات جديدة فى الفكرة السينائية فلسفة ونصوصاً . وعلى هذا شهدنا 
عرض الأستاذ غرسيا غوميس لأعمال الاستشراق الأسبانى ى تفهم فلسفة ابنسينا. 
وعلى هذا فليتح لنا أن نشير بكلمة مختصرة » إلى مساهمة لبئان ى دراسة 
احتى بذكراه , 

فى الفترة التى لم تعرف فنها الطباعة من آثار ابن سينا إلا « النجاة » ملحقاً 
بالقانئرن ى رومة منذ القرن السادس عشر » وإلا « الحزء المنطى ) مطبوعاً 
فى بون بعناية مولدرس سنة 18175 » وقبل أن تطبع يراق قسما من الشفاء » 
بأربع سنوات » وقبل أن يباشر مهرن طبعاته المعروفة فى ليدن بهانى سنوات » 
قام البستانى أحمد فارس الشدياق سنة ١594‏ ه » فنشر ف مطبعته بالاستانة 
الشهيرة مطبعة الحوائب » مجموعة من تسع رسائل . وف أواخر القَرن التاسع عشر 
أخرج خليل سركيس فى مطبعته الأدبية بببروت » الرسالة فى قوة النفس . ثم 


"> 


عمل ادوارد بن رنيليوس فنديك على طبع رسالة 5 .حث فى القوى النفسانية 
فى مطبعة المعارف دروت سنة 1١:58‏ ه . 

وكان الأب لويس معلوف اليسوعى قد أعد كتاب سياسته فنشره 
فى مجاة المشرق » ثم على حدة » طبعة ثانية سنة 1941١‏ . وقد نشر ١‏ المشرق ») 
كذلك ١‏ رسالة فى معرفة النفس الناطقة وأحوالها » وقف على طبعها الدكتور 
مد ثابت الفندى » سنة 194 . ويطول بنا الكلام إذا عرفنا الجميع الأحاث 
والدروس «التعليقات الى ظهرت فى مجلة « المشرق » خاصة وفى سائر المحلات 
اللبنانية فى الموضوعات السينائية . 

على أننا نشير » مادمنا فى ذكر المطبوعات اللبنانية » إلى أن المرحوم الأب 
موريس بويج اليسوعى كان قد باشر فى مجموعته الشهيرة « مكتبة الاسكوليين 
العر بية » طبع « كتاب النفس ») للشيخ الرئيس » حافلا مما يعهد فى طبعاته من 
ضبط وتدقيق لا مزيد علبهما ؛ ثم عاجلته المنون قبل أن يشهد تحقيق عمله . 
والكتاب ظاهر قريباً بإذن الله . 

ويقيض للمطران نعمة الله كرم أن ينفق السنوات الطويلة فى درس فلسفة 
ابن سينا » ويكون من همه تتبع آثار هذه الفلسفة فى فلسفة القرون الوسطلى 
تمهيداً لدرس تفاعل الشرق والغرب على الثقافة الفكرية . فينقل الردود على الخوارج 
القديس توما الأكويى من اللاتينية إلى العربية » وينقل من العربية إلى اللاتينية 
كتاب ١‏ النجاة ) » ويطبعه فى رومة سنة ١97١‏ #طلهة ايحت زاذرة جد : 
وإنى لاتشرف بامم الوفد اللبنانى برفع نسخة منها إلى إدارة هذا المهرجان . 
وبوضع عدد من النسخ تحت تصرف من يشاء من الأعضاء الكرام . 

وتتألف فى ببروت فى أواخر سنة ١194/‏ » باتفاق بين الحكومة اللبنانية 
ومنظامة الأونسكو 1 اللجنة الدولية لنقل الروائع الإنسانية 77 العر بية وإلمها : 
فيكون من أعمالما الأولى أن ساهمت ى نشر ترحمة الانسة غواشون لكتاب 
« الإشارات والتنببات » فى هذه الطبعة الى أتشرف بإهداء نسخة منها كذلك 
باسم اللجنة الدولية . ويسرنى أن أهدى إليكم أيضاً نسخة من ترحمة ( أمما الولد) 
للغزالى إلى الفرنسية بقلم الدكتور توفيق الصباغ » وإلى الانكليزية بقلم الدكتور 
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شيرر » وإلى الاسبانية بقلم الأب لاتور اليسوعى . وهذا الكتاب هو آخر 
ما أخرجته اللجنة المذكورة . وأأشير ق هذه المناسبة وعلى هامش البحث » إلى 
أن اللجنة دفعت الطبع ( مقالة الطريقة » .لديكارت منقولة. بقلم الدكتور حميل 
صليبا » وكتاب ١‏ السياسة » لأرسطو منةولا مباشرة عن الأصل اليونانى بعناية 
الآناة الولس: 

ولا مخى أن لبنان كان أول من عين فى برنامج تعايمه الثانوى دراسة 
ابن سينا » فغدا مفروضاً على طلاب البكالورية من سنة 1978 » معرفة الشيخ 
اأرئيس ٠»‏ واكتناه بعض أرائه 3 والاطلاع على خطوط فاسفته العامة . وكان 
فى ذلك دافع للمؤلفين إلى نشر الكتب المدرسية والأححاث المتعددة ف الموضوعات 
السينائية » على #فاوت ف القيمة واختلاف فى الاتيجاه والأسلوب .إلا أن كل 
هذا جعل معرفة الفياسوف من هم اشكةنا وهو جر إعداد لانتخاب الباحثين 
الاختصاصيين . ١‏ 

أما فى مجال الفن فلابد هن الإشارة إلى أحاث الأستاذ وديع صيرا -كبير 
علماء الموسيق فق لبنان نظرياً وعملياً ‏ فى آراء ابن سينا الموسيقية » أنحاث 
قرمة نشرها فى مجلة فنيسيا الفرنسية قى ببروت سنة 1971 . 

ومن حت البحث علينا أن نذكر أن أول من تخيل صورة الشيخ الرئيس 
من فناند:ا الحدثين كان جيران خليل جيران . درس :الك الشخصية الغنية فاسهوته 
مها خاصة ناحية التصوف » وقد أدركه عاطفياً أكثر منه عقلياً . فثل ذاك 
الرأس المهيب المشع جلاله المطمئن وقسماته الناعمة » ونظره النافذ المادى” 
وحيته 00 الشفافة وعرضه 43 3 رؤوس ابن خلدون 4 والغزالى 3 والمتذى 
والمعرى » واألى نواس »© وغيرهم فى معرض بروكلن ؛ فنال الاعجاب كله » 
وغدا 0 استيعحاء للكثر من الفناندن 5 

وقد أدى لبئان واجبه ى هذه 56 الآلفية حفلة عائلية » إذا صح 
التعببر » أقامها مساء الأربعاء الغفاعت 4 ١4‏ أذار الحارى 4 قْ دروت 4 درس 
فها الشيخ الرئيس فى مناحى تفكيره السياسية والثر 8 الفا ليه لطي 

هذا ما كان هن معاقية لدان فى عراعة رسيا 


لمؤسمَاز عناسى العرّاوى 


الطب والفلسفة والتصوف مما شغل عاماء الشرق والغرب ى تتبع تار مخها 
ومعرفة تطور آراء أهلها فى العلاقة بين الماضى والحاضر . كانت ولا تزال 
من المعضلات . والمرء يقول كلمته ممقدار علمه وما توصل إليه . والأنحاث 
فى ذلك واسعة لاتتهى عند حد . وتتكون منها ثقافة عظيمة منها تتبين علاقاتنا . 

وممن تناول هذه كلها ( الشيخ الرئيس ابن سينا ) . أتعب فى حياته 
العظيمة آراء الكشرين . وآثاره لا تزال تغذى تلك الثقافة . شغلت الأوساط 
الفايية امالك لصوو تع روعلارد بورق ان عو مين كور نيع لاني 
فى الفلسفة والتصوف . والمهم أن تحقيقه لم يكن مجرداً . مخدم نزعة أوعقيدة 
تلقاها هن أسرته » فناصرها علمياً . 

وفى هذه الآيام شغل الشرق والغرب بثقافته » فنالت اهماما عظما عناسبة 
( إحياء ذكراه ) . أعادت إلى الخاطر ذكريات قدة فى الفاسفة اليونانية 
والأفلاطونية الحديثة وما أحدثتا من أثر فى الأوساط العلمية فتكونت المعتزلة 
من اليونانية » والإسماعيلية والتصوف الغالى من الأفلاطونية . والشيخ الرئيس 
مال إلى الافلاطونية . 

وقصدنا ( المعرفة التارمخية ) لما أحدث من حركة ثقافية وكيف استولى 
على العقول أو اسمهواها وبحب الاراء لحانبه فأذعنت وانقادت . وإذا كانت 
لم تبق اليوم قيمة علمية لطبه ولا لفاسفته وتصوفه بالنظر لاتجدد العصرى » فإن 
معرفة ما جرى ذرورية فى تاريخ تلك الثقافة » خصوصاً أنه لاتزال آثاره مشهودة 


ف ثثمافتنا . 


ديف 


وبذكرى الشيخ الرئيس عادت إلى الأذهان تلك الصلات العلمية » 
وأدركنا وسائل الدعوة » وطرق الاضال بين أرباب الفرق . وتاريخ هذا يبين 
ما جب من نكسات » خرجت بها عن البحوث المحردة ومالت إلى التعصب » 
فاستسخدم العلم المناضرة ا_بوملة من الكل :نا عيض اليف ريدغ إل الافهان 
ومنزلة الأستاذ ظهرت فما قرر » وما دعا إليه » وما نقد به فلاسفة اليونان 
للتقريب من الأفلاطونية . 

وكنت قدمت كلمة فى فلسفة الرئيس. وأثرها فى تاف العصور الإسلامية 
لمهرجان ابن سينا فى إيران . والآن أتناول ( تصوفه وما أحدث من أثر ) . 
وهذا لا يقل مكانة عما طرقه من مطالب طبية وفلسفية . فتاريخ هذا التصوف 
ف عقائده المهمة نحيث صار يتغلب » وإن كان رآى معارضات كشرة وشديدة 
فى حياة الشيخ الرئيس وزعدة :ومازالك اتقو العا رشاف تنعط الدعالة 
له حبى تغلبت أيام المغول والثر كان وما بعدها . 

وهذا ما دعاه أن يقول فى حياته : 

كفرجومنى كزاف وآسان نبود2 محكمتر أز امان من اتمان نبود 
من درهمه دهر يكيست وآنهم كافر رس درممه 007 ساق نبود 
يقول ليس تكفير مثلى بأمر هين أو سهل » وإنما هو مجازفة . لا إممان 
أقوى من اعتقادى » فأنا الوحيد فى العام فكيف يقال بكفرى » إذن لا سل 
على وجه البسيطة . و-بذا نحاول أن يدفع النهمة الملصقة به . 

نعم ؛ شاعت آراوءه» وأعلن أصحابه ما عندهي» ولفيت فى الأوساط العلمية 
أخذاً ورداً » وتوسعاً وسطاً . نالت عناية كنا أصابتها معارضات من أضداده » 
فتكونت ثروة علمية . ولم يصف الحو له ولا عليه . ومن كتبه المهمة ِ الموضوع 
الشفاء » و«النجاة ملخصه » والإشارات والتئبهات من آخرها . واكتسبت 
رعاية زائدة بالشرح والتعليق . ١‏ 

وىهذ! أحاول بيان ما جرى بنظرة سريعة» وإلا طال الموضوع ىما أحدثه 
تصوفه الغالى من ضجة وما أنتج من رد فعل معارض معاكس ف مختلف العصور . 
وهذا التصوف مشتق من فلسفة . مبج الشيخ الرئيس طريقاً تعليمياً بالغاً الغاية 
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فى الإتقان . ولد عقيدة استمرت إلى أيامنا . واكتسبت وضوحاً وشرحاً . 
وهى عين عقيدة ( أهل الابطان ) إلا آنها لا تشترط الاعتقاد بإمام . كان قد 
اتخْذ لها الأستاذ (الإشارة) فى التبليغ » فانكشفت بالشرح وزالتالتعمية بالتصربح 
وإن قالوا إن الكناية أبلغ من التصريح » فى مثل هذه المواطن الأمر بالعكس . 

يوضح هذا أن الشيخ الرئيس لم محدث فلسفة ولا تصوفاً » ولكنه طبق 
هذه على العقيدة الى كان قد أخذ ها . وهى تستند إلى عين المسئند . مزج 
التصوف مها من طريق التدريس بإشارات وتنببات . وكانت فلسفة أرسطو 
أو الولائة. هى الشائعة . وكان يعد من أعاظم ان تدريسها » مسيطراً على 
الموضوع » فأحدث إشكالات » وأورد إيرادات لينبه على وجوه ما فها من 
خال بتعليقات . ورا أفرغ اعتراضاته بنقد حاول به حل المعضلة » وأن بسحب 
الطالب إلى الناحية المبتغاة ( الفلسفة الأفلاطونية الحديئة ) . 

وهذه الطريقة التعليمية عول علمها ( العبيديون ) وغيرهم فى تقوية العققائد 
مقرونة بالإمامة . وف الوقت نفسه يوصى بالتكتم » وأن لا تبذل المعرفة لغبر 
أهلها . وهذا شأن الباطنية : يأخذون ( العهد ) أو الموائيق للكمّان . 

ولم منع هذا أن يظهر الإمام الغزالى فى كتابه ( تهافت الفلاسفة ) أن 
يتصدى لارد عليه وعلى أمثاله » وكان ذلك فى المائة اللحامسة . وجاء من فلاسفتنا 
( أبو الركات البغدادى ) فعين نهجاً فى قبول الرأى الفاسئى فى ( معتيره ) وأن 
لا 00 كل قول مهما عظمت منزلة قائله » أو اشممرت ا . وإئما 
جب أن نراعى قوة الدليل دون الاعتبارات الأخرى . 

ثم ظهر ( الفخر الرازى ) موئيداً رأى ألى البركات » ناقداً ابن سينا فى شرحه 
على الإشارات» فعده أنصار ابن سينا ( جرحاً ) لا شرحاً . وى الإشارات معنى 
التخوف والريب من بث آرائه بصراحة . وحينئذ تصدى الحواجة الطومبى » 
وكان إسماعيلياً » فناقش الفخر الرازئ قْ شرحه للإشارات بل رد عليه » فانتصر 
لأحيه بتحامل . . . 

وفى الوقت نفسه فى أواخر المائة السادسة ظهرت ( الحكة الإشراقية ) 
من الس.هروردى المقتول » جاهر بها فلى حتذه . جليت السخط عليه » وجاءها 
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من طريق التصوف »ء فتاله ما ناله . وكان للإشارة رمز أدرك ابن سينا عواقبه 
مما كشف عن خطل إظهار هذه العقيدة . أراد السبروردى أن يعود بالمسامين 
بعد التوحيد إلى عبادة اأسادة مثلة ق ( وحدة الوجود ) » ومؤدية إلى ١‏ عبادة 
الأشخاص ) ف الفيض. والتجلى أو الظهور . ظن السهروردى أن إعداد الاراء 
إلى قبول هذا التصوف يؤدى إلى نجاح الحهر به» كما تبن غلط ( ابن سبعين ) 
2 توجيه اللوم على الشييخ الرئيس من جراء أنه جهر بالغرض » وا نخذ الإشارة 
والطريق التوى» فى رمزه للتقريب من الأفلاطونية» إلا أننا لا ننسى النبج التعليمى 
وهو من أساسات الدعوة الباطنية . 

لاشك أن ابن سينا لم يلئزم البحث العلمى ارد » وإنما كان يناصر 
عقيدة آبائه . ولو كان منصرفاً إلى البحوث العلمية الخالصة لقام مخدمات جليلة 
مق شام أن تعدل ف الفلسفدين بتعليق ما يبدو له من حق » ولكنه ناضل 
عن عقيدة . فالعصور التالية لا تهمل ميله هذا ولا إشاراته ول مجاهر خشية 
الفتنة.. وقد رأي ما جرى على الحخلاج . وكان من غلاة التصوف . 

أيد وجهة نظره فى التكم ما جرى بعده على السهروردى المقتول » وعلى 
غبد السلام الكيلانى ؛ وابن الفارض » وحى الدين بن عرنى ... بل إن العصور 
التالية لم تخل من وقيعة بأمثال هولاء كفضل الله الحروى » ونسيمى البغدادى 
وصرابيعا. 

إن :عضر المغول أفسح المحال .. ولعل القوة ساعدت على النشر مدة . 
وما كتاب ( أوصاف الأشراف ) للخواجة الطوبى » ولا ( قصيدة عامر بن 
عامر اأبصرى ) » ولا ( الشجرة الإهية ) للشورزورى و ( نزهة الأرواح ) له » 
و١‏ الأثيل والرموز ) له أيضاً » ولا ( شروح الإشارات ) » وشروح النصوص 
إلا أمثلة واضحة لهذا الإفساح . فقد صارت معتقد الكثيرين » ويمكنت فى 
العراق وإيران والأقطار. الإسلامية الأخرى . ودخلت معتقد العوام فظهرت النحل 
العديدة قى التصوف . 

.ومن هنا ظهر علمائنا فتصدوا إلى ( حماية العقيدة الإسلامية ) عا كتبه 
( ابن تيمية ) و ( العلاء.البخارى ) ى فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين » 
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وعلى القارىء فى رد المتصوفة الغلاة وعلماء عديدون انيروا للرد على ( فصوص 
الحكم ) » وعلى آراء المتصوفة . ى مؤلفات كثيرة 000 حملة وافرة منها . وجاء 
( تأويل أقوال المتصوفة ) داعياً للسخرية من جراء أن ماركنوا إليه كذبته مؤلفاتهم 
الصرمحة الواضحة . 

1 وكل الردود على المتصوفة بصرت بنواياهم . أعلنوا أنهم يعبدون المادة » 
ويعتقدون بقدمها قبل التعينات » ويعنون مما ( وحدة الوجود) »© ويقولون 
للخاق ( فيضاً ) . والإسماعيلية يسمونه ( تأييساً ) . وعندهم ( عبادة الأشخاص ) 
واجبة فى التجلى والظهور . وهذا هو( الول ) والانحاد . وقالوا بالتناسخ و برفع 
التكاليف ١‏ وإنكار اليوم الاخرء وصفوه إلى ظهور القائم عندهم » تلى فيه 
الله بل هو الإله . وعندى مجموعة من هذه الردود . 

قال ابن دحيه فى النراس : 

. كانت للم ( للعبيديين ) أيام مأثورة » ومواقف منظومة ومنثورة‎ ١ 
غير أنهم تمذهبوا ب.( مذهب الباطن ) العاطل » ونحلوا من اعتقاد التعطيل ( نى‎ 
الصفات: ) بالاعتقاد العاطل » وقالوا ب( تناسخ الأجساد ) » والحلول والاتحاد‎ 
وأتوا من شنيع الأقوال القادحة فى ( المعاد ) » بصر يحالإلحاد » واحتقبوا بالكفر‎ : 
. معنى واسماً » وتنوعوا فى مظالم العباد » وقد خاب من حمل ظلماً » اه0©‎ 

وهذا النص ميد بكتهم مثل ( سمط الحقائق ) . وإذا كان هذا قى 
الإسماعيلية فهو منطبق على ما عند غلاة التصوف عيئاً . وكتهم منتشرة بين 
ظهرانينا » ول نحد أكير منها انتشاراً . ومن الصواب أن تنشر لتعرف هذه العقائد 
وتو ضع مو ضع الفخيص . 

صار يتجدد البحث فبها كثيراً . وليس من الصواب أن نقول بأن الشيخ 
الرئيسن مال إلمها عن معرفة علمية » وإنما كانت له عقيدة موروثة » فاستخدم 
ا العلم » وكثير ون لايزالون على هذه . ومن الصواب أن نعرضآراء هوئلاء وندرك 
استخدام الحث الغلمى لتابيك العقيدة . وإننا فىتار مها نحكى ما قالوا ونظهر 
ما ببنوا . والعقيدة تحب أن تنشر ليفسح الخال فى النظر أو الرد . وما أخل بالوضع 
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0 » فذاعت فى الحفاء . ولو كان أفسح المحال ‏ 5 فى هذه 
الأيام ‏ لبلغ التحقيق غايته » إلا أن الحرص المتقابل ود وقائع قاسية . 

1 مدأ هرلاء عند الضرب على أيدى بعض رجال التصوف بقتل 
موود . وإما ظهر ( ابن 0 » وق فتو<انه وغيرجما . 
وكذا جاء القنوى والتلمساالى الكاثنى ها قام الشبرزورى »© فأيدوا عقائد 
المتصوفة . وبعده, صار عبد الكرم الحيلى داعية القوم . وبعد ذلك ججاء 
آخرون أمثال ابن غائم المقدسى ٠»‏ وعبد الغى النابلسى . . . 

رأى علماوئنا هذه العقائد » وأدركوا وضعها » وأنها لاتمت إلى الإسلام 
بصلة » فار وا للنضال وقارعوا الحجة بالحجة . وكل هذالم يود إلى نتيءجة . حمد 
أوثاك على ما عندهى نحيث لم يسمعوا دليلا 2 فلم بمكن التفاهم . وآخر من تصدى 
لارد على المتصوفة ( الشيخ على السويدى ) » ثم ( الأستاذ أبو الثناء الألومى ) . 

كان قد جرف الناس التيار ى شدة النقد وقوة الإصرار لا ى العراق 
وحده بل فى الممالك الإسلامية . فانرى ( كاتب جلىى ) نوعاً ى كتابه ( منزان 
الحق فى اتباع ما هو الأحق ) . وك التنارات الممعاكنة وأراد تخفيق شدة 
الوطأة . ( وكل بالذى عنده راض ) إلا أن الأستاذ الألوسى كانت مخهلاته 
أقوى . أورد باعادم ؛ وعلق بتعليقات خفيفة تارة » وثقيلة أخرى » ونبه على 
آراء ؛ وأبدى المعارضات . ورأت الدولة العمانية انحخاذ الشدة مع هئلاء أحياناً » 
ومراعاة الموازنة أحياناً أخرى حذر الانشقاق الكبير . وهى مشغولة نحروب داتنماً 
ومن مصاحها تبدئة الخالة . ولمسا شعرت مخطر اليسكحربة وشاهدت العلاقة 
قضت عل البكتاشية » 3 عادت فتساهلت . وكان الإلغاء التام على يد المغفور 
له ( أتاتورك ) . 

وهؤلاء المتصوفة توغلوا ى إيران وكادوا يكتسحونها لولا ظهور عاماء 
كثيرين تصدوا لارد علوم . مضوا فى #تلف العصور على هذا . وظهر من 
المتصوفة الملاصدرا » والداماد » ومحسن الفيض وكثر ون 8 قام جماعة من 
العلماء مهم صاحب السلافة » وا محلسى » وصاحب خيراتية فانيروا للرد علمهم . 
وفى كنز الأديب حكى ما قيل فهم . وما الكشفية ٠‏ ولا البابية والهائية 
إلا مشتقات من هذه العقائد . 


السك 


ونرى المسلمين قد اتفقوا على التنديد بالمتصوفة وأعلنوا الحرب علمهم . 
وهى من نوع مخاربة الآراء الضارة أو الحدامة قى السياسة . والزهاد ليسوا من 
نوع الغلاة » ومثل المتصوؤة الإسماعيلية وأضرامم . 

وعلى كل حال حدثت حركة قوية ف العقائد من جراء الفلسفة الأأفلاطونية 
منها ( عقائد المتصوفة ) و (الإسماعيلية ) وسائر الباطنية » كما حصات عقائد 
المعئزلة من الفلسفة اليونانية » فولدت تأثيراً كبيراً فى الانتصار لما أو مقارعتها 
والرد علمها . استمر النضال» ولايزال» وبطل المعركة (الشيخ الرئيس)» إلا أنه 
تبن من تربة العصور الطويلة أن العقائد الاسلامية إصلاح كبير » وبقيت 
حارسة للتوحيد داعية له » وكان نصيب أولئلك الفشل . وصح أن نقول : إنها 
نموذج الخروج على العقائد الحقة . 

تمكن الشيخ الرئيس وأمثاله من بتها والدعوة لها » فكانت جهود هم هباءاً 
واشتخاهم عبثاً . وقد كونت خطراً فى حينه إلا أنه زال تقريباً ولم تعد إلا ( ذ كرياته) 
فى التاريخ . وأكير نقص فيه أنه فى جهوده لم يصرف للخدمة العلمية والناس 
فاشون وراء الإعلاة أ كبر من السير وراء العقل ٠‏ ونحو التقليد أزيد من مراعاة 
الرؤية : 

وقصيدة ابق: أن الحدرن مشبيورة 2 قيلت قبل أكير من سبعائة سنة وهى : 

5أه الأنام بسسكرهم 
فنجا من الشرك الكثف 

إلى أن قال : 


فلذاك صاحى القوم عر بل 


سيفب #رد العزمات مدرد 


الث #ااسحوين ولا 
عاموا ولا جريل وه 
عن كنه ذاتك عن أنت 
من أنت يارسطو ومن 
ومن ابن سينا حين أس 
ما أنم إلا الفرا 


فدنا فأحرق نفسسه 


2-6 /ا١‏ أ. س. 


عيسى المسيح ولا محمد 
-و إلممحل القدس يصعد 
لك أوحدى الذات سرمد 
أفلاط قبلك يا مبلد 
سس ما بناه لكم وشيد 
ش رأى السراج وقد توقد 
ولو اهتدى رشداً لأبع.د 


وحن 


وهذه القصيدة خسها شاعرنا الأستاذ عبد الباق العمرى » وهى مذ كورة 
ديوانه . وهو لا حلو من تأثر بتصوف م>ى الدين ظاناً أن لاعلاقة بين 
الاثنين » مع أن كلا ب ابن سينا وى الدين دن كار الفا ارد ودعاتهم 0 
وآبات : ( ليس كثله شىء ) » و ( لاتدركه الأبصار ) مما تجعل كل واحد 
يجيب بسنرعة عن هذه العقائد » 5! قال ابن أنى الحديد . وهها تأن ترسخ عندنا 
أو أن تنال رواجاً وقد قضى الإسلام على ( عبادة الأشخاص ) » فلا عودة 
إلها » ولتذهب غير مأسوف علا . 
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لمرسمَازْ رشرى عار الل 


غاية الفلسفة الأولى خدمة الإنسان . وكا أن العلى هدفه تحرير الإنسان 
من قوى الطبيعة » وتمكينه من التغلب علها » وتكييفها حيث تصبح ملائمة 
لحياته ؛ كذلك الفلسفة تستهدف نحرير الفكر الإنسانى » ونحطم القيود الى 
تكبل العقل » وتحول ببنه وبين تأدية رسالته . حى حيما يبحث الفلاسفة ق 
الاننان الاكهونة الفمرقةه أن ف بوعيد انج الرارضت كنا وعا ارون انه 27 اكوزق 
تلك غايتهم . . . إنهم حيقذ يرومون أن يعطوا هذا الإنسان مبدأ أسمى أو مثلا 
أعلى يتعشقه » ويحن شوقاً إليه » ونحاول أن يتشبه به . 

والإنسان جدير مثل هذه العناية » مفتقر إلمها . أما جدارته مها فلأن العقل 
إذا رفعت عنه الموائع ول سبيله » استطاع أن ينطلق ونحلق وز 
أن ممترق الحجب » ويبدد السحب » ويأتى بالعجائب .. ؟ وأما افتقاره إلا 
لذن الا مان عرق عو © عقر اللاار فى لاو و الظيل الم اذا 
عرش على الدماغ » وعشش فيه » ترك الإنسان يتخبط قى الظلام » وملا 
رأسه بالوساوس والأوهام » فأصبح نخاف من كل شىء ومن لا شىء . 
الحهل الذى إذا 'بمكن مز الإنسان عكس لديه المفاهم » وضيع القم » وأصابه 
عرض نحقير الذات » ذلك الذى مجعله يعمى عن وجوده وكيانه » ويعجز عن 
إدراك ره وإمكانياته . . . كا يعوته أن ستعمل عقله ويستغاه . 

الإنسان عالم قام بذاته . . . له كيان خاص مستقل »© وفيه قوى دفينة ... 
له آماله وآلامه » وله أفراحه وأتراحه » وله خيالاته وأحلامه ... فن الضرورى 
أن يحل عقد النفوس ٠‏ وأن يزال الكبت عن عبقريات الرءعوس » وأن يعطى 
الناس فرصاً متكافئة لدرك المحد . . . من الضرورى أن محقق الفرد ذاته » ويثبت 
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وجوده » ويسمع الدهر أنغام نفسه ... من الضرورى أن يسمح للإنسان بأن 
يتفوق وينال امحبة » فيشبع أشرف غريزتن من غرائزه . 
ذلك ما نحاو ل أهل الفلسفة ورجال الفكر الخر جميعاً منذ قدم الزمان 
أن يفعلوا . بيد أنهم يتفاوتون فى تلك الغاية النبيلة من حيث مدى وعبهم لها » 
ومقدار تقصدهم إلمبا : ومبلغ تعلقهم مه » فبعضهم يقدمون علما مباشرة ) 
وبعضهم تأنى الفائدة من أقوالطم وأفعالم بطريقة غير مباشرة . والذين ينزعون 
راض إلمما مختلفون أيضاً : ل مك 6مفة ضعيفة » ومنهم من تكون 
حاسته” قوية » وممهم من دشتعاون حماسة . 
2 ميخ أمامكر الشيخ ابن سينا فى هذا الممزان » ووازن به نزعته الإنسانية 
إن أصبت فى تقديرها فذاك » وإلا فالكرام أمثال> م محلمون . 
ذنظر ابن سينا إلى الإنسان نظرة عالية فها إكبار له وإجلال » وفما 
إعجاب به واحيرام لشأنه . والإنسان فى رأيه ين البدن » بل ذلك الخوهر 
الواحد الذى يسكن البدن » والذى يدعى النفس الناطقة ... فتلك هى الإنسان 
على التحقيق7© . 
النفس الإنسانية عالم قائم بذاته » يشبه فى تنظيمه وإحكامه الكون بأسره . 
ولذا قال ابن سينا مخاطباً الإنسان » ولافتاً نظره إلى حقيقة أمره هذه : 
وتزعم أنك جرم صغير 2 وفيك انطوى العام الأكر 
وإذن فالنفس الناطقة تكون عالماً مستقلا محكماً » هوق ترتيبه ونظامه 
صورة صغيرة عن العام كله . فهى جزء من الكل » و صورة عن الكل » وموجود 
فما الكل . .... وكاق ؛ بابن سينا لم يكتف دلول البيت السالف من الشعر » 
بل أحب أن يزيد الأمر شرحاً وإيضاحاً » فقال فى النفس أ يضاً إنها : 
يات لآن: تكزن: عالمييسا”" عصورا عق كل كود عا 
أشرف من ذى العام سوس مر من طينة وسوس 
فيه الكمال بل هو الكمال جوهره الباء والحمال 
مرتب فيه وجود الكل . . ؛ 6202 ١‏ 
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وإذا كانث النفس الإنسانية كذلك » فالإنسان وإن كان بالنسية إلى هذا 
الكون الكبير يبدو صغراً إلا أنه ليس بصغير » إئما هو با له من ترتيب 
وإحكام وكالات عام 5-7 ؛ وينبغى له أن 01 فاضلا وعاقلا وكبراً . 

لى يكن ابن سينا معجباً بالإنسان فحسب » بل كان فوق ذلك كله محباً . 
هذا الحب دفعه إلى العناية بالإنسان . ولماكانت غاية الحياة عنده هى السعادة(1) 
وكان يرى أن هداية الغير إلى السعادة هى أفضل هداية » وأن تبيئة السعادة 
الغر هى أجل هداية0© ٠»‏ فإنه لم بأل جهداً فى أن يبين للإنسان طريقها » 
ويزين له اتباعها . ذلك بأن من فاز بالسعادة فى الدنيا هيأت له فى الآخرة 
أيضاً واستدامت » ومن كان حظه ها هنا الشقاوة فهو هنالك كذلك شى . 
وومن كان ى هذه الدنيا أعمى » فهو فى الأخرة أعمى » وأضل سبيلا » . 
ويقييى أن ما بذله ابن سينا فى هذا السبيل من جهد طويل + وأ كبر برهان على 
فرق عل الاسافة عع الذهان. | 
١‏ وللوصول إلى السعادة المنشودة فعل ابن سينا دثلاثة ياغ فهو 5 
انشغل بتنظم علاقة النعس بالبدن حبى تنال السعادة الاتية من ناحية البدن ع 
ثم انتقل إلى شرح قيمة العقل وبيان قدرته على تحصيل السعادة العقلية » وأخيراً 
حاول أن محطم القيود الى فرضما الأجيال على العقل حى تنم تلك السعادة . 

أو لا : تنظم علاقة النفس باليدن 

قال ابن سينا إن النفس الإنسانية تشترك مع النفس الحيوانية فى قواها » 
وتزيك عمها , بأن فمها قوة أخرى أسمر ى وأقدر هى العقل . والعقل له وجهتان : 
وجهة تدعى العقل العملى ترنو إلى البدن » وواجمها تنظم قواء ا حيوانية ؛ ووجهة 
تدعى العقل النظرى تتطلع إلى عالم العقول » وواجمها أن تنشبه به وتتلبى المعقولات 
المعقوللات عنه . 

فالنفس الإنسانية تسكن البدن » وها عشاركته أحوال حصل لما يسيما 
سعادة نخاصة فها هى تلك الأحوال ؟ .. وكيف يمكن الحصول على تلك السعادة ؟ 


6 رسائل ادن سينا رسالة فى السعادة ص ع“ا. 


6 « « دم « «» «٠‏ ص جد م, 
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أوصى الشيخ باتباع مبدأ الوسط الذهى فى الأفعال . ولاريب أن هذا 
المبدأ ليس من مبتكراته » فقد سبقه إليه أفلاطون وأرسطو » وكذلك مسكويه » 
فى حديتهم عن الأخلاق . ولكن ابن سينا كان قد آمن بذلك المبدأ » وهو 
الثىء المهم » وتكلم بأسلوب فيه جمال وفيه إتقان . 

قال : إن السعادة صل باتباع الفضيلة » والفضيلة هى الحلق القائم على 
الاعتدال » أى على التوسط بين الرذيلتين : الإفراط والتفريط » كالكر م 
وسط بين التبذير وبين البخل » والشجاعة وسط بين التبور وبين الين20 . 

وإذا كأنت السعادة لا تتوفر إلا بالفضيلة » وكانت الفضيلة هى اناق 
الموسط بين الضدين » فكيف يممكن أن نتبع الوسط الذهى وتلزمه . . ؟ 
قال الشيخ : لينفار كل منا إلى نفسه . . . فإن وجدها قد مالت إلى جهة 
النتقصان جذما إلى الطرف الذى فيه الزيادة » وبااعكس » حبى يوقفها على 
الونيط بوذلاك كو نيران ققوة الفدو هل الأققا لا الكاكنة عن قيد ها اد فانها 
عليه » ونكرر ذلك مراراً <نى تستقر على الوسط أو تقاربه9 . 

وبعبارة أخرى إن سعادة النفس من جهة العلاقة بينها وبين البدن هى أن 
تصبح للبدن هيئة الإذعان للنفس » وتصبح للعقل العملى هيئة الاستعلاء على 
البدن . فإنه إن حصلت للنفس هذه افيئة الاستعلائية » أمكن إصلاح الحزء 
العملى مها » وأمكن لما أن صل على ملكة التوسط بين اللحلقين المتناقضين0©. 
' ابن سينا أن اتباع الوسط الذهبى فى الأفعال يتطلب أن يكون 
البدن سلما » فقد اهم كثراً ععاحة الأبدان العليلة حبى تصح وتصبح مأوى 
صالحاً للنفوس السليمة . وقد كان هذا هو الدافع له إلى دراسة الطب » 
والاشتغال ممداواة الناس . فهو كما ترون دافع إنسالى محض . وليس أدل على 
ذلك من أنه لم يتخذ قط من الطب وسيلة للكسب(4). 


وإذا عا 
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ومن الزن أن هذا الطبيب الذئ كان فى حياته رحمة للمريض » وبعد 
ثماته » قد أخطأ ى تطبيب نفسه فأجوز علمبها --602 ومن العجيب أن ذلك 
الحكم الذى آمن بمبدأ الوسط ؛ ودعا الناس إليه » لم يعرف فى حياته الخاصة 
الاعتدال أبداً . . . نصحهم أن يعتدلوا فى الشهوة209 وأمعن هو فى استفراغ 
00 قصر أجله”© , .. وحضهم على ترك الحمر وعدم تعاطها 
إلا تشافياً أو تداوياآ © » وأمن هو على شرءها » وأطنب فى مدحها © . 
لكن من يدرى لعله فعل ذلك على سبيل التشنى والتداوى . . ؛ ويظهر أنه كان 
يشعر مهذ! التناقض بين أفعااه وبين أقواله ويتأم ... فقد أثر عنه أنه قال : 
ال ار حكم الأفعال “ستشناقطة وأسمع الدهر قولا كله حكم 4 
ثانياً : بيان قيمة العقل وعمله 
حيما يتحدث ابن سينا عن العمل الإنسان » يقصد ذلك الحزع من النفس 
الناطقة الذى يعرف بالعقل النظرى » والذى فى أعلى مراتبه وأ كلها يدعى العقل 
اد 690 هزاالعة 75 59 ا 3 
المستفاد0© . هذا العقل المستفاد هو الذى من واجبه نبتطلع إل غام العقول 
الفائضة © ويتّشيه به » ويتانى الصور العقلية عن العقل الأول الفعال . 
السعادة الحقيقية المطلوية لذاما هى السعادة العقاية الدامة » أى النانحة 
عن اتصال العقل المستفاد بالعقل الفعال » وليست السعادة الآنية من ناحية 
البدق ناقضة وزائلة0) .. غير أن هذه السعادة ‏ الأخرى لازمة: لتحقيق السعادة 
الأولى . لأنه إذا انتظم على العقل العملى » وصدرت الأفعال بسبب ذلك على 


)١(‏ البييقى ص مب - وب » وابن القفطى ص .مع - ب مع»وطبقات الأطباء 
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سبيل الاعتدال » أصبحت النفس صافية شفافة ٠‏ وصار فى «قدور العقل 
المستفاد أن يتفرغ لعمله ألخاص دون أن يكون هناك ما يشغله من جهة البدن 
أو يزعجه20 , 

والعقل النظرى فى رأى ابن سينا قادر على الاتصال بالعقل الفعال . 
قادر أيضاً على اجتلاء المعقولات وتفهمها . وهو حين يفعل ذلك تصبح النفس 
الإنسانية عاقلة وفاضاة » فتفوز بالسعادة الى هى كمال لما . لكن العقول 
الإنسانية عتلف بعضها عن بعض ى مدى استعدادها لقبول المعقولات 56 
لاختلاف اقوس فى درجة صفائها . فى بعض النفوس - ححن يكون الصماء 
شديداً - يأتى الاستعداد قوياً 2 فيم الاتصال بسرعة وبدون تأمل 
بل يقفز العقل إلى المعلومات قفزة سريعة » وهذا هو الحدس . وف البعض 
الاخر حين يكوزن الصفاء قليلا ‏ يقتضى التدريب والتعلم ؛ ويلزم التروى 
والتأمل » حبى نحصل للعقلى ملكة الاتصال » ويتوصل إلى ضرب من الحدس 09 
ولهذا اهتم ابن سينا بنشر العلم ؛ وصرف جانباً من جهده فى التدريس . وأا 
كان لا يستطيع أن يفعل ذلك فى اللبار لامبماكه قالشئون العامة » فتّد اضطر 
إلى أن جمع 0 بيته قى الليل » ويقوم على تعليمهم 0 
شغل نفسه بذلك احتساباً » وكان حافزه إليه ‏ كما فى الطب - إنسانياً محضاً 

كل هذا يدل على أن ابن سينا أحد الفلاسفة العقلين الذين يقدسون 
العقن الااينا ف وض رموه نوو توق يدرف عل تمن له :سا الفشو لك الا 2 
وتلبى المبادى* الكلية حى؛ لقد.وضل إل بحد 'القول:ب 15 رينانت يأن 
العقل بالخدس قادر على الوصول وحده إلى الكمال ذون أى نقل أو تقليد » 
ودون أى تعلم أو إرشاد دينى أو فلسى ؛ وحتى أنه جعل العقل حكاً فى كل 
شىء- تماق ذلك مسائل الدين -- واعتير حكم العقل مبرماً » فظل ما لايتوصل 
العقل إلى إثبات وجوده أو وجوبه بالدليل فإنما يكون معه جوازه فقط © . 


)01( الاشارات ج م ص امم نوم . 
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هذا الإعان القوى بقدرة العقل دفعه إلى العمل على التوفيق بين الدين 
وبين الفلسفة » وإلى تفسير الدين وكل ما جاء به الدين تفسيراً عقلياً . فقد 
وبوح<دائرته وصماته 5 م بالعقل ولو م درد به الشرع . كذلك جعل إثيات النبوة 
وما بتعاق بها 0 والمعجزات من العلوم العقلية . فال إن النبوة حصت 
بالعقل 250 » ووحستث بالدليل 4 وناعا متممة بالعقل9© 2 ووضع قْ ذلاك 
رسالتين الأولى رسالة إثيات النبوات )242 والثانية « رسالة الفعل والانفعال )(0) 
أما تفسيره للقرآن والحديث فقد عنى بصفة خاصة بتفسير الأخبار الى قد تبدو 
فى نظر العقل لأول وهلة غريبة » مثل القول بأن للنار سبعة أبواب ولاجنة 
نمانية9© » ومثل الاية الكرمة : « وحمل عرش ربلك فوقهم يومئذ تمانية )00 
حتى الحروف الأجدية الواردة فى فواتح السور القرآنية جرب أن يفسرها تفسراً 
عقايا 0 , ؤيجاء تفسيره لما فرضياً » وكان لا بحلو من الت 

وقد بلبغى أن 57 لك مغل" على محاولته التوفيق بان النقل وبين العققل 

لنقف على مج الشيخ ق التفكير وطريقته فق التوفيق . 56 أن الفلاسفة 
الإغريق القدامى كانوا يقولون بأزلية العالم » وأن الدين يقول بأن العالم مخلوق » 
وقد خلقه الله تعالى وأوجده من العدم . أمام هذين القولين المتناقضين لم يقف 
ابن سينا حائراً مكتوف اليدين » بل أقدم على التوفيق بدمهما » ووضع لما حلا 
واسطلاً رأه معقولاء فقال : إن كل حادث قد سبق وجوده زمان وإمكان الوجود » 
والزمان لايتصور بدون حركة 3 والخركة عرض » وكذلك إمكان الوجود عرض » 
ومعلوم أن العرض لا يكون إلا فى موضوع أو مادة . فكيف يتفق ذلك مع 
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العدم السابق لوجود الىء الحادث » والعدم لا يكون فيه عرض ولا موضوع 
ولا مادة . . ؟ ؛ 

مهذا نى ابن سينا العدم والسبق الزمالى . وقال إن تقدم الثىء على الشىء 
أو تأخره عنه ليس من الضرورى أن يكونا زمنيين بل ذاتيين . فالله تعالى متقدم 
علىالعالم تقدماً ذاتياً هو تقدم عانّيّة » والعالم متأخر عن الله تأخراً ذاتياً هو تأخر 
معلوليه . وهذان هما التقدم والتأخر الحقيقيان . فالمتأخر بالمعلولية بجب أن يكون 
مع المتقدم بالعلية فى الزمن » مثل قولنا : « حركت يدى فتحرك المفتاح ) 
فالحركتان فى هذه الحالة حصلتا معاً فى الزمان ؛ ومع ذلك فلا يصح مطلقاً أن 
تتقدم الثانية منهما على الأولى20© . 

وهكذا يكون ابن سينا قد حاول التوفيق بين الدين وبين الفلسفة ى هذه 
القضية . فن جهة قال إن العالم قدم فأرضى الفلسفة » ومن جهة أخرى قال 
إن العالم متأخر عن الله تعالى تأخراً ذاتياً » معلول له » فأرضى الدين . 

ثالئاً : تحطم القيود عن العقل 

إذا كان العقل "ما بان لنا يتمتع بقوى تؤهله لإدراك الحقائق الكلية » 
والتوصل إلى عال العقول المشرق » والتلذذ على ضيوئه بالسعادة » فن الواجب 
أن ترفع عن العقل جيع الموانع حتى يستطيع أن يؤدى عله على أحسن وجه » 
ونحقق كاله على أهون سبيل . لهذا السبب اهم ابن سينا بتحطم القيود عن 
العقل الإنسالى » حتى ينصرف إل تأدية رسالته حراً طليقاً . كثيرة هى القيود 
الى انيرى الشيخ لتحطيمها » لكننى سأقتصر على ذكر ثلاثة منها : 

: جعل التكليف عقلياً‎ ١ 

نى أبن سينا الغاية عن أفعال البارى » لأن العالى لا غرض له فى السافل 
مطلقاً » بل بالعكس رما كان اسافل غرض بالقياس إلى من هو أعلى منه » 
لأنه ذلك ستفيد كالا . .وات تماق الأ.كاية له فى الوحود » بل هو الغاية لكل 


موجود3" . 
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ا مفهوم التكليف » ويعتيره واجبا عمّلياً لا أمراً 
إفياً . لآنه إذا ثبت نى الغاية عن أفعال البارى » فلا عكن أن يكون قد خلق 
الناس ليعرفوه ويعيدوه » ولا مكن أن يكون قد كلفهم بمعرفته وعبادته » 
بل الإنسان بالعقل يكلف نفسه معرفة الحالق » ونحملها على التقرب إليه ؛ 
والشبه به . ١‏ 

| وهكذا يكون ابن سينا قد رفع من قدر الإنسان وشرفه . فلم تجعله عبداً 
مأموراً » وإنما عاشقاً حراً ىم بالحسن » ونجرى وراء الكمال . 

؟ - تعديل فكرة القدر : 

لعل أخطر! قيد فرضض على العقل الإنسانى الإعان بالقدر إعاناً مطلقاً على 
النحو البسيط الدارج » ألا وهو أن الإنسان لا دخل له ى اخشيار أفعالة: : 
لقتال يكو ناعلوا كرا كانت اووانر + ذلك بأن هذه العقيدة من شأنمها 
أن تشل عمل العقل » ونجحد قدرته » وتعطل رسالته » وتجعل الإنسان #رد دمية 
معدومة الرأى مسلوبة الحرية » تحركها من وراء الغيب يد خفية . 

وى المناضى آثازت فكرة القدز خخلافاً بين المسلمن كيرا + و قمعم 
إلى فئتين متناحرتين : فئة تثبت القدر لله لف وحن السلفية حرق تنى القدر 
عن اله وتثبت للإنسان حرية مطلقة فى اختيار أفعاله وهى جماعة المعتزلة . 

وإذا تبين ابن سينا خخطر هذه الفكرة » ورأى ذلك التناحر حوهًا » فقد 
تصدى 0 وأجر ى فمها شيئاً من التعديل » فجاء حله وسطا بان القولدن 
السالفين المتناقضين . قال إن النظا م الكلى لالم مقذوو لله تعالى + وفك أباعه 
على شكل 5 عل الحر القن انا الحزئيات كه أعن أفعاله الناس حت فهن 
منسوية إلى فاعلمها » لازمة 7 ولا علاقة لها بأفعال البارى. فإنه تعالى لا يفيض 
عنه سوى الخير »؛ والفيض عام من غير حل ولا نخصيص . فإذا عجز الناس 
عن تاى الخحر الفائض » أو تفاوتوا فى تلقيه » فذلك راجع إلى نقص فههم 
وفصور ى 63 
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ولعمرى إن ابن سينا أصاب بقوله هذا هدفين ائنين : فهو قد دافع عن 
العدالة الإلية » وى ذات الوقت أثبت للإنسان الحرية فى اختيار أفعاله » 
وخمله مسئوليما . وليس ذلك فحسب » بل إنه رفع من معنويات الإنسان » 
وبعث ق نفسه الأمل . . . لآنه إذا كان نظام العام على النحو الذى ذكره » 
فلماذا اليأس . . ؟ لا جرم أن عالمنا ناقص » ولكن الإنسان بالعلى والإرادة 
قادر على التخلص من النقص . . . بل إن وجود النقص ق العام بجعل للحياة 
طعماً ومعبى . . . إنه يعطى الإنسان هدفاً يكافح لأجله ؛ فتصبح الحياة جهاداً 
ف سبيل الكمال . 
#احانق بعث الأجسام : 
أدرك ابن سينا أن أعظم ما يعذب الناس فق هذه الدنيا وينغص حياتهم 
هو فكرة العذاب المهين المعد للخاطئين يوم الدين . . . تلك الفكرة الى تملع 
عند تصورها النفوس »2 وتنخلع القلاوب . 
ولقد عزم ابن سينا 0 |الحوف » ونخليصه من 
ذلك العذاب . فانشغل طويلا فى إثبات خلود النفس وأنها جوهر حى باق 
لا موت بموت البدن20© . ثم تطرق إلى البعث » فأنكر بعث الأجساد » وقال 
إن المعاد هو عود النفوس الإنسانية إلى عالمها0©» وإن الثواب والعقاب يومئعذ 
ليسا للأجساد بل النفوس وحده01" . ولا مجوزآن يكون الثواب والعتّاب على 
نحو ما يظن اللدامره » لآن تعذيب الحاطىء بوضع الأنكال والأغلال ع 
وإحراقه مرة بعد أخرى بالنار » عتمّاب محال ى صفة الله تعالى » لا يصدر 
إلا عن أراد التشى من عدوه0» . 
5 
إلىهذا الحد لم أعدد لكمغبر محامد ابن سينا » ولم أسرد كم سوى فضائله » 
لكن لا يذهين أحدكم إلى أن نزعته الإنسانية كانت نقية لا تشوما شائبة » 
)١(‏ رسالة فى السعادة ص ه - مر » النجاة ص م.م و.س 
(؟) رسالة فى القدرص م . 
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ولا محسين أن صفحته البيضاء البى تكشفت لنا كانت ناصعة البياض » 
لامخالط بياضها بقع داكنة منتشرة هنا وهناك . وين لا نكون منصفين للحقيقة 
التارححية إذا اقتصرنا على ذكر حسناته » وغضضما الطرف عن زلاته . وليس 
ف ذلك ما مط كثيراً هق قلارة أو يقلل من قيمته . ولو قد كان خلاف ذلاك 
.ا كان إنساناً » بل لكان شيئاً أكر .و لنا معضوما أو هلكا كرما + 
ومن" ذا الذى ينظ الككال نفيكل + 0 وساكقة بالإشارة إلى قلاثة أمود 

-١‏ هل أحرق دار الكتب فى خارى . . ؟ إن اللهمة الموجهة إليه وإن 
كان امح الضعح[قاتيا :»إلا أله ليس من السبل كذلاك ردما:: 

؟ جاهل كان ذلك الحكم الذى بذل قصارى جهده فى خدمة الإنسانية 
ورفع مستواها » كارهاً لأهل زمانه . 

كان ابن سينا كثير التحوي من الناس » لا يرى فمهم غير حساد لفضاه . 
وبلغ به الأمر أن ا يكارههم و ختقرهم ويتعالى علوم » ويشعر أنه فريد 
3 عَرَتَ عنهم ا أ مما فعل ا اتلى من قبل 0 ااه كثيرة منسوبة 
إليه ميجو فها أهل زمانه » وكلها تدور حول هذا المععى 

ْ ا كان ابن سينا متحرراً فكرياً إلى الحد الكانى اللائق من كان 
فى علمه ومقامه . . ؟ وفى اعتقادى أنه لم يكن كذلك . فقد جين فى حالات 
كثشرة عي ن التصريح : معتقداته الحاصة » وا: 2 التعبير عنها إلى اللف والدوران 2١‏ 
أو إلى 'عتيك الكلام » أو إلى الإلغاز والرمز والإميام . 1 00 
كان يشعر ذا اانتقص أحياناً . فقد قال ميررا 38 عن البوح مما ريد أن 
يبوح به : 
نت كان الذع أ عي به 
ما اللدوف أسكت بل أن تلزم الحدشم 
5 

لجال كوم مدي ]نا ردص ورد و ورا قبن لوزي اورف 
ما انتاب الإنسانية من نكبات وانتكاسات أعاقت سيرها نحو غاينها » وأضاعت 
الكثير من جهودها » لهوله الأمر » ويكاد يستولى عليه يأس وه 4“ لولا أنه 
يلمح من خلال الضباب والظلام أنجماً زاهرة كاين سينا » تلمع | بين حين وآخرء 
فتتعاق الإنسانية مها » وتحاول أن تستأنف السير على ضيئها . 
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الإلحيات بين أبن سينا وأبن رشد 


سس 7 الا #ساسمسو حص 1 


ابن سينا وابن رشد » كلاهما فيلسوف خالد »,فى تاريخ الفكر' الإسلاتى 
ولكل منهما مكانه الملحوظ فى تاريخ الفكر العالمى ؛ فقد كان أولهما فيلسرف 
الإسلام فى المشرق » ما كان الثانى فيلسوف الإسلام فى المغرب . وقد شغلت 
فلسفة كل منهما أوربا » فترة طويلة من الزمن » حتى كان لكلبهما تلاميذ 
وشيعة يتعصبون له » وينصرون آراءه ومذهبه . ١‏ 

وقد أحس كلاهما » مثلهما مثل سائر الفلاسفة المسلمين » بالحاجة 
التاة ال قل الترفيق وان داشرا مو دفلسقة الاشوق وو متايه 
الإسلام من عقائد دينية 0 ودعمها القرآن نفسه . وكان نتاج التفكر الإسلامى 
قَْ هذه الناحية ‏ ناحية التوفيق يبن الدين الإسلانى والفاسفة ‏ هو نحق معقد 
الطرافة ف أل الأطالة فى الفلسنة الاساومية , 1 

وقد كان من الطبيعى أن نحد نزعة التوفيق هذه » لدى فلاسفة المسلمين 
حميعاً » فى المشرق والمغرب » مسوقين إلى ذلاث بعوامل متعددة » كنا فعل الكثير 
ف أسلافهم الموود والمسيحيين : ومن هذه العوامل : ١‏ 

)١(‏ بعد شقة الحلاف بين الإسلام القام على الوحى » دون إهمال 
للعقل » وبين فاسفة أرسطو القائمة على العقل وحده20© . 

رب) مهاحمة كثير من رجال الدين لكل محث عقلى » لا يتقيد فى نتاجه 
بالعقائد القررة سابقا » ويقبع هذا اضطهاد الفلاسفة من الأمراء والشعب . 

( ج) رغبة الفلاسفة أنفسهم ف الحياة المادئة ليستطيعوا التفككر منجاة 
من المحن واللاضطراب . 

)١(‏ مثلا » صفات الله وخصائصه , خلق العالم وقدمه أو حدوثه » الصلة بين 

الله والعالم » النفس وخلودها » وجزاؤها الروحانى أو الجسمانى والروحانى معا . 


بنحفا 


شعر ابن سينا » أو الشيخ الرئيس » كما عرف فما بعد » بالحاجة إلى 
التوفيق بين عقائد القرآن » وبين ما عرف من فالسفة الإغريق كما وصلت إليه » 
وبذل فى هذه السبيل ما وسعه من جهد . وما كان له ألا يعنى مبذه الناحية 
إذا حرص على أن ببق لها + فما بينه وين نفسه » أو فها بينه وبين سائر 
المسلمين » مادام الإله كنا يراه المعلم الأول يتعارض ‏ قى مفهومه وصفاته 
وفعله - مع فكرة الإله كا جاء با القرآن . 

الله اق رأى الإسلام ‏ هو الخالق لكل شىء » والذى لايم شى ء 
إلا بأمره » ولا يدوم إلا محفظه » والذى يعلر كل شىء مهما صغر ودق » 
والذى أخرج العالم من العدم إلى الوجود » وخلق كل شىء بلا واسطة من أحد 
من خلقه » والذى له المثل الأعلى من الصفات التى ينطق بها القرآن فى كشر 
من آياته0©, ١ ١‏ 

هذا الإله » وهذه صفاته » وتللك أفعاله » لا مكن أن يتفق مع إله 
ارشيظلي. أو ارك الأول بعبارة أخرى » ولا مع فكرة ( الواحد ) ا تعروف 
عن الافلاطونية الحديثة . 

ومن ثم نرى فلاسفة الإسلام جميعاً ‏ من تقدم عن ابن سينا »ومن تأخر 
عنه - يبذلون غاية الوسع فى سبيل التوفيق بن القرآن والفلسفة الإغريقية» ما 
عرفوها» ورعا كان ما أتوا به من جديد فى تاريخ الفكر الفلسى يتركز فى هذه 
الناحية وحدها . 

وليس من ##نا الآن محث كل ما كان من ابن سينا فى هذا السبيل » 
فهذا ما محتاج إلى نطاق أوسع مما مناه لهذا البحث » لهذا نقتصر على بحث 
كتين الشيع لسن حين عالج جم مشكلة وجود الله وإثباته » ومذشكلة الحلق 
أو صدور العالم عن الله . 

ومن الطبيعى أن >رنا هذا البحث إلى ما كان من رد الغزالى بعنف وقوة 
عازمة على الفلاسفة ممثلان قَْ القارااىن وابن سرئا بصفة خاصة » م من بعد 
)١( 0‏ ويكتى فى هذا أن نذكر هذه الآية ( الأنعام ك ب : وه) : « وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو » ويعلم ما فى البحر والسر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة ى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين » . 


يحتف 


إلى ما كان من ابن رشد فى رده على الغزالى وكتابه مهافت الفلاسفة » محاولا 
بيان الحق فى المشاكل الى احتدمت اللخصومة من أجلها 

وابن رشد ( ١ه‏ 560 ه) يعتقد اعتقاداً لاريب فيه أن أرسطو هو 
المفكر 0 الذى أدرك فى هذه المسائل ونحوها » اق الذى لا يأتيه 
الباطل من أبة ناحية من و اله الصورة العليا للعقل الإنسالى » حتى 
ليسميه 1 نميلسوف الإلهى » وأنه من عناه الله بقوله ف ( البتقرة م ؟ : 19؟) 
١‏ يوق الحكمة من يشاء ومن يوت الحكاة فقد أوتى خيراً كثيراً ١‏ . وكان من 
هنا أنه توة, رعلى 3 حه واستخلاص فالسفته من كتبه ٠»‏ حتى «بى حق بالشارح 3 
الشارح للمعلم الأول 0 

0 ذلك » ولأ نه نصب نفسه للانتصار للفاسفة والفلاسفة » وانقضص 

تهافت الفلاسفة من أساسه ؛ نراه يقف موقفين فى هذا السبيل : 

) أ) يقف مع ابن سينا » ضد الغزالي ؛ حين يرأ اه متفقاً معه فى الرأى ( 
أ حن يراه قد رن فلسفة أرسطو بعبارة أخرى » فهو حينئذ قد يضيف 
لمذهيه سند جديداً 5 أو ليه بشىء من الإريضاح والتفصيل . 

إن ) ومن جية أخخرئ حين يراه خخالف المعلم الأول فابتدع مالم يذهب 
إليه » نراه ينعى عليه هذا ويلومه بشدة من أجله» مبيناً أنه أتاح الفرصة للغزانى 
لمهاحمة الفلسفة والفلاسفة عامة » بيما ابن سينا ا هو والقارنى معه ‏ هو 
الذى يستأهل الرد وحده90©. 

إذن » لا عجب إن رأينا فها يى شدة من فيلسوف قرطبة على الشيخ 
الرئيس » فى هذه المسألة » أو تلك ؛ لأن الغرض الذى كان مهدف له مما كتب 
هو بيان الحق » سواء أكان الحق مع الشيخ الرئيس » أو مع حجة الإسلام . 

والآن نأخذ فما قصدنا إليه » أى فما كان من ابن سينا وابن رشد ى 
الما كل الإلطية » 5 بصفة خاصة : ا الله » وقدم العالم أو سجلولةة 1 
أو خلق العالم أو صدوره عن الله . 

)١(‏ وقد يلومه أحيانا » لا لأنه ذهب إلى رأى باطل » بل لآنه صرح برأى هو 
حق » ولكن لا يصح التصريح به للعامة مه كا فى مسألة 0 يتكلم 
فيها القدءاء مع انتشارها » لأنما من مبادىء الشريعة العامة البّى يجب أن يعاقب 
الفاحص عنها والمشكك فيها . (تجافت التهافت ص ع ره »2 يمه ) . 


يفف 


وجود الله وإثبانه 


رأى أرسطو فى القول بالمحرك الأول ما يكبى لتفسير العام وما فيه من 
كة وكون وفساد » فجعله الجد الأخير الذى تنمهى إليه سلسلة المتحركات ؛ 
فهو وحده التابت الذى لا يتحرك » وبغير هذا لا نجد حركة العام تفسيرها 
المعقول . 
وهذا المحرك الأول » أو بعبارة أخرى » الأخير فى ساساة المحركات » 
هو الإله فى رأى المعلم الأول . ولكن ما أثره ف العام ؟ هل نحركه باعتباره 
فاعلا ؟ لقد وجد ى الذهاب إلى ذلك صعوبات تعذر عليه التغلب علبا » 
فذهب إلى أن هذه الحركة منه تكون باعتباره علة غائية يتجه إلا العالم » ومن 
5 يكون الكون والفساد . 
لكن هذا الدور الذى جعله أرسطو للمحرك الأول » على أنه الإله» 
لا بجحعله كذلك حقاً » ومخاصة من وجهة النظر الدينية » الإسلامية وغير 
الإسلامية ؛ إذ أنه - على هذا التصور والفهم - لن يكون هو فاعل العام 
وصانعه وخالقه » برما القرآن صربح كل الصراحة فى أن الله هو حال 0 
شىء » الخالق بإطلاق » وبكل ما تحتمل هذه الكلمة من معبى وقوة . 
من أجل ذلك نرى ابن سينا مضطراً للعدول عن طريق أرسطو لإثبات 
وجود الإله » مادام لا يؤدى إلى إثبات أنه العلة الفاعلة له » إلى طريق ا 
يستطيع أن يوفق به بين تصور أرسطو للإله » وبين فكرة القرآن عنه . 
وهذا الطريق الذى رضيه ابن سينا » ليس هو طريق المتكلمين الذى 
يقوم على الاستدلال بالعالم » المحدث من عدم » على وجود الله امحدث له » 
أى الاستدلال با هاوق على وجود الحالق له .إنه لم يرض هذا الطريق » أو 
الدليل » فهو دليل لقوم لم يرتفعوا كثراً عن العامة من المتكلمين وأمثاهم و 
واختار دليلا آخر يقوم على التفرقة بين الواجب والممكن » ون عدم اعتبار 
آخر غير الوجود نفسه » فهو ستدل بإمكات الممكنات على وجود الواجب تعالى. 
وفى هذا يقول فى كتابه الإشارات : « تأمل كيف ل حتيج بيائنا ‏ لثبوت 
الأول ووحدانيته وبراءته عن السهات- إلى تأمل لغير نفس الوجود » ول حنج 


معدام١اا.س.‏ وفف 


إلى اعتبار من خلقه وفعله » وإن كان ذلك دليلا عليه » لكن هذا الباب أوثق 
وأشرف » أى إذا اعتيرنا حال الوجود » فشهد به الوجود » من حيث هو وجود » 
وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده فى الوجود . وإلى مثل هذا » أشير 
فى الكتاب الإلغى : ( سيرءهم آياتنا فى الآفاق وق أنفسهم حتى يتبين لم أنه 
الحق » . أقول : هذا حكم لقوم » م يقول : « أولم يكف بربلك أنه على كل 
شىء شبيد»» أقول : إن هذا حكم الصديقءن الذين يستشهدون به » لاعليه0©. 

ثم بعد هذا » ما هو هذا الدليل » الذى اختاره ابن سينا لإثبات وجود 
الله » بعد أن لم يرض دليل أرسطو » ولا دليل المتكلمين المسلمين ؟ هذا الدليل 
يرتكز » ”نا قلنا » على التفرقة بن الواجب والممكن ٠»‏ فلنبداً ذا ببيان ما يريده 
بكل من هذين المصطلحين . 

واجب الوجود » ا يذكر الشيخ الرئيس فى النجاة2؟ » هو الموجود 
الذى مى فرض غير موجود » عرض منه محال . وممكن الوجود هو الذى مى 
فرضص غير مو جود 4 أو موجوداً 4 لم يعرض مه عال ٠‏ ؤ دتعيار آخر 4 يعر 
ننيجة لاتعبير السابق » واجب الوجود هو الضرورى الوجود » والممكن الوجود 
هو الذى لا ضرورة فيه بوجه »© أى لا فى وجوده ٠.‏ ولاق عدهه ., 

هذا هو ما لعئره يواجب الرجود ك3 اأوجود » عئلما يتكلم فما بعل 
الطبيءة » وإن كان قد يعبى عمكن الوجود معبى آر فى غير هذه الناحية . 
-ع ١‏ ليون . 

وهذا هو طريق استدلال الفارابى أيضاً . أنظر فصوص الحكم ص وم ١‏ إذ يقول 
«لك أن تلحظ عالم الخلق فترى فيه أمارات الصنعة » ولك أن تعرض عنه وتلحظ 
عالم الوجود المحض »2 وتعلم أنه لا بد من وجود بالذات » وتعلم كيف ينبغى أن 
يكون عليه الوجود بالذات . فان اعتبرت عالم الخلق » فأنت صاعد , وإن اعتبرت 
عالم الوجود الحض فأنت نازل ؛ تعرف بالنزول أن ليس هذا ذاك 2 وتعرف 
بالصعود أن ليس هذا غير هذا . « سنر يهم آياتنا فى الآفاق وى أنفسهم حتى 
بتبين ذم أنه الحق »2 أو لم يكف بربك أنه على كل ثىء شهيد » . 
69 طبع نحى الدين صسسي_ر ى الكرد 3 الطبعة الثانية ساننينة بمو ١و‏ »> 


ض ع7 لح ووم 


نف 


وهذان الوصفان » واجب يكن ٠‏ يثبتان للشىء باعتبار ذاته فقط » 
أى لا باعتبار شبىء آخر يلاحظ معها . وإلا فهناك ما هو واجب الوجود عند 
ملاحظة علة أو شرط آخر غير الذات » وحيئئذ لا يكون هذا هو الله واجب 
الوجود » عند ابن سينا والمتكلمين . 

مثلا » كما 00 الرية واجبة الوجود » لا بذاتها » ولكن عند 
وجود اثنين واثنين ؛ وكذلك الاحتراق واجب الوجود » لا بذاته » ولكن عندما 
تلامس النار اث شيم مثلا » أى « عند فرض التقاء القوة الفاعلة بالطبع » والقوة 
المتفعلة بالطبع ع ا محرقة وا يرقة ) . 

وهنا تلاوطل. أن تقسم ابن سيئا الشىء إلى واجب الوجود بذاته » وإلى 
فحن الوجود بذاته 4 أ جعل القسمة ثنائية » لا حالف تقسم المتكلمين له 
إلى واجب الوجود » ومستحيل الوجود » وممكن الوجود » . جعل القسمة 
ثلاثية . فإن مستحيل الوجود هو شىء ممكن الوجود بذاته » ولكن عرض له 
ما جخله مستحيل ا بغيره ؛ سواء اء أكان هذا ١‏ 2 ) هو عدم عاة الوجود» 
أو كان شيا ا خخر . وق هذا يقول الشيخ الرئيس0©) 

«كل موجود » إذا التفت إليه من حيث ذاته » من غير التفات إلى غبره 
فإما أن يكون حيث يجب له الوجود فق نفسه ء#أو لا يمون . فإن وجب ع 
فهو المق بذاته ظ 00000 ؛ وهو القيوم ٠‏ وإن م يجب لم بجز 
أن يقال إنه متنع بذاته ع بعد ما فرض مو جوداً ؛ بل إن قرن باعتبار ذاته شرط » 
مثل د ط عدم علته ؛ صار ممتئعاً » أو مثل 5 ط وجود علته صار واجباً ( أى 
بغيره طبعا ) . وإما إن لم يقرن به شرط » لا حصول علته ولا عدمها » بى له 
فى ذاته الأمر الثالث وهو الإمكان ؛ فيكون باعتبار ذاته الشىء الذى لا بجحب 
ولا عتنع . فكل موجود ؛ إما واجب الوجود بذاته » إن فك الرضرة عدي 
ذاته ) . 

(؟) الاشارات : دس سايم . وق هذا يقول أيضاً فى النجاة ص نمم 
«... وذلك أنك تعلم أن كل حادث » بل معلول » فانه باعتبار ذاته بمكن الوجود 
ولكن الحق أن ذاته ممكنة فى نفسها » وإن كانت باشتراط عدمها ممتنعة الوجود » 
وباشتراط وجودها واجبة الوجود » . 


نيف 


وبعد أن جلى ابن سينا هكذا ‏ معنى الواجب بذاته » والممكن بذاته » 
نراه يذكر أن « علة الحاجة إلى الواجب هى الإمكان » لا الحدوث على ما يتوهمه 
ضعفاء المتكلمين90©) . 


وسبيله ى هذا » وف إثبات وجود الله من هذا الطريق » هو أننا 
لولم نفرق بين نوعى الوجود : من الذات » ومن الغبرء بأن جعلناه نوعاً واحداً 
هو المكن اونا الأمر حما إلى ما بحيله العقل : من تسلسل العلل 
ومعلولاتها إلى غير نهاية » أو إلى وقوع الدورفها . وإذن لابد من هذه التفرقة» 
ولابد من النظر لنفس الوجود الذى للممكن » والوجود الذى للموجود من 
ذاته » ومن ثم ذصل إلى وجود موجود من ذاته يكون علة أولى - لا علة 
وراءها ‏ لوجود الممكن بذاته الواجب الوجود من غيره . 

وفى ذلك يقول : بأن كل وجود ؛ فإما واجب » وإما ممكن . فإن 
كان واجباً » فد صح وجود الواجب » وهو المطلوب . وإن كان مكنا » فإننا 
نوضح أن الممكن ينّمى وجوده إلى واجب الوجود ؛ وذلك لآن جملة هذا الممكن 
المتعدد الأجناس والأنواع والأحاد » سواء أكانت متناهية » أو غير متناهية ؛ 
إما أن تكو ن:وائسة الوعنوة: يلات أو مكنة الوحود:. 

فإن كانت واجبة الوجود بذاتها » وكل واحد منها ممكن » يكون الواجب 
الوجود متةوماً ممكناتالوجود > وهذا تخلف. وإذا كانت ممكنة الوجود بذاتا 
ل اها أن الزحكرة الوقن سانا اشوكو قات نا ]د 
داخحلا فا . فإن كان داخلا فما ؛ فإما أن يكون واحد مها واجب الوجود » 
وكان كل واحد متها فك 0 » ما هو الفرض » وهذا خلف أيضاً ش 

وإما أن يكون ممكن الوجود » فيكون هو علة لوجود اللحملة » وعلة 
الحملة علة أولا لوجود أجزائها » ومنها هو فهو علة إذاً لوجود نفسه . وهذا 
إن قي » فهو من وجه ما نفس المطلوب . فإن كل شىء يكون كافياً فى أن 


)0 هذا عنوان فصلى دن فصول النحاة »ص با رم وفيه شرح ق تفصيل 4 لانرى 
ضرورة للانيان به » ووجهة نظره واستدلاله . 


محف 


يوجد ذاته » فهو واجب الوجود » مع أننا فرضنا أنه ليس واجب الوجود . 
وهذا ‏ من ناحية ثالثة ‏ خلف أيضاً . 
لم يبق إذاً إلا أن يكون مفيد الوجود هذا خارجاً عن الممكنات » 
ولا مك ن أن يكون علتممكنة ؛ فإننا.قد معنا كلعلة ممكنة الوجود ى هذه الحملة ؛ 
لك داري عنها » وواجبة الوجود بذاتها . ومن ذلك نرى أن الممكنات 
قد اننهت إلى علة واجبة الوجود » فليس لكل ممكن علة ممكنة بلا نباية90 . 
ويعيد هذا 0 بإنجاز » ق كتاب آخر من كتبه ؛ إذ يقول 
ق بعض إشاراته © : ( ما حقه ف نفسه الإمكان » فليس يصير ورا 
من ذاته ؛ فإنه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه » من حي وك » إن 
صار أحدهما أولى ؛ فلحضور شىء أو غيبته . فوجود كل ممكن الوجود هومن 
غيره . (لأنه) إما أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية » فيكون كل واحد من آحاد 
السلاة ممكناً ؤذاته» والحملة متعاقة مها 1 فتكون غير واجبة أيضاً وتجب بغيرها ). 
ونتيجة هذا احهود كله من ابن سينا » قف المواضع الى ذ كرناها من 
كتاباته » وى مواضع أخرى أيضاً © » إثبات أن الممكن محتاج للواجب » 
فهو يبحب عنه حما » قطعاً للدور والنسلسل اللذين كيلهما العقل » وبيان أن 
دورق افيه ل إقاك وجوه تدر الكل إل الوكوة تقود اوه شرل وده 
الراعط ذال و مزوستوة الكن. .لاله الدع بوهم عقاة ادكه الضن 
الأول علة له0©» . 
رأينا أن الشيخ الرئيس لم يرض لنمسه » باعتباره فيلسوفاً » مسلك رجال 
على الكلام من الاستدلال على وجود الله وإثباته بآثار هذا الوجود » وهو وجود 


. "6 النجاة » بتصف قليل ص‎ )١( 

6 الاشارات والتنبيبات ص ,ع جدورع. 

)١(‏ أنظر مثلا الرسالة العرشية » الطبعة الأولى حيدر آباد الدكن سنة موسر هم 
ل ل 

(:؛:) هذا المسلك ى التدليل على واجب الوجود » بالنظر إلى الوجود نفسه والتفرقة 
بين الواجب ولممكن » نجده قبل ابن سينا لدى الفارابى » اذظر عيون المسائل ص +-ب 
طبعة الحانفى بمصرسنة 09.90 .م. 


يفف 


العام . فانه » وإن اعتير أن هذا يصلح دليلاء جعل, الاستدلال به حظ العامة ؛ 
أو ضعفاء المتكلمين حسب تعبيره » كما عرفنا . هوؤلاء المتكلمون الذين يستدلون 
بالمصنوع على الصانع » أو بالأثر امخلوق ,على الموكثر الخالق » بِينما بحب أن 
يستدل بالصانع على المصنوع وبالحالق على المخلوق » كا هوشأن الفلاسفة» وهم 
خاصة أولى العقل والفكر . 

ونعتقد أن الخطب فى هذا سهل يسير ؛ فكلا الطريقين - طريق الفلاسفة 
وطريق المتكلمين ينمهى إلى أن الحادث لابد له من محدث » هما يقول 
المتكلمون »ع وذ أن وجود الممكن - مادام ليس وجوده من ذاته - يستدعى 
<نا وجود واجب بذاته » نعنى واجب الوجود وهو الله تعالى خالق كل شىء » 
ويه السسر و د20 

إلا أن ابن سينا كما أشرنا من قبل - أعرض عن دليل أرسطو لإثيات 
الحرك الأول » وهو الإله ؛ لأآنه رآه انتهى به إلى مرك أو إله لا فعل له » 
فلم يصدر العالم عنه » وإن كان يتحرك بدافع الشوق أو الحية أو العشى موه 
باعتباره غاية له . وقد اضطر ابن سينا » وهو أرسطى الانجاه قى الطبيعة وما 
بعد الطبيعة » إلى العدول عن رأى أرسطو ق الإله وتصويره له ما رآه من أن 
القرآن نفسه يصرح بأن الله ليس علة غائية تلعالم فحسب » بل هو علة فاعلة 
صدر عنها ؛ ولولاها لما كان » وأنه لولا عنايته به لما بى موجوداً طرفة عدن : 
وف هذا قرله فى نكن فا يقو ل ف وان الل عسل النتمواضة:والارقرن نات وله 
ولان زالتا إن أمسكهما من اي ْ 

إن الشيخ الرئيس » حين جعل العالم #تاجاً ى وجوده لله » ربط بينهما 
برباط وثيق لا انفصام له » هو رباط ما بين العلة والمعلول . كنا أنه قد استخدم 
فكرة الواجب بذاته والواجب بغيره » أى الممكن ‏ فى التوفيق بين الدين والفلسفة 
ع قن أنه أن فاناس ميق الطرل ان" . ْ 

إنه أرضى_الفاسفة ؛ د استطاع أن يقبت لواجب الوجود: كل ها رأئ 
أرسطو إثباته ركه الأول من خصائص : الوحدة » البساطة » أنه عقل محض » 


. فاطرء» مكية مع : رع‎ )١( 


"8 


وفءعل مخض »© لل أيدى ألخ » وإلا لو لم تثبت له هذه الخصائص » لكان 
معلولا بغيره » لا واجب الوجود لذاته . بل قد أفاد من هذه الفكرة ى سبيل 
إثبات مارأى الدين إثباته لله تعالى من صفات أخرى ؛ مع بقائه دانماً واحداً 
بسيطاً من كل وجه ؛ إذ أرجع كل هذه الصفات لذاته على نحو ما فعل المعتزلة 
وإلا لاحتاج إلى علة مها يكون التركيب » وقد ثبت أنه واجب الوجود بذاته . 

كنا أنه قد أرضى الدين » حين ربط بين الله والعالم برباط العلة والمعلول» 
1 ذكرنا من قبل 5 وإذاً فالعا مدين بوجوده لله » «ادام لا وحود له من ذائء » 
فهو » وإن كان قدىاً » شما يقول أرسطو » لقدم علته » ولضرورة التلازم 
بين العلة والمعلول وجوداً وعدمآ ؛ لم يوجد من نفسه » بل هو محلوق لله » 
ودائم أبداً بدوام الله الأزلى الأبدى20© 

ولكن » هل لح ابن سينا فى بلوغ ادف الذى عمل له » حين جنح 
إلى هذا التدليل » وهو التوفيق ين الفلسفة والدين ؟ هذا ما نتركه جانباً + 
لأننا أسنا بصدد الحديث عنه فى هذا البحث . 

على أن الغزالى كان له بالمرصاد » فلم ترك له هذا الاستدلال » وحاول 
جاهداً أن يبن عدم دلالته على المقصود » وهو وجود الله تعالى . كما كان 
الأمر كذلك من بعض النواحى » بالنسبة لابن رشد » من بعد الغزالى ؛ إذ رأى 
أن مسلك ابن سينا فى إثبات المبدأ الأول مسلك جدلى » لا برهانى . وأنه مع 
هذا لا يدى للمطلوب » ولذلك ١‏ درضه فياسوف الأندلس و دما أخول 
ى الاستدلال على ما جاء به الدين من عقائك . 

موقف ابن رشد من ابن سينا كنا أشرنا إليه من قبل - هو الوقوف 
جانبه ضد الغزالى » إن وافقه فى الرأى ؛ وإلا ‏ إن رآه قد حرف فلسفة أرسطو 
أو لم يفهمها حق الفهم » ومن ثم كان الغزالى محقاً فى نقده اللاذع اق له 
تيده يعنى ببيان أن هذا ليس اللق » أو بعبارة. أخرى ليس فلسفة المعلم الأول » 
وحينئذ لا يتأخر هو أيضاً عن نقد ابن سينا » ولكن برفق غالبا » ثم يعمل 

)١(‏ سيجىء هذا مفصلا عند الكلام عن مشكلة قدم العالم أو حدوثه » وعن 

مشكلة خلق الله للعالم أوصدوره عنه . 


لحف 


على صحيح استدلاله ليئدى المطلوب ق المسائل مو ضوع النزاع . ومن هذه 
المسألة مسألة وجود الله وإثباته » التى من الآن بصددها . 

فى هذه المسألة الى حاول فهها الغزالى بيان عجز الفلاسفة عن الاستدلال 
على وجود الصائع للعالم » يقول صاحب ١‏ تهافت الفلاسفة » بأن أهل الحق 
( يريد المتكلمين ) رأوا أن العالم حادث » والحادث لابد له من محدث موجد » 
مادام الحادث ضرورة لا يوجد بنفسه » فثبت وجود الصانع للعالم . وأما الفلاسفة 
فقد رأوا أن العالم قدم ٠‏ ثم أثبتوا له مع ذلك صانعاً » وهذا المذهب بوضعه 
متناقض » فلا نحتاج فيه إلى إيطال20© . 

وهنا نجد أن ابن رشد يقف فى صف الفلاسفة » ويبين أن مذهب 
الفلاسفة ‏ ومبهم ابن سينا طبعاً - مغهوم أكثر من المذهب الاخز . إله 
يذكر أن الفاءعل جنفان : فاعل يستغنى عنه مفعوله » بعد وحودد منه » ؟البناء 
بالنسبة للبيت ؛ وفاءل يوجد المفعول أيضاً » ولكنه لا يظل موجوداً إلا به 
فهو محتاج إليه دائماً . « وهذا الفاءل أشرف وأدخل فى باب الفاعلية من الأول» 
لأنه يوجد مفعوله و محفظه » والفاعل الآخر يوجد مفعوله وتحتاج ( هذا ) إلى 
فاعل آخر يحفظله بعد الإبجاد0©.و إدا من يلزم فى رأيه من الفلاسفة أن يكون 
الذعل الصادر عن «وجد العالم حادثاً » قال العالم حادث عن فاعل قدىم ؛ 
ومن يرى أن فعل الفدم + ب أن يكون قدا » قال العالم حادث عن فاعل 
لم يزل قدعاً » وفعله قدىم » أى لا أول له » ولا آخر » لا أنه موجود قد.م 
بذائه20) . 5 ١‏ 

إلا أن ١‏ الشارح » نعتى ابن رشد فياسوف الأندلس » وشارح أرسطو ؛ 
لم ير أن يسير مع ابن سينا ى طريقه الذى رأى أن يثبت به وجود الله ؛ فقد 
رآه غير منتج للمطلوب » ولهذا اعيرض عليه الغزالى ولح يسلمه لأشيخ الرئيس . 
وهذا الطريق هو التفرقة بن الواجب والممكن » والاستدلال على الفاعل من 
نفس الوجود » أى وجود الواجب ووجود الممكن . 

010 حافت الفلاسفة .الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصرسنة و رس ره»صبمم. 
(؟) تمافت التهافت » نشرالاب بوبح بير وت سنة . مو رام ص 0-5 . 


(*) تمهافت التهافت » ص عم --ىع-م. 


ىم" 


يرى ابن رشد أن ابن سينا أخذ طريقه من اليد المسلمين » وراه 
خراً من طريق القدماء » أى فلاسفة اليونان اه زعم أنه من جوهر الوجود . 

إن دليل ابن سينا يقوم » على ما أعلم 3 على التفرقة بين الواجب من ذاته 
وبين الممكن من ذاته » وأن العالم بأسره من هذا الضرب الثانى » وإذاً فهو 
محتاج فى إبجاده لواجب الوجود من ذاته » قطعاً للتسلسل والدور اللذين يراهما 
العقل مستحيلين . « وهذا » هما يقول ابن رشد » هو اعتقاد المعنزلة قبل 
الأشعرية #توهو اقول جد » لين فيه كذ 00 

إلا أن ابن رشد » بعد هذا » يرى أن طريق ابن سينا لا ينتهى به إلى 
ما يريد من إثبات موجود بذاته لا علة له + يكون العلة الأولى لوجود العام 
الميكن بذاته . ْ 

ذلك » بأن قسمة الموجود إلى ما هو ممكن له علة » عبى استواء الوجود 
وعدمه إليه » والعلة هى الى ترجح وجوده ١‏ إلا ل وعد » وإلى ما هو غير 
ممكن » أى واجب الوجود من ذاته » قسمة لا صر الوجود تما هو موجود0© 
فإن ذاك الذى له علة ينقسم إلى ممكن حقيق 0 أى تمكن أن يوجد وألا يوجد ( 
وإلى ما هو ضرورى يوجد <ما . 

وعلى هذا » إن فهمنا من الممكن الممكن اقيق » اننهى بنا الأمر 
إلى ثمكن ضرورى » و بفض إلى ضرورى لا علة له » هو الذى يعئونه بواجب 
الوجود ب لآأن الممكنات الحقيقية هى البى ستحيل فما وجود العلل إلى غبر 
م 

وأما إن فهمنا المراد بالممكن فى دليل ابن سينا عنى أنه الضرب الثانى من 
الممكن » أى الممكن الضرورى كالحرم السماوى عند الفلاسفة فإنه ضروري 
الوجود بغيره » فليس بينا بعد أن تسلسل العال فيه إلى غير مهاية مستحيل بالوجه 
الذعئ كران فى الو نود ارخ الممكنة بالحقيقة كا لضن ينا عن اهنا ضرورياً 


. تجافت التهافت ص 00 م‎ )١( 
. (؟) حافت الهافت ص ونا‎ 
. مهافت الهافت ص دباعم ح وين ؟‎ )9( 


لخ 


يحتاج إلى علة210 . وإذاً فليس كل موجود محتاجاً إلى علة » ومن ثم لا يثبت 
وجود واجب الوجود من ذاته » وأنه ضرورى لوجود كل موجود بإطلاف . 
ولمذا الخال ىق طريق ابن سينا » حمن استدلء بالتفرقة بين الواجب 

والممكن ( وجعل تأمل نفس الوجود يوادى لإثبات وجود الله الموجود من ذاته» 
دون أن يلاحظ أن من الممكن ما هو ممكن ضرورى لا تستبين فها استحالة 
تسلسل العلل إلى غير نباية » كما تستبين و ف الممكنات الحقيقية ؛ أمكن الغزالى 
أن يخرج من مناقشته لدليل الفلاسفة يأنه لاسبيل لم إلى الوصول إلى إثبات 
المبدأ الأول » ويكون قوم مبذه التفرقة وإفضاءها إلى ذلك تحكاً محضاً ؛ إذ 
يازم على هذا أن يكون أجسام 0 قدعة كذلك لا علة ها2"©. 

من أجل ذلك » ورغبة فى أن يصحح ابن رشد دليل ابن سينا » ليكون 
برهانياً منتجاً المطلوب » نجده يقول © : « إن أراد مريد أن مخرج هذا 
القول الذى استعمله ابن سينا مخرج برهان » أن يستعمل هكذا : الموجوداتث 
الممكنة لابد لما من علل :: تتقدم علا ؟ فإن كانت العلل ممكنة ا لزم أن يكون 
لما علل » ومر الأمرإلى غير مهاية . وإن مر الأمر إلى غير نباية لم يكن هنالك 
علة » فلزم وجود الممكن بلا علة » وذلك مستحيل » فلابد أن ينتهى الأمر 
إلى علة ضرورية . فإذا انهى الأمر إلى علة ضرورية » لم تل هذه العاة 
الضرورية أن تكون ضرورية بسبب أو بغر سبب ؛ فإن ات بسبب ء 
سئل أيضاً فى ذلك السبب . فإما أن تمر القديات إلى غير نهاية » فيلزم أن يوجد 
بغر سيب ما وضع أنه موجود بسبب ؛ وذلك محال ؛ فلابد أن 5 الأمر 
إلى سبب ضرورى بلا سبب أى بنفسه » وهذا هو واجب ااوجود » فببذا 
التفصيل يكون اليرهان حيحاً . وأما إذا خرج ارج الاق أخرجه ابو سينا .+ 
فليس بصحيح من وجوه » أحدها » أن الممكن المستعمل فيه هو باشتراك 
الام 0 2 وقسمة الموجود أولا فيه إلى ما هو ممكن ( وإلى ما هو غير ممكن 
ليس بصحيح » ع أنها ليست قسمة تحصر الموجود با هو موجود » . 


. تمافت التهافت ص يم وانظر أيضاً ص م( ع‎ )١( 

(؟) تمافت الفلاسفة ص سم 2 عم . 

(>) افت الفلاسفة ص مبام - ونم . 

(:) يريد فها نعتقد أن الممكن منه الممكن الحقيتى » والممكن الضرورى . 
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وفيلسوف الأندلس يلح ف أكبر من موضع آخر على خطأ ابن سينا 
حين قسم الموججود. إلى هدين القسيين عله غلة نه وما لاعلة 00 وم نايد 
ما أثاره الغزالى عليه من اعتراضات وإشكالات . 

ومن م بجد ابن رشد يقول بعد ما تقدم بقليل : ١‏ والاختلاف 
الذى لزم ابن سينا فى هذا القول » أنه قيل له: إذا قسمت الموجود إلى ممكن 
الوجود » وواجب الوجود » وعنيت بالممكن الوجود ماله علة » وبالواجب 
ما ليس له علة ؛ لم ممكنك أن تيرهن على امتناع وجود علل لا نماية لها ؛ 
لآنه يازم من وجودها غير متناهية أن تكون من الموجودات الى لا علة 
لا » فتكون من جنس واجب الوجود » لاسها أنه يجوز عندكم أن يتقوم الأزل 
من أسباب لانهاية لما » كل واحد منها حادث . وإنما عرض لهذا القول هذا 
الاختلال » بقسمة الموجود إلى ما لا علة له » وإلى ماله علة . ولو قسمه على 
النحو الذى قسمناه » لم يكن عليه ثى ء من هذه الاعنراضات20 ) , 

هذا » وابن رشد لايرى فقط أن ابنسينا قد أخطأ حان سلك هذا الطريق 
لإثبات وجود الله تعالى » بل قد أخطأ من جهة أخرى » إذ أتاح للغزالى إلزامه 
بوجود موجود قديم مع أنه جسم » كالسموات والعناصر الأربعة » فإنها بأجسامها 
وموادها قدممة » والصور هى الى تتبدل علها بالكون والاستحالة والفساد » 
وفاذانك دل وتتكرن رذآ رذعل 1ت لذت العلة لكرد من اللالخوت تومه 
الأجسام قديمة » ولا حدث فما إلا صورها(؟© . وهكذا نرى طريقة ابن سينا 

فى الاستدلال لإثبات الله تعالى » بالاستناد إلى فكرة واجب الوجود وممكن 

الوجود » لا توادى إلى نى مركب قد ؛ فإن قوله » أو استدلاله «إنما يؤدى 
من جهة امتناع التسلسل إلى وجود ضرورى لا علة له فاعلة » لا إلى موجود 
ليس له علة أصلا ؛ لأنه تكن أن يكون له علة صورية أو مادية0©), 

ويذتهى الغزالى من هذا كله إلى أن يقرر بأن من لا يعتقد حدوث الأجسام 
لا يصل إلى الاعتقاد فى الله باعتباره صانع العالم وخخالقه0©. 


(1) تبافت التهافت ص .م + . ١‏ (؟) تهافت التهافت ص مم . 
(؟) تهافت الفلاسفة ص .ه . (4:) تهافت الفلاسفة ص . ه 


اك 


من أجل ذلك نرى فيلسوف الأندلس يقر بأن هذا يلزم بلا ريب من 
سلك طريقة واجب الوجود ى إثبات موجود من ذاته » وليس جسما » وهو 
الله تعالى » وهى الطريقة الى كان ابن سينا أول من سلكها زاعماً أمها أفضل 
من طريقة الفلاسفة القدماء . 

إن القدماء قد وصلوا إلى إثبات هذا الموجود » الذى هو مبدأ الكل » 
من ناحية الحركة والزمان . لكن الشيخ الرئيس انمهى إلى ذلك » فها زعم » من 
ناحية النظر فى الوجود وطبيعة الموجود الواجب الوجود والموجود الممكن الوجود » 
3 سبق يانه . 

لكن هذه الطريقة كما يقول ابن رشد20© » لا تفضى إلى ذلك ؛ لآن 
غاية ما ينتئى عن واجب الموجود >سها أن يكون مركباً من مادة وصورة » 
أق أن ركو المعو رلك رذا او خيه موص ورك ان الوا ار و اا 
أن يتصل بعضها ببعض ء كا حال فالعالم وأجزائه » صدق عليه أنه واجب الوجود. 
على أننا قد قلنا بأن الطريقة البى سلكها ابن سينا فى إثبات واجب الوجود ليست 
برهانية » ولا تفضى إلى المطلوب إلا على النحو الذى قلنا . 

وبعد » إذا كانت طريقة ابن سينا ى إثبات وجود الله تعالى لم ترض 
فياسوف الأندلس » ونالتمنه » ومن الغزالى قبله » هذا النقد » نما هى طريقة 
الت رشك انه ؟ 

مق النذعرى أن يداك #فتلسوف الأندلسن إل هذا الترض سبيل الفلاسفة + 
أي الناانك: ورد شعن /والحة نر قل اوسا نه ون أ بو زالحرة على اودر 
الواجب والوجود الممكن » على النحوالذى شرحه فى نقده لابن سينا كنا تقدم . 

إلاأن هذا المسلاك الفلسى النظرىقد يكون ف رأيه أليق بالخواص والفلاسفة 
وأما غيرهم فلابد أن يكون لم طريق آخرء كا هو شأنه فى حدث أكر العقائد 
الديثية وما تر من مشاكل لا يستطيع غير الخاصة النظر فها من طريق الفلاسفة 
أصعاب اللرهان ؟ا يقول . 
وابن رشد قبل أن يعرض هذا الدليل الذى يصلح للجميع ‏ أى للعلماء 


() تجافت التهافت ص و رع -- . مع . 
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والحمهور » أو لاخاصة والعامة » نراه يذكر دليل الأشاعرة من المتكلمين ناقداً 
له » لأنه لا يصلح للخاصة ولا للعامة من الناس . 
إنه يقول بأن دليل الأشاعرة فى إحدى صوره يقوم على أن العالم حادث » 
ؤكل حادث لابد له من محدث » وذنك المحدث هو النّداا». هذه الطريقة 
0 بقة الشرعية الى نبه الله علماء ودعا لايق لنوعان به من قبلها » 
ف إثبات كل هذه المقدمات 0010 لبس فى قوة صناعة الكلام 
35 مها » 27 ببن ذلك بشىء من التطو بل 
بعد هذا ء» 1 ابن رشد أن الطريقة الى مها نصل لإثبات وجود الله 
ولمعرفته » والى نبه القران إلمبا ؛ هى ماإسميه «دليل العناية) م « دليل الاخبراع 5 
أما دليل العناية » فيقوم على أن جميع الموجودات موافقة لوجود الانسان » 
ى إذاً قد وجدت بإيحاد فاعل قاصد مريد لذلك . وأما دليل الاختراع , 
فهو يقوم غل أن كلذ عمق السموات والحيوان والنبات وغير ذلك كله 
جرع » وذلك بدليل المشاهدة فى هذين » وبدليل < حركات السموات الى تدل 
على أمها مسخرة لنا » وكل ما كان كذلك فهو جرع ؛ وكل جرع فله شرع 
فيصبح من هذين الأص! نين أن للعالج فاعلا برعا له02 , 
وبعد ذلك » ساق ابن رشد ف إحكام آيات كثرة من القرآن يويد مها 
هذين الدليذن وما اشتمل كل منهما من 5 ؛ وأكد لنا أن هاتين الطريقتين 
هما طريقتا الخواص + أى العلماء » وطريقة احمهور3© . كا يذكر أن 
ما بين هذين الم ريقين من فرق ©» هوالاختلات بن المعرفتين بالتفصيل ؛ 
معى أن الحمهور يقتصرون من معرفة العناية والاختراع على ما يدرك باحس » 
وأمأ العلماء فبريدون على ما يدرك من هذين بالحس ما يدرك بالبرهان . 
وأخخيراً 00 ابن رشد بأن يقول : اق هله الظريقة بهن الطاررقة لدعي 
والطبيعية لإثبات وجود الله ولمعرفته » وهى التى جاءت مها الرسل » ونزلت مها 
الكتب المقدسة0©. 
وو ا لخلرى هذه كن هيد لاتقصاه اغراف وى ا راونا د فا 
(؟) فلسفة ابن رشد » نشرميلر » طبعة ميونيخ سنة وهم وم ص و م ومابعدها. 
() فلسفة ابن رشد » نشرميلر » طبعة ميونيخ سنة وهم رم ص مع ومابعدها. 
(4) فلسفة ابن رشد ص ٠ع ٠‏ (5) فلسفة ابن رشد ص 5ع . 
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وحود العالم عن الله 

هذه مشكلة أثارت خلافاآ كثيراً وعنيفاً بين ابن سيناءومن ذهب مذهبه» 
وببن المتكلمين الذين عثلهم الراك عمد ناحية ؛ وبينه وبين ابن رشد من ناحية 
أرق . وقد صادر فنها ابن سينا » والفارانى من قبله 2 0 

()قام العام زمانا ما دام قد صدرعن فاعل قدىم هو علة تامة لاينقصها 
شىء من أدوات الفاعلية » وهذه مسألة قدم العام . 

(ب) الواحد واحد من كل وجه » بسيط كل البساطة » فلا نحتمل 
كثرة مهما يكن شأنها بأى وجه من الوجوه » وإذاً فلا يصدر عنه إلا واحد 
بطريق الفيض » وعن هذا الواحد يصدر غيره ؛ حى يم وجود العام جميع 
مراتبه » وهذه مسألة الفيض أو الضصدون .. 

وابن رشد لا ينازع فى المبدأ الأول الذى ينببى عليه قدم العام زماناً » 
مع حدوثه ذاتاً عن الله تعالى ؛ وطذا لا نتعرض ابحها الآن ما دمنا بسبيل نحث 
ما كان من خللاف بينه وبين الشيخ الرئيس فى الإلهيات . 

ولذلك سنقتصر على مشكلة الفيض أو الخلق » مع ما تستلزم هذه 
المشكلة من أصول ومقدمات لابد منها فى أول الأمر . ويكون هذا كله » 
عند ابن سينا أولا » ثم عند فيلسوف الأندلس ثانياً » ى صورة تعقيب منه 
على ما ذهب إليه الشيخ الرئيس وكان سبب هجوم الغزالى بعنف على الفاسفة 
وال لاسفة يدا 

يبدأ ابن سينا ى هذه المشكلة يتحديد المراد من « الفاعل » » وبأن نسبة 
« المفعول » إليه . حدن يوجد مفعول عن فاعل . لنا أن نفهم أنه قد كان أولا 
مه وجود . ولكن « ليس للفاعل فى عدمه السابق 
8 ؛ بل تأثره فى الوجود الذى للمفعول منه » فالمفعول إنما هو مفعول » 


بل أن وجوده من غيره 4 لكق عرض أن كان له عدم من ذاته وليس ذلك 
ا ثير الفاعل0©) ١‏ 
من نا . 


() التجاة ص م١‏ ؟. 
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وإذا فهمنا هذا » وجب أن نفهم أن الفاعل يكون أفعل » وكامل 
القدرة والفاعلية » إذا فهمنا أن وجود هذا المفعول لم يعرض له بعد عدم سابق 
كان له موصوفاً به ؟ لأن الذى يفعل داتماً أ كال فاعلية وأثراً من الآخر الذى 
يفعل ى وقت دون وقت . ولآن الوجود المتصل ف الزمان الذى يثبتالمفعول » 
باعتبار أثر الفاعل » أدل على فاعلية الموجد من الوجود غير المتصل » أى 
الذى يسبقه عدم . ١‏ 

والقول بآن المفعول لابد أن يسبقه عدم » ليس إلا من الأوهام العامية ؛ 
ل يراه أداب هذه الأوهام من أن الشىء المحس لا يوجد إلا بعد أن لم يكن 
موجوداً » كالبناء بالنسبة للبناء مثلا » ولأن الثبىء إذا كان موجوداً لايكون 
نحاجة لفاعل يوجده » وإلا كان هذا تحصيلا للحاصل فعلا . ولكن غاب 
عن هؤلاء جيعاً أنه يجب ألا يقاس, الغائب على الشاهد فى فهم معنى : أوجد » 
وصنع » وفعل » وإلا ها فهم كثير م: ن المتكامين - كان العالم بعد وجوده 
غير محدتاج لله تعالى مطلقاً ليدوم ودود . 

إذاً ٠‏ بجحب أن نفهم ألفاظ الإبجحاد والصنع والفعل » إذا أضيفت لله بالنسبة 
لعالم » على معنى آخر يغاير معناها إذا أضيفت للفاءل المشاهد ؛ وبذلك يتضح: 
إنا أنه يصح من الله إبحاد العالم وهو لم يسبقه عدم ء كنا يتضح أن العالم ‏ وقد 
وجل فعلا ختاج :ل تغال لق ومعردة بتي ايل عرد .» 

وااعزيكوه من اراضيع ايها اميد ى إبجاد لله العالم لا ممكن أن يكون 
فى حال العدم 6 بل فى حال الوجود » لأن ضّْ لن يتعاق بالفاعل الذى أوجد 
المفعول 20 . وى هذا يقول ابن سينا حرفياً : « إن المفعول الذى نقول إن 
موجوداً يوجده » لا لو : إما أن يوصف بأنه موجد له ومقيد لوجوده فى 
حال العدم » أو فى حال الوجود » أو فى الحالين جميعاً . ومعلوم أنه ليس 
ل ار ا الحالتين جميعاً » فبق 
أن يكون موجداً له ذ هو موجود )60 . ولا يصح اعتبار أن لفظ ( يوجد.) 


)١(‏ الاشارات ص مم -هم. 
(؟) الاشارات ص | و » وشرح الطوسى ص ب | م » وحاشية الاشارات ص مو . 
(*) النجاة ص م رم - ع رم. 
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قل وهم وجود' 
معنى الإجاد بالنسبة لله القدم الماعل داعا وأبداً . 


هذا » وحين نقول : إن الله هوفاعل العام 4 أ أن العا و حك عله + 


مستقبلا ليس فى الخال ؛ لان هذا الإمهام «رنفع مبى فهمنا 


لا نعبى بذلك أن هذا يكون منه » كنا يكون عن الواحد منا شىء من الأشياء ؛ 
أى أنه يقصد إليه لغرض محصل من وجوده » ولو كان ذلك الغرض خرية 
وجود الشىء على عدمه ؛ إن الفعل لغرض » مهما يكن هذا الغرض » بجا 
نقص ف الفاعل » « فإن كل قصد وطلب لشىء » فهو طاب لمعدوم » وجوده 
عند ]نامل و "أرق ع بوتسردو 10 هداعا لأ عو لفون ل جا نيه ال 
الكامل فى كل فى عد توالدى للبخصه قدي ” 

ومن أجل هذا يكون وجود ما يوجد عن الله على سبيل لزوم وتبع 
لوجوده » فلس وجود ما خخلق الله من شىء لشثىء آخر غيره » فهو « فاعل 
الكل » ععبى أنه الموجود الذى يفيض عنه كل وجود ةق مبايناً لذاته » 
ولآن 1 ما يكون عن الأول إئما هو على سبيل اللزوم0©) : 

على أنه ما ينبغى لنا أن نفهم من ذلك أن العالم وجد عن الله على سبيل 
الطبع » لا لإرادة منه » وإلا كان مكرهاً غير مريد ولا تار . إن الشيخ الرئيس 
وهو يعرف ماق القرآن من إيات تثبت له الإرادة والاختيار » فضلا عن أنه 
ليس من الممكن تصور إله غير مريد ولا تار ؛ حريص كل الرص على أن 
كوك اق ساك وطن مده وتو صرف رو راس ون الك تق عل 
سبيل الطبع أ يكون وجود الكل عنه لا ععرفة ولا رضا منه . وكيف يصح 
هذا وهو عقل محض يعقل ذاته » فيجب أن يعقل أنه يازم وجود الكل عنه » 
لأنه لا يعقّل ذاته إلا عملا محضاً ومبدا أولا . وإتما يعقل وجود الكل عنه على 
أنه مبدوئه » وليس:٠ق‏ ذاته مانع أو كاره لصدور الكل عنه » وذاته عالمة أن 
كاله وعلوه نحيث يفيض غنه احير » وأن ذلك من لوازم جلالته المعشوقة 
له لذاها0©) , 

(1) التجاء ص واوا .+ 
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وواضح فق هذا الاإمكه عند انق هيا أو هذا اللفهم لله وصدور العام 
عنه » أن العالى يحب أن يكون قدعا قدم علته » وملازماً لما أزلا فى الوجود ؛ 
وداناً وجوده دوام وجودها أبداً . وإذن لا مكن أن يكون العالم حادثاً » وإلا 
لاعترى ذات الله تعالى التغير » والله مزه عن التغير والإمكان ٠‏ بِيما القول بقدم 
العالم يحقق له الككال ى الفعل أن انكو ن أزلا ود ماح كا أن الكال فق 
لفق كل ثشىء آخر ومن كل ناحية . 

بل إن لنا أن نرى من ذلك أن القول بققدم العالم وفيضه على هذا النحو . 
هو الذى يتفق والدين الذى محم نسبة كل كمال لله » ولاشلك أن من الكمال 
أن يكون الله فاعلا أزلا ودائماً فى كل الأزمان » لا فى زمان دون زمان ء ولاسما 
وهو جواد خض من شأنه الفعل دائماً . وهكذا لا تتفق فكرة قدم العالم وفيضه 
أزلا عن الله تعالى مع الدين فحسب » بل إن الدين يتطلب القول با حما » 
حبى لا ينسب لله ا من النقص أو التعطيل90©, ْ 

على أن هناك فرقاً كبراً عدا بين العالم والله تعالى » وإن كان العام 
قدا فى وجوده . هذا الفرق هو الفرق بين العلة الى هى سبب وجود معلوها 
ورا ؛ فإن قدم العام قدم ا ا 1 الوجود » بدما هو غير قدم واجب 
الوجود سب ذاته ؛ إذ لا وجود له إلا بوجود علته وهى المبدأ الأول . لكن 
الله » تعالى علواً كبيراً » هو القدم ذاتاً وزمانً ؛ وهو سبب وجود كل موجود» 
والعالم مفعول له ككل موجود آخر . 

فإن كان لابد من وصف العالم بالحدوث من ناحية الذات » مع قدمه 
من ناحية الزمان » فلا بأس ولا مشاحة فى الاصطلاح . وق هذا يقول ابن 


)١(‏ القول بقدم العالم هو قول الفلاسفة » ونجده مرثوثا ى كل كتاباتهم ؛ لأن 
أصوهم التى صدر وا عنما تقتضيه كا زعموا . 

ولسنا الآن سل يما ذكرنا من قبل » بصدد بحث هذه المسألة » ولكن انظر فضلا 
عما تقدم الاشارات والتنبييات ص ١.‏ - م( »ه08 2 وشرح الطوسى اذه المواضع 
منها . وهذا كللمه علاوة على ما جاء ى ذلك ى تبافت الفلاسفة لانحزالى خاصا بهذه 
المسألة » التى هى أولى مسائل الكتاب . وانظر أيضاً » النجاة صسء + ىق بيان 
الحدوث الذاتى مع القدم الزمانى . 
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سينا(9© : « وإذا جاز أن يكون شىء متشابه الحال ىق كل شىء » وله معلول» 
لم يبعد أن يكون سرمداً ؛ فإن لم يسم هذا مفعولا » بسبب أنه لم يتقدمه عدم » 
فلا مضايفة فى الأسماء بعد ظهور المعبى » . وإذاً » العالم قد زماناً » وهو مع 
هذا مغعول لله تعالى . 

والآن » بعد ما تقدم كله » هل العام وهو قد زماناً » وقد فاض عن 
الله أزلا » قد فاض كله عنه دفعة واحدة أو بالتدريج ؛ أو فاذن بعضه عنه 
مباشرة :» وبعضه فاض عن بعض بعد ذلك » فيكون هذا الضرب قد وجد 
عن الله بطريق غير مباشر أى بالوساطة ؟ [ 

هنا لا يتردد الشيخ /١‏ ركس فى أن يقول : بأن العالم لم يصدر كله دفعة 
واحدة عن الأوال ع جه الى عدو عن لذاته أول موجود واحد غير مادى 
بأى وجه م صدر باق الموجودات عنه بالوا اسطة » أى مطبا عن عدن 3 
ون كان المدا الأول هو الصدر وااسرب الأخير ها حميعاً ؛ ومن 5 جك 
هذه القضية : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » لا يتردد ابن سينا ى تأكيدها 
فى أكر من موضع من كتاباته : فى الشفاء » والنجاة » والإشارات » والتنبيات 
والرسالة العرشية وغير هذه الكتب كلها . 

إنه يقول : « فلا تجوز أن يكون أول الموجودات عنه » وهى المبدعات 
كثرة لا بالعدد ولا بالانقسام إلى مادة وصورة » لأنه يكون لزوم ما يلزم عنه 
هو لذاته لا لشىء آخخر » والحهة والحكم الذى منه يلزم هذا الشىء ؛ ليست 
الجهة والحكم الذى يلزم عنه لاهذا الشىء بل غمه . فإن لزم عنه شيئان متباينان 
بالقوام » أو شيئان متباينان يكون منهما شىء واحد مثل مادة وصورة » ألزما 
م » فإتما يلزمان عن جهتين #تلفتين ف ذاته . وتانك الحهتان ؟ إذا كانتا 

ف ذاته » بل لارمت, ن لذاته » فالسؤال ى لزومهما ثابت حى يكونا فى ذاته » 

0 ذاته منقسما ا » وقد منعنا هذا قبل وبينا فساده . فين أن أول 
الموجودات عن العلة الأولى واحد بالعدد » وذاته وماهيته موجودة لاف المادة ؟ 
فليس شىء من الأجسام » ولا من الصور الى هى كمالات الأجسام معلولا 
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قربا له 4 بل المعلول الأول عقل محضص 4 2 صورة لاقف دأدة 4 وهو أول 
العقول المفارقة الى عددناها » ويشبه أن يكون هو المبدأ ارك الجرء الأقصى 
على سبيل النشويق الك ' 

إذاً ؛ الذى جعل الشيخ الرئيس محم عملا أن يكون الصادر الأول عن الله 
موجودا واحداً |" كر ٠»‏ هو 0 التكر قَْ ذاته ع ]د صدوراأنن وأزومهما 
ف عن ذاته ء وجب أن يكون صدور حون 02 من جهة غير الذهة الى 
ما يصدر الآخر '» وذلك يستلزم ااتكثرفى ذاته » وهو أمر منوع بين 
الاستحالة ؛ لأنه واحد سيط من كل وجه . 

من أجل ذلك » نراه يقول فى موضع آخر : « فد عرفت أنه واجب 
الوجود » وأنه واحد 6وانة ليس له صفمة زائدة على ذاته تقتذى الأفعال اختلفة» 
بل الفعل آثار كمال ذاته » وإذا كان كذلك » ففعله الأول واحد » لأآنه لو 
صادر عنه اثنان »© لكان ذلك الصدور على يدن محتلفتن 2 لأن الاثنشة 
ف الفعل تقتضى الاثنينية نى الفاعل . والذى يفعل لذاته : إن كانت ذاته واحدة 
فلا يصدر مما إلا واحد » وإذكانت فيه اثنية فيكون مركياً » وقد بينا استحالة 
ذلك . فيلزم ألا يكون الصادر الأول عنه جسم! ؛ لأن كل جسم مرك 
الميولى والصورة » وهما محمتاجان إلى علتتن » أو علة ذات اعتبارين » وإذا 
كان كذلك استحال صدو رما من الله تعالى » لما ثبت أنه اليس فيه تركيب 
أصلا . فإذاً » الصادر الأول منه غير جسم »2 فهو إذاً جوهر هجرد » وهو 
العقل الأول . والشرع الحق قد ورد بتقرير ذلك » فإنه عليه السلام قال : 
« أول ما خخئق الله العقل0"©) 

وَيَعْد أن تقرو عند ابن سينا » أن الواحد لايصدر عيه الأنوا لحن انما 
للذكر : ف الذات » كان لابد من وساثط كثرة بين الله والعالم ليصح صدور 
الموجودات الأخرى 4 وخاصة أن ىَّ هذه المو دان ما هو جمهم أو متصل 

60 النحاة ص هب ؟ »© وانظر أيضاً ص بام حيث يقول : »م فواحب أن يكون 
المعلوم الأول صورة غير عادية أصلا » بل عقلا » . 
(؟) الرسالة العرشية ص ١5١‏ . 
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جسم ؛ والأول عقل محض لا كن أن يكون عنه مباشرة موجودات من هذا 
الحلنين 

وهذه الموجودات متّى صدرت عن الأول على الترتيب المعلوم » ويسبب 
هذه الوسائط المتدرجة من أدلى إلى أعل ع » تكون كلها قد صدرت ف الواقع 
ونفس الأمر عن الأول فهو موجد كل شىء بلا ريب . والقول بذلك ليس 
فيه أى نقص لله باعتباره فاعلا وموجداً » مادام هو السبب الأول الذى ترجع 
إليه الأسباب الأخرى حميعاً . 

ولهذا نجد ابن سينا يقول ما نصه : « ون إذا قلنا هذا الفعل صادر 
عنه بسبب » والسبب منه أيضاً » فلا نقص ؟ ف فاعليته » بل الكل صادر منه 
وبه وإليه . فإذاً » الموجودات صدرت عنه على ترتيب معلوم » ووسائط 
لا جوز أن يتقدم ما هو متأخر » ولا يتأخر ما وهو متقدم » وهو المقدم والموئخر. 
نعم ارود الأول اللئ :هدر عنه ومياشرة ) أشرك» ووزل من الأشرف 
إلى الأدنى حتى ينتهى إلى الأخس . فالأول عقل » ثم نفس » ثم جرم السماء » 
م مواد العناصر وصورها » فوادها مشتركة وصورها مختلفة . م ينرق من الأخس 
إلى الأشرف فالاشرف » حبى ينهى إلى الدرجة الى توازى درجة العقل ؛ فهوء 
هذا الإبداء والإعادة » مبدى* ومعيد00)) . 

وى موضع آخر("© نجد الشيخ الرئيس يزيد هذه المسألة إيضاحاً » إذ 
يذكر أنه ما أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ما هو واحد » فيجب أن تكون 
الأجسام قد صدرت عن الممدعات الأولى لا فم من الاثنينية ضرورة » أو 
من الكثرة على أى وجه تكون هذه الكثرة . وليست الكثرة قى العقول المفارقة » 
وهى المبدعات الأولى » إلا لآن المعلول بذاته ممكن الوجود » بها هو واجب 
الوجود من ناحية الأول » ووجوب الوجود هذا يكون له مما أنه عقل يعقل 
ذاته ويعقل الأول ذرورة . وإذاً بحب أن يكون فيه من الكثرة معبى أرعقّله 
لذاته ممكنة الوجود ى حد نفسها ' وعقاه وجوب وجود عن الأول#وعقله 


.٠>-- ١٠ الرسالة العرشية ص‎ )١( 
. (؟) النجاة ص ديام دريام‎ 


نضا 


الأول نتسفة واهله الكرة » مبذه الاعتبارات ل تيجى * لأول موجود عن الأول ؛ 
فإن كون وجوده مكناً هو أن له من ناحية ذاته » لا من ناحية المبدأ الأول 
وبسببه » بل الذى له عن هذا اللمبدأ الأول هو وجوب وجوده . على أن هذه 
الكثرة الى توجد فى المعلول والموجود الأول » كثرة يستازمها وجوب وجوده 
عن المبدأ الأول . وليس من الممنوع أن يوجد عن شىء واحد ذات واحدة » 
ثم يتبعها كثرة إضافية ليست فى أول وجوده . بل مجوز أن يكون الواحد يلزم 
عنه واحد آخر » ثم يكون عن هذا الواحد الآخر ؛ لما يلزمه من حكم وحال 
أو صفة أو معلول » كيرة كاها تلزم ذاته . 

نجب إذاً » أن يكون مثل هذه الكثرة هى العلة لكون وجود الكثرة مع 
عن للنر لاف الوق يوار لة سد الكرة انف قبن لمكن أن بعد عزنا 
إلا وحدة » أى لم يكن ممكناً أن يوجد عنما 0 : 

وقد تبين لنا ى موضع آخر أن العقول المفارقة كثيرة العدد » فلا مكن 
أن تكون موجودة معاً عن المبدأ الأول » بل بجحب أن يكون أعلاها مرتبة هو 
وحده الموجود الأول عنه » ثم يتلوه عقل وعقل . 

ولأن تحت كل عقل » فى ترتيب الموجودات فلكا ععادته وصورته النى 
هى نفسه » وعقّلا دونه قى هذا الرتيب » بعد أ كرت ف رك 
ثللاثة أشباء ف الواجود + وهذه الأشياء + أوهذة الموجودات +" الثلاثة». ع أن 
يكون مرد إمكان وجودها عن ذلك العقل الأول هوإمكان التثليث ا فيه. 

وا أنه من الثابت من جهات كثيرة أن الأفضل يتبع الأفضل » أو أن 
الأفضل يكون فى الوجود عن الأفضل » نجب أن يكون عن العقل الأول 
د يسيع عفلة البدا الأول جارسوة عل لت » م بسبب عمّله ذاته - وجود 
نفس الفلك الأقصى وهى صورته وكاله . وأخبراً ‏ يسبب ما فيه من إمكان 
الوجود - وجود جرم أو جسم انلك الأقصى. .. ركداك الاك وت عقل طقل 
وفلك فلك » إلى نباية العقول والأفلاك : حتى يصل الوجود إلى العقل الفعال 
الذى إليه تدبير أنفسناء أى العالم الذى هو حشوالقمر » وبه تذمهىسلسلة المبدعات 

أو الموجودات » مادمنا قد وصلنا إلى عالم العناصر » أى عالم الكون والفساد . 
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هذا )» هو رأى ابن سينا فى مشكلة خاق العالم 6 أو صدوره عن الله على 
النحوالذى وصف. وهو رأى استوجب نقد الغزالى اللاذع » وعذريته الشديدة 
وهجومه العنيف علٍ الفلسفة والفلاسفة المسلمين حميعاً . إذ رآه بجر » فما بجر 
إليه من ضلالات » إلى القول بقدم العام وسلب الإرادة والاختيار عن الله 
مادام العالم يصدر عنه فى الأزل صدوراً لازماً » لا ميد عنه . لآن أحد الطرفين 
علة للاخر » والعلة تستتبع معلوطا » ويلازمها حم) فى الوجود . 

ومع أن ابن رشد يقول بقدم العالم الزمانى » مثله مثل ابن سينا والفارالى ؛ 
هل رضى مسلك ابن سينا فى تفسير مشكلة العالم ؟ وهل صدر ف تفسيرها عما 
صدر عنه ابن سينا والفارالى من قبله » من أن الواحد لا يصدر عنه أولا بذاته 
إل راسك وهو الققل الأ رك تهرك لماه الوصرة اك ف امون 1 
بوسائط #تلفة عديدة » حى تنبى هذه الموجودات بوجود عالم العناصر الذى 
أعيش فيه ؟ 

إن ابن رشد لم يرض هذا الأصل الذى صدر عنه ابن سينا فى تفسير 
وجود العالم عن الله » وبعبارة أخرى فهمه لقضية أن الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد ؛ بل قد خطأه ولامه اللوم الشديد على اتخاذه هذا الأصلى » وفهمه له 
هذا الفهم » وسلوكه المسلك الذى سلكه » فاستوجب هجوم الغزالى العنيف 
على الفلاسفة جميعآ . 

ولتأخذ الآن » بعد هذا التعمم ؛ فى شىء من التفصيل ؛ لنعرف الرأى 
الذى ذه بإليه فياسوف الأندلس » والطريق الذىسلكه لبيان كيفية صدور العام 
- المعقول وا سوس - على ما فيه من تعدد وكثرة . ومن ذلك نعرف أن ما ذهب 
إليه فى هذه المسألة هو مذهب الفلاسفة القدماء » فهم من أجل هذا لا يستحقون 
اشيئاً من نقد الغزالى » بل الذى يستحقه هو الفارانى وابن سينا إذ ذهبا هنا إلى 
مالم يذهب إليه أحد من أولئنك القلاسفةا 1 

بدأ ابن رشد » .فى نحث هذه المسألة » بالإشارة إلى ما اننهى إليه الغزالى 
فى فصل من نبافته » بأنه يستحيل أن يكون العالم لوقا لله تعالى عند الفلاسفة » 
حن قرروا بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . وما أن المبدأ واحد من كل 


ةم 


وجه » والعالم مركب من مختلفات » فلا يتصور أن يكون فعلا لله تعالى موجب. 
أصله 00© ش 

وابن رشد » ححن قر هذا الكلام للغزالى » أحس ما فيه من قوة وحق » 
وأحس مع هذا اله فهم قضية : ١‏ الواحد لايصدرعنه إلاواحد » فهماً خطأ : 
كنا كان من ابن سينا » فحاول أن يبن كيف نجب أن تفهم هذه القضية » 
وان دعرفنا أن الشيخ الرئيس وصل بفهمه 5 إلى ما ١‏ بره اول من الفلاسئمة. 
القدائى تقريباً » ومخاصة أرسطو المعلم الأول . حى إذا ثم لصاحب ١‏ هافت. 
اليافت ) ما يريد أعلن فى قوة خطأ ابن سينا والغزالى معاً » م انون ببيان رأيم 
فى كيفية خلق العالم ا فيه من الكيرة والتعدد عن الله بلا واسطة » وبذلك. 
لاستهدف محال ما لما كان من الغزالى وأمثاله من نقد شديد عنيف . 

إن فيلسوف الأندلس : وقاضى قضاة قرطبة » يقرر من أول الأمر 
بأن هنالك فرقاً كبيراً بين الفاعل الأول » وبين الفاعل المشاهد ؛ وهذا الفرق 
لاحظناه استقام الأمر والتفكدير . وبان لنا الرأى الصحيح فى مشكلة خلق. 
الله تلعالم 3 وصدوره عنه بلا توسط شىء من مكلو قاته 5 


م 


إنه يقول : بأن هذه القضية القائلة بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. 
هى قضية اتفق عاما القدماء من الفلاسذة ح<ين كانوا يفحصون عن المبدأ الأول 
للعالم . إذ قد استقر رأى الجميع مهم على أن المبدأ واحد للجميع » وأن الواحد. 
يجب ألا يصدر عنه إلا واحد . فلما استقر عندهم هذان الأصلان » طلبوا من 
أين جاءت الكيرة إذاً فى العالم على ما هو مشاهد ومعروف ؟ وذلك بعد أن بطل. 
عندهم الرأى الأقدم من هذا » وهو أن الأيادى* الأولى اثنان : أحدها الخر 
والآخر للد 9 , 

فى تفسير وجود هذه الكثرة عن الفاع لالواحد » اختاف هكلاء الفلاسفة ؛ 
فهم من رأى أن مرجعها للهيولى » ومنهم من أرجعها لما فى الفاعل الواحد. 
من آللاتء ومنهم من أرجعها المتوسطات سن الأول وهذ! العام . وهذا هو 
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.رأى أفلاطون » وهو أقنع هذه الاراء كما يقول ابن رشد . لكنه يقول بعد ذلك ٠‏ 
« وأما المشهور اليوم فهو ضد هذا » وهو أن الواحد الأول صدر عنه ضدوراً 
أو لا جميع الموجودات المتغايرة » . 

والذى جعل الفارانى وأمثاله يقعون فى اللحطأ » حى ألزمهم الغزالى بأن 
يستحيل أن يكون الله هو موجد العالم » على أصلهم الذى دندروا عنه » هو 
نهم لم يغرقوا بين الله اللفاعل لكل تىء » وبين الفاعل المشاهد الذى لا عكنه 
أن يفعل - يدون واسطة ‏ إلا مفعولا واحداً » وى هذا يقول20©: 

« وأما الفلاسفة من أهل الإسلام » كأنى أصر الفارانى وابن سينا » فلما 
'سلموا :لحصومهم أن الفاعل فى الغائب كالفاعل فى الشاهد » وأن الفاعل الواحد 
لا يكون منه إلا مفعول واحد » وكان الأول عند الجميع واحداً بسيطاً » عسر 
علمهم كيفية وجود الكيرة عنه0©) . 

وإذا كان ابن رشد » يرى صكة قضية أن الواحد لا يصدر عنه إلا وأحد » 
ولكنه خطى* فهم الفارانى وابن سينا لا ؛ شما هو توجمه لها » حبى لا يلزمه ما لزم 
سلفيه الكبيرين » وحى تفهم مع ذلك وجود الكيرة عن الله الواحد © 


وامسدا 


1 


هذا الفهم » وهو فى ,أيه ما يعنيه المعلى الأول يقوم على تحقيق أن العالم 
لا يقوم وجوده إلا بارتباط بعضه مع بعض » فوجوده تابع لهذا الارتباط , 
.ومعطى الرباط هو معطى الوجود . وهذا الارتياط يكون ععبى واحد فيه ع 
ويلزم عن واحد قائم بذاته هو الفاعل الخالق الأول . فاذا لا يكون عن هذا 
الفاعل الواحد إلا هذا المعنى الواحد » الذى به يكون العالم» وتكون وحدته 
بالترابط الذى يكون بين أجزائه . وهذه الوحدة تتنوع على الموجودات محسب 
طبائعها » ونحصل عن تلك الوحدة المعطاة فى موجود موجود وجود ذلك ار 
ومن ثم تكون الكثرة0©. 

وبعد ذلك الإيضاح يقول ما نصه : « و هذا جمع أرسطو بين الوجود 
المحسوس والوجود المءتول » وقال : إن العالى واحد صدر عن واحد » وإن 


. ١م جافت التهافت ص‎ )١( 
1 . ١ (؟) ممافت التهافت ص وب7‎ 
. (؟) تهافت التهافت ص .م - ورم ر »ء وانظر أيضا ص وه ء ومابعدها‎ 


:حفن 


الواخد هو سبب الوحدة من جهة وسبب الكثرة من جهة . ولمسا لم يكن من قبله 
وقف على هذا » ولعسر هذا المععى لم يفهمه كثير من جاء بعده كنا ذكرنا90©) . 

رح, الله ابن رشد ؛ إن المعبى الذى فسر به القضية ‏ موضوع النزاع ‏ 
دقيق وعسير الفهم حقاً » وقد يكون لابن سينا العذر فى عزوفه عنه . ومع 
هذا .4 كيف نستطيع تفسير الكرة ق العام وصدورها عن الله الواحد » ببياك. 
أن فى العالم « وحدة ) جعاها الله سبب ارتباط بعضه ببعض » بدما هذه ( الوحدة ). 
وما يكون عنها من « ارتباط » لا تنسينا أن العام كيرة حمّاً ؟ 

عل أن صاحب (١‏ مهافت العافت ) كضى ف فهمه » ويرتب عايه مالجب 
أن يكون له من نكيجة » فيقول : «١‏ وإذا كان ذلك كذلك » فبءن نهنا 
موجوداً واحداً ؛ تفيض عنه قوة واحدة » مها توجد جميع الإسرد ات ا 
( يريد الموجودات ) كثيرة ؛ فاذاً عن الواحد ما هو واحد » وجب أن توجد 
الكثرة أو تصدر أو كيف ما شئت أن تقول . وهذا هو معبى قوله ( يريد : 
أرسطو ) . وذلك مخلاف من ظن من قال إن الواحد لا يصدر عنه واحد ( أى. 
بالمعبى الذى فيه ان » فانظر هذا الغلط ما أكبره على الحكقاء ؛ فعليلك 
أن تتبين قوم هذا » هل هو برهانى أم لا » أعنى فى كتب القدماء » لا فى 
كتب ابن سينا وغيره الذين غيروا مذهب القوم فى العلم الإهى ( يريد طبعاً : 
الفلسفة الإطية ) حتى صار ظَنيً9؟ ). 

ولا يكتى ابن رشد هذا القدر فى لوم ابن سينا وأمثاله على ما فهموه 
من هذه القضية » فجعلوا الفاسفة والفلاسفة هدفاً لحماة الغزالى » بل نراه يتقول 
فى موضع آخر : و فا أكذب هذه القضية : إن الواحد لا يصنع إلا واحداً 
إذا فهم منه ما فهم ابن سينا وأبو نصر وأبوحامد فى المشكاة ؛ فإنه عول على 
مذههم ف المدأ الأول0©) . 

ثم يقول : ١‏ والعجب كل العجب كيف خى هذا على أنى نصر وابن 
سينا » لأنبما أول من قال هذه الخرافات فقملده»ا الناس وسبوا هذا القول 

)١(‏ نفسه رمر. 
(؟) نفسه زر - ومر. 


(؟) نفسه ععم دوعم, 


ايه ؟- 


إلى الفلاسفة ١()‏ ؟ وينمى | بأن يقول » وهو حنق على الفارانى وابن سينا ساخر 
مهما . (وهذه0) كلها خرافات وأقاويل أضعف من أقاويل المتكلمن » وهى 
كلها دخيلة على الفلسفة » ليست جارية على أصولم . وكلها أقاويل ليست 
تباغ مرتبة الإقناع الخطانى فضلا عن الحدل : ولذلك يحق ما يقول : أبو حامد 
2 غير ما موضع من كتبه » إن علومهم الإلحية هى ظنية0©) . 

والغزالى فى رأى ابن رشد لم يبلغ من العلم والبصر بالفاسفة أن يفهم ما أراده 
أرسطو من القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . وسبب هذا أنه لم يعرف 
الفلسفة إلا من خلال ما كتبه الفارانى وابن سينا » فجاءه القصور من هذه 
الناحية . وقد اهتبل فرصة وقوع ابن سينا فى فهم خاطى “لهذا القول » فرد عليه 

وى هذا يقول فيلسوف قرطبة : « فأبو حامد لما ظفر ها هنا بوضع 
فاسد منسوب إلى الفلاسفة » ول ١‏ جد حيياً بجاوبه بجواب 8 عن ذلك 
وكير إلى محالات اللازمة لم » وكل مجر بالحلاء يسر ؛ ولو علم ل لا يرد به عل 
الفلاسفة لما فرح به » وأصل فساد هذا الوضع قوهم : إن الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد )242 » أى على ما فهمه الفارالى وابن سينا. 


ولو أن ابن سينا » ومن قبله الفارابى » فهم قول القدماء على وجهه الحق. 
للا لزمهم إلزامات الغزالى . بيما حين نفهم م فهم ابن رشد » وهو ما أراده 
المعلم الأول » لعرفنا : « أن الققضية القائئة إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد 
قضية صادقة » وأن الواحد يصدر عنه كثرة قضية صادقة أيضاً © , 

هذا » أما مذهب ابن سينا فى صدور العام عن الله بطريق الفيض أو 
الوساطة » وهو المذهب الذى يعتار نتيجة طبيعية منطقية لما فهمه من قول : 


)١(‏ تهافت التهافت ص مع - جدع؟م, 

(؟) يريد كلامهم ى هذه القضية » وفيا أدى إليه من وجود الممكن بذاته 
'الواجب بغيره . 

(©) مافت التهافت ص ع ١‏ . 

(:) تفقسدص وعم -.وم. 
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إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » على الترتيب الذى عرفناه فما تقدم » فهو 
مذهب يرفضه ابن رشد رفضاً لا هوادة فيه » ويصرح بأن الغزالى كان على حق. 
فم وصفه به من السخف والحمق » وأنه هذيان نام أو تلط العقل . وينهى 
من هذا كله إلى التأكيد بأن هذا المذهب لا يعرفه الفلاسفة اليونان » فهو تخرص 
عللهم ؛ واختراع لم يقله أحد قبل الفارانى وابن سينا » فضلوا به وأضلوا الكثرين 
من مفكرى الاسلام . 

برع امن ينا ٠‏ كما تعرف 4 أن ال لوقات فاض بعضها عن بعض . إن 
الله لم يصدر عنه مباشرة بلا واسطة إلا موجود واحد » هو العقل الأول » ثم 
فاض بطريق الازوم عن هذا العقل الأول عقل ثان ونفس الفلك الأقصى وهو 
السماء التاسعة وجرم هذا الفلك الأقصى » ثم فاض عن هذا العقل الثانى ثلاثة 
مؤجودات أخرى : عقل ثالث ونفس فلك آخر وجرمه » وهكذا حبى وصل. 
الفيض إلى وجود العمّل الفعال الذى لزم عنه حشو فنك القدر وهو عام العناص 
الذى نعيش فيه . وقد بأ ابن سينا القول بذلك » ليستطيع تعليل وجود الكثرة 
عن الله الواحد الأحد من كل وجه على ما تبينا من قبل0©, 

وهنا يقول الغزالى » حاكماً على هذا الرأى » وى مفتتح رده عليه : 
« بأن ماذكرتهوه كات » وهى على التحقيق ظلمات فوق ظامات . لو حكاه 
الإنسان عن منام رآه لاستدل به على سوء مزاجه » أو أورد جنسه فى الفقهيات 
اليج قصارى المطلب فا نحمينات ‏ لقيل : إها ترهات لا تفيد غلبات. 
الظنون0©) 

وابن رشد » وإن أعرب عن أللمه من تقبل تفكر الفلاسفة عثل هذه. 
التعيبرات يذكر أن «هذا كله رص علىالفلاسفة من ابن سينا وألى نصر وغيره0©) 

١‏ ومذهب القوم أى الفلاسفة القدماء هنا أن للأجرام السهاوية ا 
تحركها أو تتحرك بأمرها » وهذه المبادى* موجودات مفارقة للمادة » والسهاوات. 
تتحرك إلها على سبيل الطاعة وانحتبة ها » وأن الأمر مبذه الحركة هو المبدأ الأول. 
(؟) تهافت الفلاسفة ص و م ء تمافت التهافت ص 6و١‏ . 
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سبحانه وتعالى » وأن هذا الأمر قامت السماوات والأرض . « كا أن بأمر الملك 
الأول ف المدينة قامت جميع الأوامر الصادرة من جعل له املك ولاية أمر من 
ىق 0 سعراء أمرها2©00) ٠.‏ 

هذا هو رأى القوم الأون فى حركات السهاوات عن مبادما المفارقة للمادة 
ذ وأما ما حكاه ابن سينا من صدور هذه المبادى* بعضها عن بعض » فهو ثىء 
لا يعرفه القوم . وإتما الذى عندهم أن لما من المبدأ الأول مقامات معلومة لا يم 
لها وجود إلا بذلك المقام » ا قال سبحانه : وما منا إلا له مقام معلوم . 
وأن الارتباط الذى بينها هو الذى يوج بكونما معلولة بعضها عن بعض » وجميعها 
عن المبدا الأول أنه لسرن يفهم من الفاعل والمفعول والحالق وال #لوق فى ذلك 
الوجود إلا هذا المعبى ؤقط . . . وهذا المعبى هو الذى يرى الفلاسفة أنه عرت 
عنه الشرائع بالحاق والاختراع والتكليف . فهذا هو أقرب تعليم يمكن أن يفهم 
به مذهب هؤلاء القوم0؟ » أى من غير أن تلحق به الشناعات الى لزمته 

ابن رشد يقول إذاً « بالفيض » واكن على نحو اخر مما فهم المعلم الثانى 
والشيخ الرئيس . 

إن هذين يقولان بفيض الموجودات كلها عن الله » ولكن بعضها مباشرة» 
وبعضها بالواسطة : و تحددان عدد ما يفيض عن كل مبدأ من الممادى* المفارقة » 
فيجعلان العقول بعد المبدأ الأول عشرة والأفلاك تسعة0© » وهذا ما لا يقوم 
عليه دليل » ولا يعرف ى كتب القدماء . 

وأما ابن :رشد ؛:فرى.أن جميع المبادى* المفارقة وغير المفارقة قد فاضت 
ووجدت عن امبدأ الأول » وآن العالم وجد كله بموة واحدة جعلها الله سارية 
فيه 34 فصار بأسره شيا واحداً يوم فعل" وأحداً 1 ولول ذللك لما كان نظام وترثيب 

)١(‏ مافت التهافت ص 0م -هم(ر. 
(؟) مانت التهافت ص وم رح يام ر. 


ع “بافت الفلاسؤة صم +» فخلا عما سبق من ذلك ىالئجاة والرسالة لاب ينا 


«م٠.‎ 


وعلى هذا يصح القول : بأن عالق كل ووه وحافظه ٠»‏ سما قال 

وليس يلزم - كما يقول ابن رشد أيضاً ‏ من سريان القوة الواحدة 
ف أشياء كثيرة أن يكون فى تلك القوة كثرة » كما ظن من قال إن المبدأ الواحد 
إنما فاض عنه أولا واحد » ثم فاض عن ذلك الواحذ كيرة ؛ فإن هذا إنما يظن به 
أنه لازم إذا شبه الفاعل الذى فى غير هيولى بالفاعل الذى فى ايولى » أى 
الفاعل الغائب العتقل احص والفاعل المشاهد . ومن هذا سئيين لنا جواز صدور 
الكيرة عن الواحد من غير واسطة على خلاف رأى ابن سينا90© . 

ويزيد فياسوف الأنداس الأمروضوحاً عقارنة يعقّدها بين العالم المتعدد 
الأجزاء والمدينة المتعددة الرياسات» مع أن كلا من تلك الأجزاء وهذه الرياسات 
لعود 8 دا وَل واحل هو موجدل الكل 1 

إنه يقول بأن العالم أشبه شىء عند الفلاسفة اليونان بالمدينة الواحدة . وذلك 
أنه كما أن المدنية تقم م برئيس واحد ته رياسات كثيرة هى من إنجاده » كذلك 
الآمر ف العالم . وذلك » أنه كنا أن سائر الرياسات الى ف المدينة ترجع للرئيس 
الأول من جهة أنه هو الموجب لكل منها على ما خاقت له من غايات » وأنه 
الذى يقوم على ترتيب الأفعال المئدية اتلك الغايات ؛ فكذلك الأمر بالنسبة 
للرياسة الأولى للعالم مع سائر الرياسات . وما أن المبدأ الأول هو الذى يعطى 
سائر المبادى* المفارقة للمادة الغاية الى كانت من أجلها » فهو الذى يعطها 
الوجود » وهو الفاعل ا جميعها » كنا أنه كذلك بالاسبة لسائر الموجودات0© . 

ونع أن مم هذه الناحية من مشكلة خلق العالم أو فيضه وصدوره أزلا 
غق الله تعالى: * أن رشن إشازة أخيرة إلى أن اق رشدن* كنا مرة خرص ةريون 
ما سبق له من لإذلك 7 بأن الكلام فها صدر عن العقول سبب تعقل كل 
منها لبدثه ونفسه » ومن أنه ممكن الوجود فى ذاته وواجبه عن غيره » شىء قد 
انفرد به ابن سينا » ومن قبله الفارالى » ثم جاء الغزالى وحكاه عن الفلاسفة 
ورد للرد عليه ؛ ليوه, أنه رد على جميعهم . 


0 تهافت الفلاسفة ص رمم ل وسمو, 
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وهذا الرد قى الفيض على تلك الصورة تعمق ممن قاله فى الحوس »2 كا 

قال يق الغزالى2© , 

ْ ومن ذلك كله » يتين لنا مقدار ما كان عليه ابن رشد من تحر للحق. 
يلتمسه حيث كان »2 ود به لصاحبه » وإن كان عدو الفاسؤة اللدود. 
حجة الإسلام الإمام الغزالى . 

ننهى من هذا البحث إلى أن فيلسوف قرطبة لم يكن من رأى ابن سينا 
ف الطريق الذى سلكه لإثبات وجود الله تعالى » ولا فى تفسيره صدور الكيرة 
عن الله وهو واحد من كل وجه 1 

١‏ - إنه لم يوافقه فى طريقه لإثبات وجود الله » هذا الطريق الذى أقامه. 
على تأمل نفس الوجود والتفرقة بين الوجود الواجب والوجود الممكن » وعلى أنه 
اندم [ثياك بوجو أول والجب ته لأارهزه اقتلءا للتساسل إلى خا تباي : 

هذا الطريق الذى سلكه ابن سينا لا يوئدى فى رأى ابن رشد نصير الفلسفة. 
الى كاد يصرعها الغزالى» لأأنه لوقع إلى ما'يزيك: “فق إثبات 07 بذاته. 
لا علة له ويكون علة لكل موجود . ولهذا كان سهلا على الغزالى أن يوجه إليه. 
ما شاء له عقله الحبار من نقد وردود وإلزامات . 

ويقين ابن رشد فى هته النتألة امحاولة اتسمديع استبدلال ابن سينا + 
حى لا يرد عليه إلزامات حجة الإسلام ثم بالقول بأن من الخير للجميع إثبات. 
وجود الله تعالى عا سماه دليل العناية ودليل الاخبراع 5 

؟" وى مشكلة الفيض » يعبى فيض الموجودات عن الله بوسائط 
كشيرة » ليكون هذا تقسراً لصدور الكيرة عنه وهو واحد من كل وجه» 
5 فيلسوف الأندلس 5-7 الأصل الذى صدر عنه ابن سينا هنا من أمناسية: 
نعنى قوله بأن الواحد :لايصدر عنه إلاأواحد» علىالنحو الذى فيه من هذه القضية. 
تبان أن هذا لين فى م فامنجرائ: أرشطو: المعلم الأول . 


لذويق 


على أن ابن رشد يوافق - كما رأينا - على هذه القضية » ثم يفسرها تفسراً 
يرجع فيه إلى أرسطوكما يقول » وبذلك يتفادى اعتراضات الغزالى و إلزاماته لابن 
سينا والفارانى م يننهى إلى أن الواحد يصدر عنه بلا واسطة الواحد والكثير أيضاً . 

على أنه » لم يستطع ابن سينا ولا ابن رشد أن يفرا مما قال الغزالى بأن 
الذهاب إلى فكرة الفيض يترتب عليه إثبات قدم العالم ونى الإرادة والاختيار 
عن الله تعالى » مادام العالم وجد عنه بطريق الازوم ٠‏ كما يوجد المعلول عن 
علته التامة زمن وجودها . 

لماذا إذن » لا نتمول مع الغزالى وسائر المتكلمين بأن العالم وجد عن الله 
ف الزمن الذىأراد وجوده فيه » مادامت الإرادة الإلهية صفة من شأنها خصيص 
الممكن بالوجود ف الزمن المطلوب . 

ومهما يكن من ردود الغزالى وابن رشد على ابن سينا » فإن الباحث 
لا يستطيع أن ينكر أنه حمل على التحرر من سلطان فلاسفة اليونان القدانى , 
ومخاصة أفلاطون وأرسطو» ومن ثم حاول أن يكون لنفسه فلسفة مستقلة» فكان 
1 نعرف من مذهبه ف إثبات وجود الله »وق تفسير صدور العالم على ما فيه من 
كرة عنه » وإن كان اسنهدف بذللك نقد عدو الفاسفة ونصيرها »ورد اعتبارها 
ها غل سواء .. ١‏ 

وبعد » فهذه دراسة متواضعة نتقدم مها فى إجلال إلى مقام الشيخ الرئيس 
فى احتفال العالم به »العالم العربى والغرى » فى ذكراه الألفية . جزاه الله تعالى 
حق ما يحزى به عباده الغلصن فى طلب الحقيقة » وإن أخطأاهم أحياناً التوفيق . 


أبن سينأ الشاعر 
للم كتور تر برلع سريف 


لفت ابن سينا أنظار العالم إليه » وبرزت شخصيته للوجود بكتبه ومقالاته 
الى ألمت بأطراف الحياة ى عصره » فهو طبيب وفيلسوف ورياضى وفلكى » 
وسياسى » وباحث ق طبيعة الأشياء » وهوكاتب قصصى » وأديب ناثر » فلم 
لا يكون شاعراً ؟ ولم لا يضاف هذا الحانب الآدى إلى هذه الشخصية الى 
عاشت والأدب فى عنفوانه وازدهاره » والعصر عصر ألى العلاء والمتنى وبديع 
الزمان ؟ كل ذلك جعل الكتاب يبحثون ف هذه الناحية من نواحى شخصيته. 
و حاولون أن مجعلوا له مكانة بن الشعراء وأو نم يكن له ديوان » وراحوا يتلمسون 
قطعة من الشعر أو بيداً فيه انأل من الخيال ينسب إليه ليجعلوا من ذنلك 00 
عدث يدم إلى البحوث عن ابن سينا » وم لم مجدوأ باساً أن يتعاقوا 20 
ولو كان 0 »وقد أدى مهم هذا الحرص إلى الغلو» فهو فى نظر المستشرق 
الإنجالرى ( براوت «جمء8 ) شاعر بين شعراء الفرس » وهو فى رأى 
المستشرق ( ايث 566 © شاعر فارمى عاك » نظم فى الغزل والحمرة » 
وله رباعيات على غرار رباعيات الحيام » وقد جمع له من مصادر منتافة حمس 
عشرة قطعة شعرية » مهنبا اثنتا عشرة رباعية وبيتان من الشعر وقصيدتان فى الغزل 
وا حمرة » ولايتجاوزمجموع ذلك كله أربعن بيتاً فترجمها إلى الآلمانية » ونشرها 
فى مجلة جوتنجن ناخرشين معغطء عاء 813 معوصتءة0 عام د نحت عنوان 
ابن سينا الشاعر الغنائي) . ويظهر أن ١ايث‏ الم يكن موفقاً فى روايته » فقد 
نسب إليه رباعية من أشهر رباعيات الحيام مع أمها معروفة مألوفة اقراءالإتجليزية 
عند فيتزجبرالد الذى 7 رج, مجموعة من رباعيات الحيام » وقد استخرب براون 
هذه اقبي وأيد فيتزجيرالد فما ذه ب إليه » وقد نقّل هذه الرباعية عن الفارسية 
الأديب العراق عبد الحق 0 فى كتابه ثورة ة الحيام » واعتيرها من الر باعيات 


0 


المعتمدة غير الحوالة لآأنها لم تنسب إلى غير الحيام . وإنى أراهمى على حق فى هذه 
النسبة لأنها تتفق مع تنفج الحيام ودعاواه وثُورته » فقد ويب الحيام برباعيته هذه 
من حضيض الأرض إلى ذروة زحل » وحل ما حيط به من معضلات العام » 


وكسر أغلال الأحابيل والحيل الى كانت تقيده » فام 


سس ماف حجاب. 
إلا اشرق شاعدا مين الموبثت 

وأضاف عبد الوق إلى رباعيات الحيام الرباعية الثامنة والثلاثين ى كتابه 
وهى من الرباعيات الحوالة. الى نسبت إلى ابن سينا » واعتيرها خالصة للخيام 
للصاة الوثيقة بين معانيه وأسلوبه وبين هذه الرباعية » وهى ل نرج عن معى 
در بته بالناس » حين برد نفسه ف ليه ما ويطلب منه أن يكون حاراً 
بين هوئلاء الحهال الذين احتجنوا بالحذلقة علم الأرض لأنفسهم » وادعوا أنهم 
هم أهل المعرفة والثتمة وتجنوا غلى الناس » وامموا بالزندقة كل من لم يكن 
حماراً . 

و هناك رباعيات أخر تنسب إلى ابن سينا » لم ينازعه فها الحيام ولا غبره » 
وشواء صنت النسدة أم لم تصح » فإن ابن سينا مات عام 458 ه ؛وإن الحيام 
ماتعام0١0»‏ وإن أقدم نسخة للرباعيات كتبت عامة865 ه ءوإن الانتحال 
والوضع فى هذه المعانى التى تجول مها الرباعيات أخذامكانة مرموقة بين الأدباء » 
فإذا قال أحد رباعية وأراد أن يكتب لا الخاود دحرجها على رباعيات الحيام » 
أو ألقاها على أحد الفلاسفة والكتاب » أو تركها تجرى على ألسنة الناس يتداولونها 
ويتولون أمر انتحاها على من يشاءون » وهكذا تكدس عدد ضح منها ف معانى 
مكررة » وآراء معروفة فى الفاسفة والغزل والدمرة والإعان والزندقة والنظر 
متافة كوه وه وانده مدرلسن بعر افحقيي زليه وزاعية أو: 13 يد 
أخرى بعد أن نسبت إليه تي كاملة مكلفة من اثنتين وحمسسين ب تتتحدث 
عما سينال بغداد على يذ التغار: عند قرات المشرئ قا قَْ الحدى وهو عدن 
البروج ف رأى المنجمين » وبين وفاة اين سننا واويار 2 يقرب من مائتدن 
وعاقة اوضق وا ومطاع هذه القصيدة : 

احذر ببى من اله ._ران العاشر 2 والفر بنفسأك قبل ثفر الناق.ر 


مما سداء. 8 أل شرل بين 


وقد نسبت إلبه ؛ هذا المعرى أيضاً قصيدة أخرى 4 ١‏ شت مها ابن 
ألى أصيبعة إلا البيتين الأولين وهما : 
إذا أشرق ل 5 1 بابل واقبرن النحسان فالحذر الحذر 
فلايد أن رق اموي عجيبدة ولايد أن أن بلاد كم المعو 

ولعل د راعة الشيخ الرئيس قَْ الفلك والرياضيات 4 شحجحعوت الواضعين 
على هذا الانتحال » وسهلت اسامعين قبول هذا التنبؤ الغر يب الذى لايتفق مع 
عتماييس المناطقة والفلاسفة . كان مكن أن يكون ابن سينا شاعراً فحلا » ولكن 
البحث العلمى والاستغراق فى دراسة الكون وطبائع الأشياء وخواصها وأسبامها 
شغلا حياته و<الا دون تفرغه للشعر » مع أنه قد أشبع غريزة حبالنظم فى نظم 
قواعد العلم وا والطب ووصاياه » وأصول المنطق والتوحيد يكلام موزون مقى 
يعد بالمئات » وهى طريقة كان أبان بن عبد الحميد اللاحتى أول من سبق 
الئاس إأمبا حون نظم "كثاتت كليلة ودمئنة ليسهل على جعفر بن عى الرمكى 
حفظها عن يز قلب » ومنظومات ابن سينا لا نخرج عن الطراز الذى نظم 
كيه ابن مالك ألفيته قَْ النحو . ومع ذلك كله فإنه لا يوجد ما عنعى أن أقول 
مع القائلين إن ابن سينا شاعر » وله شعر فيه خيال وفيه معبى عبر به إما دفاعاً 
عن نفسه » أو ترفمها علمها من عناء الدرس ».أو هروياأً من الحقائق لحن لعصيه 
مزطقه 2 وضع قواعده ودراهينه 4 فينشر جناحى خياله ستنجده قّ كشف 
بواطن الأمور يضع منها صوراً وأشكالا تكون ماثلة أمام العءن . ومن طبائع 
الشعراء أنهم لقون الأساطر » ويبنون منها تماثيل تفضح أستار المعانى » وى 
مثل هذا الإبداع تتفاو ت أقدارهم » فيسمو شاعر بقصيدة تستأهل أن تعلق على 
أمعاز الكفية + وخبو ذكر شاعر فى ديوان مشحدون بالكلام الموزون » وى 
به إلى درك النسيان والإهال . وابن سينا مكر فى النظم » مقل ف الشعرء عام 
8 لغرلب اللغة ورج على قواعدها أحياناً ع لا تعرف له 1 اما 2 فهو طوراً 
عتذى أساليت القداى من الشعراء الحاهلين 4 فيشقف. يبكى ودساء, تى ويئثدذب 
ألرسوم والطلول » ويذك, الحبيب والعهود » وبرد عل الغافلين عذطم »؛ ويئدذب 
أيام سودق © ويقف علما كه عرنة 4 و مجعلها فرضاً واجياً أداوئءه 4 يكفله 
قلب لا يعرف نقضن العهد إلى سويدائه «بيلا : 


ا 


قفا مجزى مع اهدهم قليلا 


افد “فعا يا أرما الصا 


2# 


خليى بلغ العمس سس نال أنى 


ع 
23 


ماقينا وأيدينا إذا ما 


وقفمت دموع عبى دون سعدى 


م 
قات دلا وا طرسياد 
تر فنا 


هجرثت نجملى حيرا حمل 


5-3 


0 0 
ا 


مين رأيتنا نعصى العذولا 
وقفت على الأطلال ماوجدت مسيا 


تصقن مدنف انرشن بلس 
عقدت للا الوفاء وإن عقدى 


أقمت له به قللى كفلا 
فو الفقلة الف . زم كفي 
وطوراً يجمع بين هذا الأسلوب وأسلوب شعراء عصره فى الفخامة والحزالة 
والفخر والاععراز بالنفس» فهو يسهل ميميته اسهلال القدائى ويجارى مها الميمية 
الى عاتب المتنى عا سك :الجر عو ريع فى تفاع فيا اناده قن اناد برق مه 
كنذا درم القلكن للق لفون مله :نوق ضقي الى لفن .+ 
فيسمع منه قولا كله حكر » وبنظر إلى أفعال الناس فإذا هى ساقطة لا حكة 
فها » لآنهم يستهينون بالفضل ويستنقصون الكرم » وإذا جول عينه فى هذا 
العالم » فإنها لا تقع إلا على دار لا أرم فنها ؛وهى حمأة فمما يلهأ الود 6 ورهنا 
تفبع الأرزاء والأهوال لهذا الدود . والناس فى هذه الدار ليسوا غير نعم » وإن 
انغمسوا فى النعيم لأمهم واجدون غنى وعادمون نبى » وليس الواجد الغغى مثل 
الذى عدم النهى . ويزعم الشيخ الرئيس أنه قد خلق فههم واختلط هم على كره » 
ومثله فى ذلك كالليث فى أجم » ويتعجب من ذلك لأن أحمة من جنسه وهو 
رب السيف والقلم » وهو ابن الفصاحة والبلاغة » وهو لسان ق فى الزمان » 
والعالح والمعلم الذى لا يعرف العلم اعد غيره مو سوماً مذا الشرف ٠‏ وق جنبيه 
همة لو تستطيع فائها لاترضى غير الشمس مقعداً ؛ ولكن ماذا يصنع وقد نصق 
هذا الحرم الثقيل الذى يحف به الشققاء » وهوجرم لا يصغى إليه إلا كل صاغر 
نادم كتيب . 
فاك "أرق حكم الأفعال ساقطة وأسعع 
مالى أرى الفضل فضلا يستهانبه 


الذهر قو لا كله حكم 


ول أكر مالنقص لا استنقص الكرم 


01 


جولات فى هذه الدنيا وزتخرفها20 عينى فألفيت داراً ما مها أرم 
كجيفة دودت فالدود منشئه 0 فبا ومنها له الأرزاء والطعم 
ليسوا وإن نعموا عيشاً سوى نعم 2١‏ ورما نعمت ى عيشها النعم 
الواجدون غبى العادمون نبى2 ليسالذى وجدوا مث لالذى عدموا 
خاقت فهم وأيضآً قد يع كرها فليس غى 1 لم 
ايكتة بيهم كالليث ى أجم رأيت ليثاً له من جنسه أجم . ؟ 
إنى وإن كانت الأقلام تخدمى كذاك مخدم كنى الصارم الخدم 
أما البلاغة فاسأانى المير ها أنا اللسان قدعاً والزمان فم 
لا يعلم العلم غرى لما عليسا” الأخلك آنا ذاك المعلم العلم 


ولو وجدت طلاع الشمس متسعاً لحط رحل عز مى كنت أعتزم 
لكنها بقعة حف الشقاء ما فكل صاغ إلمها صساغر سدم 
وكل هذه المعانى معروفة مكررة » تتداوها ألسنة الشعراء » وتتلاعب 
فى صياغتها الألفاظ والقوانى والأوزان » ليس فباوذلك الإبداع الذى كان ينتظر 
من فياسوف ملا عقله فم الزمان » ولا هى من طبائع رجل عرف عنه أنه 
كان يقول فى شعره : 
عتبوا على فضلى وذموا حكتى 2 واستوحشوا من نقصهم وكالى 
إنى وكيده وما عتبوا ببه20 كالطود حقر نطحه الأوعال 
وإذا الفبى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة الجهسال 
ويقول فى نيره : «وان تخلص النفس عن الدرن ما التفتت إلى قيل وقال» 
ومناقشة وجدال » وانفعلت نحال من الأحوال » . 
وليس ما ى هذه القصيدة إلا الدفاع ورد الانفعال اللذين بعنهما حسد 
الناس للرئيس وتقوطم عليه واتهامهم إياه بالزندقة والحهل باللغة فقد روى « أنه 
كان محضرة الأمير علاء الدولة » وأبو منصور الحبائى حاضر فتكلم الشيخ 


مهم 


فى هذا المحالس مما حضره » فالتفت أبو منصور إلى الشيخ يقول : « إنك 
فيلسرف وحكم ولكنك لم تقرأ من اللغة ما يرضى كلامك فها » » فاستتكف 
الشيخ من هذا الكلام وتوفر على درس كتب اللغة حى بلغ ما منزلة قلما يتفق 
مثلها » وأنشأ ثلاث قصائد ضمنها ألفاظاً غريبة . ولم أعثر على قصيدة منها . 
وق هذه المتموغة الشعرية الى زواها ابن أن أصبيحة من غريت"اللفظ:والأسلونت 
ما يكنى أن رفن بقصائده الأخرى 0 

ومثلما نظم ابن سينا فى الغزل والفخر والشيب والشباب والزهد والحكمة 
نظم فى ا حمرة » ولكنه لم يصل فوصفها إلى ماوصل إليه فحول الشعراءالمعروفدن. 
وغاية ما وصل إليه فى وصفه ذا أنها إذا صبت فى الكأس صرفاً غابيت ضوء 
السراج » فيظها الشارب ناراً فيطفئها بالمزاج : 

صها ف الكأس صفاً |2 غيبت ضبوء السراج 
طايتحا فى الكاسن . نيسار" .«لطفاهبيياة المسبيراج 

أو هى الى تنزل اللاهوت ناسوتها كا تنزل الشمس برجها » وهى الى 
قال الاتمون و إنها هى والكأس » وما مازجها مثل أب متحد مع ابن وروح . 

والشيخ الرئيس مفتون فى النفس » وهى فى أوليات دراساته » فين مها 
من قبله سقراط » وأفلاطون » وكان كتاب أفلاطون فى النفس بين أوثق 
المعاذن لأبن :سينا ؟..وييدو الى أن" الأثزة وعدت :وجيتها إن عوثلاء العباقرة 
وأمثاهم فطفقوا يبحدثود عن لومم فى شىء آخر غب ر كتوم وأرائهم »و ينشدونه ىق 
عالم آخر » لأن الآراء تتغبر وتنبدك وتفسى » والأجسام تفنى وتبلى وتذر وهاالرياح 
وأ تت وي .ل إناالفسيى ميحودة عياف ابن بسنا سود ورد وشعون 
الإنسان بذاته وإنيته دلالة واضحة علىو جود النفس » فهل هى قوة قَْ الدسم 5 
وإذا كان الأمر كذلك » فا هى هذه القوة ؟ أهى دم يجرى فى العروق ؛ أم 
هى هواء حخفق. به القلب ويختتلج الصدرء أم لاهذا ولاذاك » بل هى حركات 
وسكنات تستولى على الحسم فيقوم مها ؟ هل هى مادية أو غير مادية ؟ 
وماعلاقتها بالحسم » أتفنى معه أم تفارقه إلى دار لاود وتتركه يففى فى دار الفناء؟ 
وما هى قوى النفس بل ما هى أنواعها ؟ أهى قوة قدسية ترتسم فهها المعقولات 


م 


من الفيض الإلمى كنا ترتسم الأشياء فى المرايا الصقلية ؟ أم هى ضرب من النبوة 
إذا وصلت إلى درجة من الصفاء وهى أعلى مراتب النفس ؟ 
كل هذا بجرى فى محوث الشيخ الرئيس » وهو زيادة على أخذه آراءه 
من الثقافة اليونانية » يستعين أحياناً بالثقافة الإسلامية » فالنفس عنده مثل 
الزجاجة والعلم فيها عدا » وحكة الله لها زيت ء فإذا أشرق الضياء فالخسم 
حى » وإذا خبا نوره فالحسم ميت » وقد أخذ هذا المعنى من الاية الكرعة 
ف "شورة النوو :2« الله نوي السهواتت» والآرقن مكل نوره كشكاة فها مصباح » 
المصباح فى زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب درى » يوقد من شجرة مباركة. 
زيتونة لا شرقية ولاغربية » يكاد زينها يضىء واو لم تمسسه نار » نور على نور + 
جدى الله لثوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شىء علم » . 
إتما النفس كالزجاجة والعلد مم سراج وحكة الله زيت 
فإذا أشرقت فإنك ‏ حى ‏ وإذا أظلمت فإنك ميث . 
كن ازناسيا لتقا رت :تسن وبق نس لعطالة ]لا ار 
كيلك يقوين لازن دنال عله التقمن هقفار تمده كرام الفلفطفة وهال الكون 
والمنطق ومقاييسه عن هتك الحجب وتخطى الحواجر » لآن كل هذه تخضع 
لمدارك العقل » والعقل لا عشى إلا حطى وئيدة واثقة » فمبرب الشيخ الرئيس 
إلى خياله من حيث يستطبع أن 527 بساط الريح 0 ويتخطى الحدود 
والحواجز » فينشدنا قصيدته العينية المعروفة البى اختلفت المصادرق ترتيب معانهما. 
ورواية ألفاظها ونقص فى أبياتها فىفمصدن وزيادة فمصد رآخر » ويرسم 
النفس فا ورقاء مببط علينا من السماء فى نقاب شفاف وغلالة اطيفة » نحى. 
على لعي ولاتفوت البصيرة.ى غنج ودلال وتمتع وأنفة وإباء أن تتصل بأجسامنا 
الثقيلة المظلمة » فإذا دخلت هذا الس المظلم والطلل البالى دخلته غاضبة مكرهة. 
نم لاتلبث بعد اتصاها به أن تنسى عهود تلك المنازل العلوية » وتألف هذه المنازل. 
الآرضية الوضيعة » فيغلها البكاء على ذكرياتما الأولى بين أنقاض هذا الصدر 
وعظام البدن وسوائله » وتقع ق هذا الشرك كما يقع الطائر فى شبكة الصياد ». 
فلا يطير ولايفلت » و .بذاؤتنصرف عن نحصيل الكمالات» ويعوقها الشرك عن. 


0 


'الصعود إلى العام الروحالى » حى إذا قرب يوم انطلاقها وخلاصها من هذه 
الدار الفانية » وأيقنت أنما تاركة الحسم وأجزاءه وقواه صفا حالها وانكشف 
الغطاء عمها شرعت تغبى وتدرك ما لاتدركه العيون البى هى منافذ الجسم » ومشدت 
دا ترتفع إلى ذروة المقاماثت 0 : 


ورقاء ذات تعزوزز ومنع 


وهى الى سفرت ول تترقسسسع 
كرهت لماءك وى ذات تنفجع 


وصلت على كره إليك ورعما 
افك ونا نعف النا “رمات ألفت محاورة اراب البلقع 
ومنازلاً بفرقها لم تقنع 
من مم مركزها بذات الأجرع 
بن المعالم والطلول المضع 
نقص عن الأوج الفسيح المرد 
ولما تقلع 
الرياح الأربع 
ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 
وغدت تغرد فوق ذروة شاهق «لعلم يرفع كل من لم يسرفع 
ثم مخون ابن سينا خياله فيعود إلى عفله أله » لماذا أهيطت من تلك 
الذروة إلى هذا الحضيرض » هل هذا الحبوط لحكة خفيت على الأذكياء ؟ 
أوأن هبوطها كان أمراً لا مفر منه » حتى مكنها أن 7د لى بالعام فى فى الحياتين : 
الحياة الفانية والحياة الباقية » وتصبح عالمة بكل خى ؟ إن كان ذلك كذلك 
م والإدراك فى 
0 علاقنها 


وأظنها نسيث عهوداً بالحمى 
حبى إذا اتصلت مباء هبوطها 
علقت 5 تاء الثتقيل فأصبيحت 
إذ عاقها الشرك الكثيف وصدها 
0 وقد ذكرت عهوداً بالحمى عدامع نمق 
وتظل ساجعة على 1 الى * درطا كران 


فهو أمر عجرب وص د خمية ؟ مع أن هبوطها من أجل العا 


العالمين أمر لااصرورة فيه .وإن كان هبوطها من أجل البدن فلم 


به و 


فلأى شىء أهبطت من شاهق 
إن كان أهبطها الإله لحكمة 
فهبوطها إن كان ضربة لازب 
وتعود عالمة بكل خ+فية 


سام إلى قعر الحضيض الأوضع 


طويت عن الفطن اللبيب الأروع 
لتكون سامعة لما لم تسمع 


فى العالمين فخرقها لم يسرقع 


اام 


ويترك ابن سينا مناقشته وجدله ويلجأ إلى خياله فرسم ا صورة حميلة 
من صور الطبيعة فى البرق اللخاطض بين السحب يلمع و 0 ؛ ولا ثلبث العدن 
أن تنساه وتنتقل إلى صورة أخرى 
فكأنا برق تألق بالحمى 2 ثم انطوى فكأنه لم يلمع 
وهنا يبركنا دون جواب قاطع و وكأنه يعود إلى حيرته وهو يردد البيتين . 


من شعرد 9 
لقد طفت فى تلك المعاهد كلها وسبرت طرق بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 


"ام 


شاعرية أن سينا 


لل كور تر “سرداى المصدمر 


كلك شلموك إن ابن نينا وجل معلجي » دريس الطبعوالنطق واارزياضيات 
والإلهيات والطبيعيات والفقه واللغة » وكتب ف أكير هذه الفنون كتباً لا تزال 
باقية . وقرض الشعر » والناس حميعاً يعرفون عينيته الى مطلعها . . 
000 الآرة قاءا:. اذانك- تعفصة عولد 
هبطت إليا من الخال زقع ورقا دامس د( زر وحم 
وابى نحدث فهها عن النفس بصورة رمزية » ولكى قد لا أغلو إذا لاحظت 
أن الناس قلياو الإلمام بشعره الذى تحدث فيه عن الحب والبغض » والحياة 
والمسال والناس » والسرور والحزن » واللحمرة » والمرأة » وما إلى ذلك من الفنون 
والأغراص التى يتحدث عنها الشعراء عادة . وأرجو أن أوفيه بعض حقه من 
هذه الناحية . 
ومو دوع حديرى #جموعة ير من شعر الرجل نشرت 2 كتابه 
( منطق المشرقيين ) المطبوع فى القاهرة عام 1178 ه الموافق ٠١‏ 14 م . وأسرع 
فأقول لكم إن هذه الخموعة بعيدة كل البعد عن أن تشتمل على شعر ابن سينا 
كله »ومن الأدلة على ذلك خلوها من قصيدة ذكر ابن سينا نفسه فى ترحمته 
الى كتها بقلمه أنه نظمها فى ( جرجان ) واصفا مها حاله ومضمنا إياها قول 
الشاعر : 
خا عل يك 000 فلس مط راسف 4 لاا هلة عق عذدت. المشرى 
ومن الأدلة على نقص هذه المجموعة خلوها من قصيدة أخرى ذكر 
أبوآعبيد الحو زجانى تلميذ الرئيس أنه نظمها عندما غضب عليه ( تاج ا الك ) 
واعتقله فى قلعة ( فردجان ) سبب البامه إياه ممكاتبة خصمه ( علاء الدولة ) 
)١(‏ هكذا فىه:طق المعرقيين ورعا كان الصواب : وافد عظمت . 


وام 


دخولى باليقن كما تراه وكل الشك فى أمر االحروج 
وإذاً فا نحموعة الى أحدئكم عنها من شعر الرئيس ناقدة » ولكها مع ذلاك. 
تكق ف اعتقادى لتكوين فكرة حرحة أو شبه صحيح<ة عن شاعريته» لأمها عمثل 
عواطفه ومشاعره ومقاصده وأغراضه من حيث هو شاعر » وتمثل لغته وأسلوبه 
تمثيلا كافياً . 
دثابن سينا فى ما لدينا منشعره عن الدنيا فأعاد إلى الذاكرة ماوصفها 
به أسلافه من الحكماء » من غدر ومكر وإقبال على جهلاء الناس »© وإدبار 
عن علمائهم » ومواتاة تشرارهم ومحافاة لحيارهم ؛ وقد يبدو غريباً أن ابن سينا 
الذى رزق اند والحاه والشهرة فى عنفوان شبابه » والذى تقلد الوزارات ودب شئون. 
الإمارات » ووضع يده على خزائن الأموال » واستمتع ما شاء من تعيم الحياة. 
وصفاء العيش » نحكم على الدنيا هذا الحكم الصارم » ولكنه يوفق بين رأيه فما 
وإقبالها عليه حين يقول : 
عريكا حتونها قفاوف عتيم اقلناة. عنتا” اأغرتنها ىن 
وإذاً فإقبالما عليه فى رأيه إساءة إليه ونكاية به » لإنها تعطيه مال يرد وتمناحه 
ما لم يطلب؛ وما أريد أنأحقق الان مباغ صدق ابن سينا فى هذا الزهد فلتلك 
الغخاولة مكانها ى حديث آخر » ولكن هذه هى الكلمة اأتى يوفق فها ابن سينا 
بين رأيه فى الحياة أو الدنيا وبين إقبانا عايه . ْ 
وما برم صاحبنا بالدنيا أو الحياة » برم كذلك بالناس فوصفهم بسوء 
الطباع وفساد الأحوال » وخبث السرائر » وعبادة الأهواء والشهوات » وكيد 
بعضهم لبعض » وتأليه ال.ادة » ونبذ كل ما يشرف الانسان ويرفعه على سائر 
صنوف الديوان . وهو لذلك نحب العزلة ويرغب فى الوحدة ولكنه غير قادر 
غل كلك لأنه انل بالتاس" كا ابقلرا هاقلا غنى له علهم ولا غنى للم عنه : 
خلقت فهم وأيضاً قد خلطت ميم كرهاً فليس غنى عنهم ولا لم 
ولكن إن كانت الظروف قد فرضت على ابن سينا ككبة الناس وألزمته 
معاشرنهم وتحالطبهم » فإنه ربأ إنفسه عن أن يساهر ف أقواهم ويشارك فى أفكارهم 
وآرائهم . وعلى هذا فإنه قريب همهم بجسمه » بعد عنهم بنفسه ؛ حاضر معهم 
بشخصه ؛ غائب عم بعقله : 


لفن 


ع 


ونخص ابن سينا أولى البراء مَن. الثامن بنصيب غير قليل من نقده بل 
من مفنه فيقرر أنهم أغنياء الحيوب فقراء النفوس والقاوب؛ موفورو الحظ من 
المال منقو صوه من المروءة والفضل 8 
لبسوا وإن تعموا“غيشا سوى نعم ورعا نعمت فى عيشها النعم 
الواجدون غْى العادمون مى ليس الذى وجدوا مثلالذى عدموا 
وواضح ان كلام ابن سينا هذا ممت بصلة قوية إلى قول الى عمام : 
ينال الفنى من دهره وهو جاهل22 ويكدى الفبى فى دهره وهو عام 
ولوكانتالأرزاق تجرىعلى الحجا هلكن إذن منجهلهن البائم 
ولكن ما لاشلك فيه أن ابن سينا أكثر نجاحاً وأعظم توفيقاً من أبى تمام 
وما كانت هذه نظرة ابن سينا إلى الناس »© فقّد هان عليه إقباهم عليه 
وإدباره عنه » وصغر فى عينه حم له وبغضهم إياه : 
سيان عندى إن بروا وإن فجروا فليمس مجرى عل أمثاهم قلم 
على أنه يدخر أوق نصيب من احتقاره وازدرائه لأولئنلك الذين محسدونه 
عل فضله وينفسون عليه شهرته ومكانته . فإنه يشوهم بالوعول الى تنطح 


خا 

الصخور فتحطم وا دوق أذ تال هما قا 
عجياً لقوم يحسدون فضائل فانور عاق إل حت 
عتبوا على فضى. وذموا حكتتى 2 واستوحشوا من نقصهم وكالى 


ن وكيدهم وما عتبوا به كالطود عقر تطحة الأوغال 
وإذا الفنى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة الجهال 
ويبلغ الشاعر الفياسوف منتهى التوفيق ى تصوير معاصريه وبليته مهم 
أكاد أجن فيا قد أجن فم ير ما أرى إنس وجن 
وجاورق- ناش الو "أزينوا عل صفت» إما أكلوة:. ضكرا 
فإن عنت ٠‏ مسائل مشكلات2 ١أجال‏ سهامهم. حبدس وظن 
وإن عرضت خطوب معضلات2 تواروا واستكانوا واستكزوزا 


.”1 


ويعجبنى أن ألفت انتباه حضراتك, إلى ما ى هذه الآبيات من شدة 
فى الأسرء ومتانة فى السبك » وتأنق ف الزخرفة . ولاسها إلىهذه الآخرة » فقّد 
ل اين سينا ق أبياته هذه ما شاء فجاء با نخانسات الناجدة والمطابقات الطريفة 
دون أن يدب إلى كلامه الوهن » أو 5 عليه التكلف . 
واكن ما موقئ ابن سينا من المرأة ؟ 
إنه ينظر إلا نظرة الوامق العاشق الذى عحضبها الود ويصدقها الب 
ولايصغى فما 2ك عاذل ولوم لاثم ؛ بل إنه يذرف فى مها الدموع الغزار » 
ويصعد من أجلها الأنفاس الخحرار : 
وقفت دموع عيبى دون سعدى على الأطلال ما وجدت سيلا 
على جفى لسعدى فرض دمع أقمت له به قلبى كفيلا 
عقدت لا الوفاء وإن عقدى هو العقد الذدى لن يستحيلا 
على أن هذا ينطبق على حياته كل الانطباق » ويتفق وما نعرف عن 
علاقته بالمرأة كل الاتفااىق . وهذا مع العم بأنه يسىء الظن بأخلاقها فيرى ألما 
تدىء أكثر عا حسن وتضر أ كر ما تنفع 
أساجية الحذون أكل خحود #اياها استعركت من الرحيق 
ف الا ارما صيسيدق يور كانك كتانق عن سدق 
5 
وكنا مهم ابن سينا بالمرأة كذلك بالدمرة فهى عنده ( نار تتأجج وسراج 
يتوهج ) بل إن لها من السلطان على نفوس شاربها وعةوطم ما يكاد يحملهم 
على تألها : 
و ماوعا ولبصة لنت حنم قالت ألست بربكم قالوا بلى 
بيد أن هذا الشاعر المولع باارأة والحمرة مولع أشد الولع بالعلم» .يحث على 
طلبه ويدعو إلى تعلمه » لأنه يرى فيه السبيل الوحيد إلى الإنسانية اللحقة والفضيلة 
الصادقة . 
هنب النفس بالعلوم لترّق 2 وذر الكل فهى للكل بيت 
إمما النفس كازجاجة والعلم ‏ سراج وحكة الله زيت 
فإذا أشرقت فإنك ‏ حى ‏ وإذا أظلمت فإناك ميت 


كم 


ولابد ل قْ ختام هله الكلدة من التنويه باهمام ابن سينا الشديد بالمعى 4 
فإنه يوكثره بعنايته ويفضله على اللفظ كثيراً » وغذا محسن ديباجته حيذاً وتسوء 
0 ها معانيه فإنها حد:ة داعا ورا أمتازت بالابتكار ؛ ةن معاق ابن سينا 
المبتكرة أو النى يخيل إلى أنها مبتكرة قوله واصفاً تتابع النكبات والمصائب عليه 
قْ بعص أدوار حياته : 

محن إلى توجهت فكأنى قد صرت مغناطيس وهى حديد 
وقوله واصفاً إمعان معاصريه فى إيذائه » وترفعه عن محاسبمهم ومعاتبهم 
بليت بعل لم يعلو أذاه ‏ سوى صيرى ويسفل عن عتالى 

وقوله واصفاً الشباب والمشيب : 

شبابك كان شيطاناً دريادا فرجم من مشيبك قف شهاب 

إن تشبيه المشيب بالشهاب شىء مألوف» ولكن تشبيه الشباب بالشيطان 
وجعل المشنت قنياياً ترجه به شئء مبتكر فا أكميت :2 ولاين سينا معان أرق 
مبتكرة ليس من الضرورى أن نحيط مها جميعاً . 

أما أن ابن سينا ذو نهم عقلى كبر فإنه لم يقنع بما تبواً من مقاعد عديدة 
حول موائد الطب والمنطق والفاسفة وما بجرى مجراها فشغل مكاناً لا بأس به 
عل مائدة المقريض . 


مخض 


مشكلة الألوهة دين أن سينا والمتكلمين 
لل ركتوس كور البربى 


إن الوضع التارعنى لتسلسل فكرة الألوهية فى الجماعة الإسلامية» منذ 
حاول العلماء المسلمون معا ها والتعبر عن تصور الإنسان المسلم لذات الله 
تعالى » يقضى بأن يكون العنوان هذه المحاضرة : 

ان سيئا بين المءتزلة والاشاعرة 

لان رجال الاعتزال فى صوره, الختلفة هم الذين بدأوا بالصنعة العقلية 
حول الله ع وأنشأوا ما يسمى بالحدل الكلاتىأو ما يعرف أيضاً ب «علم أصول 
الدين ) . 

وبعد أن نشأ هذا الفن على يد رجال المعتزلة ظهر فى أفق الصنعة العقلية 
بالاستعناس :أو الاعتاد على الفكر الدخيل وعلى أسلوبه فى المحاجة كذلك . 

9 ككرت لازم لخر للد انيم ممبجاً يقوم على توجيه علم 
العقيدة توجماً نحاول ع أرباب الملة على رأى واحد فى الاعتقاد فى الله » 
وق الوقت نفسه يجد من سيطرة الانجاه العقلى فى شرح ذات الله تعالى . وسواء 
أخذ رجال هذه المدرسة أنفسهم بالنام هذا المبج أو خالفوه فى بعض أطوارها » 
5 رسعت لنفسها هذا المميج فرك أن انث شق موؤسسهبا بو الحمسن الأشعرى عن 
أهل الاعيزال » وإن قام من بعده الغزالى مهاجم 2 كتابه المافت ابن سينا ممتله 
الفلاسفة المسلمين » وكذا مهاجم أرسطو ممثلا للفكر الإغريى . 

فم لاسئمة المسلمين ١‏ المشرق - ومن بيهم ابن سينا وسط «١‏ ف الوضع 
التارحى لفكرة ارح بين رجال الاعتزال من جانب أو كنا يلقهم بعض 
المستشرقن » كجلدز مر وماكم كس هورتن » بأحرار الفكر فى الإسلام » وبين 


ام 


الأشاعرة من جانب آخرء أو كنا يسمون أنفسهم أهل الساف »© وهم أولنكم 
الذين يبتعدون عن التأويل ٠‏ بنه الاعّاد على الفكر الدخيل ى شرح ذات. 
البارى وصقاته . 
لكن لأن أه ل الاعتزال وكذا رجال المدرسة الأشعرية » هدفوا فى صنعتهم 
ف المحاجة وق جدم الإنسانى إلى « الدفاع عن العقيدة ) تميزوا عن ابن .ينا 
وسابقيه ولاحقيه ممن يعرفون بفلاسفة المسلمين . إذ أن هؤلاء الفلاسفة حاولوا 
فى عملهم العقلى « التوفيق ؛ والملاءمة بين النكر الدخيل فى علاة الوجود فما بع 
الطبيءة من جانب وتعالم الإسلام فى الله من جانب آخر . وأصبح 
المسلمين تبعاً لذلك فى وضع متقابل مع الكلسية 6 وزت: كانت الغاية الخجيرة 
"5 حميعاً صيانة ذات الله عن أن يساء فهمها من قبل الإنسان المعتقد . لكن 
طريق المتكلمين فى لته أشبه بدفع ورد عنه ٠‏ وطريق الفلاسفة أشبه مجمع 
5 00-7 


فلااسفة 


ولآن التقابل بين الفلاسفة والمتكلمين فى معالحة مشكلة الألوهية على 
هذا النحواثرنا أن يكون عنوان المحاضرة«مشكالة الألوهية بنابن سينا والمتكلمسن) 

ونعرض رأى ابن سينا ممثلا افلاسفة المسلمين فى المشرق - ى هذه 
المشكلة ثم نتبعه برأى المتكامين ما بين معتزلة وأشاعرة مما يعد معيراً عن الطايع 
العام لكل فريق مهم 

الفلسفة الإسلامية الإلهية : 

لم تكن فلسفة” المسلين” أحيا السادة نحت ما يعنون لا باسم « الفلسفة 
الإسلامية الإلهية » هى فلسفة مدرسة إغريقية بعيها فما بعد الطبيعة » ولا هى 
خلاصة المدارس الإغريقية فى هذا الحانب مجتمعة » ؟الم تكن آراء الإسلام 
صرفاً » بل هى محاولات عقلية ربطت بن فكر مختلمة يونانية وشرقية » ومنطقية 
ونصوفية © وتعالم ديئية متنوعة مسيحية وإسلامية . 

وتار يخ الفلسفة يتحدث ق وضوح عن علية « التوفيق » الى سادت. 
طابع التفلسف الإنسانى على أثر ضعف ١‏ الاصالة » أو الإمامة فى المدارس 
الفاسفية الإغربقية بوفاة أرسطو» وعلى الأخص منذ القرن الأول قبل الميلاد 


قلع 


إلى أن ظهرت الفلسفة فى بغداد عادءة الخلافة الإسلامية » وإلى أن ظهر حملة 
هذه الفلسفة بارائهم فى كشر من جوانب ااأوجود بعد منتصف القرن الثامن 
اليلادى تقر يباً 1 عن ل ا ف بغداد فى هذا الوقت إلا بعد أن مرت عدينة 
الاسكدوة وأقامت 5 أكثر من أربعة قرون » وانتقلت إلى الشرق الأدنى 
واستقرت به أيضاً ؤترة طويلة فى مدارسه الى أشهرها الرها ونصيبين . كالم تصل 
إلى بغداد أيضاً إلا وقد اجتمعت فها عناصر #تلفة الف > ر الإغرييى على 
تنوع مدارسه » ومن الدياناءتالشعبية والمسيحية » وكذا من التصوف الشرق 
والشروح العقلية لبعض الديانات الارية . و ١‏ التوفيق : الذى يعد ظاهرة أو 
طابعاً التفلسئف الإنسانى بعد اضمحلال حصر الإمامة أو ما يسمى بالنظام 
الفلسى صرع:595 + وبعد هرور الفيرة التالية له وهى فيرة ارح والتعليق عل 
كت زعناة المداريين الفاسفية كع هذا التوفيق ععمة كنا يشمد عا التاويل 
العمل عندما يبدو تعارض بين فكرة فلسفية لمدرسة هعروفة وفكرة أخرى لمدرسة 
و بن فكرة إانة على العموم وبعض التعالم الدينية السماوية وغير 
:السياوية . 

اشتغل موذه الفلسفة الدخيلة - ولكثير من كتمها هذا الطابع الذى ذكرناه ‏ 
عدد وفير من علماء المسلمن نعف أن ثقلت مصادرها إلى انلغة العر بية عن طريق 
2 شمر من الأطباء والحكجاء غير المسلمين 2 فيه بعد عن طريق بعض المسلمين. 

والفلاسفة فى الجماعة الإسلامية هم , ذلكم النفر من هؤلاء العاماء الذين 
وس صد ور ذه الثقافة الفلسفية ولم يروا فما ما #رج إععامهم بعقيد مم 
الدينية فى الله . 

عمل ابن سينا 

وعمل ابن سينا فى اهانب الإلهى يعد الصورة الأخيرة للفلسفة الإسلامية 
لالإلهية فى المشرق . وهى ور تعرف بالوضوح وكيرة التعليل والرهنة » وإن 
ع عتلف عماه هذا قف الجوهر والممبج عن عمل فيلسوف إسلاى مكرق ار قبله. 

ابن سينا - كواحد من الفلاسفة الإسلاميين ف القرون الوسطى - قبل 
«الفلسفة الدخيلة حبى فق جانب ما بعد الطبيعة على أنها حكمة تكاد تكون معصومة 


ا 


عن الخطأ » ولم يتخل فى الوقت نفسه عن اعتقاده بالإسلام » بل زيادة على 
ذلك رغب فى أن يضيف إلى كونه معتقداً بالإسلام كونه مؤيداً له من جهة 
العقل عن طريق ( الفلسفة الإغريقية ) . وبدا اه أنه إذا اتفقت الحكة والوحى 
كان ما اتفقا عليه كد فى الصحة ويقيى المعرفة . وكذلاك بدا لغيره من 
الفلاسفة الدينيين مثل ما بدا له فى هذا الشأن » أمثال : فيلون البودى » ويحجى 
لوي اريس ٠‏ والقاراى المسلم . ١‏ 

ورأى ابن سينا فى الله تبعاً لذلك ملتى لرأى الحكمة ورأى الدين معاً . 
وبعبارة أخرى هو حمع لعدة عناصر #تافة : بعضها يتصل بالمدارس الفاسفية 
القدعة » والبعض الآخحر يتصل بطبيعة الآديان ومن بينها الإسلام . 

والله ىق نظر ابن سينا : 
)١(‏ واجب اأوجود » 
(ب) خير مطلق » 
6 قاض عئه غيره »© 
١‏ د ) خالق ء اد » مريد »© عالم السموات والأرض ... إل آخر 
ما يبوصف به . 

» واجب الوجود رمز للفكرة الأرسطية فى العلة الأولى‎ - ١ 

؟ ‏ اللخير المطلق رمز لفكرة الأفلاطونية فى المثال الأعلى » 

ات فين عنه غيره وصف للطبيعة العليا ق رأى الأفلاطونية الحديثة » 

خالق ء و امريد 6 لا عى عليه فى فق الأرضن :ولاق 
اللموانة .فق هنك للك على اسه لفن القرآن الكرم . 

هل تنسجم هذه الضروب الأربعة من ضروب الوصف الى حمعها ابن 
سينا فى شرحه لذات الله بعضها مع بعض ؟ إنه الوجود الذى حكم العقل بضرورته 

(أ)أما واجب الوجود فهو تعبير لأرسطو يتضمن أن ( ما صدقه» 
غير مفتةر قى وجوده إلى غيره » كا أنه غير منتظر له حالة أخرى ووصف 
1 آخر لم يكن له أول الأمر ظ فهو قاكم بنفسه مستغن عن غيره ) وثابت لا يتغير ) 
وه و لهذا كامل 0 الكقّال » 


مس ١ع‏ اا س. ١م‏ 


كنا يتضمن أن ما عداه فى الوجود راجع فى وجوده إليه » فهو لذلك 
أقل كال فئة.. 

وأخيراً يتضمن وحدة الذات الى هى ما صدقه وحدة فى حقيقة أمرها 
وق 500 . فوحدما من كل وجه »؛ وهى لذلك ليست ذاتكن فأكير » 
وليست فى تصور الذهن إياها مركبة من جزأين فأكثر . ١‏ 

(ب) وما يتضمنه واجب الوجود على هذا النحو إذا وضع ق جواره 
فى وصف العلة الأولى أو فى وصف الله ما ينسب إلى أفلاطون فى تحديد المثال 
الأعلى عنده من أنه الخير المطلق رمما يبدو أن ليس بن النوعين ما يتعارض 
بعضه مع بعض » لكن بعد التأمل قليلا يتضح أن وصف الكلمة الأولى بالدر 
أو بأى وصف آخر بعد وصفها أنها واجبة الوجود ضعيف الانسجام أو هو 
عبارة عن ضم لا ترابط فيه . 

لأن من خصائص واجب الوجود ‏ كما أسلفنا ‏ أنه واحد من كل وجه » 
فى الواقع وى تصور الذهن إياه . فبعد أن توصف العلة الأولى أو الله بأنها 
واجبة الوجود أصبح من لوازمها عندئذ أنها واحدة فى الذات وق المفهوم . 
فلو وصفت بالسر بعد ذلك - والكبر ليس مستلزما استلزاماً عقلياً لمعيى واجب 
الوجود - 00 صفة ان يتصورها الذهن مركبة من 
موصوق وضقة © اقل يوق نماتتدق راحب الوتعرد وانحدا فل المقهو م6 وان يق 
واحداً فى الذات » والفرض أنه واحد من كل وجه . 

ولهذا يئثر فى حل هذا الإشكال عن جدل الأفلاطونية الحديثة » كما 
يثر عن رجال الفاسفة المسيحية فى المشرق و مخاصة عن النساطرة : أنه لا تضار 
ود العلة الأول أ نود ادبا تضاقها بسفات أعدى إ5ا كارت هذه المتفات 
فى واقع الأمر ليست أموراً أو أشياء وراء الذات » بل هى والذات شىء واحد . 

وقيمة هذا الحل تتضح من أنه لم يرتفع به الركب ف التصور الذهى 
وهو : أن هناك موصوفاً ذا صفة . 

(<) ولو انتقلنا بعد ذلك إلى تعرف الانسجام أو عدم الانسجام بين 
وصف العلة الأولى أو الله بواجب الوجود أولاء ووصفها إثر ذلك بأن غيرها 


قفا 


فاض عنها لوجدنا على الأقل أن الوصف الثانى إضافة جديدة ل تعرف لأرسطو 
صاحب واجب الوجود » ووجدنا أيضاً أن وصف العلة الأولى بفيض غيرها 
عنها بعد وصفها بواجب الوجود را يشعر بتغييرها وعدم ثباتها على حال واحدة. 
ولذا نرى أفلوطين صاحب هذا الوصف الثانى يستخدم ‏ دفعاً هذا التوهم - 
فى تصور الفيض عن العلة الأولى أسلوب الحيال والشعر » فيشبه الفيض بأشعة 
الشمس ويقصد إلى أمرين فى ذلك : إلى أن الفيض أمر طبيعى فهو متصور 
ق جانب العاة الأولى منذ تصورها الإنسان » وإلى أنه لا يغنر من ذاتها ولا من 
وتفد | لقنا كالاشط بالفية التسين ا كذ الأسرية 0 

فضم شىء إلى شىء » كالذى هنا ى إضافة الفيض إلى واجب الوجود 
فى وصف العلة الأولى» إن لم يوه, شيئاً من التضارب على نحو ما شعر به أفلوطين 
عندما حاول رفعه على الوجه السابق » دنع ذا مغرى أكير من أله تأليف 
وحمع فقط لذات التأليف واستسع . فضلا عن أنه يفذى إلى التركب الاعتبارى 
ق مفهوم العلة . إذ ستصبح موصوفة بصفة» وذلك تأباه وحدما من كل وجه 
الى هى من مستازمات كوا واجبة الوجود . 

د)أما الوصف بالخلق » والقدرة » والإرادة ... إلخ » فع كونه يوئدى 
إلى التركب الاعتبارى فى مفهوم العنة الى أصبحت واجبة الوجود » لأنه وصف 
ما لم يتضمنه معبى واجب الوجود » فإنه فوق ذلك يتعارض فى وضوح إذا 
اجتمع مع الفيض فى وصف العلة الأولى أو الطبيعة العليا أو الله تعالى . فالدلق 
والقدرة » والإرادة . . . معان تن * عن الفعل والتأثير القائم على الاختيار ى 

جانب العلة 00 إذا وصفت با » بيما وصفها بالفيفن بعد ذلك أو قبل 

ذلك يدل على أن دور الموحودات عا بظيما فهو أمر لازم ها لا خضع 
لاختيار ها لا يتصل عقولة الفعل . 

واين سينا فى حمعه وصف العلة الأولى أو الله لمذين النوعين من الوصف - 
نوع الفعل والتأثير عو جد تسا عنادها برففنيا بالللق القلارة ..» . ونوع الإلزام 
والطبع من جانب آخر عندما يصفها بالفيض - لم يكن صاحب اختيار فى ذلك 
على ما أعتقد ؛ بل إما اضطر إلى الجمع بِدمهوما إرضاء للدينوحرصاً على الفاسفة» 


م 


أو قصر تفاسفه على تعليل ما نقل إليه فى هذا الشأن عن مدرسة الإسكندرية 
فى عهدها الأخبر » وهو عهد التوفيق ببن المسيحية والفكر الفلسفية اليونانية 
والحكمة التصو ف الشرقية : ْ 

وفوق هذا فإن وصف العلة الأولى بالعلم وبأنه عم شامل لكل ثىء 
فى الوجود مفض إلى عدم الثبات على حال واحدة ى ذات العلة » لآن 
ضرياً من موضوع العلم وهو الوجود المشاهد متغير » والعلم عما يقع فيه من أحداث 
جزئية متجدد . بيما وصف العلة نفسها بواجب الوجود يقتضى حما بقاءها 
على حال واحدة . 

وابن سينا حاول أول ما حاول أن يو ضح : أن وصف العلة الأولى الى 
جعلت واجبة الوجود » ووصفها بصفات أخرى كالصفات الى أتى مها الدين» 
لا يتعارض مع تاق 11 ه لأ و وده الميهات انين الذا كا اميت 
أموراً أو معانى أخرى وراءها . وهنا فى هذه المحاواة يشرح صفات اللخلق والإرادة 
والقدرة » والحياة ... إلى آخدر تلك الصفات عا لا يخرج عن معبى العلم . ويذكر 
أن ذات واجب الوجود - لأمها مجردة - عقّل محض » فهى علم كذلك . فليس 
هناك إذن فى دائرة العلة الأولى أوالله تعالى غير العلم» أو بعبارة أخخرى غير الذات. 

وفات ابن سينا فى ذلك أن وحدة العلة فى تصور الذهن إياها بعد كونها 

واجبة الوجود لم تصن بهذا الشرح وبتلاك المحاولة العقلية » لأنه لم يزل باقياً : 
أن هناك قى دائرتها موصوفاً ذا صفة . 

5 حاول أن يبعن أن وضف الغلة الأو لى بشمول العلم لا يتنائى مع بقائمها 
على حال واحدة » هذا البقّاء الذى استلزمه وصفها بأنها واجبة الوجود . لآن 
علمها بالأحداث الحزئية فى هذا العالم ‏ هكذا يذكر ابن سينا ليس عن 
طريق وقوعها فى آناتما وأزمنها ؛ بل عن طريق مبد! كلى ها . فعنصر الزمن ‏ 
وهو سبب التغيير والتجديد ‏ ليس داخلا إذن ف علم الغلة الأويق أوعلم الدع 
وإن دخل ف متعلق عامه وموضوعه . 

ولم نر لابن سينا محاولة فى بيان انسجام وصف العلة الأولى بفيض غيرها 
عنما مع وصفها بالحلق والقدرة » والإرادة ... وبعض مؤرخى الفلسفة محاول 


م 


أن يعال بقاء هذه الفجوة عنده بأن المنطق أو التعليل العقلى, لم يكن الطابع الوحيد 
لتفلسف ابن سينا » بل طابع تفلسفه العام : منطق فى البداية وتصوف قف المهاية. 
وى مجال المنطق يطلب التعليل » وق محال التصوف يعحز منطق الإنسان 
ويسود نور البصيرة . 

هكذا يبرر بعض مؤرخى الفاسفة موقف ابن سينا عندما يراه يضيف 
الفيض إلى أوصاف العلة الأولى بعد أن يصفها بواجب الوجود ويصفها كذلك 
بصفات الخالق الفاعل . 

اف أنواع من المبادى* تر جع إل أن بعة مصادر فى المعرفة ترحع 
إلى أرسطو » وأفلاطون . والأفلاطونية الحديثة » وكتاب الله المتزل » حمعها 
ابن سينا فى شرحه لذات الله تعالى » وشغل د لو تن في فقا + 
مع أن بعضها يضاد البعض الآخر منها . ْ 

ونتيجة مثل هذا التوفيق لا ينتظر أن تكون سوى عدم انسجام فى واقع 
الأمر بين العناصر الى وفق ببنها » وسوى التقيد فى فهم ما قصد إلى شرحه 
و0 

لكن هن سمعة أفلاطون وأرسطو ف تاريخ الفكر القدم حملت رجال 
الأفلاطونية الحديئة على أن حرصوا على آرائهما » ورغبة علماء الإسكندرية 
فى إحلال الوئام محل المزاع بين الفلسفة والمسيحية دع. مهم إلى أن يضيفوا ما ختص 
به دين سماوى فى جانب الحيرة إلى ما ورثوه من 0 الأرسطية والأفلاطونية » 
1 م أخراً ميل فلاسفة المسلمين إن أن يؤيدوا الإسلام عن طريق الحكمة اليونانية 
ذائعة الشهرة ١‏ ف القفدية دعق أو بغير حق - جعلمم يدرسون ما نقل العم 
ها و يحاولون ماوسعتهم الاولة أن خْرجوا مها مع الإسلام وحدة متجانسة . 

الملكححجررلة : 

أما المعتزلة فلم يكن جدلم العقلى حول الله يقوم على ميج واحد وإن 
قصد إلى غاية واحدة . فلم ييرسموا خطة واحدة فى الحانب الإلى على نحو ما ترسم 


مكشن 


ابن سينا » ولم يلزمرا أنفسهم بنظام معين من الحدل أو السير فى دائرة فكرية 
كانت معروفة أو مدروسة لغرهم 31 صنع ابن سينا 5 

وهذا يعر عمهم برجال الاعتزال أكثر ما يعنون لارائهم بالمدرسة الاعتزالية . 
وماينسب إلمهم من الأصول الخمسة لم تكن تعالج كلها حملة منذ بدايةالاعتزال » 
كالم يتناوحما رجال المعتزلة على نحو ما يعرف مثلا للكندى والفارالى وابن سينا 
فما سمى مشاكل الفلسة الإسلامية الإلهية . 

ورمما كان سبب ذلك أنهم أنفسهم كانوا يدفعون دفعاً إلى وض الحدل 
العقلى ذم يفاجأون من مشكلة إثر الأخرى . ولذلك نراهم واجهوا فى الحدل 
والحاجة أكير من فرقة » واستخدموا أكثر من أسلوب جدى واحد » واستعاروا 
غير فكرة واحدة من فذكر ما بعد الطبيعة أو الطبيعة . 

وق أصول المعنزلة الحمسة نجد واحداً منها عثل نقطة اتصال بينهم وبين 
الفلاسفة وهو القول ب ( التوحيد ) . فد قصدلوا منه وحدة ذات الله فى الواقع 
والتصدور الذهمى 1 أى الوحدة من كل وجه. وهو ميدأ رأث الفاسفة - 5ا 
ذكرنا ‏ بناء على قبول فكرة واجب الوجود . وإلا لو أرادوا من التوحيد معبى 
وحدة الذاتف الواقع فحسب لكان ذلك قدراً مشار بينهم وبين بقية المتكلمن 
لأنه المبدأ الإسلاتى الذى كلفهم الله به عباده المؤمئن . 

ومعالحهم المعروفة لمشكلة الصفات نتيجة قبوم لفكرة الوحدة من كل 
وجه . وهم فى هذه المعالحة رأوا أول الأمر على أيام أبى الهذيل العلاف أن صفات 
المعالى تر سدع حميعها إلى صفى العلى والحياة » ثم العلم والحياة حالان » وهما عن 
الذات. ولقب الشهرستانى هذا الرأى برأى النصارى ى الأقانم ا وأخراً كان 
رأمم فى ردها إلى الذات رأى الفلاسفة . 

أما كلامهم حول العدل » والوعد والوعيك » والصلاح والأصلح فر تما 
حملهم على رأعم فى هذه الأصو ل عندهم إخضاعهم التكليف الإلهى نطق 
الإنسان وتعلياه . 


م 


الأشييجاء 5 

والمدرسة الأشعرية آثرت ف البداية أن توفق بان آراء السابةين من أرباب 
المذاهب الكلامية قصدا إلى حمع المسلمين على كلمة واحدة » كنا ذكر ذلك 
لق على الأشغرى 0 ف ترير انفصاله عن اسائلنه ورفقائه #درسة خاصة ا 
لهذا قالت فى مشكاة الصفات ولا المعروف : من أن صفات البارى لا هى 
عين ذاته ولاهى غير ذاته » كى ترضى بذاك الصفاتين من جانب » والمعدزلة 
ومعهم الفلاسفة من جانب آخر . وهو مط سلبى ف التوفيق » 00 
3 التعقيد وعدم الوصول إلى الحدف عن توفيق ابن سينا الإيجانى 


511 استخدمت هذه المدرسة مموج التأويل همرة وهو مموج العمملين 36 
وارتضت منهج الدلالة النصية أو الوضعية مرة أخرى » وهو منهج النصيين أو 
الحرفين . وقد كان المهج الأول معروفاً لرجال الاعتزال » كما كان الثانى 

وعلى عهد الغزالى - وهو من بناة هذه المدرسة ‏ تطور ادل الأشعرى 
فى مشكلة الألوهية : من محاولة التأليف والجمع بين المذاهب الكلامية السابقة 
إلى مهاحمة ابن سينا فى توفيقه بين الفاسفة والدين » ومهاحمة الفاسفة الإغريقية 
فى شخص أرسطو . وكتاب ( نبافت الفلاسفة ) بين ى وضوح مارب به 
الغزالى ابن سينا من عالفات دينية ادعى أنه ارتكمها بسبب مماو لاته تصحيح 
الفكر الإغر 4 ى وملاءمتة الإملدم وقد هذه اغا فاته الكفر ف لقي 
إلى بيان عجزر الآدلة الفاسفية عن أن توصل إلى النتائ جَ ج الى قصدت إلمها . 

ولكن الغزالى نفسه ى كتاب آخر له هو كتاب (١‏ الاقتصاد فى الاعتقاد ) 
ارتضى منهج ابن سينا » وتفكير ابن سينا ى حل مشكلة الألوهية : فتحدث 
عن الله واجب الوجود» وعن دليل الإمكان على وجوب وجوده » كنا نحدث 
أرسطو صاحب الفكرة وابن سينا بعده » وتحدث عن لوازم هذا الواجب وأبان 
أمها لا رج عن عبن الذات . ونحدث عن صفات المعالى » وهى الصففات 


ع 


الدينية الى لله تعالى من القدرة » والإرادة ... ألخ » كما محدث ابن سينا . 


الا 


والتابعون لهذه المدرسة - وبالأخص المتأخرو ن منهم - جمعوا فى جدلم 
الكلاق حول مشكاة الألوهية ماراه أبو اسن الأشعرق من توفيق يكن المذاهت 
الكلامية على المّط الذى رأينا » كما أضافوا إليه كثراً مما دفع بالقك فلهلة اك 
سينا ى كتاب ١‏ التهافت » » وكشثراً أيضاً مما جاراه فما فى كتاب « الاقتصاد 
ق الاعتقاد » . ١‏ ْ 

0 

مشكلة الألوهية فى ادل العقلى الإسلابى بين ابن سينا والمتكلمين 
مشكلة م توضحها آراء ا بله آراءهم جد معة 1 ولح يفد الإمان بالله 0 
طريق مادار فمها من جدل فائدة إيجابية بل بالعكس : أولى فى عبادة الله أن 
ق 1م قاس فى عليائها » دون أن توضع أمام الإنسان وتحت نظره للبحث 
والتفتيش » ودون أن حضع كونها ووجودها اللانهائى لتحديد الإنسان وتعريفه . 

ثم أولى بصنعة الإنسان العقلية أن لا تلط مها قداسة الأديان » لأن 
ذلك أدعى لنقدها . والنقد إن هدم فهو أيضاً للبناء . 


١م‏ لاسر 


لمكو واو انان 


الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن سينا نابغة من نوابغ الشرق نشأ فى عصر 
كير فيه التوابخغ » فلا ستغرب نبوغه فى ذللتث العصر الذى نضحت فيه العلوم 
والمعااف . وكان قد رلى ق بيثة وبيت كان فمما التفكير حراً مطلقاً . 

كان العصر الرابع المحارق النى عافن “ويدار عزنا من أزهر العصور 
العباسية من ناحيتى العلى والمعرفة » لاف ماكان عليه الأمرمن الناحية السياسية) 
راجت فيه سوق العلم وكثر فيه العلماء وامتلأت خزائن الكتب عا أنتجته قرائح 
علماء الإسلام» وما نقله النقلة من علوم أثم اعدف بيه تامار و 
فقد نقل للرشيد ومن بعده لابنه المأمون » هذا اللخليفة العالم المشجع للعلم » 
المغدق العطاء على النقلة والعلماء . وكان أشهر النقلة فى العهد العبابى حندن 
ابن إتشق العبادى رئيس التراحمة فى بيتالحكة زمن المأمون» وابنه سق بنحنن 
زاب لسوت ف بن جين الأعسم وثابت بن قرة وعبد الله بن المقفع وغيرهم 
نقل هؤلاء إلى العر بية كتراً موكلفة يلغات أعجمية #تلفة » يونانية 00 
وفارسية وهندية تبحث ف الطب والفاسفة والمنطق والرياضيات والحندسة والكيمياء 
وغيرها . فقدم هؤلاء النقلة بترحمتهم هذه الكتب مائدة شهية حافلة بأصناف 
معذتلفة من المعارف » فعكف علماء الإسلام يغذون أفكارهم ذا النوع الخديد 
من المعرفة وزادوا علمها » فتشعب العلم وازداد عدد العلماء وكيرت مجالس المناظرة 
والحدل » وما إن جاءت سنة 81٠١‏ ه : 98٠١‏ م وهى السنة اابى ولد فما ابن سينا 
فى بلخ وما تلاها من السئين إلا والثقافة العر بية العباسية فى أوجها . وقد أصبحت 
الأمة مترفة الفكر » مترفة الخال » حرة ف البح ث والتفكير والتأليف» حبى لقد 
كان الإسراف ف التفكير الحر وحموح الحيال قد أدى إلى تعدد الشيع والفرق 
والمذاهب الدينية والفلسفية . فى هذه البيئة نشأ ابن سينا وترعرع فى بيت كان 


لام 


مركزاً من مراكز الدعوة الإسماعيلية والمباحث الفاسفية . روى عنه تاميذه 
الحو زجانى أنه قال «كان أنى ممن أجاب داعى المصريين ( يريد الفاطميين )) 
ويعد من الإسماعيلية وقد سمعت منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذى 
يقولونه ويعرفونه هم وكذلك كان أخى » انتهى . 

هذا وقل إن ذكر فى ترحمة ابن سينا أمير أو وزير أو صاحب شأن » 
إلا وذكر أنه كان له مكتبة عامرة بأسفار العلم والحكة ٍ 

تعلم ابن سينا اللغة العربية على أنى بكر أحمد بن محمد الرق الحوارزتى » 
تعامها وألف م مع كونه ١‏ يدخل بلدة عر بية قط .و هذا دليل على سعة انتشارها » 
وعلى كونها لغة العلم الفذة فى تلك العصور . وتعلم الفقه على إسماعيل الزاهد 
ودرس الفلسفة على ألى عبد الله الناتلى الملقب بالمتفلسف . ثم لما شعر بنفسه 
القدرة على الفهم والتحصيل وحده » عكف على دراسة الفاسفة والطب والمنطق 
والرياضيات والنجوم وما إلمها . وكان سريع التحصيل » قوى الذاكرة » سريع 
التدوين» ألف وهو فى سن الثامنة عشرة كتاب ( ال#موع ) إجابة لرجاء بعض 


در يديه . 


وبعد أن استكل الشيخ حظه فى الدرس والتحصيل ألف ف محختلف المواضيع » 
وأشهر تآليفه فى الفلسفة والطب . وخلاصة آرائه فى الفلسفة اولته التوفيق بن 
لعاطفة والحيال أو بن الفاسفة والطب » كا فعل غيره من فلاسفة الإسلام 
كالفاران من قبله وابن رشد من بعده . 

0 ر الشبخ الرئيس ابن سينا بالفلسفة اليونانية » وتأثر بالفلسفة الإسلامية » 
إن جاز لنا أن نسم | فاسفة » فحاول التوفيق بين آراء أفلاطون وأرسطو وأفلوطين 
من جهة ) وبين ما جاء به الإسلام من جهة أخرى #وخزاواة ل بوفد ل مالي 
الم ع الفلسى الحديث » فقد قدع مادة فلسفية قيمة الأجيال العربية 
الإسلامية من بعد » ا شغلت إراو"ه وكتبه مفكرى اليد عدة قرون » وكانت 
كتبه من أهم المصادر الفلسفية . 

أما فى الطب فقد ترجم كتابه القانون فى أواخر القرن الثانى عشر للميلاد 
إلى اللغة اللايشة فأصبح مرجعاً للدراسات الطبية ىق جامعات أوربا . د 


عم 


فى جامعبى مونباييه واوثان إلى منتصف القرن السابع عشر » وكان هذا الكتاب 
والمنصورىلأنى بكر الرازى عمدة الأساتذة فى جامعة قينا إلى القرن السادس عشر. 

أضاف ابن سينا على طب الأقدمين معلومات واسعة فى الحنون والفالج 
وأمراض الكبد والصدر والخراجات وعلاقة بعض الأمراض بالحمر » فإذا هى 
خطوات أجيال خطاها رجل واحد قليل النظير . هذا وقد أتهف ابن سينا 
الطليه بزالاقة خصيع يداه لططرية الحروية الى الابزال سيا العرك عليه ف التاليت 
طللا وان العف ف الطيي. 

والحلاصة أن ابن سينا تأثر بالثمافة العربية العباسية واستوعها فوعاها » 
وم يتركها كا أخذها » بل كان له فى توجيه العتول شأن كبير . فحق علينا 
أن نذكره خر ونرجو له الرحمة والغفران . 


الس 


ايوم الرابم 


التربية عند أبن سينا ورسالة السياسة 
سما كال إير اش 


فى شخصية ابن سينا متسع رحيب للبحث والنظر » قل أن نجد فى تاريخ 
الفكر الإنسانى شخصية تعدها اتساعاً وإحاطة وعمقاً » وقد عنى الباحثون 
قدعاً وحديثاً نجوانب منها عدة » فألفوا الكتب و«الرسائل والمقالات ؛ غير أن 
كان راعذ من تلك الحوانب » لم أجد - فمأ تيسر لى الاطلاع علندقا كيل 
عنه - من" بسط القول فيه » ذلك هو 0 ذه فق لحن بية والتعلم . 

قل يعود هذا الإغفال ‏ ىق أغاب الظانءت إل أن ابن سينا أودع آراءة 
تلك 4 ق.«رشالة “له أمعاها وارسالة م ) . وهذه الرسالة كانت إلى عهد 
قريب مغمورة مطمورة » لم يكتب لها كغيرها من آثار فيلسوفنا حظ الذيوع 
والاشئّهار » فإن ( ابن أصيبعة ) مثلا » وقد أورد فى ( طبقاته ) حملة رسائله 
ومصنفاته » لم يذكرها بينها » وذكرها آخرون » ولكنهم سموها بموضوعها 
دون اها » فقد ذكر صاحب « كشف الظنئون » أن لابن سينا رسالة ى 
الأخلاق » رآها » ولكنه لم يصفها » وعرض لا المستشرق العلامة ( كاراده فو ) 
بعد ما تحرى آثار ابن سينا فىدور الكتب الغر بية » فأثبتها فى موثلفاته وقال عنها : 
( إن ما وضعه ذلك الإمام فى الفلسفة الأدبية لهو نزر قليل » وإنما يعوف له 
فى هذا الباب رسالة فى الأخلاق مصونة فى إحدى كتبخانات الأستانة ) . 

وقد وجدت هذه الرسالة ضمن #موعة خطية بعد ثلاث عشرة رسالة 
هى الحامسة منها عكتبة ( ليدن ) مبولندة » وعاما بعض الحواشى الى يهم مها 
أن الكتاب بيع بيعاً شرعياً للمسمى ( محمد بن أحماد ) سنة 108 ه » فتكون هذه 
النسخة على هذا قد كتبت فى عهد ابن سينا أى بعشرين سنة قبل وفاته . وقد 
قامت مجلة المشرق لصاحهها الأب لويس معلوف اليسوعى بنشرها فى أعداد 
ثلاثة من سلتها التاسعة أى عام 19105 . 


هعس 


لقد راجءت أعداد لمحلة بدار الكتب ب المصرية ( قسم المحلات رقم )1١5‏ 
عام ١97‏ ؛ / راجعت لي المخطية الى اتاد إلمما ( كاراده فو ) ق 
مكتبات الاستانة صيف عام 985 » ومنمها استخلصت اراء ابن سينا فى التربية 
والتعلم . 

مضامين الرسسالة : 

قسم ابن.سينا مضامين رسالته خمسة فصول » هى : )١(‏ سياسة الرجل 
نفسه . (؟) سياسة الرجل دخله .وخرجه . (") سياسة الرجل أهله 
(5) سياسة الرجل ولده . (ه) سياسة الأرجل خدمه . 

والرسالة بفصوحا الحمسة لا تعدو إحدى عشرة صفحة » والفصل الرابع 
منها وهو (سياسة الرجل ولده ) ضمنه آراءه الير بوية ويقع ف زهاء ثلا ثالصفحات 
رتست الجن" 

وهنا لآبنا أن أشي إلى أن ايخ تدرباةقد تعدا فق تشمية الرسالة وتتتسهها 
حذو سلفه (١‏ الفارانى ) و له رسالة سماها السياسة أيضاً نحتوى آراءه فى الر بية 
الحافية #افبنهها أريعة فصول هى : 

)١(‏ سياسة المرء مع رؤسائه . (؟) سياسته مع أكفائه . (”) سياسته 
مع من دونه . (4) سياسته لنفسه . 

هذا » والفيلسوفان الإسلاميان قد تابعا ى هذه التسمية الفياسوف اليونانى 
( أرسطو) فإن له (كتاب السياسة ) الذى ضمنه آراءه فى التربية الاجماعية 
وقوان.ن الدولة . 

مدلول (السياسة ) عند ابن سي سينا والفارالى : 

تعنى ( السياسة ) عند الفيلسوفين - كنا يتبين لنا من مفهوم رسالةههما -- 
وعند فللاسفة المسلسن قدعاً » تدبير الأمر ؛ وتصريفه بالحكمة والمصلحة »ع 
وإصلاح الفاسد والخلل » وهو كذلاث من مدلولا فى لغة العرب » أو ما به 
أشية #اقالوا + مناس :ماله + إذا أحمين تكميرة ونقنه + :شاش الحيوان : تعهده 
بالعناية والخدمة ؛ وساس قومه » وساس املك » وساس الرعية » وكلها تعبى 


حوس تصريرف أمورها 4 ادير شوئومها 5 وقد تطور مدلونما ىق هذا العصر 4 


“مام 


فصارت تطلق على الاشتغال يقضايا البلاد العامة والمسائل الوطنية » والشئود 
والعلاقات الدولية وما يتصل مب 4 تمَالوا : سياسة خارجية 4 وسياسة محلية 1 

أما مدلولما لدى أرسطو وفلاسةة اليونان » فيتضح من مغهامين كتاب 
اللسياسة له » وهو يقرب كثراً من مادلوذا فى العربية » غير أنه بالجماعة أله.ق 
وعلى التربية الاجماعية أدل » فقّد تناول هذا الفياسوف فى كتابه أصول 
التربية الاجماعية ووسائلها » وشكل الحكومة ودساتيرهاء وعرض لتربية الفرد 
كدعامة لتربية امحتمع » وهذا أو ضح العلاقة بين التربية والسياسة » وحد 
هدف السياسة بالحير المطاق » وهدف عام السياسة بإعداد مواطنين صالون 
شعارهم حب ادير للمجموع والعمل له » ولدهم المقدرة والكفاية للاضطلاع 
بصالح > الأعمال . 

فالسياسة عند فلاسفة اليونان تعنى الإدارة الاجماعية أو إدارة المديئة» 
وهو يقرب ثما تدل عليه كلمة ( [إءناه2 ) أو ( 20115 ) . 

ولما كانت الثربية الاجتاعية أو إدارة المدينة إدارة صالحة تتوقف على 
تر بية الفرد ؛ وتوجمبه » كانت السياسة شاملة إعداد مواطن صالح 5 لشو 


آراء ابن سينا التربوية : 

تناول ابن سينا ى الفصل الرابع من رسالته المذكورة تربية الولد من مولده 
حى خروجه لك ميداك العمل والكسب»: فأشان إلى أهر م رو*خول به الناشى ء 
من أنواع التربية الحسمية والحلقية والعقلية. ولتأثره بفلسفة اليونانوالرومان ومذاهمم 
فى الأخلاق والنفس» فا عرف ىق عصره واشئهر تجده يتفق فى طائفة من فلسفته 
الأخلاقية وأشهر فلاسفتهم كأرسطو » وشيشرون وكونتليان » كنا تجد الفارانى 
يتأثر بفلسفة أفلاطون أكثر . 

وها نحن تعرض لأهم آراء ابن سينا م الإشارة إلى 5 فللاسفة الربية 


القداى واحدثين الذين يتفق معهم ى فى تلك الاراء ا 


م لس ## ا.اسء سم 


: التربية فى دور الرضاعة‎ - ١ 

يرى ابن سينا من حق الولد على والديه حسن تسميته أولا 3 5 اتيار 
ظرة » وذلاث أل تكون حمقاء ولاورهاء ولا ذات عاهة » ذإن اللان يعدى 
كما يتقول » وق هذا يتفق مع الإمام ( الغزاللى) حيث دعا إلى العناية بير بية 
الطفل منذ ولاونها ءا وأل يوكل لحضانته ورضاعه إلا امرأة صالحة متدينة . 
ويتفق م الفياسورث اأرومانى ) كونتليان بان 3 3 الذى درى اختيار 
المرضع من الصالحات الفصيحات حى يقتبسى الطفل منها ما هو صااح فى اللسان 
والأفعال . 

؟ - التربية الخلقية بعد الرضاع : 

ويرى أن يبدأ بتأديب الطفل ورياضة أخلاقه بعد فطامه » وذللك قبل 
أن مججم عليه مساو ى* الأخلاق » وذمم الصفات » فتتمكن منه » فيصعب 
بعد ذالى اننزاعه مها » إذ تصبح عادة راة » وهو فى هذا يتفق مع الكثيرين 
من فلاسفة التربية القدمة والحديثة » حبى قالت طائفة : إن الطفل يولد صؤفحة 
بيضاء » ينقش فنا كل ما يقع علما . 

ل وسائل الير بية اداتمية : 

ويرى أن خير الوسائل لإبعاد الطفل عن تلك المناوئة + إنما يكون 
بالتوقيسة ثارة © والترهريت: اضرق » وبالإيناس حيناً » والإنحاش حيناً آخر 
وبالإعراض عنه » والإقبال عليه » وبال+مد والتوبيخ 2 إِن مم نجد هذه الوسا 1 
م حجم عن الاستعانة باليد : بالضرب القليل الموجع بعد الإرهاب الشديد : 
وبعد إعداد الشفعاء » لأن الضربة الأولى إدا كانت موجعة ساء ظن الصبى عا 
بعدها » واشتد خوفه منها » والعكس . والوسائل الأولى مما أقرته التربية القدم 
والحديث » بل حثت عليه ودعت إليه . أما الوسيلة الأخرى » وهى ( العقوبة 
البدنية ) أو سياسة العصا فى ااتربية » فإن معظم قدماء المربين وجميع المربن 
ادثن تكرويا ولا يروما » وهو قْ هذا بتدق مع الفيلسوف الرومان 
( شيشرون) إد يرى أنه لا يلجأ إلى العقوبة البدنية 4 9 تنجح كل وسائل 
التأديب الخ حرى » على أ يكون العقاب مذلا للصبى » ماسا ا 


ران 


5 البربية العقلية : 

ويرى أن يوئخذ عبادى* هذه التربية مبى اشتدت مفاصل الصى » 
واستوى لسانه » ولا لقن 4 ب للتلقين وأوال ما ندا بة من ذلك تعلى 
القرآن » فتصور له حروف اجاء » ويلقن مبادى* الدين » ويروى الشعر » 
وتختار له من نحوره الرجز والبحر القصير وما خف وزنه » ما بعين فى التأديب 
والهذيب وفيه بيان فضل الأدب » والحث على البر واصطناع المعروف » وكل 
ما فيه مكارم الأخلاق . 

وهذه المرحلة من التعليم تكون المرحلة الآولى فى الثققافة العامة » وتكاد 
تكون طابع التربية الابتدائية فى العصور الإسلامية على اختلافها ».ولا يكاد 
ابن سينا ُتلف فبها عن غيره من فلاسفة المسلمين كبير اختلاف » لأن تعلم 
القرآن ف 57 أدب اعرف » هما أهم بان لاف العر بية الإسلامية . 
ويرى بعضهم تأخير مدارسة القرآن وحفظ آياته إلى ما بعد هذه المرحلة من التعليم 
إذ يكون الصبى أكبر فهماً لما يقرأ » وتدبراً لما حفظ » وهو يتفق 3 الغزالى 
فى بعض هذه الاراء » إذ يرى الغزالى أن بعل , الطامل فى المكتب القرآن وأحاديث 
الأخيار وحكايات الا يرال لينغرس قى 0 حب الصالحين » وأن يصان من 
الشغر الذى فيه 3 كن العذى: واهله » ويتفق مع ( كونتليان وشيشرون) م 
فلاسفة الرومان فى تحفيظ الطفل فى هذه المرحلة #تارات من أقوال يرد 

والححجاء المأثورة شحذاً لذاكرته » وتقوية لملكة الحفظ عنده ٠‏ ويرى( فردريلك 
وخلم فروبل ١7/87‏ - "ه18 م ) من كبار المربين المحدثين مثل هذا أيضاً , 
وأن تقوى فى رياض الأطفال المشاعر الدينية » ومحفظوا أقوالا فى الدين وأناشيد 

يرتلونها ى صلوامم . 

وبصدد تعليم حروف المجاء مصورة » فإن ( كونتليان ) المرنى الرومانى 
يرى من الخطأ أن تحفظ الأطفال أعماء اروف الطجائية غير مقرونة بصورها » 
إِذ مى عرف الطفل صور الحروف أخذ بكتابتها ؛ ويقول ( بستالوزق ) من 
المربين المحدثين يحب أن ترتبط دراسة اللغة بالملاحظة واستعبال الحواس » وكذلك 
يرى فروبل وغمره من رجال التربية سواء فى العصور الوسطى أو النوضة الدديثة . 


م 


ه - التعللم الجمعى أو الصى : 

يرى فضل التعلم الجمعى على 2 ردى » لأنه أدفع لسآمة الموادب وملل 
الطفل عا 6 وان 56 الصى بأة راي أدعي : إلى انشراح عقله وتفتح 
فهمه بالحادثة والمرافقة وما فى ذلك م٠‏ إثارة المحاكاة » والمساحلة والماراة » 
همه و وما فى من إنار والمساجدله واحبار 
وما فيه ريا #ممهم » وابتعاث نشاطهم . 

وقد نص على فضل هلا التعلدم معظم رجال الثر دية القدعة» بله الحديثة. 


وآ التعلم الثانوى والتوجيه سب الاستعداد . 


ويرى بعد فراغ الصبى من المرحلة الأولى أن ينظر إلى ما يراه أن تكون 
ممناعته » فيوجه نحسب ذلك » وإن أريد به الكتابة مثلا » أضيف إلى دراسة 
اللغة دراسة الرسائل والحطب » ومساجلات الناس وحاوراتهم وما أشبه ذلك » 
وطورح الحساب . ودخل به الديوان » وعنى مخطه ؛ وأن أريد به أخرى » 
أخل فا . 

وبرى أن على المؤدب فى هذه المرحلة أن ينظر إلى استعداد الطالب » 
وما يصاح له من الصناعات والأعمال فيوجهه “#سب ميوله واستعداداته» وهو 
يضرب أنا الأمثلة فى تباين الملكات واختلاف المواهب » وأن الذى لا يعينه 
استعداده على صناعة من الصناعات » أو علم من العلوم » يتعذر توجبهه إليه 
مهما بذل فى سبيله من جهد وأنفق من مال . 

وهذا مادعت إليه التربية فى القديم والحديث » فقد نص عليه أفلاطون 
وكونتليان وششروه وغرم » ويقول ( روسو ) من المربين امحدثين: إن 
التربية الصحيحة ما قامتعلى معرفة غرائز الإنسان وميواه » وعلى ذلك يحب أن 
رج الإنسان ى صناعة من الصناعات . ١‏ 

/ا ‏ الغاية من العربية : 

ويرى ف ختام هذا الفصل » أن الغاية من التربية هى العمل »؛ واستهار 
المعارف 'ف الكسب و«الارتزاق » ليتذوق الناثبىء حلاوة الكسب بالصناعة » 
ويعتاد طلاب المعايش بالحد » ولا يركن إلى ما لأبيه» فيجد فيه المقنع والكفاية » 


لق 


لأن فى ذلك مفسدة له . وهذا فى الحقيقة ما تربى إليه فلسفة اليربية اليوم » 
وهن قبل 

وأخحراً » فإننا نجد قى تلكم الصفحات القلميلات من هذه الرسالة آراء 
جديدة ق ا والتعلم » تفتح لنا صفحة ذيرة ة من كتاب هذا الفيلسو ف الخالد » 
تسلكه فى كبار المربين 5 هو بن ا الفلاسففة والنايغين : 


والسلام عليكم ورحمة الله . 


لين 


أثر ابن سينا فى عصر النهضة”© 
لمؤسمَاز مالسكول بأرهاد 


يعد «القانون» مهاية ما تطور إليه علم الطب منذ الاغريق إلى العرب . وكانت 
طريقة ابن سينا هى برهنة أرسطو . وعلى الرغم من عيوب هذه الطريقة فإنما 
تسبل الحفظ » وتخلص الذهن من الشكوك » وتفضى إلى تقرير أصول وقوانين . 

وأخذ الغرب مبذه الطريقة حنى عصر اللهضة » فظهر <اعة أمثال دافنشى 
وغدره وطالبوا بقراءة كتاب الطبيعة . وحرق باراسيلوس كتب أبقراط وجالينوس 
وابن سينا » وطلع عوج تجريى سار عليه العلماء حبى القَرن التاسع عش 0ع 
ففنسيت تعالم ابن سينا . 

ومع ذاك فهناك مشكلات مثل الألم والحوف لم يستطع العلم الحديث 
أن حلها كنا حلها الشيخ الرئيس » لأن العواطف والانفعالات لا تزال بعيدة 
عن متناول المناهج العامية الموضوعية ٠‏ ويرجع جاح ابن سينا إلى معرفته 
الشاملة بالإنسان . 


(1) انظ النس الكامل فالقسم الافرئجى . 


.م 


ترجمة أبن سينا إلى اللانينية 
وانتشارها فى القرورف الوسطى”"© 
مس «الفيرلى 


كانت طليطلة مركز التر حمة من العربية إلى اللاتينية ب القَرون الوسطى . 
ولآنه لم يكن هناك شخص واحد متمكذاً من اللغتين العر بية واللاتينية معاء اضطروا 
إلى الترجمة على مرحلتين » وبواسطة شخصين » يبدأ أحدهما بالترجمة من العربية 
إلى الأسبانية الدارجة ( القشطالية ) » وينقل الثانى عن هذه إلى اللاتينية . 

وقد بدأ هوئلاء المترحون فى ترحمة الشفاء والقانون منذ النصف الثانى 
من القرن الثانى عشر . أما القانون فر حمه جيرار الكر عونى المتوق سنة ١1١/81/‏ 
وحازت ثرحمته نجاحاً كببراً فى الأوساط الأورية 0 طعك ف روما سنة9ه١‏ 
واستمر الإقبال علها إلى القرن السابع عشر . 

ولا يفوتنا أذ لقيو فى قله الناحية الطبية إلى أنه تر حمت أيضاً إلى 
اللاتشية » رسالة الات القلبية والأرتكؤرة ف الطب . 

فأما الشفاء فلم يرجم كله » وما ترج منه إنما ترجى تدربجيا » فلم ينرجم 
من المنطق إلا المدخل » وأهمل القسم الرياضى حميعه . وترجم معظم الطبيعيات» 
كما ترحمت الإلميات كاملة . . 

وأما الإشارات فلى يوجد منها إلا بعض فقرات وردت فى كتاب ( الدفاع 
عن الإ مان ) لر تموندوس مارتيغوس . 

وترجم أخيراً فى القرن السادس عشر إلى اللاتينية أيضاً بعض رسائل 
لابن سينا » ومن بينها رسالة الأضحوية . 


. انظر النس الكامل فى القسم الافرئجى‎ )١( 


وذنا 


بسكال وموتتينى وابن سينا”" 


لمرسنَان قان, دشري 


فى كتاب خواطر بسكال نجد نصاً عن الكيال يقول فيه إن أعظم الفلاسفة 
قدراً لو وقف على لوح غير عريض قائم على هوة سميقة » فإن خياله يتغلب 
عليه على الرغم من اقتناح ع القن مان . وجرد تفكر معظم الناس ق هذا 
الأمر #يفهم و جعل العرق يتصيب مهم . 

أجل بسكال هذا النص من كتاب «ونقييى ١‏ الدفاع عن ر عون سيبوند » . 
واستطاع الأستاذ فاندثر ج أن يعر على المصدر الذى أخذ عنه مونتيبى » وهو 
كتاب طبيب مشهور من مدينة تورينو امه بطرس دى بايرو . وقد ذكر هذا 
الطبيب نصاً طويلا لابن سينا نجد فيه الفكرة الواردة عند بسكال . 

ولبيس, هذا إلامجرد مثل بعيد عن وحدة التراث الإنسانى » واتصال حالاته 
بعضها ببعض » وتأثر الشرق بالغرب » أو بالعكس . 


. انظر النص الكامل فى القسم الاف رتجى‎ )١( 


تعن 


ادسيييا والنوات 


للم كتور كر الرباتمى 


دأب الفلاسفة منذ أقدم العصور حى الآن على البحث فى أسباب النبوات 
ودراسة ظواهرها؛ وتعليل ما يتصل عها من معجزات وكرامات . ذلك لأنها من 
الموضوعات المعقدة البى يلتنى فسها الدين والفلسفة » وقد كان الفلاسفة ‏ و لايزالون- 
حاولون التوفيق بن قواعا العلم ووجهات نظر أرباب الدين . 
النبوة فى الاغة الإخبار . والنى هو الذى ير عن اللّهد2'0 أما الذى يعبر 
عن أفككاره الداخلية لا عن الفا باتلا جى فلي 0ران لمعنى الشائع 
هذه اللفظة وهو الإخبار عن الثىء قبل وقوعه فأمر طارى* على المدلول 
اللغوى ا . ومن الضرورى للباحث فى هذا الموضوع أن مز بين ثلاثة اعتبارات 
أوها تف 2 جوثاننيها قارع 4 وثاليما افلقنى . قالتيوة فخ .وبحهة النظر 
لنفسية تأمل عميق يشع فى جوانب النفس وانكاش على عالم الذات » محيث 
لا يرى الإنسان فيه من صور الوجود إلاذاته ؛ فيميل إلى العزلة وتتولد ق نفسه 
يذوو أنكان واراء سشقرته مارم اللياة النايقة + الى مارنيا ذلك الاناتة: 
وهذه الأفكار والاراء نحلق هوة ححعيقة بن عقليته وعقلية الختمع الذى يعيش 
فيه » فيرى بالكفر ويضطهد وحارب. ولاشلك أن العزلة تيح له فرصة التأمل 
فى أفق واسع يسمو فوق الاعتبارات الهنسية والقومية والإقليمية . وهذا هو السر 
فى أن تعالم الأنبياء كانت مشبعة بروح إنسانية خالصة تتجلى فها وحدة الحدف 
وتشابه الغايات . فقد قال النى محمد «( أحب لأخياك ما 0 لنفسات وا كره 
له ما تكره لما ) وهذا يطابق ما قالد بوذا وكونفو شيوس وزرادشت والمسيح 


)01 الفيروزيادى 5 القاموس الحيط . مادة ف ٠.‏ 
(؟) (#ععطممء5) معتممامظ وتلعومملء روعمط 


هئ 


وغارهي دن الأنبياء 5 لقد كان 2 الأنبياء بشعر ول ىق أعناق نفو سهم بأنهم 
مدفوعون بقوة خارقة يفوق تأثيرها ف القوى الى ألفها الإنسان ف النظام الطبيعى 
للكون . وهذا مادعاهم إلى الاعتقاد بأن هذه القوة إطية » وأن ما ياتى إأمهم 
من الكلام إنما هو وحى مقدس . ومن المشا كل الى تعانها الفلسفة ما إذا كان 
هو“لاء الأنبياء مقن فى اعتقاده هذا أم لا . لكن ما لاشاك فيه أنهم حفيعاً كانوا 
مقتنعين اقتناعاً قوياً بأهم ينطقون عن الحقيقة الإذية . 

أما الاعتبار التارنخى فيبدأ حين ينتقل النبى من تلك العزلة إلى ميدان 
المشاكل الاجتاعية فيأخذ فى تنظم الطقوس «الشعائر والصوز اللخارجية الى 
تضع حدودها التعالم الدينية » والى تنمو مرور الزمن . م بعد هذا يبدأ دور 
الصراع يت هذه التعاليم وما ره العلم من صنوف الاعتراضات حوها 1 وهذه 
المرحلة الأخيرة هى الناحية الفاسفية للموضوع . 

من الواضح أن العنصر النفسى هو الأساس الذى يبنى عليه البحث 
ف النبوات - فإذا أمغدا النظر فى ما كتبه ابن سينا فى هذا الصدد وجدنا أنه 
يتصل بنظرتين أساسيتينهما « نظرية المعرفة » و ١‏ نظرية الفعل والانفعال » . 

نظر به المعرفة 

يرى ابن سينا أن لاكتساب المعرفة ثلاثة مصادر : أحدهما الحواس وهى 
الى تنقل صور الأشياء إلى النفس ؛وثانهما العقل وهو الذى نجرد المحسوسات 
من العوارض المشخصة لا وينتزع صوراً كلية منها ؛ وثالتها « العقل الفعال ) 
وهو الذى يفيض عل النفس الإنسانية المعرفة عندما تبلغ هذه اانفس درجة 
تؤهلها لتقبل هذا الفيض . والعقل الفعال هوالعقل الكلى الذى يدبر هذا الكوكب 
الذى تعيش :فيه ::والكوا كت السازة جاعل رآ ابدرسينا بد حسام حرة تتدزه 
حركات إرادية » ولكل كوكب هنها عقل يديره . وهذه العقول موحعودات 
روحانية .تشارك الإله نى صفة الإبداع © وعقتضى هذه النظرية فإن أمام 
النفس طريقين للوصول إلى الحقائق : طريق « الفكرة » وطريق ( الحدس ») . 


6 كتاب النجاة ص 59*٠‏ . 


م 


فى الطريق الأو لى تأتقل النفس بن المعانى الخزونة فى الذاكرة مستعينة بالحيال 
فتحاول الوصول إل المعنى المطلوب بوساطة المقدمات المنطقية » وى الطريٍ 
الثانية تحاول النفس الوصول إل المطاوب رأساً من دون أن نستعين بشىء من 
اللأدجايك نطق هه وذللك ب«بالاتص الك والقق رز «الفغال: + وهل بعتلا فت ١د‏ التقويسن 
البشرية لا تهايز عموضوع معرفهاء ولا مقدار ما حصلته من معارف وإنمايكون 
تمايزها عقدار استعدادها للاتصال بالعقل الفعال الذى تتلى عنه المعزفة0©) , 
فن الناس من يكون قوى الحدس فلا محتاج إلى كبير عناء فى الاتصال 
بالعقل الفعال . ومنهم من يعرف كل شىء فى نفسه وده يشتعل اشتعالا كأن 
فيه روحاً قدسية لا يشغاها شأن عن شأن» ومنهم من هو غى لا تعود عليه الفكرة 
بزيادة » ومبهم من له فطانة إلى حد م201 . وهذا الفرق الذى ذكره ابن سينا 
بن الحدس والفكرة شبيه بالفرق الذى أشار إليه فلاسفة العصر الحاضر بين 
المعرفة الخدسية والمعرفة الكلامية0© 
لاشلك أن التفاوت فى الحدس يرجع إلى قوة الياة وضعفها . 

ابن سينا فى الحيوان قوة تركبمااجتمع فى الحس المشيرك منالصور 46 
وتوقع الاختلاف فا من غير أن تزول الصور عن الحس ااشترك 24 . وهذه 
القوة قد تتصرف بالصور بالث ركيب والتحليل فاذا ركبتصورة منها أوفصللها أمكن 
أن تستحفظها فنها . وهذا يسمع الإنسان ويرى ألواناً وأصواتاً ليس لها وجود 
من خارج » وأكثر ما يعرض هذا عند انصراف القوى العقلية عن مراعاة الخيأة» 
وهذا الانصراف إما أن يكون لافة أو لضعف شاغل عن استككال الفعل»كما 
فى الأمراض وكا فى اللحوف ؛ وإما أن يكون لاستراحة ما كا فى النومءولهذا 
يرى المحنون والحائف والضعيف و«النائم أشباحاً قائمة كنا نراها ين فى حالة السلامة 
00 ؛ ويسمع أصواتاً كذلك . فإذا تدارك القييز أو العقل شيثاً من ذلك 
وجذب القوة المتخيلة إلى نفسه بالتنبيه» اضمحلتتللك الصور والخيالات . 

. ١0794 ص‎ )١9*4 دى بور . تاريخ الفاسفة فى الإسلام ( تعريب ابو ريدة مصر‎ )١( 

6 نسم رسائل 5 - ع5 , 

(؟) جيل صلييا » ابن سينا ( دمشق 1 )١99‏ . 

(4) كتاب النفس , مصر ١١58‏ . 


وحضنق 


وقد يتفق لدى بعض الناس أن ماق فيه القوة المتخيلة شديدة جداً حيث 
لا تستولى علمها الحواس ولا العقل . فهولاء تكون لم فى اليقظة ما يكون لغيرهم 
فى المنام من إدراك المغيبات . وكثراً ما محدث للم أن يغيبوا آخر الأمر عن 
الحسوسات ويصيمم الاغناء » وكشراً ما يرون الشىء اله ٠‏ وكشراً ما يتخيل 
لم أمثاهم وكثيراً ما يتخيل ل شبح ويتخيلون ان ما يدركونه خطاب من ذلك 
الشبح بألفاظ مسموعة تحفظ وتتى »و هذه هى النبوة اللخاصة بالمتدخيلة . والذين 
مح ل 2 

يرون هذه الأمور فى اليقظة منهم من يرى ذلك لشرف نفسه وقوتها وقوة متخيلته 
ومتذكرته فلا تشغلها المحسوسات عن أفعاما الخاصة . ومنهم من يرى ذلك 
ازوال تمييزء ولآن النفس الى له ستصرفه عن العّييز ٠‏ ولذلك فإن قوى يله 
فهو قادر على تلبى تلك الأمور الغيبية فى حال اليقظة . فإن النفس محتاجة 
ىَْ تلى فيض الغيب إلى القوى الباطنية من وجهان : احدهها لأيتصور فا المعبى 
المزنى تصوراً نخفوظاً » والثانى لتكون معينة لها متصرفة من جهة إرادتها لاشاغلة 
إياها جاذبة لها إلى ج290 , 


نظرءة الفمل والانفعال 


يرى ابن سينا أن الموجودات متفاعلة بعضها مع بعض» وأن هذا الافاعل 
يتوقف على قوة المؤثر واستعداد المتأثر » فكلما كان الششىء أقوى وأنم من غيره 
كان التأثر الصادر عنه أبلغ وأظهر . وكاما كان الشىء أتم استعداداً أو أشد 
نبيؤاً كان قبوله للأثر الصادر عن غدره فيه أبلغ وأظهر . ولما كان الموجود 
يتقسم إلى قسمين نفسانى وجممانى » كان أقسام الفعل والانفعال أربعة: فالأول 
أن يكون الفاعل والمنفعل نفسانيين » و«الثانى أن يكونا جسمانيين » والثالث أن 
يكو الفاغ نسانا والمفعل سهان #.والرايع» أن يكوين .عكلين *ذلاغة+ أما 
النبوات فتدخل ف القسم الأول وذلك لأن حقيقتها الإلقاء اللحتنى من الأمر العقلى 
بإذن الله تعالى فى النفوس البشرية المستعدة لقبول مثل هذا الإلقاء » إما فى حال 
القظة ويسمى الوحى »وإما ى حالة النوم ويسمى النفثق الروع » كما قال النى 


6 كتاب الشفاء » فصل فى أفعال المصورة واللفسكرة ( #طوطة فى المكتية العامة فى بغداد) . 
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( إن روح القدس نفث فى روعى أن نفساً لن تموت حتى تستكل رزقها . 
ألا فاتقوا الله واحملوا فى الطلب ) . وقال : ( إن الروئيا الصادقة من الرجل الصالح 
جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ) » وهذا الإلقاء عقلى واطلاع وإظهار 
؟ا قال تعالى ١:‏ وعلمناه منلدنا علما ) وقال : ( نزل به الروح لخم علل 
قلبك ) وقال :( عام ايت :فاذ وظهر عل غنيه الحد إلامن ارنضى هن .رسول) 10 

أما كيفية تلق النى للوحى فلا يرجع إلى تزويد الله العبارات» ولا إلى 
أحاديث النفس » بل فيضان العلوم من الله على لوح قلب الننبى بوساطة الملك 
وقوة التخيل تتلى تلك وتتصورها بصورة اروف والأشكال امختلفة» وتجد اوح 
النفس فارغاً فتنتقش تلك العيارات والصور فيه » فيسمع فا كلاماً منظوماً » 
ويرى شخصاً بشرياً . فذلك هوالوحىلأنه إلقَاء الى ل النى بلا زمان فيتصور 
فى نفسه الصافية صورة الماتى ١5‏ تتصور ف الرآة النحلوة صورة المقابل . فتارة 
يعر عن ذلك بعيارة العبرية وتارة بعبارة العربية . مسد اكد والمظهر متعدد » 
فذلك هو سماع كلام الملائكة ورؤيما. وكلما عبر عنه بعبارة قد اقنرنت بنئفس 
الصور فذلك هو آيات الكتاب . وكلما عبر عنه بعبارة نقشية فذلك هو إخبار 
التيو 5 فلاير جع هذا إلى خيال بذهن 00 مشاهد » لآن |الحس ثارة يتلى 
المحسوسات من الحواس الظاهرة ؛وتارة يتلقاها من المشاعر الباطنة ؛ فنحن نرى 
الأشياء بوساطة القوى الظاهرة » والنبى يرى الأشياء بوساطة القوى الباطنة ؛ 
وخر نري 2 نعلم والنى 5 ري 1 

هذا استعراض احمالى للنظ ريتن اللتءنا نخذهها ابن سينا أشاسا : دراسته 
لنبوات . غير أنه للا يمكن معرفة القيمة العلمية هذه الدراسة إلا إذا قورنت بآراء 
الفلاسفة الذي سبةوه والذين أتوا بعده . إن نظرية ابن سينا فى المعرفة ووجود 
الحقائق الأزلية وإمكان إشراقها ف النفس الإنسانية شبيهة بنظرية أفلاطون ق 
المعرفة . فقد ذهب أفلاطون إلى أن ما يقع نحت ملاحظاتنا العادية من الأشياء 
إتما هو« تياردائم الدوران» من الحوادث الدائمة التغيير » والى لمكن استخلاص 


. ) ١"”ه8« حيدر اباد الدكن‎ ( ٠ - ١ » رسالة الفمل والانفعال‎ )١( 
. ) ١0ه (؟) الرسالة العرشية » ؟١ ( حيدر اباد الدكن‎ 


0 


حقيقة عامة هنما . ومن هذا انتهى إلى أن المرضوعات الصحيحة للعلم ليست 
هى الأشياء الدائمة التغيير التى نجحدها تى عالم الحس » وإئما هى موضوعات 
ثابتة فو قالحس تسمى , مثلا )(1» وقد قسم المعرفة إلى أربعة أنواع : 

. المعرفة الحسية البحتة‎ ١ 

؟' ‏ المعرفة الظنية . 

المعرفة الاستدلالية . 

؛ ‏ المعرفة اليقينية الى هى إدراك عالم المثل . وهذا الإدراك هو الحر 
الأممى ؛ والذى لا يستطيع أن يناله إلا الحكم بعد وصوله إلى درجة الاستنارة 
الإلهامية »وتلتى الفيض من العالم الأعلى . وقد صورأفلاطون هذه الأنواع الأربعة 
فى ( أسطورة الكهف ) 0© وهو يعتقد أن النفس كانت قبل اتصاها بالبدن 
بصحبة الالهة تشاهد ( فها وراء السماء ) موجودات ( ليس لا لون ولا شكل 
ثم ارتكبت إما فهبطت إلى البدن . فهى إذا أدركت أشباح المثل بالتواس 
تذكرت اللثل20© . أما نظرية ابن سينا فى قوة اغيلة وتأثشرها فى الحدس وى 
اكنشاف بعض الهقائق اللحفية الى تعلق بال.تقبل فأخوذة من أرسطو الذى 
قال : رلا مك ن تبان ما جاء به الأنبياء وحياً مقدساً وذلك لأسباب كثيرة :, 
أمنا الحوادث" 3 ى أخير عنها الأنبياء قبل وقوعها والنى تحققت على الشكل الذى 
تنبأوا به فر جع إلى قوة مياتهم - تلك اغخيلة البى صورت لم أن العناية الإلهية 
كانت تخاطهم فصادف تحقق هذا الشىء الذى نخيلوه )40 

إن أفلاطون وأرسطو عثلان فلسفتدن متناقضتين بالنفس.ة إلى عالم الحقائق . 
فالأول يرى أن مركز الحقائق إتما هو ف النظام الروحانى السماوى ( فى عام 
المثل ) وأنه فى وسع الإنسان البالغ درجة الال أن يصل عن طريق ( الفيض ) 
و( الإشراق ) إلى هذه الحقائق . أما الثانى فإنه يرى أن مركز الحقائق إما هو 


6 وولف » عرض تارحى للفلسفة والعلم ص ؟* ( ترجة خمد عيد الواحد خلاف ) . 
(6) االجهورية'( 14 جاح 115 
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2 فى عام امس واه لاسبيل إلى نحصيل اأعرفة إلا عن طريق الحس » غير أن هذين 
الفيلسوفين اتفقَا على صدق النبوة عند بعض الأشخاص وإن اختلفا : فى تعليل هذا 
الصدق . وكيف كان فإن ابن سينا أخذ من هذين الفيلسوفين بعض الاراء 
ومزجها بالتعالم الإسلامية »وذلك ليوجد فلسفة خخاصة تلام بين العقل والدين. 
ولم يكن ابن سينا أول فياسوف قام -بذه المحاولة فقد سبقه إلى ذلك المدرسة 
( الأفلاطونية الحديدة ) والفارانى وإخوان الصفا » وإن كان هناك فرق بين 
الطزيق: الى -ستلكي] مولاء "لاحش توالطريق الى شلكها ابو سيطا :قد كارت 
عناية هوئلاء موجهة إلى الناحية النظرية الخالصة » فى حين أن ابن سينا جعل 
© هيد كنيديا فى" الناكية النطرية © تالحرة النفسن الاسيانة وكات واشيدها راتيا 
فى الحياة . ولهذا فإن الباحث إذا لمس فق فلسفة ابن سينا بعضظواهر التصوف 
فذلك ناتج عن رغبته فى أن يتستر -بذا التصوف تفادياً من ضغط رجال الدين 
والعوام2©90 . ٠‏ 

لقد شاع على ألسنة الباحثين فى القرون الوسطى أن ابن سينا كان 
كالمقلد لأرسطو فلم مخالفه فى رأى ولا نازعه فى حك (" وقد تبعهم بعض كتاب 
هذا العصر ء فظنوا أن ابن سينا أصيب بشلل الفكر نجاه أرسطو 9 . غير أن 
الواقع أن اين سينا ١‏ يكن ما وصفوهء ذقّد نقد آراء أرسطوء وخالفه كثر 
من 5001 العامة الى ببى علمما فلسفته » وكان الاستقلال الفكرئى اا 
ى كل مادونه . هذا فما يتعلق بالفلاسفة الذين سيقوا ابن سينا . أمَا إذا قارنا 
؟راءه بآراء الذين أنوا بعده فإننا نجد أنهم 4 يصلوا إلى شبىء جديد فى هذا الباب. 
فتمَد استمرت آراء ابن سينا فى كتب الغزالى وابن رشد وغبرثما من الفلاسفة 
فى الشرق والغرب » وإ نكان هناك اختلاف قليل بيهم من حيث تصو وبرهم له 
الاراء . مد كان فضي عقليين قْ نزعتهم فرأوا أن النبوة نوع من المعرفة فى حصن 
أن البعض الآخر مهم رأى 1 ها ذوق باطرى تتذوقه الروح . وقد سادت هاتان 
الطريقتان فى القرون الوسطى » حتى ظهر المفكرون الأحرار فى انكلترة فى 
القرنين السابع عذر والثامن عشر فتو صاوا إلى تفسير الظواهر تفسراً 0 
أنكروا معه الو والنبوات . 


)١(‏ 20 .8 4 701 رسقاة1 6ه 2للعومملءرعمظ 


لف التشمهرستانى 3 الملل والتحل ابن سينا . 
(؟) أخد هف 6 ضحى الإسلام ١5‏ ص "5١95‏ . 


اوج 


قري الندواة و اتلاق اق الدررة عتدا | وبا 
لمرسمَاز لو سى ار دم 


ظهر هذا البحث م تعديل يسار قَْ كنات للدوئلف بعنوان ( آراء ابن 
سينا الدينية ) أه5ة١‏ 2 وهذه خللاصة وجرة له . 

لم رأخذ ابن سينا عن فلاسفة اليونان نظرية كاماة ختص بالنبوة وطبيعم| 
والدور الذى يقوم به النى . على العكس من ذلك نجد أن القرآن والحديث 
وكذلك عل الكلام عند الأشاعرة يقوم على هذه النظرية . ويعتمد ابن سينا 
1 هذه الحقائق فيقم نظرية للنبوة تدخل قف صهم مذهبه » وهذه النظرية 

007 رسم الفارالى خطوطها ق ف وضوح من قبل . 

وعد عام لكر ان أمااس اله هين للدزة اذك أققل العدك 
إنا أن 9 بواسطة العلم بال محسوسات » وإما بغعر واسطة » وهذا <ين تنكشف له 
المعقولات الكلية دفعة بواسطة العمل الفعال » أو بإشراق بعض العةول المفارقة . 
والوحى الخاص بالأنبياء ضرب من هذا الاتصال . وكلما كان الوحى أكل 
كان املك الذى بجىء بالوحى أعلى درجة . 

والفرق بين الأنبياء والعارفين والأولياء » أن الوحى للأنبياء بالطبع » أما 
عند العارفدن والأولياء فلا يكون إلا بعد التدرج فى مقامات طويلة من تصفية 
العقل والنفس وتزكيتها . وعند الأنبياء استعداد لقبول الإهام الربائى عا فميم 
من اعتدال مزاج البدن . وه, يقبلون هذا الاعتدال من الفيض الإلمى ء 
الواح 07 » بسبب ما لم من منزلة فى الإشراق الكلى . وهذه الصفات 
الطبيعية هى قبل الأنماء ١‏ كن ممثلين للنوع البشرف:: ولصب :هد :الكقال 
هسه 0 مفو ضين بالرسالة الى يشرعون فمهأ للناس أحوال ديهم دياه ٠‏ 


ويشرط ىق الى ثلاثة شروط » صفاء الذهن » و كال القوة المتخيلة » 
والمدرة على التأثير فق اده ألا ارجية ٠‏ 


وم 


ويعد وجود النى ذمرورياً لسن القوائن وإقامة العدل بين الناس . ولتعليمه 
صفتان : صفة نظرية وأخرى علية . فالغرض من التعلم النظرى توجيه النفس 
إلى تحصيل سعادتها الأبدية : وذلك تمعرفة العقائد الثلاث الأساسية فى الإسلام 
وهى الاعتقاد فى النبوة » وثى وجود الله » وى الحياة الآخرة . أما العلم العملى 
فينتصرف إلى أعمال العبادة كالصلاة والصوم وما إلى ذلك . ونحلل الولف بعد 
ذلك رأى ابن سينا بى الصلاة والتأويل 


م سس 59 أ 333 عو 


لمؤسناذ تر للم الط ربحى 


ابن سينا امم رددته الأجيال » وشغل أفكار العلماء والباحثين فاهتدى 
بآرائه فريق » ورفعه البعض إلى أعلى مراتب المديح والإطراء فنعته بأفضل 
المتأخرين » وبعض رماه بالزندقة والإلحاد وقال عنه : إنه مارق عن الدين . 

ولهذا دلالة على قوة شخصيته ونبوغه وعبقريته . ؤإنه امتاز عل غيره «ن 
كبار الفلاسفة لإثارته اهام المفكرين بآرائه حتى ادعته مذاهب وجنسيات #تلفة . 
أما دو فأنى إلا أن يسمو فى مؤلفاته ليصبح عالياً إنسانياً لا تحده الحدود . 
ولاتقيده الأهواء ٠‏ فلم يكن ملكا لعنصر أو دين ماء بل كان بآرائه المرشد لكافة 
العناصر والأديان : 

وقد نشأ ابن سينا ق عصر مضطرب بشبى المذاهب والأهواء والاراء 
والمعتقدات والقلاقل والفئن » فرأى ألا صلاح للعالم إلا بالتسلح بسلاح المنطق 
والعقيدة » لذلك صقل ف بوتقة ذهنه جميع علوم زمانه » وجاء ما بآراء مدللا 
فى التوفيق بين الدين والفلسفة مفسراً مجيباً للأسئلة التى لازمت الإندمانية فى جميع 
مراحلها : وهى أسئلة ذا أثرها فى التطور الفكرى والاجماعى » لم ل منها 
زمآن والاامكان هافر التاريع ستى مسرا لاضن .عن أرق أنينا و إلى أنخ 
نذهب وماهى الغاية فى الحياة . 

وبطريقته الخاصة فسر هذه المسائل» وأفاض علبا من الحمال والخلال 
والتفقه وامحكمة » وأمكنه بالإجابة علها التوفيق بين العلم والدين » وقد ساعده 
التوفيق إلى اعلى صورة . 

ولا حق للباحث الحك على ابن سينا مجرد مطالعة كتبه ما لم يقرأ آراءه نم 

آراء الشيعة الاتنا عشرية » والشيعة الإسماعيلية مقابلا لما بالسنة والقرآن »و بعدها 


نان 


فللباحث المحقق الحكم على عقيدة ابن سينا لأن آزاءه مصداق قول الشعراء » 
سهل بمتنع 

وأضيف أيضاً الإلمام بآرائه مكن للباحث الحلوس فى <اتّات الدراسات 
السينوية مدارس سمسلار فى طهران وكوهرشاد براسان والمدرسة الفيضية فى قم 
وأروقة مدارس النتجف وكربلا والأزهر والزينونة ومدرسة الواعظين فى مهارات : 
وى هذا المهرجان انتصار لابن سينا وفلسفته يق له أن يفخربه لأأنه المصاة للعلم 
والدين وإحياء اثراث العروبة اسم : 

كنا أرجو أن تتذكروا أن لابن سينا آراء فى الميعاد الحسمانى » ومعرفته تعالى 
للجزئيات : وف قدم العالم تظهر بوضوح إذا ما قوبلت مع شروحها نقداً 
وتقديراً » وإننى لاسف العدم وجود الوقت لعرض البعض منْها على الأقل راجياً 
سنوح الفرصة لنشرها . 

والآن أختصر عرض عقيدة ابن سينا فواجب الوجود والنبوة » ولايخق 
أن كل نقطة فى هذا الغرض نحتاج إلى نحقيق وتدقيق عميق . 

عريض لآراء 1 بن سينا فى واجب الوجود والنبوة 

من دواعى الفخر أن أقنف فى را أكر شخصية عرفها التاريخ 
فى الطب والفلسفة الشيخ الرئيس ا حسين ابن سيناء الذى أدهش العقول عوئلفاته 
وعمر العالم بشهرته » فكان عظم الأثر ف الشرق والغرب » لا عند المسلمين فحسب » 
بل عند قاطبة الأثم والعناصر » منذ عصره الذى عاش فيه حبى عصرنا هذا . 

وابن سينا ى طليعة الفلاسفة الذين وضعوا مبادى* التوفيق بين الدين 
والفلسفة » ومهدوا السبيل لفهم علوم ما بعد الطبيعة عن طريق العقل . 

فنذ عصره حتى اليوم لا تزال مناهجه ومقرراته فى الفلسفة الأولية على 
اللخصوص مادة للدرس والبحث » ومثاراً للجدل والانتقاد . 

وى هذا الموجز عرض لأهى مباحث ابن سينا فى الفاسفة الإلهية ؛ وهى 
دراسته لواجب الوجود » وضروةة النبوة . 

والذى لاشك فيه أن آراء الشيخ الرئيس خليط من آراء أرسطو » وأفلاطون 
والأفلاطونية الحديثة » نسقها وأضاف إلها ودونها بأسلوبه الخاص » فأصبحت 


متمدزة بطابعه » ومعروفة بارائه . 


ووم 


وإن عقيدته فى واجب الوجود لموافقة للدين إذا ما سلمنا عمذهبه الديى ١‏ 
انعرف له كان التلياءت فاتعروا قذي © واج رفن الدوة الظزيون .ب 
وعز الدين ابن كونة » والعلامة الحلى » وأضراهم من الحكاء وامحققين . 

برى الشيخ أبو على : إن واجب الوجود هو الذى متى فرض أنه غير 
موجود عرض عنه محال » فهو إذاً ضرورى الوجود . 

وإن ثمكن الوجود : هو الذى مى فرض غير موجود أو موجوداً لم يعرض 
عنه محال » وهو الذى لا ضرورة ف وجوده » ولا ق عدمه . 

فإن كان سيحانه واجب الوجود بذاته فهو المطلوب . 

وإن كان ممكن الوجود » فممكن الوجود لا يدخل فى الوجود إلا بسبب 
يرجح على عدمه » فإن كان سببه أضاً ممكن الوجود ؛ فهكذا تتعلق الممكنات 
بعضها ببعض فلا يكون موجوداً ألبتة»لأن هذا الوجود الذى فرضناه لا يدخل 
فى الوجود مالم يسبقه وجود ما لا يتناهى » وهو محال . 

فاذاً الممكنات تنتهى بواجب الوجود بذاته . 

وكل سلسلة مرتبة من علل ومعلولات متناهية أو غير متناهية فإنها إذاً 
لم يكن فا إلا معلول احتاجت إلى علة خارجة عنها » لكنها تتصل مها طرفاً 
لا محالة . 

وإن كل ما ليس ععلول فهو طرف وبهاية . 

كل سلمللةةتاتى إلهواجمه الوعرو بان 

وإنه تعالى الطرف الأول لسلسلة العلل والمعلولات التى تمتد منه نازلة 
إلى أصغر جرثومة على الأرض » لأن التسلسل بلا نهاية باطل » وأن السلسلة 
مهما امتدت لابد لها من طرف » وأن هذا الطرف لابد أن يكون غير معلول 
بل واجب الوجود لذاته ومن ذاته . ١‏ 

وهكذا يرىالشيخ أبو على أنه سبحانه مبدع المبدعات » ومذشىء الكل» 

وهو ذات لاممكن أن يكون موجود مرتبة وجوده » فضلاعن أن يكون فوقه » 
ولا وجود 0 ليس هو المفيد إياه قوامه . وإن وجوده عنن ذاته » هو الوجود 
امخض »2 والحق اللحض » والقدرة المحضة » والحياة ا غير أن يدل بكل 


كوم 


واحد من هذه الألفاظ على معى مفرد على حدة . بل المفهوم منها معنى وذات 
واحدة . وإن واجب الوجود غير منقسم لا فى الأجزاء بالفعل » ولافى الأجزاء 
بالفرض والوهم » كالمتصل » ولا فى العقّل بأن تكون ذاته مركبة من معان 
عقلية متغايرة يتحد مها جملة . وإنه سبحانه واحد غير مشارك ألبتة ى وجوده 
الذى له » فهو هذه الوجوه فرد » وهو واحد لأنه تام الوجود ما بتى له شىء 
ينتظر حى يم » وليس الواحد غير ذلك مما يكون الواحد فيه يوحده . وإنه 
تعالى » لا جسم » ولا هيولى » ولا صورة » ولا يعرف بالإجابات » ولا صفة 
له » برئ عن النواحى والحهات » وإن وحدانيته لاتثبت له رد ننى الشريك . 
بهن للف عل : اح رق راك الا ل 
ما عت إلى المغايرة بأدنى صلة . ثم ينتقل الشيخ الرئيس ببراعة فنية فيقرر أقسام 
الموجود » وأقسام الواحد» بعد أن يعرض مساوقه الواحد للموجود» وبيان الأعراض 
الذاتية والغريبة فينهى لإثبات المادة » وبيان ماهية الصور الحسمية » وإما 
مقارنة لامادة فى بجمبيع الأجسام » وإن المادة لا تتجرد عن الصورة » وإن الحركة 
هى الزمان » إلى آخر مقرراته . 

وف علمه سبحانه يرى الشيخ أبو على أن معرفته تشمل جميع الأشياء من 
غير استثناء » لأن واجب الوجود يعقل ذاته بذاته » ويعقل ما بعده من حيث 
هو علة لما بعده » ويعقل سائر الأشياء من حيث وجوبها فى سلسلة الترتيب 
الكل عق يعتده طول وعرظا آنا الأساد قرف ذزنيا فقن تقل كيان 
بق عيث نيد بأسام > كالكتتررف الل فإنه يقن واتوظه يسنت توق 
أسبابه الحزئية ا العقل مها نيا 5 تداق الكايانة, 

وهذا البحث على الخصوص اذه الغزالى ومن نحا نحوه فى اللانئمة 
على ابن سينا » ومهذا القول رموه بالكفر والإلحاد . 

وى النبوة يرى الشيخ الرئيس ضرورة وجوما حيث لا جوز أن يرك 
الناس وآراءهم فيختلفون » فيرى كل منْهم ما له عدلا وما عليه ظلماً . 

وإن الحاجة إلى النبى أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار 


وعل الماجين وتشعير الأخص دن القدمين . 


با ؟ 


فواجب إذآ أن يوجد ننبى » وواجب أن يكون إنساناً » وواجب أن تكون 
له خصوصية ليست لسائر الناس » حبى يستشعر الناس ى أمو رهم فلا بأمرة 
تعالى وإذنه ووحيه » وإنزال الروح القدس عليه » فيكون للمحسن والمسبىء 
جزاء عند الخبير القدير . 

هده عقيدة العيخ لقنس ف الراححت كانه وق النوة + وى ارام 
بحتاج إلى البحث والتحقيق على ضوء ما تقدم من شرحها » وما علقه علها كبار 
علماء المسلمين من الفلاسفة والمتكلمين » لأجل أن تكون دستوراً لأبناء الحيل 
المتطلعم ى تفسرٍ ظواهر الكون ري عن طريق العقل والاستنتاج 0 


م25 


ف أوروبا ف القرورتف الوسطى 
ال ركتور معدطفى عمر 


كان ابنسينا فيلسوفاً» وكانوزيراً» وكانطبيباً» بدأ دراسة الطب ف السادسة 
عشرة من عمره » ولما سئل عن الطب ودراسته قال : إنه علم ليس به صعوبة . 

أتم الشيخ الطب ونبغ فيه شأنه ىكل العلوم » حتى أ إلى مهارته وعلمه 
ملوك وأمراء عجز أطبائهم عن علاجهم فنجح ابن سينا » فأصبح عن طريق 
طبه صفياً ووزيراً » وابتعد أو أبعد ابن سينا بعد ذلك عن الميدان الطى العام » 
وأصبح فنه وعلمه وطبه وقفاً على الخاصة . ئ 

ورغم أن أفقه الطى كان #دوداً » فقد كتب الشيخ فى الطب. وألف 
وتوج تلك المؤلفات يكتابه القانون . 

بلغت شبرة القانون حداً بعيداّء فدرس واقتبس منه وترجم اا 
لتعليم الطب لا ف المشرق والمغرب القريبين فقط »بل فى جميع جامعات أوروبا 
الغربية اللاتينية » وتعدى حدود أوروبا الغربية إلى شمال انكليرا » ودرس عليه 
الطب فى اسكتلاندا . 

وأول من اذ القانون من الوجهة الرسمية أساساً لتعليم الطب فى أوروبا 
جامعة بولونا ى عصر ازدهارها فى:القرن الثالث عشر » فى سنة ١١٠١‏ ميلادية 
أسست بتلك الحامعة مدرسة العلوم» وأشرف عاهها ثاديوس الفلورنتيى » وهو 
الذى أدخل القائق ن فق منبجها . ١‏ 

وبدأ القانون السينوى يغزو جامعات أوروبا الغربية اللاتينية ومداسها 
حتى أصبح عثل نصف المقررات الطبية فى جميع الحامعات الأوروبية فى أواخر 
القرن الحامس عشر . 


اه" 


واستوى على هذا العرش خى 1 ائل القرث السابع عشر » وهو تاريخ ميلاد 

وق سنة 18٠‏ لم يكن القانون يدرس فى أوروبا إلا فى جامعى لوفان 
و مونبلييه . 

وقانون ابن سينا موسوعة طبية جامعة ل يأتالرئيس فها بجديد من عنده» 
وكان أميناً ى ذكر من أخذ عنْهم » فإذا لم #ضره المصدر نسب إل بجهول . 

إذن فا هى الأسباب الى دعت إلى انثثار القانون وترحمته إلى أكثر 
من لغة واحدة » واتخاذه مرجعاً للبحث ومنهجاً للتعلم . 

ليس هناك من سبب إلاعبقرية ابن سينا »ونظرة ى القانون تكى لذلك . 

فقّد قسم القانون إلى كتب كل مها خاص بعلم من علوم الطب وقسم 
كل كنات ممها إلى فنون ومقالاات : 

ونسقت الأمراض فيه إلى كليات متشاءهة متقاربة وجزئيات خاصة بكل 
عضو وما يءتريه وأ كلها وصفاً وتشخيصاً وعلاجاً . 

وخلقت النظريات الى قبلت ف ذللك الحين أساساً للعلوم الطبية وما فمها 
من أمز جة متياينة » وأخرة متصاعدة » وأخلاط تتعادل وتتنافر جف وتسيل » 
حارة تارة وباردة أخرى . 

خلقت هذه النظريات جواً يتعشقه ابن سينا » ويتمشى مع أساو به 
الكتانى الخاص . 

فزج ابن سينا مالحااينوس وبقراط فى الطب والحكمة » وأخرج المزيج 
فى ثوب سينوى أرسطى » وقدمه إلى أوربا المتعطشة للعلوم اليونانية قى ذلك الوقت 
متلهفة مؤمنة » ونادت بأن الطب اليونانى العربى كما حمل شعلته ابن سينا حقاً 
وصدقاً لا يأتيه الباطل أبدا . 


ل على 


أن سينا قى الادات السرانية7) 
مب مولس شام 


لابن سينا أثر فى فلسفة ابن المعدنى البطريرك الأنطاكى » وابن الععرى. 
وترجم ابن امعدنى عينية ابن سينا إلى السريانية » وزاد علبا » وكذلك قصة 
الطير الرمزية وأنشأ منها قصيدة ى ١١5‏ بيتاً » كنا نقل أفكاره الصوفية شعراً . 

وتأثر ابن الععرى خطى ابن سينا فى النفس والفلسفة » فأخذ بتعريف 
النفس امورو إثبات وجودها » وحدوها مع حدوث البدن » وى 
وحدة النفس وأفاعيلها » وجوهريها » وخلودها » وف نظرية المعرفة والسعادة . 
ونسج ابن العرى على منوال ابن سينا فى الطبيعيات والإلحيات» ويذكره 


صراحة 4 وياخذ باراثه وقل يفندها : 


. نشسرت هذه الكلمة فى عدديجلة الكتاب الخاص بابن سينا » وألقيت فىمهرجان بنداد‎ )١( 


ىم 


“كنات الشفاء لابن سيئأ 
لمرسمَازْ لد كوي براضم كر لون 


قدر لى أن أعالج تاريخ المنطق العربى فى موكلف ظهر باللغة الفرنسية منذ 
عشرين سنة تقريباً» ورأيت أن دراسة هذا التاريخ ينبغى أن تعتمد أولا وبالذات 
على منطق ابن سينا . فتتبعت مؤلفاته المنطقية الختلفة » وحرصت خاصة على 
أن أقف على منطق ١‏ الشفاء » من ##طوط المتحف الريطانى . وقد عولت عليه 
التعويل كله » وأحدت عليه فى غير م مو ضع 1 1 وددت أن لو وجدتث 
السبيل إلى نشره قبل ظهور كتانى الانف الذكر » ولئن كان قد فاتنى ذلك 
فعلا فإنى التزمت به كتاية » ووعدت فى مقدمة هذا الكتاب بأتى سأقوم بنشر 
( الشفاء ) فى فرصة قريبة . لاسها وطبعة طهران المعروفة معيبة وناقصة : معيبة 
لأنها لا تعتمد على أى تحقيق علمى » وفبا أخطاء لا حص رلا ؛ وناقصة لما 
أهمملت إهمالا تاماً جملتين من حمل اكات الأربع » وهما ( المنطق ) و( العلم 
الرياضى » اللذان يزيد حجمهما على نصفه » واقتصرت على الهملتن الأخرتن 
وهما ( الطبيعيات » و ١‏ الإلهيات » » وهذان بدورهما لا خلوان قن 0 ١‏ 

سودق أن أقرق أنه عالت حوائل شى .دون إخان هذا الوعد .. 
وما إن نبتت فكرة مهرجان ابن سينا حى استبشرت مها ووجدت فا سبيلا 
لاقيف ادنع رلك أفنووا لشاف لمعي قن اي د جا ل إن قارع 
الشيخ الرئيس » قررت نشر ( كتاب ») الشفاء نشراً علمياً . 

وهنا أرى واجبآ على أن أنوه باسم رجل كنا نود أن نراه معنا فى بغداد 
ونستمع إلى بيانه ودرسه » وأعنى به الدكتور طه حسن الذى احتضن فكرة 
نشر ( كتاب الشفاء ) بكلتا يديه » ودفعها دفعة من دفعاته القوية » ولوأنه لم 
يكن يعانى أعباء الحكم فى ذلك العهد . 


اس 


وبذا صدر قرار وزارى فى منتصف سنة ١949‏ بتكوين للحنة خاصة 
تضطلع بنشر هذا الكتاب . وما إن كونت هذه اللجنة التى كان لى شرف 
المساهمة فها » حتى أخذت ترسم الخطة وتعد العدة لإنجاز هذه المهمة الشاقة » 
وراك واجباً عللبها أن د جمع ما مكن جمعه من مخطوطات ١‏ الشفاء » وهى 
كششرة ومتنوعة . فا عرف منها يكاد يصعد إلى المائة » وما يشتمل على الكتاب 
ف جد فلل لآ حاون المغرة » وأغلها يقتصرعلى جزء منه أو أجزاء . وهى 
موزعة بين أركان العالح شرقاً وغرباً 57 القاهرة واستانبول وطهران » أو ى 
لندن وباريس وليدن وبرلن؛ وكم نود أن مجمع كلها فى صعيد واحد » محيث 
مكن الحكم علها عن درس ورؤية » لاعن محرد سماع أو وصف . وبذا 
يستبعد ضعيفها وحتفظ يأصحها وأقواها » وتكون منها سلسلة نسب واضحة 
لمعا بتقصيلة الخلقات» 

وجمعها ليس بالشىء اليسر » فهو يتطلب غير قليل من الزمن والمسال » 
وقد ساهمصت قى ذلك الإدارة الثقافية للجامعة ا مساءهة #مودة » ويسرت 
على لحنة « الشفاء » كشراً من مهمتها . وما إن توفر لدى هذه اللجنة عدد من 
الخطوطات وغت عل الثقة او فكق التفويل عليه 6 حدى يذات ان النشن © 
وها هى ذه تقدم إليكم اليوم أن غرة من مار جهودها . 

وقد حرصت على أن تعرف فى مقدمة كل جزء بال غخطوطات اابى اعتمدت 
علا » وأن تصفها وصفاً كاشفاًء وتوازن بينها . والحزء المعروض وهو ١‏ المدخل ») 
بشروم اقل لخن عقن ساون برا ار رساتيو فعي رخني من انندانيون » واثنان 
من لندن . وهى متفاوتة تاريًا وقيمة فتصعد خمسة منها إلى القرن السابع » وواحد 
إلى التاسع » وآخر إلى العاشر » واثنان إلى الحادى عشر » وواحد إلى الثان عشر 
والأخير إلى القرن الحاضر . ولا نظن أنه قد حانت الفرصة بعد لتكوين شجرة 
يك دلا واضحة المعالم » ونرجو أن يم ذلك مستقبلا . 

وليس تفاوتها فى قيمتها بأقل من تفاوها فى تار نحها » ونستطيح أن نضع 
ف قمنبها مخطوط الأزهر المسمى « مخيت ) لآأنه أصحها وأوثقها . ففضلا عما امتاز 
به من نقط وضبط اشتمل على تصحيحات وتعليقات تؤذن بدقة ونزوع نحو 


انذضن 


التحقيق العلمى. هذا إلى أن ناه فيا يبدو ملم ' عا ينسخه ومدرك له . ومن 
حسن الحظ أن هذا المخطوط مكتمل الأجزاء ثما جعله دعامة لنشر ١‏ الشفاء » 

ويكاد ينساوى مع هذا الخطوط ف امرتبة مخطوط آخر من استانبول 
اسمه ( سلمانية داماد ) » فهما متشامهان ومتلاقيان فى رواياتمما » ومن الممكن 
أن أحدهما يرجع إلى الآخر : أو أنهما معاً يصدران عن أصل واحد . 

وف الطرف الآخر ينبغى أن يوضع #خطوط دار الكتب المصرية الذى 
رمزنا له مما يلى « دا » » لأنه أضعف اغةطوطات الى وقعنا علمها وحديث العهد 
علا » فهو من نسخ الدار ثى القرن الحاضر » ولذام تليث أن صرفنا النظر عنه . 

وبين هذين الطرؤين نجى* الءخطوطات الأخرى . ولا ننكر أنها تتفاوت 
فق قمتا توعاً > إلا أنه قفاوت لايفصل بيها فضلاتاما »وق بعضها شايكل 
البعض الآخر 

ومن محاسن الصدف أنه فى الوقت الذى كنا نحقق فيه نص المدخل 
العرنى كانت الانسة دلفرنى بصدد تحقيق نصه اللاتيبى . واشتئركت معنا زمناً » 
يحارلنا ما أمكن مقابلة التّرحمة اللاتينية بالأصل العربى. ووضعت نحت تصرفنا 
نسخة مخطوطة منالنص الذع :ا شعن راحكيا سرا فنا تتفناه من ثيتالمصطلحات 
لوزي وما بها قن اللاتشرة رول لدو أن ترعدة انسل إل الاقيية قري 
العهد من ابن سينا » فهى تقوم على خطوطات عربية مباشرة » إن لم تكن مخط 
المكلف فهى مخط تلاميذه الأول » وهذا وزنه وقيمته . 

وقد أخذت -خنة نشر ١‏ الشفاء ) نفسها بطائفة من المبادى* » يعنينى أن 
أنوه يأهمها 0 

-١‏ النص الحتار 

من الناشرين من يلجأ إلى #طوط بعينه فيتخذه أساساً لذشر ملف ماء 


«. 


95 يصاف إليه قف المامش الروايات المغايرة ٠‏ ومنهم من يفضل طريقة النص 


5-5 


امختار» وهى ما اثرناه » م ا وح رية » وتسمح به من نفضيل 
وموازنة » وهى لهذا ولاشلك أدق وأعقد » ولكنها أصح وأنفع ؛ فى ضوء ماتوفر 


دن 


لدينا من محطوطات حاولنا أن نقدم النصالذى خيّل إلينا أنه يفصح عن رأى 
الموكلف ويوئدى عبارته أداء كاملا . 

فاحترمنا ما أجمع عليه النساخ السابقون » لاسها إذا كان المعنى واضحاً 
والتعبير مستقما ؛ ونا اخجزفوا. قنةيرا زا عر رقارن: الروانات مظنا ببعض » ثم رجحنا 
رواية على أخرى ما أمكن الترجيح ؛ ولم نرجح لأدنى مناسبة » بل لاحظنا اعتبارات 
شى : أهمها استقامة المعبى وسلامته » وماألف لدى ابن سينا من ألفاظ وتعهزاك2 
وما أبدته موخلفاته الأخرى الثابتة » وأهمية مخطوط على آخر » محيث 1 نعدل 
عن ا#طوطات الوثيقة إلا لسبب ظاهر وقوى . 

واستعنا بعلامات الترقم المختلفة على توضيح جمل ابن سينا الطويلة التى 
يكثر فا اللف والنشر المرتب أو المشوش » ورب شولة تزيل عموضاً » ونقطة 
تغير 0 وتسلك به مسلكاً خاصاً »فى استععال علامات الي قم اجهاد وترجيح 
قد لا يقل عن ذاك الذى حتاج إليه فى تفضيل رواية على أخرى 

ولقد أعفانا صاحب١‏ الشفاء ) من عبء اقتراح العناوين كلها أو بعضهاء 
لآن منهجه الدقيق هداه إلبها غيل مها والتزمها كل الالتزام » ولم نحد عنه 
اشن ايك كر مق ذلك : 

؟ ‏ التعريف مما ينشر : 

حرصنا قى مقدمة كل جزء ننشره على أن نعرظف به » فنلخص موضوعه » 
ونبين ما اشتمل عليه من آراء ونظريات أساسية » وخاصة ما استحدثه ابن سينا 
إذا كان له فيه تجديد واضح» واكتفينا مهذه المقدمة موئقتاً عن الشرح والتعليق » 
ويوم أن وكقمل انين «الخفاء ) شرا غلميا > يستطيع الباحثون فها بعد أن 
يشرحوه ويعاقوا عليه . 

وأضفنا إلى المقدمة خاتمة توضح ما ورد فى النص من أسماء الأعلام » 
سواء أكانت لأشخاص أم لكتب وأماكن » وأشرنا فى الحاتمة أيضاً إلى بعض 
النصوص البى كانتلا قيمة تاريخية خاصة » فرددناها إلى أصلها » وكشفنا 
عن شىء من آثارها . واستخلصنا أخيراً من كل جزء ما ورد فيه من مصطلحات 
علمية معنيين بأهمها وأبرزها . وحاولنا أن نثيت معها مقابلها الأجنى مستعينين 


م 


ما أمكن بالترحمة اللاتينية . والمصطلح العلمى لم يصل إلى أبن سينا إلا وقد 
استقر وتأكد » بعد أن قضى نحو قرنين فى شىء من القلق والتردد » ولم يطرأً 
عليه بعده تغير ذو بال » فى إحياء مصطلحاته إحياء لتراث له شأنه . 
١‏ ا نا 

هذا هوالمهج الذى التزمناه فى نشر الحزء الأول من منطق ١‏ الشفاء » » 
وقد شئت أن أعرضه عليكم ى شىء من التفصيل ليكون موضع ملاحظاتكم 
وتعليقاتكم . ولا يساورنى شلك فى أن لحنة نشر١‏ الشفاء » بالقاهرة ترحب يكل 
نقد يوجه إلها » لاسما والكتاب كبير » ومهمة نشره شاقة وطويلة » وعسى 
أن يكون أده القى تكن هادا كينا بايد من أجزاء . 

واللحة وإن كانت توزعتالعمل فما بينهاء ترحب أيضاً بكل معونةخار جية ) 
وفك سيق "لما أن..وكلت: محفيق وى احا المشتغلدن بالدراسات الفلسفية 
من غبر المقيمدن عصر » وكل رغبة تبدى فى هذا الشأن تكون مو ضع التقدير » 
والمهم هو أن يظهر كتاب ١‏ الشفاء » على النحو اللائق به . 

وفى الواقع أن هذا الكتاب جدير بعنايتنا جميعاً » فهو أكير موسوعة 
فلسفية عربية وصلتنا حى اليوم » وله حياة طويلة عريضة ٠‏ فق وضع منل 
حمسن وتسعائة سنة وامتد نفوذه إلى ثقافات عدة » فغذى الدراسات الفاسفية 
ري والفارسية غذاء كاملا منذ القرن الحامس الحجرى إلى اليوم ٠‏ 

ولم يكد يمضى على تأليفه مائة سنة حبى ترجم قسط كبير منه إلى 
اللاتينية » وكان له أثره فى الحركة الفكرية الغربية تى القرون الوسطى بل 
والتاريخ الحديث . وما إن نشطت حركة الاستشراق فى القرن التاسع عشرء 
حتى بدى* فى ترحمة أجزاء منه إلى بعض اللغات الأوربية كالإنجلزية والفرنسية 
والألمانية . ويقيننا أنه يوم أن ينشر نشراً علمياً محققاً سيفتح باب ذراشنات ع 


م 


ييا" الختام 
يوم الجمعة /؟ مارس سنة ١587‏ 


كام ال كتور نامى اررُصيل 


سيداق وساددقى : 

لكل عمل بداية ونهاية . لقد اجتمعنا قبل تمانية أيام لنفتئح مهرجان 
ابن سينا » وجتمع اليوم ونحن آسفون أشد الأسف لنختم أعماله . 

لقد ألقيت خلال أيام المهرجان سلسلة رائعة من المحاضرات والبحوث 
العلمية الدقيقة كان لما أكير الآثر ف النفوس ؛ وما لاشلك فيه أنها خلقت لافكر 
الفلسبى أفقاً واسعاً » وجواً صاحاً » ستجنى بغداد » بل الثقافة العالمية » تماره 
فى الأيام المقبلة ؛ إن شاء الله . 

وى هذه الحلسة الحتامية ستستمعون حضراتكم إلى الكلمات الأخيرة 
الى ستل فى المهرجان » نبدأها بكلمة سعادة الشيخ احير م إبراهم مد كور بك 
الذى عرفم فضله وعلمه وأدبه » وهو تحدثئنا عن أعمال المهرجان . 
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لل تور براضم م ركور 


لقد ضمتنا هذه القاعة الفسيحة أربعة أيام كاملة » واستطعنا أن نستنفد 
جدول أعمالنا كله . فتعاقب على هذا المذر متكلمون من شبى الأقطار ؛ ومن لم 
تتح له فرصة الحضور لم يفتنا أن نقدم للمستمعين صورة صادقة ما أمكن من 
بحنه ع ونلخص لم نتيجة درسه . وكل ذلك فى تسلسل منتظم » ودقة تامة . وإذا 
كان قد أتيح لى شرف الإشراف على تنفيذ برنامج هذا المهرجان » فإنى أرى 
واجباً على أن أعلن فى هذه الحلسة الحتامية أن ما حظينا به هنا من دقة ونظام 
طوال الأيام الماضية » إنما يرجع الفضل فيه إلى حضرات المتكلمين من جانب » 
والمستمعين الكرام من جانب آآخر . فحرص الأول على الزمن المقرر وقدروه 
قدره » حبى اضطروا أحياناً إلى الضغط والاختصار » والإبجاز دون إخلال 
بال أو عرض ف الغنازة .“وكاق و3 :كان المدونه والادعا كيهو الالقات 
والانقباه » فلم ترفك الكلام مطلقا لقاططء ول تلط الأصرات نيب حلة. 
ولا يسعنى إلا أن أشكر الفريقين معاً شكراً خالصاً » فقد يسروا على مهمبى » 
ومكنا حميعاً من تحقيق أهدافنا على أكل وجه . 
ويمكن أن ترد الموضوعات الى عولحت هنا إلى أبواب أربعة » فهى تدور 
خرن حاة از سينا ؤمولفاته 6 ورالسوانقار انهه ل انوا فيزن جاءا لغناة., 
ونستطيع أن نقول بوجه عام إنها لمست أهم المسائل المتصلة به ى شخصه أو ى 
إنتاجه ؛ وسنحاول أن نستعرضها فى اختصار . 
١‏ حياة ابن سينا : 
لقد حقق تاريخ مولده تحقيقاً يرفع كثراً من الشبه » وأقيمت أدلة عدة على 
أنه من مواليد سنة ٠/ا"‏ ه . وبين فى جلاء لأول مرة مدى تأثره بالإسماعيلية » 


ثرون 


وبعض من سبقوه أو عاصروه من رجال القرن الرابع ال مجرى » وخاصة الرازى 
وأبا حيان التوحيدى . ونوقشت طويلا تلك الرسالة الى تقول بوجود صلة أوتشابه 
بن آرائه ومذهب الاثناعشرية . وكل تلك مسائل سيكون لها شأنها » يوم أن 
تتضح » فى دراسة الفلسفة السينوية . 

ورسمت فى وضوح ساسلة متصلة من تلاميذه خلال المائتى سنة الى 
تليه » أعى فى الفئرة الى بينه وبين نصير الدين الطوسى . وف الواقع لم تدرس 
بعد مدرسة ابن سينا الدرس الكاق » وم يكشف عن تلاميذه وأتباعه كشف تام 
فها عدا الحوزجانى . وعسبى أن يكون فى هذه المحاولة ما يساعد على تدارك هذا 
اللقضن + وامعكال عللة احلقات الى تويظ از سينا بالفلتتقة الاندلسة درن 
جانب » والتفكير الفلسى فى الشرق منذ القرن السادس الحجرى إلى اليوم . 
؟" ‏ انتاجه : 

م ببق مجال للشك فى غزارة هذا الإنتاج وتنوعه » وقد أشير إلى أنه موزع 
بين أركان العالم الأربعة » وإنا لحسن الحظ لانزال حتفظ منه بقسط كبير . وقد 
بذلت الإدارة الثقافية بالخامعة العربية ‏ ولا تزال تبذل - جهوداً مشكورة فى 
حمع هذا الثراث » وتيسير أمره على الباحثين . 

ولقد عرضت بعض مؤلفات ابن سينا الى نشرت عناسبة هذا المهرجان » 
أو أعيد نشرها » وخاصة «كتاب الشفاء » » و« حى نيان ) . فأما الأول 
فقد ظهر منه « المدخل » » وتعتزم لحنة « نشر الشفاء » بالقاهرة متابعة الأجزاء 
الباقية . وأما الثانى فقد اضطلع بتحقيقه والتعليق عليه الدكتور أحمد أمين مدير 
الإدارة الثقافية بالجامعة العربية » فنشر فى مجلد واحد ثلاث صور من حى 
انق يقلات + أده لكر سنا + والكهر لذن لليل © والداليك الكرر وراد + 
وهذا الأخير ينشر لآول مرة . 

و نوقشت نسبة بعض الكتب إلى ابن سينا » وى مقدمها « رسالة الكيمياء 
فى الإكسير » » و « رسالة السياسة » . وقد أثشرت حول الأو لى شكوك كثيرة » 
وذهب بعض الباحثين إلى أنها ليست من صنع الشيخ الرئيس » ولكن المحاولة 
الى عرضت ترب إلى تدارك ذلك » وإثبات أن هذه الرسالة سينوية فى أسلوبها 
وموضوعها . 


لض 


وحلل قسط من شعر ابن سينا » إن بالعربية أو الفارسية » كنا حللت 
أراجيزه الطبية » وبين هدفها التعليمى . ولا يزال شعره فى حاجة إلى كثثر من 
التحيص والتحقيق » لأن الموضوع فيه رما زاد على الصحيح + وف بعضه تبذل 
ومجون يتردد السامع والقارىء كثيراً فى أن ينسبه إلى ابن سينا 

وكشف أخراً عن مؤلفاته الفارسية » وهى غير معروفة معرفة تامة 
فها وراء إيران » 7 أجدرها أن تنشر وتنقل 0006" اللغات الأخرى . 
وهذا ما تضطلع به على وجه الحصوص لحنة ابن سينا الإيرانية . 
“" ب آراوؤه : 

تنوعت آراء ابن سينا واتسعت معلوماته اتساعاً كبراً » حيث يعز حصرها 
نحت أبواب محدودة ؛ إلا أنما ترجع بوجه عام إلى اقلم والمبتافزيى » أو 0 
الطب والعلوم الرياضية والطبيعية . 

فن الناحية الفلسفية محشت نظرياته الميتافز بقية الكترى فى الحير » والصلة 
ون لك ولط #بوترولت كرون لأ لرعية موه م لاللبب: اللكليرن جاتن 
وما قال به ابن رشد من جانب آخر . وهذه مسائل من الفلسفة الإسلامية فى 
صميمها » وإذا كانت قد عولحت من قبل بشكل أو بآخر » فإن محتها عند 
ابن سينا يلى علها ضوءاً جديداً . 

وأشير أيضاً إلى ما ممكن أن يلحظ من جديد فى منطقه » وهو العناية 
بالتجربة والملاحظة أكير من أرسطو ؛ ذلك لأنه عالم وطبيب إلى جانب أنه 
فيلسوف » فى حين أن المعلم الأول إنما شغل بالمنطق القياسى . بيد أنه إن كان 
قد توسع فى المنطق الأرسطى ؛ فإنه ‏ فيا يظن داقن ضور نظوية 'الشعر عدن 
أرسطوتصويراً ناقصاً » ولم حسن تطبيقها على الأدب العرلى . 

وعرضت أخيراً نظريته فى الشعور على نحو يقرمها من بعض ما ذهب إليه 
علماء النفس امحدثون . وشرحت أراؤه فى النفس الإنسانية » والنبوة » والبر بية » 
ووضحت نزعته الإنسانية » وبين أثره فى التصوف الإسلابى . 

ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه الدراسات » ولا التعليق علبها »وكل ما يمكن 
أن نلاحظه هو أن فبا آراء لا تخلو من جدة وابتكار » وأحكاماً تقتضى درساً 


فض 


ونحناً » وإن بدت أحياناً جريئة أو عنيفة . ومهما يكن فنشر هذا كله سيفتح 
فها نرجو - أبواباً أخرى للتحقيق والشحيص ٠‏ 

وأما طبه » وخاصة كتاب «١‏ القانون » » فقد حظى فى هذا المهرجان 
مالم ينله من قبل . فصور هذا الكتاب تصويراً واضحاً » وكشف عن خصائصه 
ومميزاته » وبين كيف ساعد على تعليم الطب ف القرون الوسطى . وعولحت بعض 
أبوابه فى تفصيل » كالتشريح وأمراض العين والقلب . 

وإذا كانت آراء ابن سينا فى الطبيعة والفلك والرياضة لم تبحث فى هذه 
القاعة البحث الكاق » فإن موسيقاه درست فى ضرب من التوسع . والموسيى 
العربية عامة » وموسيى ابن سينا خاصة » فى حاجة إلى درس فى شامل . 

وقد كانت هذه البحوث العلمية أيضاً مثار تحقيقات وتعليقات نافعة . 
وإذا كانت قد تركت أموراً معلقة فإنها حددت بعض المشاكل نحديداً دقيقاً » 
وى نحديد المشكلة ما يععن على حلها . 
؟: - أثره : ْ 

لم حظ كششر من المفكرين ما حظى به ابن سينا من بسط النفوذ » وامتداد 
آرائه ومئلفاته إلى لغات وثقافات شبى » فعرفته الفارسية كنا عرفته العربية » وتأثر 
به الفكر السريانى كما تأثر العربى . ونقل منذ القرن الثالث عشر أهم مولفاته 
إلى اللاتينية » وكان لهذه الترحمة صدى بعيد فى الدراسات والحياة العقلية لدى 
الغ ربيين ف القرون الوسطى وعصرالنهضة . وهناك من يترجم ابن سينا اليوم » أو 
يدرسه و يعرض آراءة ف اللغات الأوربية الحديثة »كالفرنسية والأسبانية والإنجليزية . 

عرضت هذه الاثار فى اختصار أحياناً » أو ى تفصيل أحياناً أخرى » 
فأقامت دليلا آخر على ما امتاز به الشيخ الرئيس من نزعة إنسانية » وأفق وأسع » 
ربطه بتاريخ الفكر البشرى فى محختلف مراحله . 

وما دمنا نتحدث عما ثم فى هذه القاعة » فلا يفوتى أن أ+ 8 
وزعت فها ونوقشت طائفة من الموكلفات تزيد على العشر » وكلها إما أن تحقق 


نصاً لابن سينا » أو تنرحمه إلى لغة أخرى » أو تعلق عليه » أو تعرض بعض 
آرائه ؛ وتلك ثروة علمية لها وزنها . 


ركنن 


والآن أظنبى أعير عن رأيكم حميعاً » إذا ما رغبت رغبة أكيدة فى أن 
تتابع البحوث الى أثيرت هنا » ويكمل ما بدىء نشره من كتب ابن سينا » إن 
فى العربية أو الفارسية . وسيوضع كتاب تذكارى لهذا المهرجان » تسجل فيه 
البحوث وا محاضرات » ويلخص ما دار من مناقشات وتعليقات . ولعلكم تتفقون 
معى فى أن يوكل أمر هذا الكتاب إلى الإدارة الثقافية بالخامعة العربية » على أن 
نفوضها تفويضاً مطلقاً فى إخراجه على النحو الذى تراه » توحيداً للإشراف » 
وكسباً للوقت . ول تبق لى إلارغبة واحدة » وهى أن تجربة اليوم تسمح لنا بأننطمع 
فى مهرجانات أخرى تخلد مها ذ كرىكبار الشخصيات الإسلامية » ونتخذ منها فرصة 
درس ونحث لاينقطعان » ويقيى أن الخامعة العربية ستقدر هذا الرجاء قدره . 

ولا أستطيع أن أبرح مكانى هذا قبل أن أعر باسعى واسم إخرانى المصريين 
عن شكرنا الخالص على تلك الحفاوة البالغة والرعاية التامة » الى حظينا مها منذ 
أن وطئت أقدامنا أرض العراق : كرم زائد » ورقة تأسر » وتعهد مستمر إن ىف 
هذه القاعة أو خارجها ؛ وكأنما الكل يتسابق إلى تكر ممنا والحفاوة بنا . دعوات 
وحفللات »2 وسفر ورحلاات 4 ويطول بى الحديث إن سردت كل ذلك وفصلته. 
فلكم يا أهل العراق حميعاً » حكومة وشعباً » أصدق الشكر . 

وأرى واجباً على أن أنوه خاصة نجهود لحنة ابن سينا العراقية » وعلى رأسها 

معالى الدكتور ناجى الأصيل » فأهتثها مبذا النجاح الباهر والتدبر الحكم. رسعت 
لنا برنامجاً لتسعة أيام ؛ وملأته على أ كل وجه » فجمعت بين البحث الدقيق 
والرياضة الممتعة » ومكنتئنا من روئية كل ما تتوق نفوسنا إلى روئيته فى هذا القطر 
الحافل بالاثار والذكريات . 

وأنوه أيضاً بتلك الرعاية العظيمة التى لمسها أعضاء المهرجان حميعاً من 
صاحب الفخامة رئيس الحكومة ومعالى وزير المعارف » وذلك الاستقيال الكرم 
الذى تفض لبه أصحاب السعادة أمين العاصمة ومتصرفو اللواءات البى تشرفنا بزيارتها. 

وختاماً » اسمحوا لى أن أقول لكم فى كلمة واحدة إن إخوانكم المصريين 
يباهون بكم » ويفخرون بصايعكم . 


كمض 


كية الإدارة الثقافية ة للجامعة العربية 


لمزُسمَاز سعير شرم 3 
وكيل الإدارة الثقافية 


بعال الرئنش + شتداى 6« سادق : 

عندما خطر للإدارة الثقافية » مجامعة الدول العربية » أن نحهى ذكرى 
الرئيس الحليل ابن سينا » بإقامة هذا اللبيعاة ؛ فى عاصمة الرشيد » كانت 
هدف إلى ما حدث فعلا . وهو إبنجاد حركة ثقافية قوية » مستمدة قوممها من 
تأوايث هذه لفاس اعريا الماك يها اناف لقنن بو فيك 
هذه الحركة بالقوة الى كنا نريدها ونتوقعها . وإذا لم يكن لهذا المهرجان أى أثر » 
إلا أنه كان وسيلة لاجماع لفيف من رجال الثقافة وقادة الفكر ىف العالم العرلى ؛ 
مع زمرة من أفاضل العلماء الشرقيين والمستشرقين » فا أعظمه من أثر . 

إن الإدارة الثقافية » أها السيدات والسادة » تدرك أن من أول واجباتها » 
إتاحة الفرص لعواصم البلاد العربية » لتنعقد فنها الموتمرات والمهر جانات الثقافية » 
كلما وجدت إلى ذلك سبيلا . وهى بوسائلها الحالية المحدودة » لا تستطيع إلا أن 
تكون أداة اتصال بين العناصر الثقافية . ولحسن حظ هذا المهرجان أن كانت 
العناصر المتجمعة فيه متينة قيمة » فأدى ذلك إلى هذه النتائج الباهرة الى 
لمسناها حميعاً . 

وأرى من العدل أن أعترف » أن ليس للإدارة الثقافية فى تحقيق فكرة 
المهرجان إلا كونها صاحبة هذه الفكرة » وأنها قد بيسرت للإعداد العلمى . 
أما نتحقيق أهداف المهرجان وإيصاله إلى مرتبة النجاح » فهى مدينة مهما إلى 
جهتين مهمتين » أرانى ملزماً بتسجيل الفضل لما . الحهة الأولى تلك النخبة 
من العلماء والأفاضل الذين استعانت الإدارة الثقافية مجهود هم المتواصلة وحم 


هام 


المستمر . وق مقدمهم الدكتور إبراهم مدكور الذى لا أرى لزوماً لنعته 
بأى شىء بعد أن مس مرتادو المهرجان» بل والمحتمع العراق المثقف» غزارة علمه 
ومتانة إدارته وقوة شخصيته الفذة الساحرة . والإدارة الثقافية ترى من واجما 
تسجيل شكرها وامتنانها له » ولصحبه الكرام الذين لحسن ا حظ ساهموا "ميعهم 0 
المهرجان شخصياً . وقد شاعت فى هذا الوسط الثقاق أتماء الدكتور أحمد فوئاد 
الأهوانى والأب جورج شحاته قنوانى والأستاذ محمود ا لحضيرى والدكتور محمد البى 
والأستاذ ماسنيون والأستاذ شارل كوينتس . فهؤلاء مع الدكتور أحمد أمن بك 
والدكتور محمد يوسف موبى اللذين لم تتح لما فرصة الحضور مع الأسف » 
هم الذين أعدوا للإدارة الثقافية الناحية العلمية للمهررجان . 

أما الحهة الثانية » فهى وزارة المعارف العراقية » ولحنة ابن سينا العراقية؛ 
القان ينها اميه التي بورع فدرأ ظورقا شرن ارهاب :زا عي قل 
الكرم ما جعل ضيوف العراق يصفونه بأنه لا مكن أن يزيد . ومهمنى أن أجل 
هنا أن لوزير المعارف الشاب معالى السيد خليل كنه الفضل الأول فى جعل 
العراق يرحب بإقامة هذا المهرجان فيه . أما معالى الدكتور ناجى اللأصيل رئيس 
لحنة ابن سينا العراقية ورئيس المهرجان » فمنذ أن قدمت العراق للمساهمة فى 
إعداد المهرجان » لمست جهوده المتواصلة وتفانيه فى سبيل إيصال المهرجان 
إلى أقصى درجات النجاح . وقد وفق إلى أن أرانا تمرات تلك الحهود . فإلى 
معاليه ؛و إلى من ساعده من موظى مديرية الآثار ووزارة المعارف» والأساتذة 
أصحاب البحوث وا محاضرات مزيد الشكر والامتنان . 

وقبل أن أنبى تسجيل هذا الشكر أود أن أشيد نجمهو ر الطلاب والطالبات 
والشباب المثقف الذين تابعوا حوث المهرجان بشغف وصير وهدوء لدرجة أثارت 
إعجاب الضيوف الكرام » كما أثارت دهشى وافتخارى أنا ابن هذا البلد العزيز. 

أمبا السيدات والسادة : 

'/ يكن ما مر بنا خلال هذا المهرجان استعراضاً ثقافياً فحسب » 
بل هو بناء أساس علمى متين لاستعادة مجد عرلى أثيل . إنها اللحطوة 
الأول الباركة ليه مخاملة أحجتة' تنبو العالل«العرى... :وقين تشغدر أن 


لم 


الوقت قد حان للسير -بهذه المضة حثيثاً» وأن هذه المبضة متى ما استكملت أسباب 
نضوجها » فإنها ستجعل من الأمة العر بية قوة إنسانية هائلة تساهم - نجانب 
الأقطار الإسلامية والشرقية الناهضة ‏ فى توجيه هذا العالم نحوا لحر والسعادة . 
إننا نريدها مبضة تجعلنا نأخذ خير ما ى حضارة الغرب » وتبى لنا مثلنا 
الإنسانية العليا . إننا نعتقد أن هذه الأمة العربية » عندما تصل فى نمضا إلى 
الحد الذى ترنجيه » سوف تكون جزءاً خطرراً من قوة إسلامية شرقية تسير العالم 
عل سياس القم الروحية والمبادىء الإنسانية السامية . ولاشك أن العلماء 
المستشرقين الأفاضل » سيكونون خير عون لنا فى هذا البوض » وهم الذين سموا 
فوق مقاييس الحياة المادية » فأوقفوا نفوسهم وعقوه وقواهم لتحقيق تلك المثل 
فإلى البلاد الإسلامية الشقيقة » والأقطار الشرقية الصديقة » وإلى تلك 
الزمرة الفاضلة من العلماء المستشرقين » نحية العا العربى نمثلة بالإدارة الثقافية 
لجامعة الدول العربية . وإلى العراق العزيز الألى » نحية العروبة البى يعتّز مما 
وحمل لواءها . | 


والسلام عليكم . 


فض 


كللة رئس الوفد الترى 
ال ركتور 4 اسماعيل كورقارر 

صاحب الفخامة : 

أصحاب المعالى والسعادة : 

سداق + سادن.: 

لقد أصبحت بغداد » خلال هذا الأسبوع » مركزاً دراسياً لمن عرف 
ابن سينا : ولمن شعر بوجوب التعرف على ابن سينا . 

أا السادة : اسمحوا لى أن أعير » باللغة العلمية البى استعملها ابن سينا » 
عن شكرى الحزيل لمن أحيا ذكراه بعد ألفسنة » ولمن ساهم فى تنظم مهرجانها 
وترتيبه ونجاحه . 

فإذا حق لموئلاء العلماء الذين استطاعوا أن يكشفوا » فى دراسات هذا 
الأسبوع الحافل » عن بعض قطرات من بحر علوم ابن سينا » أن يفخروا مبذا 
الكشف » فإنه بحق لأولئك الذين هيأوا لم هذا الحو العلمى الحصب أن يفت وا 
بذلك أيضاً كل الفخر . 


سيداق :سادى': 

باسم الوفد التركى » وباسم جامعة استانبول الى أمثلها أقدم عظم امتنانى » 
وخالص شكرى » لما لقينا من الحفاوة البالغة » وحسن الضيافة بالشرق عامة 
والعراق خاصة . 

والسلام عليكم . 


يض 


> عع 5-86 2 9 ٠‏ 5 
كابة رئيس لجنة ابن سينا الإيرانية 
معالى السبر على عمدت أصغر 

معالى الوزير: 

سيدانى وسادلى : 

هذه الهفلة السعيدة قل انهت كغيرها من كل شىء حسن ق هذا العام 4 
ولم يبق لنا شىء للقول سو ىكلمة شكر ووداع . وكلمة شكرنا تكون أولا متجهة 
إلى حكم جليل نوّر العالم بشمس فضائله منذ ألف عام . ونحن قد اجتمعنا اليوم 
بعد عشرة قرون نحت مظلته السامية» فياليته كان حياً فيشاهد كيف قام أحباوه 
وأصحاب تراثه بتجليل شأنه وإعلاء كلمته» فلو كان حياً لما كان يقول : 

لا عظلمية افلسن:مضن واس ١‏ اللااغلة ‏ مى. «عنست الشرفق 

إذ أن كافة الأمصار والأقطار صارت اليوم محلا لعظمته» وأن حميع أرباب 
العلم والآدب هم مشترون لدرر فضائله . 

إن الشعب العرائق أصبح وله الحمد قدوة لغيره من الشعوب فى هذا الأمر 
الحطير ؛ .بل إن الحكومة العراقية قامت بتقدير العلم والحكمة نحت رعاية قائدها 
العظم صاحب السموالملكى الوصى وول العهد المعظم “وأنبتث تقدمها ففضان 
الحضارة والرق . 
نحن الإيرانين نجب علينا أن نشكر العراق أكثر من غيرنا ونحن نشكره 
لناحيتين : 

الأولى - إذ أنه قام بإعلاء شأن ذلك الحكم بصرف النظر عن عنصريته 
وقوميته » بل اهم بتعظيمه وتجليله اشخصيته الفذة فحسب. إلى أعتقد بأن مواطبى 
الإيرانيين يساهمونتى فى هذا الشكر . 

والثانية ‏ لأجل هذه الحفاوة القيمة والضيافة الكر بمة اللتين قام مهما نحونا. 
وإن هذه الأيام المباركة تكون ولا تزال خالدة فى نفوسنا مدى الأيام . وجب علينا 


ايض 


أن نشكر لخحنة مهرجان ابن سينا الى قامت بهذا الاحتفال العظم ولا سما رئيسنا 
امحبوب امْحّرم معالى الدكتور ناجى الأصيل . إن قيافته الحذابة الى تبدو منها 
الأصالة والنجابة لا تزال تكون نصب أعيننا ونلمكرها دواماً بالتجايل والتبجيل . 
نحن كنا شاهدين كيف أدار شئون هذا المهرجان بكل نظام وإتقان . وكنا 
شاهدين أيضاً أنه وأعوانه قد حرموا على أنفسهم راحهم الشخصية ولذيذ نومهم 
منذ مدة طويلة لأجل راحتنا ولذيذ نومنا . 

يجب ألا ننسى أن الإدارة الثقافية للجامعة العربية قامت بواجا فى هذا 
الصدد أ قيام » وعلمتنا كيف يجب على الشعوب الشرقية والإسلامية أن نجلل 
حكماءها وتعظ مفكر بها و ل يا وأعتر ف بمزيد الشكر بأنبا قامت 
بالتعاون والإرشاد مع لحنة الاثار فى طهران منذ عامين فى سبيل هذا المهرجان 
الألى» وجب علينا الشكر كتاضة لما بذله معالى الأستاذ الدكتور إبراهم بكمدكور 
من المساعى الحميلة» وما أبداه من الدقة والعناية ى تنظم حلبات هذا المهرجان» 
وما أتحقنا دمن الكلماث الرققة والخخاضرات اللغة : 

ولاريب فى أن هذه العنايات سوف تكمل ححين تنشر مجموعة هذه 
الحاضرات القيمة» حيث يستفيد منها القريب والبعيد فى حميع البلاد والأقطار » 
وإفى واثق بأنأر باب الفضل والأدبكلهم متعطشون لقراءة هذه المجموعة والمقال» 
والاستسقاء من مناهل هذا الزلال . 

وينبغى أن أقول فى ختام كلمبى هذه إننا مؤملون أن تتجدد هذه الأيام 
السعيدة فى إيران مرة أخرى كما جرت الآن فى العراق » و تحظى بزيارة سادتنا الكرام 
نحت ظل ذكرى ابن سينا » وأن مجمع الحكم شحبيه بعد وفاته تارة أخرى » 
كماكان جامعاً لتلاميذه فى أيام حياته . ونحن راجون أن يكرر لنا الزمان فى 
الخحريف الطروب القادم فى طهران وهمدان ما كان لنا فى هذا الربيع المفرح 
فى بغداد إن شاء الله . 

لا ريب ف أننا الإيرانيين معترفون بفضل إخواننا العراقيين فى هذا المهرجان 
لأن الفضل للمتقدمءكا أن زيارة الإخوان والأحباب هى من آمالنا الوطيدة إذا 
ما ساعدتنا الظروف الاقتصادية والمشاكل السياسية . وتكرار ذكرى ابن سينا 
لاسا عند مرقده وموطنه يكون من أحمل الأمور» وهو المسك ماكررته يتضوع . 


رس 


أمبا السادة : 
إن أحسن ما يبى للإنسان هذه الحياة الفانية هو العلم والسعى فى سبيله ) 
والحياة الحقيقية الخالدة هى الى تكون حية بالعلم والحكمة 5 قال ابن سينا نفسه : 


إنما النفس كالز جاجة والعلم سراج وحكمة المرء زيت 
فاذا أشرقت فإنك حى وإذا أظلمت فإنك ميت 


مكنا 


كلبة مندوب أندونسسا 


السير قر ر سير ى 


سيدى صاحب السمو الملكى : 
معالى الرئيس : 
سيدا 000 


باسم حكومة حمهورية أندونسيا أتقدم بالشكر الحزيل إلى الحكومة الملكية 
العراقية وإلى لحنة ابن سينا العراقية على دعوتها الحضور هذا المهرجان الألى لذكرى 
ابن سينا. وإن هذه المناسبة لحى الفرصة السانحة لتوثيق روابط الإخاء والثقافة ببن 
البلدين 5 ؛ وبين حميع البلاد الى تقيرك له الرائع عامة » حيث 
تجلى فيه أن العلم ليس ملكا لشعب أو أمة ‏ وأن العامل لن يبخس حقه ١‏ 
وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 
لقد قضينا تسعة أيام كاملة عشنا فى أثنائها مع الشيخ الرئيس » تارة ى 
فلسفته » وأخرى فى طبه » وثالثة فى تصوفه » وفى كل مرة استشعرنا بالزمن الذى 
كان يعيش فيه ابن سيناء ذلك الزمن الذىقد مضى عليه ألف عام » ولكن لايزال 
عتعنا بكنوزه العينة ونفائسه العديدة . 
حقّاً لقدكان عهد ابن سينا عهداً زاهياً مزدهراً للثقافة الإسلامية» وابن سينا 
هو ذلك الفيلسوف الإسلاى بلا منازع . وإذا قلت إن ابن سينا كان فيلسوفاً 
إسلامياً » فليس معبى ذلك أنه كان مخص الأثم الى تدين بدين الإسلام وحدهاء 
وإعا أقصد أنه كان بمثل عصر تطور إنسانى عام نحت تيار جارف من تعالم 
الإسلام » وهى تعالم عامة نحث على طلب العم والبحث عن الحقائق والنظر قُْ 
الكائنات ؛ وقد أصبحت هذه التعالم من مقتضيات العصر الحديث » حيث أصبح 


ينون 


العالم أسرة كبيرة من بى البشر » كل أعضائها يعجدون العلم ويقدرون البحث 
والتنقيب . 

لقدكانت الأيام الثى. قضيناها طوال المهرجان » فرصة » لا لإحياء ذ كرى 
ابن سينا فحسب » ولا للتعارف بين الوفود وتبادل الآراء فوا بينهم » ولكنها 
كذلك كانت فرصة لمعرفة أن تعالم ابن سينا لها من التأثير والنفوذ فى عهدنا الحاضر» 
وق هذا الدزء من العالم » ما لا يزال يعادل مثيله قبل قرون مضت . 

وانى إذ أشعر «بذه الحقيقة » أود أن أنوه بأن أندونسيا لتشعر وهى تشترك 
فى حضور هذا المهرجان ؛ تشعر بالسرور الكبير » لأنها تشترك فى إحياء ذ كرى 
فيلسوف إسلاى مضى ألف:سنة عل يو موده ؛ بها أندونسيا نفسها لم تتصل 
بالإسلام إلا قبل حوالى أربعة قرون ؛ فقد ثبت أن الإسلام دخل إلى أندونسيا 
فى أوائل القرن السادس عشر الميلادى » أى بعد ميلاد ابن سينا بستة قرون كاملة. 

فإلى لحنة ابن سينا العراقية » وإلى الإدارة الثقافية مجامعة الدول العر بية» 
أقدم المااى الخال على نجاح هذا المهرجان العظم » 5 أن تسنح ف المستقبل 
فرص أخرى للتعاون العلمى فى سبيل استكشاف مكنونات الشرق الى لا يزال 
كثير منها فى طى الحفاء . 


تداق 


ال كتور صمل صلبما 


سيداتى وسادلى : 
لو عرف ابن سينا أننا سنقم له هذا المهرجان الألى الرائع لما شكا الزمان 
فى شعره ولما قال : 
لاعظعك فليس فصن واشعئن. الما غلا تمى عدمت المشرئ 
ذلك لأن الأمصار حميعها تريد اليوم أن تدعى ابن سينا » وأن تتسع له » 
وأن تشترى انتسابه إلا بأغلى الأمان . ويكى الرجل العظم شرفاً أن تدعيه أثم 
كثيرة ؛ وأن يكون فى نظر الناس حميعاً رمزاً لحياة الروحية والتفاهم الإنسالى . 
ولكن ابن سينا لم يكن ف الحقيقة من الرجال الذين يقنعون بالحياة فى 
مجتمع مغلق » بل كان يريد الحياة فى مجتمع واسع لاحده زمان ولا مكان » 
ولا يقتصر على مجرد الحاضر » بل يشمل الحاضر والماضى والمستقبل . فهو 
وإن شكا الزمان فىشعره » فا شكاه عن عجز أوهز بمة » وإتما شكاه لرغبته 
فى إصلاحه؛ ولعلمه أن الزمان لايتسع للإحاطة بأحلامه وآماله . إنه مثال للروح 
الإنسانية الثائرة » التواقة إلى السمو » والطامحة فى الصعود إلى الملا الأعلى . 
والنفوس الطامحة فى الارتقاء لا مهدأ كما دأ الماء الراكد » بل تندفع إلى الأمام 
دائماً » وتتجرد من قيود المادة . وهذا الطموح العقلى هو أحمل ما يستحق التكر.م 
من شخصية ابن سينا . ونحن لولا إعاننا بالقم الروحية والعقلية لما أقمنا هذا 
المهر جان له . إننا نعتقد أن مدنية هذا العصر قد تلو تبأدران المادة » وأن هذا 
العالم الكئيب الحزين لايستطيع الحروج من كابته وحزنه إلا إذا تراجعت القوة 
فيه أمام الحق » وانغمست ذبالة حياته فى زييتمن الروح . فالحياة الروحية ليست 
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مضادة للتقدم والإنتاج » بل التقدم والإنتاج لايتحققان فق >تمعنا الحديث إلا إذا 
انخذنا القم الروجية والعقلية وسيلة للسيطرة على المادة والقوة . 
فلترحب إذن بذكرى هذا الحكم الذى هام بلمثل الأعلى وآمن بالفكر , 

وكان كشر الثقة بالفطرة الإنسانية . 

والفكر كل الشكر للجنة الثقافية ى جامعة الدول العربية على ما بذلته 
من جهد عظم لإقامة هذا المهرجان الحميل . والشكر كل الشكر أيضاً العراق 
الشقيق على ترحيبه بإحياء هذه الذكرى فى مدينة بغداد . فى مدينة بغداد 
ازدهرت ثقافتنا العقلية الماضية » وفما نتبادل الآن نفحات الروح ونسمو 
إلى عالم العقل . 

وإنه ليسرنى ببذه المناسبة أن أنوه منفوق هذا المنشر مما لقينا فى العراق » ولقيه 
حميع أعضاء المهرجان؛ من لطف وإيناس وكرم وعناية . ولاغروفالعراق الشقيق 
كان ولا يزال موطن الخلق العربى الكر مم » ومنبع الكرم والسخاء والحود والسلام. 


ماوع ااعن. نا يكق 


كللة رئيس الوفد اللسالى 


ارُسَارْ فوّار افراصم السالى 


هبطنا وادى الرافدين على تشوق وارتياح » تحدونا أحلام الماضى المتساسلة 
ذهبية الحلقات » منذ أن وضع المنصور أول لبنة ى أساس دار السلام » أى 
أن جعل الرشيد من عاصمته حاضرة الدنيا » أى أن ضم المأمون » فى دار الحكمة 
ما تفرق من أشتات الثقافات السالفة على ألسن الاراميين والفرس والروم » أى 
أن استأنف فيصل الكبير البناء العصرى على الأس الأصيل » أى ما تخلل ذلك 
مخ فرات دكن ماكانت إلا لتجلوالغرر التواصع نا واديكم على هذه الأحلام 
وإذا بالعيان يشبد للخير » وإذا بالحاضر يذكر بالماضى » ويعد المستقبل خايقاً 
عا سلف من أمجاد ومفاخخر » إن شاء الله . 

وما كنا لنشعر مهذه الغبطة لولافضل المهرجان . وإنها للأثرة جديدة للشيخ 
الرئيس أن مجمع فى هذا ا محفل الكرم ممثلى الشرق والغرب » وشهود الأثم واللغات 
فيطمئنون إلى أن الشعلة البى اقتبس منها ابن سينا ما أنار به عالم الفكر فى القرون 
الوسطى لم تنطىء جذوتما » وإلى أن تاريخ الحضارة الى ترعرعت على ضفى 
دجلة لم تكتب آخر صفحاته بعد » والحمد لله » وإن يكن الرماد قد تكاثئف 
علىهذه الحذوة . وإن يكن هذا التاريخ قد تخلل أبوابه بعض الفصول القاتمة » 
فإن فى ذمة اللجنة الثقافية ى جامعة الدول العربية خاصة» وى ذمة كل منانتمى 
إلى الثقافة عامة » أن يعملوا م#خلصين على جلاء هذا الرماد العارض » وعلىتبييض 
الفصول القامة فى هذا التاريخ المجيد » فنستأنف » حينئذ » رسالتنا ى خدمة 
الفكر والعلم والفن » بل فى خدمة الإنسانية حمعاء . 

فإلى اللجنة الكربمة منظمة هذا المهرجان » وإلى العراق الشقيق العزيز » 
حكومة ومؤئسسات علمية وشعباً وصحافة » أرفع باسم الوفد اللبنانى خا ل ص الشكر 
ووافر التقدير » راجيا أن يقيض لنا الله فرصة الاجماع فى لبنان » فى مثل هذا 
المهرجان - إن يكن ألفياً أو مئوياً أو خسينياً - فنضع معلماً جديداً فى طريقنا 
الثقاى الصاعد » ونضيف حلقة جديدة إلىساسلتنا الذهبية ا محيدة. والله ول التوفيق . 
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كلية مندوب المملكة الاردنية الحماشية 


السير عر الل زر بقات 


معالى الرئيس : 

شبداق +“سادن. : 

من دواعى الغبطة والفخر » أن تتاح لى هذه الفرصة السعيدة » لأساهم 
7 هذا المهرجان القوى اارائع عشاركا ق عجيد شخصية عر بية كيرى » كانت 
ولا تزال ملء الأسماع والأبصار ولن تزال خمد الله كذلك إلى الأبد . 

والصوت الذى أرفعه فى هذا اليوم الأغر المحجل » هو صوت المماكة 
الأردنية الحاشمية » البى يسرها أن تبادل شقيقاتها وصديقاتها » العواطف الحياشة 
والاعيزاز العذايم هذا اليوم التاريخى المحيد » يوم الطبيب الأول الخالد. - 

فالرئيس ابن سينا لم يكن مفخرة بلد واحد أو قطرء وإتما هو مفخرة الددر 
مفخرة الأمة انعر بية خاصة والأثم الإسلامية عامة . أجل إن الرئيس ابن سينا 
مفخرة هذه الثم الكرممة وفيعية أعرازها لان خدماته الحليلة للإنسانية » 
وآثاره الحميدة فى بناء صرح الحضارة العلمية الحاضرة » لم تقتصر على جانب 
واحد من جوانب العلوم والفنون » حيث كان إلى جانب ما اشهر به من التفوق 
فى الفلسفة والاداب ٠‏ فى الطليعة بين واضعى العلوم الطبيعية ولا سها الطب . 
فد كان ابن سينا » بشهادة الباحثين والموكرخين كافة » من أبرز معلمىالأجيال 
الذين وضعوا أسس هذا العلم النافع ذى الأثر الكبر فى إراحة النوع البشرئ 
وسعادته . 

فإذا ما افتخرت الأمم بقادتها الفاتحدن وعظمائها العاملين » فإن العلماء 
الأعلام » وقادة الفكر أجدر الناس بالمجيد » لأنهم المنارات الساطعة ى طريق 
امحد والتقدم » والقدوة الصاحة فى الخدمة الإنسانية المنتجة . هوثلاء الأفذاذ الذين 
استرخصوا الحهود العينة » وافتقدوا اللهو فى شباءهم والراحة فى مشيههم » لكى يقدموا 


مدان 


من مار التضحيات ما وسعهم تقدممها من النظريات والقواعد العلمية هيد 
الطريق أمام الناس إلى السعادة والحياة الرغدة المستقرة . 

هئلاء العباقرة الفطاحل » لم تخل من أمثاهم أية أمة فى الأرض » ولكن 
للأمة العربية سبقاً محموداً بكيرة من أنحبتهم من هذا الطراز الساى ع( ومهم بل 
فى الطليعة مهم الرئيس ابن سينا الذى حتفل اليوم عمهر جانه ونقم له معام 
الذكرى الألفية . 

ولعل السادة ا محتفلين » وكلهم نخبة طيبة من العلماء والمدققين » لم يتركوا 
من حياة هذا الرجل جانبآ إلا قتلوه بالبحث والقحيص » ولكن أمراً واحداً 
قد يفضله الباحثون وقد لا يغفلونه » غير أنه جدير بالإعادة لما فيه من حككمة 
بالغة ورأى سديد . ذلك أن ابن فزن ل ضرب بسهم وافر ى مختلف العلوم 
والفنون » ولكنه ر رغ ابتعاده عن الاختصاص كان عفرده دائرة معارف » بين 
علماء عصره وكثير من العصور الى أعقبته . 

وأما السر فى هذا النوع أو العامل الحقيى لوجوده » فإنه مفسر فى جواب 
ابن سينا » حيث سأله أحد الناس عن الوسيلة الكرى لتقدمه ونبوغه فى هذه 
امجموعة الكبرى من العلوم ققحا من ارا : إن هذه الوسيلة هى السوكال 
عن كل ما أجهله ومن أى شخص كان » وبالتسائل عن كل شىء قد عرفت 
كل ف 

إن هذه الحادثة وحدها » درس مين و فى طلب ع ونحرى الحقائق 
يقدمه ابن سينا إلى الأجيال من بعدهء كا قدم لم من الأثار ما جعله نوراً ساطعا 
لهدايها . 

مبذه الكلمة الموجزة واللمحة االحاطفة » اكتنى أمها السادة عن هذا العبقرى 
العظم » بعد أن وفاه الإخوان وكلهم جواد فى هذا الميدانحقه من التحليلوالإطراء ؛ 
مبتهلا إليه تعالىأن مببى ء للأثم العر بية والإسلامية من أمرها رشداً» لتستعيد مكانتها 
السامية » وتحتل مقامها الأرفع بين أم الأرض حميعاً . 
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كللة مثل ليبا 


يسرفى باسم الحكومة الليبية والشعب العربى الليى أن أحييكم تحيات التجلة 
وال كبار» وأعرب لكيعما بملاً قبى من سرور » وما تفيض به نفسبى من سعادة 
لوقوق بينكم ف هذا المهرجان التاريخى العظم ممثلا لشقيقتكم ليبا » تلك الدولة 
العربية الفتية الى فازت أخحراً بأعلى ما تبفو إليه الأنفس والقلوب » وأسعى ما تنشده 
الأثم والشعوب » حيث فك إسارها واستمتعت بنعمة الحرية والاستقلال . 

وإنه ليفعم النفس سروراً وانشراحاً أن تكون شقيقات ليبيا العربية فى مقدمة 
من عاونا لبلوغ أهدافها فى الاستقلال والحرية . 

فلقد بذل أشقاونا أبناء عدنان جهوداً مشكورة سيسطرها التاريخ اللبى 
الحديث ممداد من الفخرء ولعل هذه المناسبة السعيدة الفذة هى أول مناسبة 
نشهدها ليبيا » وهى دولة مستقلة مع بقية شقيقاتم! دول العروبة » الى أصبحت 

وجدير 3 أن أذ كر ىُّ معرضص التقدير والاحيرام ميم الذنن رع إلمهم 
الفضل ف تنسيق هذا الاحتفالالرائع وأخص بالذكر رجال لخنة ابن سينا العراقية 
وعلى رأسهم كل من معالى وزير المعارف الأستاذ خليل كنه » ومعالى الدكتور 
ناجى الأصيل » ورجال الإدارة الثقافية لحامعة الدول العربية الذين احتضنوا 
فكرة المهرجانء فهم بذا العمل العظم قد وفقوا إلى تو ثيق الوشائج والروابط 
العلمية والثقافية» وعملوا على حمعها فى ميدان المعرفة والفن مبذا المهرجان الذى يربى 
إلى تمجيد ذكرى الشيخ الرئيس وتخليد أثرها » وقد مر علا ألف من السنين 
ولا يزال صداها يرن فى الآذان» وطيفها يسبح فى أجواء القلوب رغم تلك الاماد 

فد كان الشيخ الرئيس رسولا من رسل الفكر » وجباراً من جبابرة العقل. 
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ولا نعدو الحقيقة إذ نقرر أن تلك الومضات الفكرية البى أبرق مها ذهن 
الشيخ الرئيس كانت القبس الذىاستبان الأوربيون على هدىسناه كثراً من معالم 
الطب ومظاهر المعرفة فى العصر الحاضر . 

ونحن إذ نمجد الذكرى الألفية للشيخ الرئيس إنما نمجد ذكرى العبقرية 
الإسلامية فى أبلغ صورها ء «النبوغ العلمى الإسلاى ف أروع مجاليه . 
وإتما نكير تلك السبحات الدكر .+ الرايجة ويخدعي ماو الطبيعة نشداناً الحقيقة 
وانعتواكه لآتبرارها امعوية عن انان ورفائر ن الإنساة. 

ذلك الحضم الذى وقف على شطانه كثر من المفكرين دون أن برقا 
على مصارعة أمواجه » واقتحمه الكثير ون منهم حاون سر أغواره العميقة فانتهمهم 
أواديه الممائلة فكانوا من المغرقدن . 

أمبا الحفل الكرم لقد كان بود ليبيا أن تساهم فى هذا المهرجان مساهمة 
فعالة مما تقدمه من 3 ودراسات » ولكن قرام جد مدركين بأنها الآن 
5570 تقض غرا غال الركوة وتشقخ أرصارها الرجود .وذ 1 تفضل 
سعادة الأستاذ 0 الدكتور إبراهم بك مدكور فقال ه فى تواضع العلماء إن هذا 
المهررجان هو عمثابة مصباح يل الآضواء للباحثين والدارسين . فإنه بالنسبة لنا يكون 
عثابة مصباح يعطينا قوة النظر والإبصار » وأرجو أن يأتى بعد ذلك دور البحث 
والتبصر. ومع هذا فإنى وزميكى لم نحط علماً بنباً إيفادنا إلى هذا المهرجان إلا قبل 
موعد سفرنا مخمسة أيام» وهى مدة لاتكى لأخذ الآهبة» فضلاعن الاستعداد 
للبحث والدراسة والتحضير . 

والحق أن حضرات الأساتذة لم يكادوا يتركون صغيرة ولا كبرة من الصور 
والألوان البى تضمنها شريط تلك الحياة الحافلة ا لحصبة للشيخ الرئيس إلااستوعبوها 
بأحامهم المستفيضة ودراساتهم الشاملة 

وإنه لا يسعنى إلا أن أزجى إللهم حميعاً أصدق ضر وب الثناء وأبلغ عبارات 
الإشادة والتقدير » لما عرضوه على مسرح الفكر من نواحى العظمة العقلية ىف 
شخصية هذا الفيلسوف » ق هذا المهرجان التاريخي الزاهر الذى تقيمه بغداد 
دار السلام» ومبعث الحضارة الإسلامية ومسطع نور المدنية العربية . بغداد الى 


5 بقع 


ظلت أجيالا وة ونا مناراً تشع منه أضواء العلم فنَدى شعوب الإنسانية سبل 
الرشاد إلى مناهج السمو والتقدم . 

وإن ما زاد هذا الحفل جلالا وروعة » وأَضنى عليه حمالاومهجة أن أقم 
فى هذه المدينة العظيمة بالذات » والى نراها اليوم تستعيد سالف مجدها » وتبنى 
ما هدمته صر و فالدهر من بنيان عزها الشامخ » وتدأب فى غير فتور على السعى 
الحثيث لإبراز ماضما المحيد إلى العالم من جديد . وإن لها من حيوية جلالة المليك 
الشاب » وحكمة سم والوصى الأمين ولى العهد م سليل الأكرمن » وسعى رجالا 
امخلصين » خر معوان على إدراك أمجد الغايات وأسمى الأهداف . 

والتسرى أخراً أن أرفع نيابة عن الشعب الليى وحكومته حميل الشكر 
والثناء العاطر للأمة العراقية الشقيقة حكومة وشعباً على تكرمها بدعوة ليبيا إلى 
المساهمة فى إحياء هذه الذكرى الحالدة . 

وأخم كلمبى ببيت من القصيدة العصماء الى فاضت مها جناب الأستاذ 
الفاضل عادل الغضبان عضو الوفد المصرى : 


بغداد جئت إليك محدونى ا موى بأعود منك وحب بغداد معى 


حوس 


الرسنَارْ جار سبا ع مير 


حضرات أصعاب المعالى والسعادة 
سيذاق 4 سادق : 


أريد قبل كل شىء أن أعير أمامكم - باسعى 00 زملانى المستشرقين 
الحاضرين » وأنا آخرهم جاع عر طق سن العميق الحزيل من صممم أفئدتنا 
لما قابلتمونا به من الحفاوة » وللشرف الكبير الذى 0 0 بالدعوة اللطيفة 
إلى حضور هذا المهرجان الألى الاحتفالى إكراما لابن سينا » الفيلسوف الكبير 
المتنيوق اللويو له فى العالم الإسلاى فحسب» بل ف العالم كله و قالحياة الثقافية 
والفكرية والعلمية فى القرون الوسطى وبعدها . إن هذا الاجماع المؤلف من 
علماء وأساتذة وفلاسفة جاءوا من كل بلاد العالم لذكرى عبقرية الشيخ الرئيس » 
فى هذه المدينة العجيبة الى كانت من أجل وأشهر المد ن كلها فى التاريخ البشرى » 
هوق الحقيقة رمز مايجب أن يكون التعاو نالفكرى والاشتراك العلمى والتفاهم الثقاق » 
إن أردنا أن تخرج الدنيا سالمة من الأوضاع المظلمة الى تمر مها الآن . وأنا أهنئكم 
محماسة لا مزيد علما بالمشروع الذى افتكرثم فيه » وبالمناسبة الفذة الفريدة الى 
ادر نويا ون لسر زه ال اتلد لد بمة الء بى أوجدكوها لتجس م فكرتكم . 


بمجرد أن وصلتى دعوتكم لبيمها » وتركت فى مدر يدكل عمل وشغل » حى 
أحضر حفلتكم وأطير إلى جانبكم » وما وطئت أرضكم العراقية امحبوبة حتى 
وجدت نفسى ق دارى وبيى وأسرق وعشيرتى :. كان هذا كله كحلم ديك ل 
ولكن الان يوقظى منه صدى صوق » وأجد نفسى متعجباً من جراءق : أتكلم 
قدامكم وقدام الأساتذة والعلماء وأنا آخر التلاميذ » أتكلم مبذه اللغة العر سة 
العزيزة البى أدرسها دائماً ولا أجيدها أبداً . أستغفركر ! 


انا 


أستخفركم وأرجو من فضلكر أن تغفروا لى » لأن الأعمال بالنيات» والنية 
عندى صحيحة . جئت إلى بغداد من أسبانيا » كما جاءت إلها فى الماضى حماهير 
لا حيطها العدد » طالبا للعلم . جقت من الأندلس البلد الذى كان دائماً فيه الاغة 
العربية فى النطق « لكنة عجمية » كما قال ابن شبيد فى عهد الخلافة القرطبية . 
جئت من الأندلس التى كانت فى القرون الوسطى اللحسر العجيب الذى عبرت 
عليه فلسفة ابن سينا إلى مدارس أوروبا . جئت من أسبانيا حيث أستاذى 
آسين بلاثيوس قضى عمره فى تفسير وترحمة الفلسفة العربية القددمة . جئت من 
الأندلس وطن ابن حزم وابن باجه وابن طفيل وابن رشد . جئت من أسبانيا 
الدولة الى تفتخر بالتراث العرلى القدم الخزون فى تاريخها وميانها وبساتينها 
وأخلاقها » الدولة الى نحبكم كشعب شي خا 
وباسم المستشرقين الحاضرين » وباسم بلادى الى مثلها فى هذا المهرجان 
برغم تواضعى » و باسمى الشخصى » أشكركر, وأهنتكم لنجاح هذه الحفلات» وأكى 
لجميع أعمالكم أطيب التوفيق » إن شاء الله . 


ينض 


لان لامر 
رئيس اطرير جام 

سدانى » سادق : 

حم الله ابن سينا فقد زادنا علماً وحكمة فى احتفالنا بذكراه الألفية » باحثين 
فى علمه وفلسفته» فقد استلزم البحثفى فلسفة ابن سينا استعراض تطور الفكر 
الفلسى منذ أن تبلورت الفاسفة الأفلاطونية حبى يومنا هذا . وقد أجاد حضرات 
الباحثينحميعاً فنبضوا بأحامهم العلميةإلى أعلى المستويات » فالشكر لم كل الشكر. 

كنت أتمبى أن تتاح لبغداد هذه الفرصة السعيدة مدة أطول لتزداد تذوقاً 
هذا النوع من التفكر الفلسى العميق » الذىانبعث من البحوث العلمية وا محاضرات 
الفلسفية » ولكى يزداد الارتباط توثقاً ببن أفق التفكير الى » وأصول الفكر الفلسى 
العالىى . فا أشد حاجتنا فى البلاد العربية والأقطار الشرقية إلى الإحاطة بنشوء 
التفكير العلمى والتطور الفلسى» منذ أقدم العصور حبى يومنا » هذا لتتأصل فينا 
حميعاً تلك النظرة المحيطة الموحدة . 

وإنى أعتقد أن حاجة العالم العرنى إلى التعرف الصحبح والإحاطة الشاملة 
بئراث الفكر العرنى الإسلاتى المحيد؛ لمى ضرورة ملحة لاتقل عن حاجة الشرق 
الإسلاتى إلى التعرف العميق بفلسفة لعالم الغرى » ليعم التفاهم ويسود التوافق بين 
الأثم» قائماً على أسس رصينة مكينة » فيكون مثله كتلك الشجرة الطيبة البى أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء . 

فإذا تعارفت العمول » وتفاهمت النفوس على المبادىء الكيرى » وتقاربت الميول 

نحو التعاون المشرف للإنسانية أخذت حينئذ المصالح اللحاصة مكانها الثانوى فى 
الحياة النرة المتحضرة » فالعمل أولا والمال ثانياً» لأنمبداً العدلوالحياة الحرة وجميع 
الأنظمة 5 اجماعية واقتصادية وسياسية » إن هذه كلها من تمرات العقل والإدراك ' 


يان 


سادق الكرام :. 

لقد ذكرت ف الكلمة الافتتاحية الى تشرفت بإلقاها على حضراتكم قبل 
مانية أيام» أنه كنتيجة للتعاون العلمى الذى ساد النبضة العلمية الأولى فى عهد 
الحلافة العباسية بن كبار انكر ين من عرب وفرس وترك وغيرهم » أن لعل كام 
قل استعرب ب بفضلهم جميعا أ. وماكان ليخطر على بالى قبل أسبوع واحد أ 7 
نيجه جهو دكم العظ.مة والح الفلسى العميق خلال ذلك الأسبوع ؛ أن تستعيد 
لغة العرب فصاحما العلمية وطلاقا البيانية » بالصورة الى أحيت ذلك العهد 
الحيد )افتمكنت : بن التعبم رعن أدق المعالى الفلسفية بلسان عرلى مبين . وقل امم 
فى هذا الحهد 5 الرائع نخبة ممتازة من رجال العلم وا والحكمة والأدب » من 
ترون وعرين: 

إنه لمما يسعدنى فى هذه الساعة أن أتقدم بالشكر العظيم إلى حضراتكم 
حميعاً على ما تحملتم من أتعاب فىسبيل المساهمة العلمية فى هذا المهرجان التار سخ . 
ويسرنى أن أعير كم وأنم على أهبة الرحيل عن كبير أملنا فى أن يت هذا المهرجان 
ثمره الطيب» فى استعادة الفكر ا حر مركزه الرفيع فى حضارة جيلنا الحاضر» فيم 
التعاون » وبع التوافق » ويسود السلام ؛ فتحقق البشرية مبتغاها من أمن ورخاء 


وسعادة 4 والسلام عليكم : 


مو 


الناحمة الصوفة فى فلسفة ابن سينا 


.0ك 1 
لل كتور الو العلز عهفى 


000000-0--0---0--- 


(1) 
حظ ابن سينا من الفاسفة والتصوف7© 


ع 


١‏ - للشيخ الرئيس ألى على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على 
المعروف بابن سينا ى تاريخ الفكر الإسلااى شخصية متعددة النواحى إلى حد 
لا نعهده فى أية شخصية أخرى من بين مفكرى الإسلام . بل إن هذا التعدد 
والتعقد فى شخصيته قد بلغا مبلغاً يشرف على التناقض - ف الظاهر على الأقل - 
ما عل مهمة الموؤررخ لياة هذا الفرلسو ف شاقة غسيزة .قوق ثاق الدن تلات 
ا ل )ا له خخطره ومكاقه ف تارايع 
الطب » وعام طبيعى وفلكى ؛ وسياسى لعت دور هاما ى الحلات السامية 
ل وصوث . كل ذلك عثل تعقد شخصيته من 
الناعية العقلة والروضة + آما حصي الخلفة والدينية فلم تكن بأقل تعقيداً » 
فد كان دينياً يتشبث بفكرة الألوهية على الرغم من تمسكه الشديد بالفلسفة 
الأرسطية » وكان كثير التلاوة للقرآن تمه مرة كل ثلاثة أياه 20 ل 
فريضة الصلاة ويفزع إلا كلما حز به أمر من الأمور فلا يزالك يصلى حى 
3 الله عليه ما مدان من المشاكل ؛ ومع كل هذا كان على حد قول 

بى حياته وغل رأسهم تلميذه المقرب إليه أبو عبيد الحوزجانى - ماجناً 


دحك نبعيوهه 


3 بالشمر وما لس الشراب والمغدن ومحالطة النساء . هل 0 0 سينا إذن 


» هذا البحث وبايليه أعدت للمهرجان » ولكن لم تنح الفرصة لالقاكها‎ )١( 
. خرصنا على إثباتها فى هذا الكتاب‎ 
(؟) تاررع شكماء الاسلام للبييقى طبعة دمشق ص ثياا.‎ 


أن 


مالم 0 لرجل غيره من ٠‏ أن جمع ببن التفكير العلمى الوضعى المستند إلى مشاهدة 
الواقع امحسوس » وبين التأمل العلسى المسنند إلى النظر العقلى الحرد » وأن تكون 
له مع كل هذا لدظات من الإشراق الصو ينعم فا باذة المعرفة الذوقية والسعادة 
الروحية » إلى جانب تنعمه باللذات البدنية الى أسرف فنها الإسرا فكله » حبى 
فى الأوقات البى أثقل فا المرض عليه فى أخريات جاه 02 ؟ هذا هو موضع 
العجب «الغرابة وموضع التناقص أيضاً فى شخصية هذا الفيلسوف ؛ ولكن 
النظرة الفاحصة والتحليل الدقيق لسيرته وكتبه يظهران أنه لا تناقض إلافى الظاهرء 
وأن شخصية ابن سينا وحدة اك على الرغم من تعدد نواحها ٠‏ لا تنائى فهها 


بن حياته العماية وأقواله النظر, ةع ولا فرق فمأ بن فلسفة وتصوفه . فهو حلص 
أشد الإخلاص لمذهبه الفلسى حخضع له آراءة كلها : ف اللدين والتصوف والأخلاق 
على حد سواء ؛ وهذا هو معقد 0 رافة ؟ ف إنتاجه الفلسرى الض ع حم . فاراوئه الدياية 


الرئيسية فى اللو هية والنبوة والبععث تطبيق لمبادى* فلسفية يدين مها ويؤمن كل 
الإيمان بصدقها . وآراؤه الفلسفية امتداد لهذه المبادى* الفلسفية ذاما . ومعبى 
07 ل يكن دياياً بالمعى المطلق » ولا صوفياً بالمعى المطلق » على الرغم 
من أنه يبدو فى بعض كتاباته فى صورة المتدين المتأجج العاطفة » أو فى صورة 
الصوى المتجرد المنقطع إلى العبادة » المتصا لى بعالم الها دس والإشراق 

ات لاازداعي لأن نتحاول أن لت عق ابن سينا سيمة الاسراطة فى الملدات: 
البدنية ‏ لاسىا شرب اللحمر وخالطة النساء ‏ فهذه مسألة يقررها أخص تلاميذه 
زاكر الححين دا رصبي امار ويا هللاف ا لمشي كر وو تعر ايا 
أمثال ظهير الدين الببى وابن أنى اصيبعة والقفطى وابن خلاكان وين كثير وغيره, + 
والظاهر أن ابن سينا كان مغلوباً على أمره فى الإسراف فى هاتين اللذتين» فلم 
بقو على مقاومهما » وإنلم عمنعه هذا من الإفاضة ى وصف اللذات الروحية 
والعقلية وتفضيلها حملة على اللذات البدنية2"© . بل لم يقف حائلا دون متعه هذه 
اللذات العليا فى أوقات انغمس فهها فى التأمل والنظر فى عالم الدروت فشغل 
به عما م , 


فم اي 58 ٠.‏ 


٠+ 


إذا سلمنا إذن بأن ابن سينا كان رجلا ازدحمت عليه شئون الحياة » وتقليت 
عليه الأحداث والحظوظ » وأقبلت عليه الدنيا أحياناً فأخذ من لذاتما الحية 
والمعنوية ما استطاع » ثم أدبرت عنه فذاق من الحرمان المادى والمعنوى ما ذاق » 
وإذا تذكرنا أنه أمضى الحزء الأكير من حياته فى الأسفار والانتقال من بلد 
الكل وه اق ان مو باذلا كل ما أمكنه بذله من وقت ف التأليف 
والتفكمر والتأمل والنظر + و! إذا سلمنا فوق كل ذلك يانه كان درت 1 
فق بعض ملاذ البدن » سهل علينا أن نسكنتج أله ١‏ حى حياة صوفية دينية بأى 
معبى : أى حياة قوامها الزهد والنسلك والمحاهدة » بل لم حى حياة تأملية هادثة 
كالى 2 5 الفيلسوف الفارانى من له » وإعا حبى حياة مضطربة كانت 
ماعل من المتهاد العقلي, العقلى والسياسبي ؛ وأمضى جزءاً أغير قليل ما ف الأليف والفكير 
والتأمل والتاما الفلسة لفن » وخاف لنا فلسفة ضخمة : 
والأخلاقياً قيآتَ وَالنقسنائيآت ء ثم توج هذه كلها بنظرات خاصة فى الحياة الصوفية 
والغاية :منبا 

لقد ازدحمت شكون الحياة على ابن سينا حيث : يسع وقته لاعادة كتاب 


ضاع منه » بل ل يعد لديه من فراغ (القلن هع ما علوكه بأعمال القلب والذهن . 
وصرفه باطل الدنيا عن حق الآخرة كما يقول » فأول عمثل هذا الرجل أن ينصرف 

عن التصوف وما يستلزمه من هدوء نفس وفراغ ال وأوقات طويلة تقضى قف 
العبادة والتأمل وا محاهدة . يقول هو عن نفسه عندما ضاع كتابه « الإنصاف ) 
فى غزوة من الغزوات : 

« وى إعادته شغل » ثم من ذا المعيد » ومن ذا المتفرغ عن الباطل للحق » 

وعن الدنيا للآخرة » وعن الفضول اأفضل ؟ لقد أنشب القدر فى مخالب الغيرء 
فا أدرى كيف أتملص وأتخاص . لقد دفعت إلى أعمال لست من رجافا » 7 
اسلخت عن العلم فكأنى ألحظه من وراء مف مخين » مع شكرى لله تعالى 
فإنه على الأحوال 0 » والأهوال اماف والأسفار 1. المتداخلة 000 
المتناقضة » لا حليى من وهميض نحبى به قلى ويشيت به قدى )20 , 
)١(‏ من نص منشور فى كتاب « أرسطو عند العرب» للدكةور عبد الرحمن بدوى 


02 م56 ؟*. 


م "#5 |. س. اليك 


أع' أله باعترافه جل مشغول بالانا وشتونا رغم أنفه » لاينسع وقته للعلم 
االخالص ولا لشئون الآخرة » ولكنه فى اللحظات القليلة الى مخلص فا لنفسه 
يشرق فى جوانبه وميض إلى ى قلبه ويثبت قدمه . ١ ١‏ 

» لسنا إذن بإزاء رجل كرس حياته لتصفية النفس ومحاهدتها‎  #* 
وللرياضة والعبادة وجى الكرات والفوائد الروحية » ولا برجل أشرق فى قلبه‎ 
نتيجة لكل ذلك نور المعرفة الذوقية » فأدك كا يقول الصوفية » حقائق‎ 
الوجود إدراكاً لا يستطيع له دفعاآً ولا ملك له شرحا . بل نحن بإزاء فيلسوف‎ 
له مذهب خاص ق طبيعة الوجود » وق النفس الإنسانية الى هى جزء من‎ 
هذا الوجود » فلما نظر فى طبيعة النفس ومركزها فى العالم الروحى - حسب‎ 
مذهبه - جره ذلك إلى الحوض فى مسائل علما مسحة صوفية » وشرح هذه‎ 
» المسائل بأسلوب شعرى حميل أحياناً » وأسلوب منطق جدلى عنيف أحياناً أخرى‎ 
وو كزه ذلك اموت الشف الس فلل رومأل وشم كنا‎ 
العوزمن نظرياته الميتافز يقرة والكسمولوجية والأخلاقية . ولكنه أحياناً سكول عليه‎ 
. حال هى أشبه بأحوال الصوفية فيفيض فى وصفها بلغة القوم وهو ليس منهم‎ 
بالوميض الذى أحيا قلبه.وثبت قدمه» كا‎ ١ وهذه الحال هى الى شعر فهما‎ 
يقول : ولكنه وميض عقلى قد يشعر به الفلاسفة » وليس وميض المعرفة الذوقية‎ 
. الذى يتحدث عنه الصوفية : وذلك للأسباب البى سنوردها فما بعد‎ 

وقد سبق الفارابى ابن سينا إلى ميدان الكتابة فق الفلسفة الصوفية » ولحقهما 
فيه السبروردى لمقتول وابن باجة وابن طفيل وابن سبعين » على تفاوت بيهم 
فق تغليب اتاتب القلدى عل الحاتب: الضوق أو التكس :+ ولكن خوتلاء خزيع 
كانوا فلاسفة كتبوا عن التصوف ولم يكونوا متصوفة بالمعنى الدقيق » أو إن 
شئت فقل : كانوا فلاسفة لم مذهب خاص ف الحياة الصوفية » ولم يكونوا 
متصوفة من أصحاب المواجد والأذواق . 

- استعمات كلمة « تصوف ») لسوء الحظ ى كل العصور للدلالة 
على شيئين مختلفين : الأول التجربة الروحية المباشرة البى يشعر فنها الإنسان 


باتصاله على نحو ما بالله . والثانى #موعة البحوث اللاهوتية والميتافيزيقية الى 


اك 


وضعت لتفسير إمكان اتصال النفس الإنسانية بالله . بعبارة أخرى أطلقت كلمة 
( تصوف ) ع الحال الصوفية » ما أطلقت على « المذهب الصوق » 
على شين #تلفين تمام الاختلاف » يتصل أحدهما عمشكلة سيكولوجية » فى حن 
يتصل الآخر تمشكلة ميتافيز يقية . ومع أن الفرق كبير وجوهرى بان هذين 
الشيئين - وعلى الرغم من أن بعض الناس قد يكونون من الصوفية أصماب 
الأحوال من غير أن يكون لم مذهب فى التصوف » فى حين يكون غيرهم 
من أصحاب المذاهب ف التصوف ولا تكون لم أحوال صوفية - أقول بالرغم 
من كل هذا وقع الحخاط بين المعنيين » وأدى إلى كثير من الاضطراب وعدم 
التحديد بين الصوفية الحقيقين الحديرين هذا الاسم » وغيره ممن لا يصيح 
إطلاق الاسم علم : 
وقد تنبه ابن طفيل من قد إلى هذا الفرق وعلق عليه أهمية بالغة حيث 
ميز بين التجربة الصوفية التى يعالحها أصحاب المشاهدة والأذواق والحضور 
فى طور الولاية ولا يستطيعون لها وصفاً » وبين التعريف ها على طريقة أهل 
النظر . يقول : ١‏ لآن التجربة الصوفية يت ثما يو ضع ىْ الكتب وتتصرف 
فيه العبارات ؛ أما التعريف مها فيخضع لكل ذلك 200 . 
ولست التجربة الصوفية والمذهب الصوق شين محتلفين وحسب » وإتما 
ضما مستقلان نمام الاستقلال أحدهما عن الآخر . 506 الصوفية الى هى 
قدعة قدم الإنسان » معروفة عنك “ايع الأنم على اختللااف أديامم » لا يتوقف 
ظهورها أو اختفاؤها على حة أو بطلان مذهب من المذاهب اانى وضعت 
إتفسيرها ؛ كما أن المذهب الصوق لا ممكن بناؤه على التجربة الصوفية » وإنا 
ذكه عاضيه عل امسن علا وردان عل سيد أولة نطرية ووو ها كات حصن 
ها تمتاز به « التجربة الصوفية ) عن « المذهب الصوى » - بل وعن أى نوع 
آخر من أنواع النتاج العقلى - هو ما يظهر فا من إدراك شامل غير متكيف 
وغبر مركز فى بوؤرة معينة : إدراك ينمحى فيه الفرق بن الذات المدرة وا موضوع 
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محالا الظهور فى الأحوال النفسية العادية » وتنهار فيه الحواجز ( أو الحجب على 
جل قن المبو ف انلق سي اتنتوو انقاء الققيية 15 لو انك كيده 
35-7 أو أجزاء لا رابطة 3 . هذا إلى جانب ظهور نشاط حيوى قاهر 
يدفع بالنفس دفعاً إلى أن تستكمل حياتها الروحية » وتحقق وجودها الحقيق 
بالاتصال بعالمها . أما المذهب الصو فشأنه شأن أى نتاج عقلى آخر : يقوم 
على النظر البحت والإدراك الواضح بين الذات المدركة والموضوع المدرك؛ و خضع 
لمقاييس الاستدلال العقلى » وتستخدم فيه المعلومات المستمدة من محتاف العلوم . 
وليس من شلك فى أن الذى هو أولى باسم التصوف هو أحوال الصوفية أو تجار هم 
لا المذاهب الصوفية . ولكننا إذا تجحوزنا وأطلقنا الاسم على كل من هذين المعنيين 
كنا جرى به العرف » أمكننا أن نقول إن لابن سينا والفارانى ومن على شا كلتهما 
من الفلاسفة تصوفاً بالمعبى الثانى لا الأول . ومن ناحية أخرى لو قسمنا ما نسميه 
بالأحوال الضوفية إلى قسمين : أحوال صوفية ذات ضبغة دينية ب لآن أساليها 
وعان :قلف موا خزال: نرف غير ذات صبغة دينية قد يشعر ما الفلاسفة 
وابعراء وخيرض من وهال النن الملهمين ؛ وإذا افترضنا أن الفلاسفة قد حصلون 
على هذه الأحوال عن طريق النظر الفعلى الصرف » «التأمل والتجرد » أمكننا 
أن نقول أيضاً إن لابن سينا والفارالى ومن على شاكلتهما من الفلاسفة تصوفاً 
-بذا المعنى الأخير . ورمما كان هذا هو الذى عناه أبو بكر بن الصائغ المعروف 
بابن باجة عندما فرق بين التصوف الفلسى والتصوف غير الفلسبى » وفضل 
الأول على الثانى حتجاً بأن التصوف غر الفلسى محجب الحقيقة أكثر تما يكشفها 
يقر لاد الو غليةة نوراه أن النظر الفاسى وحده هو الموصل إلى 
مشاهدة الله . وأن الغزالى قد خدع نفسه وخدع الناس حين قال فى ١‏ المنقذ » 
إنه بالحلوة الصوفية ينكشف للإنسان العالم العقلى ويرى الأهور الإلهية . ومععى 
هذا أن الحقيقة فى نظر ابن باجة ليست نوراً يقذفه الله فى القلب كما يقول 
الغزاللى » وإتما هى شىء وليد النظر والفكر 20 . 


6 انار ديبور* نار يخ الغسفة ى الاسلام ٠‏ الس حمة العربية ص وسممر: 


هامش راص +:5؟م. 


غك 


ويعيب ابن باجة على الصوفية غير الفلاسفة ما يتحدثون عنه من الالتذاذ 
الغبطة اللذين يشعران هما فى حال الوجد الصو » ويقول إن ذلك من تأثير 
الحيال فهم . أما السعادة الحقة التى يشعر مها الواصلون فشىء آخر وعد بأن 
يصفه لنا ولكنه لم يفعل20© . 

قد يكون لابن باجه بعض العذر فى اتام الغزالى بأنه خدع نفسه حبن 
اعتقد أنه تصوف وانكشف له العالم العقلى ورأى الأمورالإلهية » فإن صفاء الحال 
فى تصوف الغزالى مسألة أثارت شلك الباحثين قبل ابن باجه وبعده ؛ ولكن مثل 
هذا اجام ادك » ولامكن أن ييصدق على حمهور الصوفية غير المتفلسفين 
ممن أحمع الباحثون على صدق تصوفهم » كما أجمعت كلمتهم على حصول 
الإشراق والكشف لم . 

وأخراً إذا كان لنا أن نتكلم عن « تصوف ) ابن شينا » فإن المقصود 
بذلك أن لابن سينا مذهباً فى طبيعة التصوف» أوأنه على حد قول ابن طفيل 
أحد أولئاك الذين يعرفون بالتصوف على طريقة أهل النظر . ولا بأس من أن 
نعبى بذلك أيضاً أن ابن سينا كان أحد الفلاسفة الذين جربوا الأحوال الصوفية 
عن طريق النظر الفلسئى والتأمل العقلى » وأن ذلك وقع له أحياناً . أما الذى 
ننكره ونلح فى إنكاره » فهو أنه كان متصوفاً دينياً أومتصوفاً بحتآً . وسنحاول 
هما يلى من هذا البحث أن نبين - بقدر ما تسمح به النصوص الى بن أيدينا - 
نكا هين كان اونا من أول أمره إلى آخخره ؛ وأن له مذهباً فى التصوف 
هو جزء متمم لمذهبه فى طبيعة الوجود بوجه عام » وطبيعة النفس الإنسانية 
بوجه خاص ؛ وأن الصوثى الكامل الذى يطلق عليه اسم « العارف » ليس إلا 
الفيلسوف الكامل الذى أحاط برأسه هالة قدسية نسج خيوطها من اصطلاحات 
الصوفية ؛ وأن هدف العارفينمن حياتهم الروحية ( فى نظريته ) هو بعينه الهدف 
الذىحدده للفلاسفة الذين حققوا رسالتهم علىالوجه الأ كل » ووصلوا إلى منتهى 


غاياتهم . 
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(تب) 
فلسفته فى التصوف 

ه ‏ لابين سينا نظرية خاصة فى الحياة الصوفية لاشلك فما ؛ ولكن 
هذه النظرية كما قلنا تمثل القمة من بنائه الفلسى العام » لا الدعامة الى يقوم 
علها هذا البناء . وهذا هو الفرق الجوهرى بينه وبن متصوف متفلسف كابن 
عرق الاق فو هر ل الكو مرف كان :اناك كلقن الرسلن بص كن 
500 غير تلك الى يصدر عنها الآخر» وينتهى إلى نتائج غير نتائجه . يعالج 
ابن عرف المشكلة أحياناً معالحة فلسفية » ثم ححيل ف التدليل علها إلى الكشف 
والذوق ؛ أما ابن سينا فيخضع الكشف والذوق ٠‏ بل الحياة الصوفية برمتها إلى 
مقاييس الفلسفة والمنطق » ويرى أن المق فا هو ما تقرره هذه المقاييس . 

فأقصى ما نستطيع أن نقوله ى اق سيا هو أنه كان مفكراً ادعى إمكان 
الاتصال بالعالم العلوى + وحاول أن يدعم هذه الدعوى بأدلة فلسفية ان انه 
يلاحظ أن البناء الفلسى العام الذى وضعه يكلف 7 
فكما أن نظرياته الميتافمزيقية تمهد الطريق لنظرياته الصوفية » نرى أن المسائل 
الفلسفية الكرى اه الألوهية ومسألة العناية الإلهية والقدر وما شاكلهما : 
تككل وتتضح » بل وتصحح فى بعض نواحها فى تصوفه لا فى فلسفته . 

وتستند نظريته فى الخحياة الصوفية هما قلنا إلى نظريته فى طبيعة النفس 
الإنسانية »والممزلة الى نحلها الإنسان من العالم الروحى . فقدمات هذه النظرية 
مستهدة من ن أقواله : فى ميتافيز يقا علم النفس ؛ وهذه بدورها متصلة عقدمات 
أخرى مستمدة من مذهبه فى طبيعة الوجود بوجه عام . ولكى يصور ا سينا 
هذه النظرية تصويرا را كاملا حاول أن يرد على الأسئلة الخمسة الآنية 1 

دا هى النفس الإنسانية ؟ 22 ها أصلها وما مصيرها ؟< ما صلا 
بالعام روت حى 9 كيف يتأتى لها الاتصال نذا العلم ؟ ما الذى 
يترتب على اتصاطا به ؟ 

أما منبجه ق بحث هذه المسائل فنبج فلسى جدلى » ونظرى فرضى ؛ 
بل إنه افتئن «بذا المبج الحدلى النظرى افتتاناً كاد يغطى على الناحية العملية من 


مغ 


الحياة الروحية » وبالغ فى التصوير الميتافزيى بقدر ما بالغ الصوفية ى تصوير 
سلوك النفس وأحواطها »وما يصادفها فى طريق معراجها إلى الله . فهو رجل يستوحى 
عقّله ومنطقه م قوم يستوحون قلوممم ؛ وهوينظر فى مرآة الوجود العام » 
وهم ينظرون فى مرأة نفوسهم . 

5 - ولنشرح الآن كيفية معالحة ابن سينا للمسائل الخمس المذكورة 
مبتدثين بأقواله فى ماهية النفس . فالنفس الإنسانية جوهر روحى مغاير وهر 
الندن : 5 هى ما شار إليه كل منا بقوله وأنا » إذ م الآنا ) هو لط الدائم 
الجامع لجميع الإدراكات ٠‏ المغاير للبدن فى جملته ولأى جزء من أجزائه . النفس 
هى الإنسان على الحقيقة أو الإنسان بالذات » والبدن قالب لما فاضت عليه 
وأحبته واتخذته آلة فى اكتساب العلوم والمعارف حبى تستكمل جوهرها به 20 , 

والنفس الإنسانية حادثة تفيض على بدنما الخاص من العالم اأروحى عند 
ميو ذلك البذن لقنوطها > أئ عندما يستعد عزاج خاص - وهو المزاج الإنسالى - 
لأن تتعلق به . ومصداق ذلك قوله تعالى «فإذا سويته ونفخت فيه من روحى)(5 
فإن النسوية ليست سوى حصول ذلك المزاج » وليس الروح الاغى المنفوخ 
فى البدن سوى ذلك الحوهر الروحانى » وليس النفخ سوى تعلق ذلك الخوهر 
الروحانى بالبدن عندما مببط إليه من العالم العلوى 

هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع 9© 

ولكن ما معبى ذلك الطبوط ؟ هل يقتضى وجودا للنفس ف العلم العلوى : 
ار على اتصاها بالبدن ؟ أم محرد تعبير محازى عن ميلاد النفس فى البدن عندما 
نيا مزاجه لقبوها » على نحو ما تظهر الظاهرة المغناطيسية أو الكهر بائية فى المادة 
إذا رتبت أجزائها ترتيباً معيناً ؟ أم النفس صورة للجسم الذى هو هيولاها كما 


ذهب إلى ذلك أرسطو > 
ادي لاشاك فيه هو أن ابن سينا لايذهب فى نظريته فى النفس مذهياً 
مادياً : ى ليست عنده جلما ؛ولاعرضا 1 "جنانيا ؤلا ظاهرة مادية تظهر قَّ 


)00 راجع رسدالة ق مع رفة ؛المفس واحوات ص > دين . 
0 ا رآية وم, 
69 مطلم القصيدة العبلية عن سينا , 


البدن عند وجوده فى مزاج معين : وإئما هى جوهر روحانى مستقل عن البدن + 
وهى شىء حادث 000 قبل وجود البدن ؛ ومع ذلك هى شىء يفيض 
على البدن من العالم العقلى . لا تخلو نظرية ابن سينا من شىء من الغموض 
والاضطراب ؛ بل ومن التناقض . ومصدر هذا التناقض الذى يبدو جلياً عندما 
نحاول إثبات بخلود النفس بعد مفارقا للبدن » بعد أن قال محدوتما . أقول : 
0 هذا التناقض راجع إلى محاولته التوفيق بن الأراة ار والأفلاطونية 
فى النفس » ثم استغلال هذا التوفيق لمصلحة الدين . فهو متردد أبداً بن قول 
أرسطو إن النفس صورة البدن أو كاله » وقول أفلاطون إنها جوهر روحى 
مستقل عن البدن ؛ بحاول الجمع ببن القولدن عن طريق ما نحمله كلمة « الصورة) 
من معنى مثالى يسمح بالتوفيق بينها وبين فلسفة أفلاطون الثالية . ولكنه يقع 
ف التناقض ( ف الظاهر على الأقل ) عندما يقرر فى تعريفه للنفس بأنها جوهر 
مستقل بذاته » فى نفس الوقت الذى يعتيرها فيه صورة الجسم من حيث اتصاها ه230 
وى قوله إن النفس حادثة لا وجود لطا إلا عند وجود البدن » فى الوقت الذى 
يقول فيه إنها غعر قابلة للفناء » لأنها منفصلة تمام الانفصال عن البدن الفانى . 

غير أننا نستطيع أن نقول إن ابن سينا على الرغم من كل هذا كان أميل 
فى نظريته فى النفس إلى تغليب روحانية أفلاطون على مادية أرسطو ؛ وإلى 
مثالية الأول على واقعية الثانى . وقد يرتفع ذلك التناقض فى موقفه لو فهمنا أنه 
إئما يريد نحدو ثالنفس عرد تعلقها بالبدن لاخلقها من العدم » وهذا لايتعارض 
مع وجودها على نحو ما فى عالم الصور الذى هو عالم العقل الفعال » وجوداً سابقاً 
على وجود للبدن.وق هذه الحالة نفسر قوله : « لاوجود للنفس إلا بوجود البدن)» 
على معى أنه لا وجود طا من حيث هى نفس جزئية معينة متشخصة » مديرة 
لبدن خاص » إلا بوجود البدن الذى ينهياً لقبوها . 

فى هذه الحالة ممكن أن يقال إن النفوس قدعة من حيث ثبوتها فى العقل 
الفعال » حادثة من يه وجودها وظهورها قف العلل الخارجر » شما ذهب 
إلى ذلك ابن عرنى فى كلامه عن أعيان الموجودات حيث قال . . . « فينسب 
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إلا القدم من حيث ثبونها » وينسب إلا الحدوث من حيث وجودها وظهورها » 
كا نقول حدث عندنا اليوم إنسان أو ضيف ؛ ولا يلزم من حدوثه أنه ما كان 
له وجود قبل هذا الحدوث )20 , 

نخلص من هذا كله إلى أن ابن سينا إنما أراد « بالحدوث» حدوث تعلق 
النتفس باليدن + لا حدوث النفس ذاتسا . أما قوله مخلودها فى غاية الوضوح 
والقوة ؟؛ وهو قول أيده بالراهن الفعلية ما وسعه التأبيد » لأن خلود النفس 
أساين: لا ع خنة لتفسير الأفكار الدينية المتصلة بالحياة الأخروية والثواب 


والعقاب وما إلى ذلك ؛ ولو أن لكل ٠‏ من هذه معبى خاصاً عنده حتلف ع قلعن 
المبالوفة: 


ليس الموت نباية للحياة الإنسانية الحقيقية : 


ع 
1 
أ 


ى ليس فناء للنفس الإنسانية 
الناطقة »لها جوهر روحانىمستقل عن البدن » بسيط فى ماهيته . هى قبس 
من النور الإلشى » وفيض من العام العمّلى » فلا جرى علم اما بجرى على الموجودات 
الكائنة الفاسدة . وإنما الموت تفريق بين البدن الذى مآله الدثور » والنفس الى 
مالا الرجوع إلى العام العلوى فنقية او مولية د والاتفال هذا العالم اتصالا 
أبدياً . ولذا لانخاف الموت إلا من جهل حقيقته » فظن أنه اتحلال الذات الإنسانية 
وتلاشها ودثو ه01 , 
تالش ومعيينا عرو لوقه كر اوج رتولة ل مووك ب المي 
ونزوعها الداتم إلى الاتصال بعالها العلوى أثناء إقامتها فى عام الأجساد » ثم 
التخلص نبائياً من علاقات البدن والعودة إلى موطن النفس الأصلى ؛ فالجميع 
آخذون عن أفلاطون عن طريق الفلسفة الأفلاطونية الحديثة . ولكن ابن سينا 
حتلف عن الصوفية ق تصوره للعالم الروحى » وكيفية اتصال النفس الإنسانية به 
أثناء مقارنتها للبدن وبعد مفارقتها إياه . 
اتصال النفس بالعالم العقلى 
هى نظرية تمتد خيوطها الرئيسية إلى مذهب ابن سينا الميتافيز ببى فى طبيعة 
العام الروحى كما قلنا » ولكنها ى صورتما الهائية فسيج كامل عكر من هذه 
)١(‏ فصوص الحكم نشرة المؤلف سنة ١5.5‏ . 
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الأفكار الميتافيرٌ يقية » وثما أضافه إلبا من أفكار سيكولوجية وصوفية تظهر فما 
براعته وف را كار اها أمنابه] المجاقة بى فالفلسفة الأفلاطونية لو مقدانا 
رما اق التعوو ناك الاش ونا العناصر السيكو لوجية والصوفية فهى 
التفاصيل الى أضفاها على هذه الفلسفة أثناء تحليله وتعليله ما » وربطه كل ذلك 
ف وحدة منطقية مماسكة . 

يستغل أبن سينا فكرق أرسطو فى « الكمال ) و١‏ القوة والفعل » وير بطهما 
بفكرتن سيكولوجيتن صوفيتكن ا فكرتا « العشق » و «١‏ الشوق » ليفسر بذلك. 
' كله صلة النفس الإنسانية بما يسميه العلم القدسى » وحنينها الداتم للرجوع إليه . 
ويبدو من كلامه أن النفس منذ هبوطها إلى العالم المادى لا تنفصل فى وقت 
من الأوقات عن العلم العلوى تمام الانفصال مهما شغلا دواعى البدن » بل 
ترتبط به نوعاً من الارتباط قوياً أو ضعيفاً . 

ويرهن ابن سينا على اتصال النفوس الإنسانية جميعها بالعالم العقلى بأن 
القوة النظرية ى هذه النفوس لا تخرج إلى الفعل بذانها » بل بإنارة جوهر 
على يطبع فما من ذاته صور المعقولات فتصبح قوى عاقلة بالفعل » ها تصبح 
معقولاتها معقولة بالفعل . وهذا ال حوهرالعقلى الذى رج النفوس الناطقة من 
القوة إلى الفعل هو العمّل الفعال . ونسبته إلى أنفسنا الى هى بالقوة عقل » وإلى 
المعقولات الى هى بالقوة معقولات » كنسبة الشمس إلى أبصارنا الى هى 
بالقوة رائية » وإلى الألوان الى هى بالقوة مرئية ؛ فإذا اتصل الشعاع بالمرئيات 
.بالقوة عادت مرئيات بالفعل » وعاد البصر رائياً بالفعل . فكذلك هذا العقل 
الفعال يفيض منه قوة تسيح على الأشياء المتخيلة اابى هى بالقوة معقولة لتجعلها 
معقولة بالفعل » ونجعل العقل بالقوة عقلا بالفعل20 . 

فالعقل الفعال دائم الاتصال بالنفوس البشرية » داثم الفيض علها بصوره 
المعقولة ؛ ونسبته إلى النفوس أشبه ثىء بنسبة « جهاز إصدار » إلى أجهزة 
استقبال :. يستقبل كل منبا ما يشبه الحهاز المصدر نحسب استعداده ومزاجه . 
وغاية النفوس العالية الشريفة الاتصال بالعقل الفعال على الوجه الآ ككل » وذلك 
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بأن تص تصبح عوالم معقولة صغيرة نفك ن علمها صورة العالم الأكر ولام 
ذلك إلا إذا حققت كاها الذاق الذى تسمح به طبيعتها . و ا 3 ابن سينا 
فكرة « القوة والفعل ) بفكرة ( الكمال » الأرسطية » فتظهر الناحية الأرسطية ى 
نظريته فى النفم ن ظهوراً تنا . 

4- لكل ثىء ف الوجود ماله الخاص به » لا فرق فى ذلك بين كائن 
عاقل وكائن غير عاقل . وغاية كل هوجود أن بحصل ذلك الكال لأن به 
تتحقق ماهيته 1 ولذا جبات الكائنات حميعها ءلى عشق كالانها اللخاصة مها ع 
فهى أبداً مشتاقة إلى ذلك الكال الذى هو خيرها اللخاص ؛ 1 لقوق قو 
القاروى الوصل إن تسيل اللتقرده :الداعت عل رين غر لففق .2ل هذا 
جبات الكائنات » وقدر فها كاها تقديراً أزلياً . ١‏ 

ولا يفرق ابن سينا بين الموجودات فى طلما الكمال الذاتى الذى مخصها 
إلا من ناحية أن عشق الكال والشوق إليه إراديان فى الكاثنات العاقلة ‏ طبيعيان 
قسريان ف الكائنات غير العاقاة . ولكن العناية الإلهية شاملة للنوعين ) حميعاً ) 
والرحمة الإلهية ظاهرة فى منح كل نوع من الموجودات حظه م ن الككالالو ا 
والذى يعنينا من هذه النظرية هو ذلك الحزء الخاص بكمال النفس الإنسانية 
الناطقة » لأنه انخورالذى يدور عليه تصوفه النظرى . يول : « إالنفس أأناطقة 
اها الخاص ا أن تصير عالماً عقلياً مرتسما فنا صورة الكل والنظام المعقول 
فى الكل » والخير الفائض فى الكل مبتدثاً من مبدإ الكل إلى الهواهر الشريفة » 
فالرو ا العامة » ثم الروحانية المتعلقة نوعاً ما من التعلق بالأبدان » ثم 
الأجسام العلوية مبيآتها وقواها . ثم تستمر كذلك حبى تستوق فى نفسها هيئة 
الوجود كله » فتنقلب عالماً معقولا موازياً للعالم الموجود كله : مشاهداً للا هو 
الحسن المطلق » وار المطلق ء واالحمال المطلق » ومتحداً به ومنتقشاً عثاله وهيكته 
ومنخرطاً فى سلكه وعاكا من 50 )0 . ويقول ىق موضع 0 : « مال 
الحوهر العاقل أن تتمثل فيه جلية الهق الأول قدر ما عكنه أن ينال من مبهائه 

. + راجع الاشارات طبعة ليدن النْط الثامسن ص‎ )١( 
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الذى مخصه» ثم يتمثل فيه الوجود كله على نحو ما هوعليه مجرداً عن الشعوب)(0© 
أى أن كمال النفس الإنسانية » والغاية ابى تسعى بفطرتما إلى تحقيقها من وجودها 
هى أن تصير عالاً عقلياً صغيراً تنعكس على مرآته صورة العالم الأكير » وما فيه 
من جواهر روحانية ومادية » فتصبح بذلك موازية 0 الا » وتشاهد 
الحمال المطلق والخر المطلق » وتتحد بالعالم المعقول وتنتقش عثاله » وتنخرط ى 
سلكه ١‏ ولضارد من جو قر 

ولكن هذا هو بعينه ما يقوله ابن سينا ى كلامه عن الغاية من الفلسفة 
فهى عنده : « صناعة نظرية يستفيد مها الإنسان نحصيل ما عليه الوجود كله 
فى نفسه ( أئ فى نفس الإنسان ) وما عليه الواجب هما ينبغى أن يكسبه فعله » 
لتشرف بذلك نفسه وتستكمل وتصير عالماً معقولا مضاهياً للعلم الموجود » 
وتستعد للسعادة القصوى بالاخرة » وذلك محسب الطاقة الإنسانية0©) . 

ذا تتلاق الفلسفة عند ابن سينا بالتصوف ويتحدان ف الغاية . وهكذا 
محاول هذا الفياسوف أن نجد ميرراً للفلسفة والتصوف فى جبلة النفس الإنسانية 
دايا "لذ عامل أودياعت 000 . ذلك أن جوهر النفس الناطقة هو التعقل 
وإدراك الأشياء على حقيقها » وإدراك الأشياء على حقَيقتها هو المعرفة الحقة . 
وبمقدار ما تعرف النفس من الحقيقة الوجودية يكون الها وقرما من العام 
المعقول ومضاهاتما إياه . فالذى تسعى الفلسفة إلى نحقيقه هو بعينه الذى تطلبه 
النفس بفطرتها . ومهذا تخاص إلى النتيجة الأو لى الحامة من نتائج فلسفة ابن سينا 
الصوفية وهى : أن الفلسفة هى الطريق الموصل إلى الاتصال بالعالم المعقول ؛ 
وهذا واضح كل الوضوح من قوله فى العبارة السابقة :( ومتحداً به ( أى بالعالم 
المعقول ) ومنتقشاً عثاله وهيئته 3 ومنخرطاً ى سلكه ؤصائراً من جوهره ) : 

أما « السعادة القصوى» البى يقول إنها وليدة هذا الاتصال» فسنعرض لأ 
فى شىء من التفصيل فما بعد . 


(؟) سالة ى أقسام الحكمة العقلية » مجموعة رسائل فى الحكمة والطبيعيات » طبع 
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لابن سينا نظرية فى العشق هى حلقة الاتصال بين ميتافيز يقاه وتصوفه . 
وهو لا يقنع بالقول بأن النفوس العاقلة وحدها هى الى تتعشق الحير النحض 
الذى هو منيع الوجود وأصله . بل كل موجود ‏ أيا ماكان حظه ودرجته من 
الوجود - نزاع بفطرته إلى نحصيل نصيبه من ذلك الحير : أو بعبارة أدق كل 
موجود نزاع إلى نحصيل نصيبه من الكقال الوجودى الذى له محسب ماهيته : 
كل موجود ‏ عدا واجب الوجود - فيه نقص عارض من جهة ما 4 و كاك 
موجود بالفعل » فهو أبدا يسعى إلى تلاق ذلك النقص بتحصيل نوع هن 
المالات الوجودية . 

ولما كان الجر المطلق ‏ أو ار بذاته ‏ هو الموجود الأعلى المنزه 
عن كل تدبير ‏ وهو الله - كان الله الذى هو غاية الدرية ‏ هو فى الوقت 
نفسه غاية المعشوقية . فالحير على الإطلاق هو المعشوق على الإطلاق . غبر أننا 
يجب أن نلاحظ أننا نطلق اسم المير هنا بمعنى ميتافيزيى لا أخلاق : لآن الله 
منظور إليه من ناحية أنه مفيض الوجود على كل موجود ؛ وار ععناه الميتافيز بى 
الأفلاطونى هو الوجود » والشر هو العدم . ولكن الله أيضاً عاشق لذاته إذ هو 
على الإطلاق اله المعشوق على الاطلاق . 

وهو أيضاً الكمال الحض : إذ هو مزه عن حميع صفات النقص الى 
هى من خصائص الموجودات المدبرة . فوجوده بالفعل لا بالقوة » وليس هنالك 
من كمال ممكن أن يتصف به ولا يتصف به بالفعل . وهو أيضاً الحمال 
الحض : إذ الكامل من كل وجه حميل من كل وجه . 

ليس العشق السارى فى حميع الكائنات إذن غاية فى ذاته » بل هو وسيلة 
للوصول إلى الحير امخض والكمال المحض أو الحمال المحض الذى هو الله » وذلك 

قي راد 00 0 ريه : 0 
و الكال0) 1 وان 0 نا ع 0 فها نحو التزوع إلى 
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الصورة فى حال فقدها ؛ وإلى الاحتفاظ ما فى حال وجودها » لأن كل موجود 
ينهر بطبعه من العدم #واطيو ل :داعا مقر العدم . وصورة الجسم كذلك 
يدفعها العشق إلى ملازمة الهيولى من ناحية » وملازمة الات اللخاصة فى حال 
حصولا » وإلى الشوق إلى تلك الكثالات فى حال فقدها من ناحية أخرى 

وفى الأعراض عشق غريزى كذلك للأجسام الى هى أعراض لا . 

والعشق ظاهر فى كل ما يقوم به النبات والحيوان من تغذية ونمو ومحافظة 
على النوع وما إلى ذلك . وأظهر من هذا وذاك العشق فى الإنسان الذى تمثل فيه مراتب 
الوجود كلها : ففيه يظهر عشق العناصر البسيطة غير الحية » وعشق النفس 
النباتية والحيوانية » كنا يظهر فيه عشق النفس الناطقة . ولا يرى ابن سينا حر جاً 
من تعشق" الإتسئان للصؤز المستملحة ياعتيان عقل الا لآنا تحضنل. له لذة 
حيوانية ؛. بل لأنها صور أقرب فى تأثيرها إلى الموؤثر الأول والمعشوق المحض » 
ولآأنبا أشبه بالأمورالعالية الشريفة . يقول : « ولذلك لا يكاد يوجد أحد من أهل 
الفطنة من الحكماء خالياً من شغل قلبه بصورة حسنة إنسانية )90 , 

٠‏ - ويقرب ابن سينا كل القرب من المتصوفة ‏ بل من أصعاب 
وحدة الوجود الصوفية ‏ فى خاتمة فصول رسالة فى العشق » وإن كان لايزال 
1 نو را وطق فا يقوله ع ن المعشوق الأول 2 ونحت تأر أفلوطين فها يقوله 
عن 0 الكالات على * يل مراتب الوجود اننا قربه من الصوفية فظاهر 
فى كلامه عن #لى ١‏ احير المطلق » لعشاقه على قدر استعدادهم : فإن احير 
المطاق يفيض عنه الوجود على الأقياة فيضانا ضرورياً آنه جواد 2 واحواد 
يساق أذديتال: منة : ويألى أن محتفظ مما عنده لنفسه . وهذا عظم الشبه ءا 
فسر به الصوفية الحديث القدسى الذى يقول الله فيه : « كنت كيزا مخفياً 
ينال منه هو حب الله تعالى الظهور عن طريق اللخلق ؟ ولكن ابن سينا لا ب 
عن خلق وخالق » بل يفضل أن يقول إن الصانع مهب الكمالات الوجودية 


للموجودات بنوع من انواع التجلى 
(0) رسالة العشق ص ١٠‏ . 
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والمعشوق الآول الذى هو الخحر المطلق يتجلى لعشاقه تجلياً دائماً هو نوع 
من الفيض الذى به يتحقق وجود المتجلى له . فإذا كان التجلى حقيقياً » أى 
على أقل وجه ء» كان ذلك ما يسميه الصوفية بالانحاد20© . ولكنه ليس الاتحاد 
الذى يندمج فيه المتجلى والمتجلى له » 3 ضور هوهو إذ لا صوورة عت 
ولااهو الانحاد الذى بفهمه أمثال أبن عرى من متصوفة وحدة اأوجود » أى 
الانحاد بمعرى ظهور المتجا 20 صورة ل له » فإمهما متحدان على الحقيقة 
عتلفات بالاسم والاعتبار . وإتما هو انحاد أشيه بانحاد الشمس مع الحسم | لدف 
/ استعداده لقبول صفوما فتمت يذلك ا . فالحر المطلق يتجلى بذاته 
لجميع الموجودات » كما تتجلى الشمس بنورها 3 الأجسام الى يقع علما 
نورها : إما مباشرة أو بواسطة . ولا يقال إنه عع تجب عن شثىء إذ لاا حجاب 
على الحقيقة 2( وإتما |الحجاب 2 الخحجوين الذي ميم نقص أو ضعف أوقصور 
عن قبول ذلك التجلى الحدرى أو عدم معرفة به . أما الذى ثم استعداده لقبول 
ا حدر المطلق » وتمت معرفته به وإدراكه له وهو الفيلسوف الصوق فتجلى 
الحمر المطلق واضح له » وهو ذا المعبى متحد به وإن كان ابن سينا لا يقر 
كلمة الانحاد ويفضل كلمة الاتصال علما . 
إلا انه كما يقال من ان الشمس هى مني الضوء قف كل جمدم مضى ء 4 
ولكن الضوء لا يفيض هنها مباشرة على كل جسم » بل قد يكون ذلك بواسطة 
منابع أخرى للضوء ستمدك نورها من تور اسن 4 كذلك يقال قًَ فيص احير 
المطلق على الموجودات » فإنه قد يكون مباشراً وقد يكون بوسائط . وهذا 
يرتب عليه وجود سلسلة من الفيوضات تتفاوت كالا ونقصاً : أو قوة وضعفاً . 
هكذا تختلف الموجودات فى حظوظها من التجلى الإلمى » وتختلف النفوس 
البشرية تبعاً لاختلاف هذه الحظوظ فى قرما ( اتصاا ) أو بعدها من الله . 
ولعل أهم ما تمتاز به الكائنات العاقلة الى منها النفوس الإنسانية الناطقة هو أنها 
إيه تقبل التجلى الإلىى فحسب 4 بل تدركه وتلشيه بصاحيه 5 وق هذا الإدراك 
والتشبه تقوية لمععى اتصالا به وقرمبا منه . 
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على هذا النحو يتصور 0 سينا النفوس البشرية من حيث اتصاما بألله : 
فهى إذا صفت وتخلصت من علاقات البدن نالت من الله منزلة القرب » فكانت 
له عاقلة » وإياه عاشقة »وبه متشبة على قدر طاقتهاء وأدركته إدرا كاً يكاد يشغلها 
عما عداه . وهذا هو مقام الاتصال الصو منظوراً إليه من وجه ؛ كما أن نحقق 
هذه النفوس بكالها الوجودى الفائض علبها من اللهء هو مقام الاتصال الصوق 
أيضاً منظوراً إليه من وجه آخر . أعبى أن الاتصال الصوق عند ابن سينا له 
وجهان : كلاهما ميتافيزيق قضى به النظر العقلى ى طبيعة العالم المعقول » 
وصلة الإنسان مبذا العام . 


الواصلون ومراحل سيرم 

١‏ ظهر مما تقدم أن ابن سينا لا يشارك الصوفية فى زعمهم أن الزهد 
واحاهدة ودوام الرياضة والانقطاع إلى العبادة هى الوسيلة لتصفية النفس وتميئتها 
للاتصال بالعالم الروحى ؛ وأن الطريق عنده هو التأمل والنظر والمعرفة الشاملة 
عقائق الموحودات: أعلذها وأسملها 4 أو أنه :هق الفلسفة بأدق: معاتها: . ولكنه 
يأف إلا أن يستعمل اصطلاحات الصوفية فيتكلم ع لقا ب ال وار اج 
وعن الرياضة والعبادة والتجلى وما إلى ذلك . 9 ينحو فى تعريف كل ذلك 

وتفسيره النحو النظرى الذى يتمشى مع روح فلسفته العامة . 
: وهو لا بجهر بالقول بأن الواصلين إلى حضرة القدس هم الفلاسفة أصراب 
النظر والعقل والتأمل والمعرفة -- وهى أدوات لا غبى عنها فى تحقيق « الاتصال ) 
الذى يتحدث عنه - وإتما يسمى الواصلين «١‏ بالعارفين » : ذلك الاصطلاح 
الذى له مدلول خاص فى عرف الصوفية يكاد يناقض تمام المناقضة مدلوله عند 
ابن سينا . العارف عنده « هو المنصرف بفكره إلى قدس الحدروت مستدعاً 
لشروق نور الحق ق سره ) . لاعن أنالنا زفه عن العيرية فو اضرف 
كيه لوال السام يدن نه ورقيهبيرية :بونقرقا اريت الانضراتٍ 
بالنكن زاللاتصر اف بالقليد» "قن الانض التب الل كر ع اءاة ونطر ع والا اف 
بالقلب شبود وحضور . والانصراف بالفكر يود ى إلى معرفة الاسم » والانصراف 
بالقلب يؤدى إلى معرفة المسمى . العارف عند ابن سينا هو الفياسوف المنطى » 


كاء 


والمنطق لا يتجاوز المتناهى » والفاسفة ترى الشىء ونقيضه . والعقل لا يتصور الله 
لأن الله لا كن تصوره . أما العارف عند الصوفية فهو الذى يتجلى نور الحق 
قله هده شرودا ضبق لماقه الأعراله والاتصا لمعا نهو خال ادن 
إل عق واشيام اوز هيو بدح .و قلخام قا لويد تنام معرطة والالن اليه 
المعرفة الصوفية الحقة إذد هى الوصلة الروحية بين العبد وربه فى حال وجده 
مواق ريطيو لظي الآراد اركذ نت لذن مركرها اقلت حا عقر 
التفكير الذى نكن النقا.: 
يلخص القشيرى رأى الصوفية فى المعرفة حيث يقول : ( وعند هؤلاء القوم 
( الصوفية ) المعرفة صفة من عرف الحق سبحانه بأسمائه وصفاته » هم صدق 
الله تعالى فى معاملاته» ثم تنى عن أخلاقه الرديئة وآفاته » ثم طال بالباب وقوفه » 
ودام بالقاب اعتكافه » فحظى من الله تعالى مجميل إقباله » وصدق الله تعالى 
فى حميع أحواله » وانقطع عنه هواجس نفسه » ولم يصع بقلبه إلى خاطر يدعوه 
إلى غيره ( غير الله ) » ذإذا صارمن اللحاق أجنبياً» ومن آفات نفسه برياً » ومن 
المسا كنات والملاحظات نقياً » ودام فى السر مع الله تعالى مناجاته » وحق 
فى كل لحظة إليه رجوعه » وصار محدثاً من قبل الحق سبحانه بتعريف أسراره» 
فما بريه من تصاريف أقداره » سمى عند ذلك عارفاً » وتسمى حالته معرفة . 
وق التجلة فبمقدار أجنديته عن نفسه نحصل معرفته بربه عز وجل2"©) . وكثير 
من الدعر رق لتك لع .زور وكيهة" تيزف "لجا رقي ارده ع ع هنذا القن 2 وحن 
تشترط فى حملتها صحة المعاملة مع الله والصدق فبها . ونظهر هذه المعاملة بوجه 
أخص فها يقوم به الصوق من ضروب الزهد والعبادة بمعناهما المأأوف . 
أما ابن سينا فيذكر الزهد والعبادة على أمهما من مراحل الطريق فى الوصول 
إلى الله . ولكنه ينكر أن زهد العارف وعبادته نوع من المعاملة » لآنه يفهم 
من المعاملة معنى المعاوضة والحزاء -وكانة ينهم الصوفية فى أن زهدههم 
وعبادتهم من هذا النوع . يقول : ١‏ الزهد عند غير العارف معاملة ما » كأنه 
يشرى عتاع الدنيا متاع الآخرة » وعند العارف تيزه ما عما يشغل سره عن ال حق » 
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وتكر على كل ثىء غير الحق . والعبادة عند غير العارف معاملة ما » كأنه 
6 فى الدنيا لأجرة يأخذها فى الآخرة هى الاجر بوالئرات ب وعنك النارف 
رياضة مالهمته ولقوى نفسه المتوهمة والمتخيلة ليجرها بالتعويد عن جناب الغرور 
إلىجانب الحق » فتصير مسالمة للسر الباطن ؛ وحيما يستجلى الحق لا تنازعه » فيخلص 
السر إلى الشروق الساطعء 7©) . 
فالزهد والعبادة عند العاوف ‏ ؟ا) يتصوره ابن سينا نظريان 

لا عمليان . الزهد حالة من حالات النفس ؛ أو موق ف خاص لا إزاء كل ما هو 
«سوى الله ) » و كر نحو الحق » وتفريغ القلب من كل ما يشغله 
عنه ؛ وليس نظاماً عملياً » أو أسلوباً من أساليب الحياة قوامه المحاهدة والرياضة 
والحرمان . أما العبادة فلا تختلف كثيراً عن الزهد بالمععى الذى شرحناه : 
بدورها نوع من الرياضة العقلية » وتطويع لقوى النفس المتوهمة والمتخيلة 3 
تدرك من الحق ما يليق عقامه الأقدس. وليس أدل على أن ابن سينا ينظر إلى 
العبادات هذه النظرة النظرية من قوله : « إن الصلاة عمل من أعمال النفس الناطقة 
وحدها : فإن جوهر النفس الناطقة العلم والإدراك ؛ ويلزم عن العلم بصفات الله 
وأفعاله وآثاره التذكر والتعبد والتضرع » فإن الإنسان إذا عرف ربه بفكره وأدرك 
عينه بعقله فى علمه » وأبصر لطفه بذهنه فى نطقه ( تفكيره ) يتأمل حقيقة الحلق 
فيرى تمام طق +20 أئ أن أسامن الصلاة التفكدر والتعقل والإدراك » وكلها 

من أعمال النفس الناطقة الى تتوق بفطنتا إلى التشبه بالعقول المفارقة » وليست 
جموعة من الأقوال والأفعال مفتتحة ة بالتكبر حتتمة بالتسلم كما يقول الفقهاء » 
ولا هى هذه الرسوم مع ضرب من المفاجأة القلبية ببن العبد وربه اما يقول 
الصوفية . « هى التعبد 0 الأولى والمعبود الأعظم الع ؛ والتعبد عرفان واجب 
الوجود . . . هى 0 وحدانية الله وتئزيه ذاته وتقديس صفاته0©). هى تأمل 
عقلى حت ونظر صرف ق طبيعة الكون وماهية واجب الوجود » أو بعبارة أدق 
هى الفلسفة الإلحية كما يفهمها ابن سينا 
)١(‏ التمط التاسع من الاشارات طبع ليدن ص ١١‏ . 


(؟) ماهية الصلاة ص مس طبعة ليدن . 
(*) ماهية الصلاة ص وم طبعة ليدن . 
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أما العبادة الى تجرى؛ على الخوارح » وتظهر فما الأقوال والأفعال » فهى 
العبادة الظاهرة : وهى عبادة البدن وعبادة العوام والعبادة المكلف مها من قبل 
الشرع . وقد كلف الشارع ما لآنه أراد أن يكون لا أعداد معلومة وأوقات 
وهات + ولذنه علم أن جميع الناس لايرتقون مدارج العقل » ف ا 
وويافة بلق كنوه علت أها م الطبيعية » وتكلفهم بالصلاة(© . 
الصلاة الباطنة فلم يكلف الشارع مما لآن النفس الناطقة تلزم مها نفسها إلزاماً 
ومن تحصيل الحاصل أن يكلف الإنسان أمراً تقضى به طبيعة عقله . 

ولا يتوجه الإنسان بصلاته الظاهرة إلى الإله الحق » لأنبا تعر واشتياق 
وحنين من الحسم الإنسانى إلى فلك القمر المتصرف بعقله الفعال فى عالمنا هذا 
أعنى عالم الكون والفساد ‏ فإلى هذا العقل يتضرع المصلى بالصلاة الظاهرة 
«ليفيض عليه بجوده وينجيه من عذاب وجوده ومخلصه من 1 لام بدنه ويوصله 
إلى مننبى أمله )0© أما الصلاة الباطنة فيتوجه با المصلى إلى الواحد الحق رب 
العمل الفعال » بل رب الأرباب كلها . هى تضرع النفس الناطقة إلى رهبا أن 
يكل وجودها بمشاهدته ويم علها السعادة ععرفته . والأمر العقلى والفيض القد 
ينزل من سماء الفضاء إلى خير النفس الناطقة مبذه الصلاة9© . بل إن ابن سينا 
يذهب إلى أبعد من هذا فرى أن هذا النوع 0 الصلاة يكشف للنفس الإنسانية 
حاهن غير التجاء إلى تكليف شر عن الفواحكن الى ينيغى عل الإنسان 
تركها » لأن فها ترتى النفس المدارج العقلية ونطلع على المضنونات الأزلية . 
وبقول إلى هذا أشار عز وجل بقوله : « إن الصلاة تنهبى عن الفحشاء والمنكر )640 

الصلاة الحقيقية هى تشبه بالملاً الأعلى ؛ والملائكة ليس لم قول ولا لفظ » 
بل لم النطق وهو إدراك بلا حس وتفهم بلا قول0© . أما الصلاة ذات الأقوال 
والأفعال فهى صلاة الغافلين : كلفوا مها حمس مرات كل يوم ليذكروا بواجهم 
نحو ربعم . 

. راحع ماهية الصلاة ص م‎ )١( 
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١‏ ويأنى ابن سينا إلا أن ستعمل اصطلاحات الصوفية ىق وصف 
أنهو ال الراقع: فلسى انظرك وايعيد حق رزو" انضرف لبخت قوق يول إن 
الصلاة معناها الحقيت مناجاة بين العبد وربه . ولا مكن أن تكون هذه المناجاة 
كلم سوق مقافدة املق وها هك 6 كزف ]باقن مغر رق اقفينا ل اللي النافاقة 
بالعالم المعقول . فالحسم لا يناجى الله ولا جالسه لآن الله لا يرى ولا يشار إليه 
وغير المرثى غائب عن الرانى » ومناجاة الغائب محال . فناجاة الحق عن طريق 
الحواس محال » كذلك مناجاته عن طريق المظنونات والمتخيلات . فلم يبق إلا 
أن تناجيه النفوس الناطقة المحردة الحالية عن حدوث الزمان وجهات المكان . 
ا ا م ل 
مناجاة هذه التى تقع بن النفس الناطقة الى لاتدرك إلا المعانى الشحردة » وبين 
الله الذى تصوره تحليل ابن سينا معنى من هذه المعانى المحردة ؟ أليس الأجدر به 
أن يسمها إدراكا أو شبوداً عقلياً بدلا من مناجاة 9 

أما الصوفية فللمناجاة عندهم معبى آخر . يرى الصوق الله قى كل شىء؛ 
ويراه فى قلبه بوجه خاص : فإن قاب الصو هو الرآة الى تنطبع علمها صورة 
الحق » وهو الشىء الذى وسع الحق حيث ضاقت عنه السموات والأرض . 
يقول الحديث القدسى الذى يرويه الصوفية : ما وسعبى أرضى ولا سما 
ولكن وسعنى قلب عبدى المومن » فالصوفق يناجى صورة محبوبه التى يطالعها 
فى كل شىء » ويطالعها فى نفسه أ كل ما تكون وأصى ما تكون » ولا يتحرج 
عن القول بأنه يتكلم مع الحق ويسمع نداء الحق ويرى الحق » بل وأن يقول 
فى حال اتحاده (« أنا الحق » : ذلك أنه فى حال فنائه عن نفسه يرى الحق فى كل 
شىء » ويرى نفسه منفذاً لإرادة الحق فى كل شىء . 

فناجاة الصو للحق استغراق فى الحق » وفناء لشخصه من حيث هو 
تحب فى الذات الإلهية من حيث هى محبوية . يقول الحديث القدسى : «١‏ لايزال 
عبدى يتقرب إلى" بالنوافل حبى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به 
وبصره الذى يبصر به » ويده الى يبطش بها ورجله الى مشى علما ... ألخ » . 
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والصوق من ناحية أخرى لا يتحرج من أن يتصور الله على نحو ما ى 
صلاته » ويناجيه على نحوما يتصوره » تمشياً مع الحديث القائل : « اعبد الله 
كأنلك تراه ».ذلك مقام الإحسان الذى مختلف عن محرد العبادة وعن رد الإيمان» 
فالإمان أن تعتقد بوحدانيته تعالى » وتقر بذلك قولا وقلباً » والعبادة أن تتحقق 
5 العبد المحض وتدرك افتقارك إلى الرب » والإحسان أن تشهده تعالى 
على نحو ما فى قلبلك وقبلتك . 

بل إن الصلاة فى نظرابن عرلى مناجاة منقسمة بن الله والعبد » كنا ورد 
ى الك رالصتخيخ عن الل قعالى أنه قال +« فسعت الصلاة بي وين عبد تصفين 
يقول العبد باسم الله الرحمن الرحم » يقول الله ذكرنى عبدى ؛ يقول العبد الحمد 
لله رب العالمين ؛ يقول الله حمدنى عبدى ؛ يقول العبد النمن الرحم » يقول الله 
أثى على عبدى ؛ يقول العبد مالك يوم الدين » يقول الله محدنى عبدى » فوض 
إلى عبدى . فهذا النصف كله خالص لله تعالى . م يقول العبد إياك نعيد 
وإياك نستعين » يقول الله هذه بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل . . . يقول 
العبق القدنا الميراط المستقم صراط الذين أنعمت علهم غير المغضوب علهم 
ولا الضالان » يقول الله فهلاء لعبدى ولعبدى ما سأل . فخلص هؤلاء لعبده 
كلس الكل لديم 0 

الصلاة عند الصوفية إذن مناجاةروحية » وتحالسة وحديثمع ايلدق تعالى ؛ 
وشهود له فى عبن القاب وسماع لصوت ادق فى كل مكان » وهى فوق هذا 
كله تأمل واستيلاء المحبوب على قاب المحب محيث لا يرى ولا يسمع سواه 
مما قال بعضهم : 

إذا ما #ّلى لى فكلى نواظسر20 وإن هو ناجانى فكلى مسامع 

أى أن أ كل أنواع ما كان فها حضور تام للعبد مع ربه » وحصلت له 
فها الرؤية والسمع , فكان صاحها ثمن «ألى السمع وهو شهيك ) . وإن لم يظفر 
المصلى برئية الحق بعين بصيرته » فلا أقل من أن نحاول أن يتمثله فى قبلته على 
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خرف 


نحو ما عند مناجاته . ومن لم يظفر برؤية الحق فى صلاته ولم يبلغ الغاية متها 
ولاكانت له قرة عبن نا قال عليه السلام : « وجعلت قرة عيى فى الصلاة » . 

4 وكذلك يفسر ابن سينا « الرياضة ») تفسرراً عقلياً فلسفياً يبعدها 
عن المععى العمللى الذى يفهمه الصوفية منها . فهى عه إعداد النفس الناطقة 
للاتصال بعالمها العلوى بإبلاغها درجة من الصفاء تستطيع مها ذلك الاتصال» 
وليست نظاماً من الزهد والتقشف ومحاسبة والمراقبة والحرمان وما إلى ذلك مما يعده 
الصوفية وسائل لتطهير النفس والصعود مها إلى أعلى درجات الروحانية . تنحصر 
الرياضة عنده فى تطويع التفس الحيوانية وإخضاعها هى وقواها النفس الناطقة 
عن طريق التأمل والنظر والفكر» محيث ترتفع أعمال النفس الحيوانية إلى مستوى 
عقلى شريف» فإذا قام ما العارف لايقصد مها لذة هيمية» بل يقصد ما يتحقق 
مها من معنى شريف أو فكرة تدركها النفس الناطقة فبا . فهو إن أكل أو شرب 
أو خالط النساء لا يفعل ذلك إشباعاً لشهونى الفم والفرج - فإن ذلك من شأن 
النفس الحيوانية ‏ وإنما يأكل ويشرب ومخالط النساء إبقاء على البدن الذى هو 
أداة النفس الناطقة» ومحافظة على الحياة » عليه أن حب ذلك كله بضرب نطق 
وباعتبار العقل )20 . 

هذه وظيفة من وظائف الرياضة النفسية عند ابن سينا أو تمرة من تمراتماء 
وهى مراعاة الحانب الفعلى أو النطى فى أعمال النفس الحيوانية » أو كما يمكن 
أن يقال : مراعاة الغايات البعيدة فى الأفعال الطبيعية الى تصحما لذة حسية . 
وهنالك وظيفة ثابتة للرياضة النفسية وهى نحويل التعخيلات والتوهمات الإنسانية 
إلى تخيلات وتوهمات مناسبة للأمور القدسية » وصرفها عن التخيلات والتوهمات 
المناسبة للأمور السفلى . فبالرياضة مثلا يرتفع تصور العارف عن كل تخيل 
أوتوهم مجعل من الذات الإلحية جسما أوشيئاً جسمانياً » أو يصفها بأية صفة من 

: صفات المحدثات على الإطلاق . 

ووظيفة الثة هى تحصيل الاستعداد فى القلب ( أو السر ) ببيئته لأن 
نتمثل فيه الصور العقلية فى يسر وسرعة » ولآن ينفعل عن الأمور الإلهية . 
0107 لجو رالة فى العقق طبعة ليدث ص ١٠‏ . 


يفف 


أما الوظيفة الأولى فيععن علمها الزهد » وأما الثانية فيعين عامها « العيادة ) 

الى هى ق جوهرها تفكير حض وتعقل صرف» ا يعين عابها الأ لحان وكلام 

الوعاظ . وأما الثالثة فين علما استدامة النظر والتأمل فى أوقات لا تكون فما 

الأمون البدئيةبشاغلة عن الإدرالةةالعقل ,كا عرق عله الحقق الحفيك لذن 

من شأنه أن جعل النفس لينة شفيقة ذات 5 7 منقطعة عن الشواغل 
اليدنية 632 ١‏ 

من هذا يتبين أن ١‏ الرياضة ») الى يتحدث عنها ابن سينا « نظام عقلى ) 
الغرض منه تحريرالنفس الناطقة وتمكينها من القيام بوظيفهاء وهى التعقّل امخض » 
أو إدراك الصور العقلية المحردة » وتميثها بذلك للاتصال بما يسميه عالم 
« القدس » وهو العلم العقلى . بعبارة أخرى » الرياضة فى نظره هى أسلوب 
الفيلسرف فى حياته . والوصول بنفسه إلى المستوى العقلى اللائق ما . 

١١‏ والغريب فى الأمر أن ابن سينا على الرغ من و صفه للرياضة النفسية 
ذلك الوصف العةلى الصرف الذى مختلف اختلافاً جوهرياً عن وصف الصوفية 
لرياضهم “قارب أكارها يكون هن الصوفية عند الكلام عن نتائج الرياضة 
وبمراتها » أو هو على الأقل يقترب منهم فى ظاهر القول : أما أنه بالفعل جرب 
وأحس بتلك المُرات فهذا ما لا سبيل إلى القطع به إيجاباً أو سلباً . فإن كان 
ما يقوله صادراً عن خيرة وإحساس ومعاحة فعلية الخال الاتصال بالعالم الروحى 
لا عن محرد محاكاة أو نقل » كان دليلا على أن الطريق الصوق ليس وحده 
الاق بوؤد أزل «الإلشراق :وا لجرقة والتضا نه + نبل :وإلى الوك والفحاء: فد الله + 
فإن طريق التأمل والنظر الفلسى فى زعم ابن سينا طريق آخر يؤدى إلى النتائج 
نفسها » وإن كان غير طريق الصوفية . هل أقح | بن سينا تللك المعانى الصوفية 
إقحاماً فى مذهبه العقلل الحاف وجارى الصوفية فى اصطلاحامهم ووصف 
رم فكان موقفه من كل ذلك موقف الناقل أو الواصف ؟ أم خير الآمر 
فى نفسه فوصفه ذلك الوصف الرائع الدقيق الذى يعز على غير الحبيرين الإتيان 
به ؟ رعا خدع ابن سينا نفسه فظن أن الفلسفة والتصوف ههنا يلتقيان ؟ زعا 
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رفك 


ظن أن فى الإمكان التوفيق بينهما ف النتائج على الرغم من اختلافهما فى الأساليب 
فأعمل عبةريته التحليلية ى تفسير الظواهر الصوفية على أساس فلسى . ر مما كان 
هذا أدنى إلى الصواب وأبعد من التناقض » إذا نظرنا إلى اتجاهه الفلسبى العام . 

5 يقول : إن أول درجات العارؤين ١‏ الإرادة » وهى الرغبة الملحة 
ف اعتلاق العروة الوثبى ورك السر إلى ادس لينال من روح الاتصال . 
وثانى الدرجات هى ١‏ الرياضة ») . وبعد الإرادة والرياضة محصل ١‏ الإشراق ) 
ثم يأخذ بعد ذلك فى شرح الإشراق ويصف أطواره وأحواله فيقول : 

يكون الإشراق فى أول أمره خلسات من نور الهق لذيذة كأنها بروق 
تومض ثم تخمد » وهوالذى يسميه الصوفية أوقاتاً . ولكن السالك إذا أمعن فى 
الارتياض تكثر عاية هذه الغوائى إلى حد أنها تأتيه فى غير الارتياض »© فكلما 
لمح شيئاً عاج عنه إلى جانب القدس يتذكر من أمره أ فيكاد يرى الحق فى 
كل شىء(2© ذلك أن التعلق >ناب القدس يصبح ملكة للعارف فيحصل 
الاتصال بين نفسه الناطقة والعالم العقلى فى حالة الارتياض وغررها . 

ولقول ابن سينا « فيكاد ( أى العارف ) يرى الحق فى كل شىء ) مغزى 
هام قد يقربه هن أصراب القول بوحدة الشهود » ولكنه يبعده كل البعد عن نظرية 
أعاب وحدة الوجود . أى أن العاف عنده أشبه شىء بالصوق الذى فنى عن 
نفسه فى حال وجدهء واستولى عليه حبه محبوبه فغاب عن كل شىء سواه » وأصبح 
لا يرى إلا وجه ذلك امحبوب يطالعه ىق كل صورة من صور الوجود . غبر أن 
ذلك بحصل للعارف السينوى باستغراق عقلى لا وجدانى » فإن ذلك العارف 
يتعقل ويتأمل ويتدبر فيرى المعقول فى المحسوس » ويرد كل ما هو مادى 
و ضيع إلى ما كو عت ري : فإذا لمح شيئاً من عام الظاهر أو العالم المادى 
تذكر نسبة ما شريفة تربطه بالعالم العقلى . ولى.ا كان العالم العقلى هو عالم القدس 
والعالم الإلمى قال ابن سيناء إن العارف يكاد يرى الحق ىكل شىء؛ ولم يقل إنه 
بالفعل يرى الحق فى كل شىء » أوأن الحق هو بالفع لكل شىء . بعبارة أخرى 
يرى العارف السينوى ناحية إلهية فى كل شىء » أو يرى فى عالم الصور المسادية 
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صورة للعالم العقلى المثالى » وذلك فى حال صفاء النفس الناطقة واتصالها بالعالم 
اول 

ولاشلك أن هاهنا نوعاً من استغراق المتناهى فى اللامتناهى » واتصالا 
بين النفس الإنسانية الحزئية وعالم آخر» سمه العالم الإلهى أو العقلى» أوماشئت من 
الأسماء . يقول ابن سينا فى وصف حالة الوصول أو النيل : « وفنها يصبح سره 
( أى سر العارف ) مرآة محلوة محاذياً مها شطر الحق » ودرت عليه للذات العلى 
وفرح بنفسه لما مها من أثر الحق ؛ وكان ها نظر إلى الحق ونظر إلى نفسه » 
وكان بعد متردداً . ولكنه قد يغيب عن نفسه فيلحظ جناب القدس فقط ؛ فإن 
لحظ نفسه فن حيث هى لاحظة لامن حيث هى بزيننها وهناك يحق أأوصول)20©. 

هذا وصف لاستغراق النفس الانسانية فى العالم العقلى الذى تغيب فيه عن 
ذاءها لما يغلب علبها من ملاحظة جناب القدس فى كل شىء ؛ وهو استغراق 
عقارعبا ا عن 35 وبين الفناء الصوق » نا يجب أن نفرق بين الاتصال 
الذى 00 2 أبن نينا والانحاد الصوى الذى كك ويرهن 0 استحالته . 

- ولكن ابن سينا يقترب كشيراً من الصوفية عندما يفرق بين الإدراك 
والمشاهدة » وبين اق ( الله ) من ع هو مدرك » والحق ين جرخ هو 
عشيق » 0 شرح حملة من كتاب لواف ها ا لكن الإدراك شىء »2 
والمشاهدة الحقة شىء ؛ والمشاهدة الحقة تالية للإدراك إذا صرفت اطمة للواحد 
الحق وقطعت عن كل خالج وعائق به ينظر إليه0©. . . النفس الزكية . 
الواصلة إلى العشيق الذى هو بذاته عشيق » لا من حيث هو مدرك فقط ومعقول 
بل من حيث هو عشيق فق جوهره . ولما كان الإدراك قد نحجب عنه الشواغل 
فكيف المشاهدة الحقة ؟ وأقول إن هذا الامر لاينيئتك عنه إلا التجربة وليس 
تما يعقّل بالقياس(" . 


. ١٠0 الاشارات النمط التاسع ص‎ )١( 

ليع العائق الذى به ينظر الى الله تعالى هو الفكر » « ٠‏ وهو بصدد شرح الحملة 
الواردة فى أثولوجيا الى تقول «حجبت الفكرة عن ذلك النور والبهاء » . 

(؟) تفسير ابن سينا على أثولوجيا من كتابه الأنصاف . فصول نشرها الداكتور 
عبد الرحمن بدوى فى كتابه أرسطو عند العرب ص ؟ © . 
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فى هذه الفقرة لاشك تحاوز لميدان الفلسفة إلى ميدان التصوف » لآنها 
تقرر أن الإدراك وحده - وهو أقصى ما يطمع فيه الفيلسوف - ليس بكاف 
فى الاتصال بالحق » بل يجب أن يعقبه المشاهدة الى هى مطمح أنظار الصوفية. 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى » تقرر الفقرة أن الحق الذى يم الاتصال به 
ليس هو ادق المعقول الذى هو إله الفلاسفة » بل الحق الذى هو عشيق ( أو 
معشوق ) قى جوهره ؛ والحق المعشوق فى جوهره هو (١‏ إله الصوفية ) غيز انا 
يجب ألا ننسى أن ابن سينا يشرح هنا نصاً من تفيوس كنات و الرارجاءة 
قد يسمح مثل هذه المعانى الصوفية » ولا يقرر فلسفته الخاصة البى نجدها 
ف كتبه هو» ولكن عدم اعيراضه على النص الذى يشرحه» مكن أن يتخذ دليلا 
على اقتناعه بالنزعة الل الظاهرة فيه . ْ 

تم هو يقرب من الصوفية مرة أخرى فى وصفه لأطوار المعرفة ودرجات 
الوصول إلى الله حيث يقول : 

( العرفان مبتدى* من تفريق ونقض وترك ورفض ؛ همعن ف ىحمع »هو حمع 
صفات المق للذات المريدة بالصدق » منته إلى الواحد » ثم وقوف . من آثر 
العرفان للعرفان فقد قال بالثانى ؛ ومن وجد العرفان كأنه لا يجده » بل نحد 
المعروف به » فد خاض للحة الوصول . وهناك وزاك قا أقل مق 
درجات ما قبله آثرنا فمبا الاختصار فإنها لا يفهمها الحديث ولا تشرحها العبارة 
ولا يكشف المقال 5 غير الحيال . ومن أحب أن يتعرفها فليتدرج إلى أن 
يصير من أهل المشاهدة دون المشافهة » ومن الواصدن إلى العدن دون السامعين 
للأثر 00 ١ ١‏ ْ 

يقول إن المعرفة الحقة تبدأ بالزهد الذى يتلخص ف « التفريق والنقض 
والترك والرفض » أى فى إبعاد النفس عن كل ما سوى الحق » ونفض غبار 
الشمبوات واللذات » ونخلية القلبعن كل هذا وإهماله قى غير مبالاة » وهذه كلها 
أحوال سالبة تسمى بلسان الحكمة « رياضة » وبلسان اللفووقة « نخلية ) ء» 
ويقابلها صفات التحلية ( بالحاء ) » وهى تخاق المريد الصادق بأخلاق الحق 
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احرف 


تعالى ؛ أو كما يقول ابن سينا « الإمعان نى حمع هو حمع صفات الحق للذات 
المريدة الصادقة ) . أما قوله « منته إلى الواحد ثم وقوف » فالمراد به أن المريد 
إذا انهى إلى مقام الوحدة فإنه لا يببى محال لواصعف وموصوف» وسالك ومسلوك 
إليه » وعارف ومعروف . وهذا هو آخرمراحل الطريق الذىينمحى فيه الفرق 
بن ( الأناوور الات داو بين الذات المدركة والموضوع المدرك . وما دون 
ذلك مقام الاثنينية حيث يشعر المريد بذاته من حيث هى عارفة » وبالحق من 
حيث معروف ؛ ولذلك قال ٠:‏ من آثرالعرفان للعرفان فقّد قال بالثانى » » أى 
من كان همه المعرفة لذات المعرفة وقع فى الاثنينية . أما « من وجد العرفان 
كأنه لابجده) » أى من فى عن معرفته بربه فلم يعد يشغل نفسه مها » « بل جد 
المعروف به ( أى بالعرفان ) فقد خاض للحنة الوصول » . ولحذا « الوصول »6 
- أو الاستغراق فى عام المعقولات- درجات » كا أن للطريق الموصل إليه 
درجات . والثانية هى درجات السلوك إلى الحق فى حين أن الأولى هى درجات 
السلوك فى الحق ؛ وهى درجات لا يستطيع التنالك لحا وهنا لذن الألناظ 
لا تى بالتعيير عن معانها » ولا يكشف عن معانها سوى ١‏ الخيال » ما يقول 
اق لزنا مويك أن العارفين إذا اشتغلت ذواتهم مشاهدة عالم القدس 
قد يتراءى فى خحيالاتهم أدور نحا كى ما يشاهدونهو إن كانت المحاكاة بعيدة جدا(9©. 

- نتائج الاتصال 

النفس ١‏ الواصلة » إلى الله هى النفس الى بلغت من الصفاء عن طريق 
النظر العةلى والتأمل والتجريد مبلغاً تصير به عالماً عقلياً صغيراً فى محاذاة العالم 
العّلى الكبير ٠»‏ وتكون لهذا العام عمثابة المرآة امحلوة ككس علا كل ما هو 
منتقش فيه . ولهذا الاتصال نتيجتان : الأولى الإشراق » «الثانية الغبطة العظمى 
أو السعادة القصوى الى هى جنة الواصلين فى نظر السالكين إلى الحق عن هذا 
الطريق . 

وى ١الإشراق‏ » تتجلى حقائق الوجود "ما هى فى ذالما » وتنكشف 
الأمور المغيبة » فتم المعرفة بالأشياء حاضرها ومستقبلها ؛ وبه تزداد روحانية 
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يفف 


النفس وتنشط قواها إلى مدى قد تأت فيه بالأمور ا خارقة الى لايقوىعلبها غيرها . 
يتناول ابن سينا نى هذا المقام حث طائفة من المسائل الرئيسية فى الدين 
كسألة الوحى والإلحام والنبوة فدات » ويشرحها شرحاً علمياً دقيقاً ملتمساً | 
أسساً من نظرياته الطبيعية والنفسية تارة ومن نظرياته الميتافءزيقية تارة أخرى . 
ولكنه متردد ‏ كعادته فى حميع كتاباته الصوفية - بين أنات الفللاسفة وأمنا لينف 
الصوفية » محاول ما استطاع أن مخضع الثانية للأول ويفسرها فى ضرئها . 
حاول مثلا أن يفسر بعض خوارق العارفين مثل إمساكهم عن الطعام مدة 
طويلة » وقدرتمهم على التصرف ف الأشياء وإتيانهم أفعالا وحركات حر ص 
عن وسع غيرهم » فالس لذلك أسباباً من صمم مذهبه الطبيعى النفسى 
إلى حد كبير . ولما واجهته مشكلة الإخبار بالمغيبات حاول أن يفسرها أيضاً 
تفسراً طبيعياً ولكن لم ١‏ حالفه مثل ذلك النجاح 20 ؟ أو على الأقل جاء كلامه 
فرضياً نظر ب تا غير مستند إلى شىء : من الواقع الذى هو عماد العلم الطبيعى . 
وغريب حقاً أن نحاول إنسان تفسير الظواهر الخارقة نحرى الطبيعة على أساس 
طبيعى » اللهم إلا إذا قصد كار حرى الطبيعة شيئاً خارقاً خرى العادة ) 3 
فى الوقت نفسه خاضع لقوانين الطبيعة العامة » ولكن هذا معبى إن قبله الفلاسفة 
والعلماء الماديون » فإنه لا يقبله غيره, ممن يفسر ون المعجزات وخوارق العادات 
تفسيراً رجها عن الطور الطبيعى . 

ا وقد اتخذ ابن سينا » كما امد الغزالى من بعده من « الأحلام ) 
منفذاً ينفذ منه إلى قلب مشكلة الإخبار بالمغيبات ا فى ذلك النبوءة 0© . 
فقد صدر الرجلان عن مقدمات مشتركة » واتفقا اتنفاقاً عكنا فى المقارنة بده 
حال النائم وحال الننبى عندما يوحى إليه والولل عندما يلهم » ولكنهما الفا 
اختلافاً جوهرياً فما انتهيا إليه من نتائج . 

فالقضية الأولى الى صدرا عنها هى أن التسامع والتجر بة متطابقان على أن 
النفس الإنسانية تدرك الغيب فى حالة النوم » فلا مانع إذن من أن تدركه 
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فى حالة اليقظة ؛ وإن كان نمة مانع فهو من النوع الذى ممكن إزالته . وحالة 
النوم ‏ كما يقول الغزالى - « أنموذج من خاصية النبوة » ؛ فإن كثيرين من غير 
الأنبياء جر بوا ذلك عندما رأوا أحلاماً أثبت المستقبل صدقها » كما جر به الأنبياء 
فى رؤيتهم الصادقة » والروئية الصادقة جزء من أربعين جزءاً من النبوة . 

أما كيف يقع العلم بالمغيبات فيشرحه ابن سينا شرحاً طبيعياً نفسانياً على 
التدى الى .: 

الأمور المغيبة منتقشة على نحو ؟لى فى عقول الأفلاك » وعلى نحو جز 
فى نفوسها الحسمانية » وعلى نحو كلى وجزثى فى نفوسها الناطقة . والنفوس 
الإنسانية - اتصاطا بتلك المبادى* وذلك بعد تمام استعدادها وزوال ما عساه 
حول دون ذلك الاتصال - تستطيع أن تدرك تلك الأمور المغيبة » وتنتقش 
بنقش العالم العلوى . وعندما تدرك النفس الناطقة أمور الغيب بواسطة اتصاها 
بالعالم العقل » تدركها على نحو كلى» ويتأدى أثرذلك إلى التخيل» فتسارع القوة 
المتخيلة وتصوره بصورة جزئية مناسبة . وعندما تنتقش هذه الصور الحزئية على 
صفحة الحس المشترك تصير مشاهدة كأنما محسوسة وهى لمك ديزو 
ولا نقائلها قنع مسؤسن َّ العالم الخارجى . وقد يصل الأثر الزأرد من العالم 
العقلى إلى القوة الذاكرة ولا يتعداها » ومصداقه قول الى ( صلم ) إن 
روح القدس نفث فى روعى كذا وكذا ) . وقد يشرق الأثر الفعلى فى اللحيال 
نم ينطبع فى الحس المشترك كنا ذكرنا » ومصداقه ما حكى عن الأنبياء من أنهم 
يشاهدون دور الملائكة ويسمعون كلامهم . فا كان من الأثر مضبوطاً ى 
القوة الذاكرة ضبطاً مستقراً فى حالة نوم أو يقّظة كان إطاماً أو وحيا صرعاً 
لا حتاج إلى تعبير أو تأويل . وما كان قد بطل هو وبقيت محاكياته » احتاج 
إلى تأويل فى حالة الوحى » وإلى تعبير فى حالة الرو, 

ولكن هذا التفسير للوحى والإخام والعلم بالغيب على الإطلاق تفسير نظرى 
افتئراضى 5ا قلنا . وهو فوق كل هذا تفسير ضعيف متهافت لضعف ونهافت 


الدعاوى البى يقوم عامها وهى . 
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أولا : أن الأمور الغيبية منتقشة فى عقول الأفلاك انتقاشاً كلياً » وى 
نفوسها الناطقة انتقاشاً كلياً وجزئياً . 

الثانية : أن النفس الإنسانية إذا قات شواغلها المتصلة بالبدن » وضعف 
فمها الخيال » سنح تا فلتات تتصل فها بالعالمالعةلى (عالالأفلاك) وتعلم منها الغيب. 

الاب رلكن آنباك اتعرات النقس الاننانية عن القراغل النداقة + 
وأسباب ضعف الحيال وركوده كثيرة » وقد تنهيا الفياسرف عن طريق استغراقه 
فى تأملاته » وتنهيأ الصو عن طريق رياضاته الروحية » وتبياً للمريض الذى 
وهنت حواسه وضعف خياله » وتيا للمرور الذي غلبت عليه السوداء » بل 
وللمشعوذ الذى يشتغل عن حواسه بأمور آلية من شأنها أن حر الس وتدهشه : 
كأن يتأمل شيئاً بالغ الشفافية » أو داثم الحركة » أو شديد اللمعان » فيحدق 
فيه ببصره وينشغل به عما عداه . وكل هذه من الأمور الى يوردها ابن سينا 
نفسه ويرى أنها تمبى* النفس الإنسانية للاتضال بالعالم العملى ؛ فهل لنا أن نفترض 
أن كل هؤلاء الذين قلت أو ضعفت شواغلهم الحسية » وفترت فهم قوة الحيال 
تتصل نفوسهم بالعالم العلوى وتنتقش عا انتقش فيه من معانى الغيب ؟ وأنهم 
مذا المعبى يلهمون ويوحى إلهم كنا يلهم الأولياء ويوحى إلى الأنبياء ؟ إن 
نظرية ابن سينا من السعة حيث لا تصلح أن تفسر ظاهرة التنبئ أو الإلهام الى 
اختصت بها طائفة من البشر » لأنها جعلت هذه الظاهرة فى متناول كل إنسان . 
زلف يتن كلاق تىء أنالقول كا رقو الشارح الطوسى .بو بوووقد تدك 
مثل هذا ( أى الكشف والالحام ) للمرضى «الممرورين بسبب توهمهم الفاسد 
وتكيلهم المنحرف الضعيف » وحصل للأنبياء والأولياء بسبب نفوسهم الشريفة 
القدسية » : إذ كيف نضع حداً فاصلا بين المرضى والممرورين وغيرهم من 
أصعاب النفوس الشريفة القدسية ؟ كما أنه ليس مما يغير الموقف فى شىء أن 
يفرق ابن سينا بين مزاج الأنبياء ومزاج غيرهم حيث يقول : « ثم إن هذا 
الشخص الذى هو النى ليس هما يتكرر وجود مثله فى كل وقت » فإن المادة 
التى تقبل كال مثله تقع فى قليل من الأمزجة 2306© » وذلك لأآن صفاء المزاج 
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وكاله ليس اختصاصاً إطياً على نظريته » بل هو أمر كسبى فى استطاعة كل 
إنسان أن يصل إليه . فمن الناحية النظرية البحتة على الأقل يجوز أن يصل إلى 
ذلك المزاج الصا الكامل قوم غير الأنبياء ؛ بل يصلون إليه بوسائل يناقض 
بعضها بعضاً كوسائل الفلاسفة الى تناقض وسائل الصوفية » وكوسائل 
المشعوذين الى تناقض هذه حميعها . 

إن ابن سينا لا يتطلب فى العلم بالمغيبات - بل ولا فى الوحى والإلهام 
إحمالا ‏ أكثر من أن تتخلص النفس من شواغلها الحسية والحيالية » فتتصل 
بالعالم المعقول وينطبع على صفحها صورة منه يبرحمها الخيال ترحمة ما » ويطبعها 
بدوره على اوحة الحس المشتّرك » فتصبح المعانى الغيبية أموراً مشاهدة كأنها 
منظورة فى العالم الحارجى . وقد يعبر عن هذه المعانى بصورة الكلام امحكم المنظم 
كنا هو الخال فى القرآن » أو فى صورة أخرى من صور العالم المحسوس . ومن 
الغريب أن ابن سينا نفسه خشى أن يطعن طاعن فى نظريته فى الاتصال بالعالم 
العلوى عن الطرق الى رسمها » ويتهمه بأنها دعوى ساق إلها مذهبه الفلسق 
من غير أن يكون لها أساس من التجربة ‏ وهذا ماذهبنا إليه وأوضحناه فى غير 
جزء من أجزاء هذا البحث - فإنه يقول : 

١‏ اعلم أن هذه الأشياء ( الاتصال ومعرفة الغيب الخ ) ليس سبيل القول 
مها والشبادة لها .... إنما هى ظنون إمكانية صير إلا من أمور عقلية فقط ‏ 
نلق نامحد زر كانت وكشا ردي قت طايك ابيا يا او 
السعادة المتفقة لحبى الاستبصار أن تعرض لم هذه الأموى الخال قاسم + 
أو يشاهدوها مراراً متوالية فى غبرهم حى يكون ذلك تجربة فى إثبات أمر عجيب 
له كون وحجة وصحة وداعياً إلى طلب سببه . فإذا اتضح جسمت الفائدة به 
واطمأنت النفس إلى وجود تلك الأسباب ؛ وخضع الوهم فلم يعارض العقّل )60 

فهو نحشى أن تنهم نظريته بأنها أمور ظنية ساق إلها نظر على » ويرى 
أن النظر العقلى مما كن الاعمّاد عليه فى شرح مثل هذه المسائل الصوفية . 
ولكنه يقرر فى الوقت ذاته أنها أمور أثبتها التجربة عند محبى الاستبصارء 


,. الإشارات النمط العاشرطبعة ليدن ص بم‎ )١( 


6 


فشاهدوها ف أنفسهم وف غيرهم » وأنها أهور عجيبة تطلب معرفة أسبامها 2 
فتصدى «و لبيان هذه الأسباب . واو أنه وقف عند هذا الحد لعبر عن 
موقفه من التصوف أصدق تعبير » ولكان رأيه فى نفسه هو الرأى الذى ذهبنا 
إليه : أى أنه فيلسوف نظرى نحاول شرح الظاهرة الصوفية ؛ ولكنه يدعى لنفسه 
التصوف ويدخل نفسه فى تمار أهل الاستبصار والمكاشفة حيث يقول : 

تم إف او اقتصصت جزئيات هذا الباب فما شاهدناه » وفها حكاه 
من صدقناه » لطال الكلام » ومن لم يصدق المدملة هان عليه ألا يصدق 
أيضاً التفصيل )20 . 

فإِذا فرقنا بن التصوف منحيث هو نجر بة روحية تحياها الصوق ويتصل 
فا اتصالا ما باحك ة المطلقة ( الله ) » والتصوف من حيث هوه ذهب لاهوبلى 
فلسبى نحاول صاحبه تفسير الظاهرة الصوفية على نحو ما » سلمنا بأن ابن سينا 
متصوف بالمعبى الثانى ال الاك » لآن دعواه المكاشفة والكشف لم قم علمها 
دليل قوى ثما نعرفه عن حياته . 

١‏ . الغبطة العظمى والسعادة القتصوى 

بشعر الصوق الذى وصل إلى ماية الطريق » وحظى بالقرب من ربه 
بلذة روحية لاتدانها فى قوتها وصفاما واستيلائها عليه لذة أخرى معروفة . 
ولا يستطيع من لم يجرب أذواق القوم أن يفسر هذه اللذة أو يعوف كنهها ؛ 
ولكنه يستطيع على الأقل أن يقول إن هذا الشعور القاهر الذى يستغرق فيه 
الصو وليد عاملن هامين مرتبطين تمام الارتباط : أوهما المعرفة الذوقية اليقينية 
الى تكسب النفس الطمأنيئة والسكون» وترنحها من عناء الفكر وأساليبه الملتوية . 
وانهما مطالعة وجه الله الكرمم فى نفس الذائق » و ىكل ما حيط به من الموجودات 
وقد يكون ذلك فى لحظات خاطفة تومض وميض اليرق ثم تزول - وهو 
ما يسميه الصوفية بالأوقات ‏ وقد يدوم فينقلب الوقت زماناً متصلا » والوميض 
شباباً بيناً » فتطول مبجة « الواصل ») وسعادته . 

وإذا عرفنا أن سبب شقاء الإنسان فى هذا العالم نفسه وعقله : النفس 
ما تلح على صاحها من مطالب لا تعرف لما حداً ولا نهاية 2 والعقل عا عليه من 
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آراء لا تورث صاحها ثقة ولا يقيناً ولا طمأنينة ؛ وإذا عرفنا أن الصو الواصل 
هو الذى: راق قبزة الأفس والنما. يما اه وا فلات :ف عط انكر دترا 
أو خرج » كا يقول انيد من ضيق العبودية إلى سعة فناء المرمدية » أى خخرج 
من قيود المتناهى إلى إطلاق اللامتناهى ‏ أدركنا مبلغ السعادة الى يشعر مها 
اأواصلون © والى. لا يشعر ها غيرهم تمن لا يزالون رهن القيود والأغلال : 
يقول أبو حامد الغزالى 

( السعادة البى وعد الله مها المتقن هى المعرفة والتوحيد ؛ والمعرفة هى معرفة 
احص ارو ةا شيط كن ا ردابت | الس فل الرعويانى سرف ا 
تعالى وأفعاله » والكون كله من أفعاله ؛ فها يتجلى من ذلك فى القاب هو الحنة 
بعينها عند قوم » وهو سيب استحقاق الحنة عند أهل الحق . وتكون سعة نصيب 
الإنسان من الحنة سب سعة معرفته » وممقدار ما يتجلى له من الله وصفاته 
وأفعاله » . 


فالغزالى لا يرى أن المعرفة وسيلة لتحصيل السعادة العظمى التى وعد الله 
عباده المتقن فحسب » بل يقول إنها هى هذه السعادة بعينها ؛ وإنها هى الحنة : 
نظرقوم (يقصدمهمالفلاسفة)» وإنها سبب استحقاق الحنة عند أهل الحق( يقصد 
مهم الصوفية ) . ثم إنه لا يطلق المعرفة إطلاقاً » بل حدها بأمها « معرفة الحضرة 
الربوبية ا محيطة مجميع الموجودات ) أى معرفة الله من حيث هو رب »© وحميع 
الموجودات من حيث هى مربوبة » لا معرفة الله من حيث هو إله » والحلق 
من حيث هم مألوهون ؛ فإن الذى يدرك ذوقاً » ويتجلى للقلب هو المعرفة 
الأولى وهى المعرفة الصو فية . أما الثانية فأداتها العقل وهى معرفة الفلاسفة . فالذى 
يتجلى للقلب هو الله المدبر لكل شىء الفاعل لكل شىء » القادر على كل شىء 
المريد لكل شىء » الظاهر حماله وجلاله فى كل شىء » الذى يدعى ويتضرع 
إليه » ويجيب المضطر إذا دعاه ؛ وهو الله الذى يناجى ويحب . وكل هذه 
من صفات الله من حيث هو رب لا من حيث هو إله » أو هى من صفات 
الحضرة الربوبية ما يقول الغزالى . 

فإذا تجلى كل ذلك فى قلب الصوق عرف ذوقاً معبى الربوبية ومعبى 
العبودية » ونحقق ععبى العبودية الحخالصة الى هى الفناء عن النفس و«البقاء بالرب . 


وهذا يفسر لنا ما ذكرناه من قبل من أن جوهر المعرفة الصوفية هو الفناء عن 
الذات الذي أشار إليه ذو النون المصرى بقوله « بمقدار ما يعرف الصوق من ربه 
يكون إنكاره لنفسه ؛ وتمام المعرفة بالله مام إنكار الذات .20 , 

هذه الحال الى دم فمها معرفة الصوق 2 ويتم فمها إنكاره لنفسه » هى الخال 
الى يرى فا الحمال الإلهى متجلياً ى صفحة الوجود » ونحصل له فا الغبطة 
الى والبعاءه التضرى عنوقيا ووجكان لعقابتان:: ْ 

أما المعرفة عند ابن سينا والسعادة الى تورما » فإنهما عقليتان 
صوريتان إلى أقصى حد : فقد رأينا أنه يذهب إلى أن النفس الإنسانية الناطقة 
جوهرها عقلى » وغايتها إنما هى فى أن تتخلص من شواغل البدن ونحصل ما ى 
استطاعتها أن تحصله من المعانى الحردة » فتخرج من القوة إلى الفعل » 
وتصبح عالماً عقلياً صغراً » محاذياً للعالم العةلى الكبر . فإذا تم لها ذلك أمكنها 
الاتصال بعالم العقول المفارقة وانتقش فى ذاتها ما هو منتقش فذوات تلاك العقول» 
وبذا تغتبط الغبطة العظمى وتسعد السعادة القصوى . فقياس السعادة عنده هو 
الإدراك العقّلى وحده ؛ و عقدار ما يكون فى العقل الإنسانى من ذللك الإدراك 
تكوق قبطة اشن وا اهيا . يقول : إن أجل مبابج بشىء هو الأول الحق 
9الله) واتباجه عا هو .يذاته لآنة: أشك الموعدووافك: إدزا كا أ كن الو جودانت 
نالا » وهو ذاته الى هى بريئة عن طبيعة الإمكان والعدم اللذين 2 منبعا الشر. 
ويلى الأول فى درجة الابتهاج المواهر العقلية القدسية الذين يقصد مهم العقول 
المفارقة » ويطلق علمهم أحياناً اسم ( الملائكة ) . وهوثلاء مبتبيجون بالأول وبذواتهم 
من حيث هم مبجون به . وهم أيضا أبرياء من طبيعة الإمكان ومن الشر الذ 
هو من لوازم تلك الطبيعة . م يلى هؤلاء نفوس العشاق المشتاقين » وهى النفوس 
الفلكية » 5 م النفوس الإسانية البى تتفاوت ى درجات إدرا كها وابتهاجها العقلى 
مترددة بن جهبى الملائكية والحيوانية . 

فصريح من كلام ابن سينا أن الابتهاج الحقيق إتما هو العقول دون 
النفوس » وهو للنفوس من حيث هى عاقلة مدركة لامن حيث هى عاشقة 


. الرسالة القشيرية‎ )١( 
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مستهلكة فى معشوقها . ولذلك كان « الأول الحق » ( الله ) مبتهجاً بذاته لأنه 
عقّل محض ؛ وكانت العقول المفارقة ونفوس الأفلاك والنفوس الإنسانية الناطقة 
مبتهجة كذلك مما تدركه» إذ جوهر اللذة أو الابتهاج عند ابن سينا « إدراك ونيل 
لوصول ما هو عند المدرك كمال وخير )90© , 

على هذه القاعدة السيكواوجية يستند ابن سينا فى تفسيره لجميع 
اللذات» فى ذلك لذة الوصول إلى الله . وهو يسير فى معالحة هذا ا موضوع 
سراً علمياً دقيقاً » يصدر عن مقدمات وينتهى إلى نتائج » ناظراً فى كل هذا 
إلى أعمال النفس وأحوالها » حلم وكلاي خراد مين سي إليه . بل إنه قد 
سر ف كثير ثما وصل إليه من نتائج بعض الفلاسفة امحدثين الذين تعيز الفلسفة 
الحديثة مما قالوه فى موضوع اللذة والألم أمثال جرب بنتام وجون استوارت مل. 

فاللذات متلفة ى الكم والكيف : منها الحسبى الظاهر والنفسى الباطن . 
وهى متعددة بتعدد الحواس والقوى الإنسانية . فلكل حاسة لذنها الخاصة ما » 
ركز قو نشو قوق الشكى :لاط للدت را ىقسي الانسياقةالزافلقة انرو ديل 
هى كذلك ٠»‏ لذما وابهاجها . والذى جمع هذه الاذات كلها هى أنها إدراك 
ونيل لشىء هو عند المدرك كمال وخسر . فالشهوة لها لذاتما » ولذنها ى إدراك 
خرها أو كالها الذى هو المطعوم والمنكوح . والغضب له لذته » ولذته ى إدراك 
خمره أو كاله وهو الغلبة . والعقل له لذته » ولذته فى إدراك خبره أو كماله وهو 
اللي قاره هع وانقها ليان لفو ا والنقتين لأساف ل خالل لقنا عولد 
فى أن يتمثل فما العلم المعقول خالصاً لا تشوبه شائبة ما يشغل النفس عما هو 
ملام لجوهرها . فإذا تخلصت النفس من هذه الشواغل » تحقق ها الها , 
وصفت لذنما » وحصلت على سعادما القصوى » ولا يتحقق ذلك على الوجه 
الكل إلا بعد مفارقة النفس للبدن . أما إذا تمكنت من النفس الشواغل فإنها 
تكون مصدر شقائها وتعاستها بعد مفارقتها للبدن . 

وهكذا ينهى ابن سينا بى سيكولوجية الدين والأخلاق والتصوف إلى 
ما انهى إليه فى ميدان لميتافيزيقا : وهوأن غاية الحياة الإنسانية الشريفة هى 
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النشيه بالعالم المعقول عن طريق إدراك حقيقة حقيةة الخير والحمال و أن الستعادة 
العظمى والنعم الحقيو إنما هما فى محصيل ذلك الإدراك 4 أن الشقاوة العظمى 
والحجم الحقيى إعا ا بعدم ذلك الإدراك . فهو فيلسوف أولا وآخراً » غايته 
العلم با محردات وتعقل المعانى » وسعادته فى إدراكها » وليس صوفياً غايته الفناء 
فى الله عن طريق معرفته به معرفة ذوقية . 

وليس أدل على صعة ماذهبنا إليه من الطريق الى يرسمها هذا الفيلسوف 
لتحصيل السعادة المنشودة وتحققها على الوجه الآ كل فى الدنيا والآخرة ؛ فإن 
هذا الطريق عنده هو أن يكسب الإنسان قوته العاقلة الشوق إلى كالها » وذلك 
عندما يعلى بالمرهان انمو شاما إدراك ماهية الكمال الخاص مها . فهو يروضها 
على طلب ذلك الكمال رياضة عقلية ويبعث فما الشوق إليه ؛ ولكنه لا يبعث 
فا التزوع نو الككال لأن هذا النزوع فا بفطرتها » بل هو فى سائر الموجودات 
003ظ2 

والظاهر من أقوال ابن سينا أنه يفرق بان جرد المزوع نحو الكمال وبن 
الشوق إلى الكمال . فى النفس نزوع غريزى نحو الكمال العقلى االخاص مها » 
ولكنه نزوع قد تقتله فى مهده شواغل البدن وحاجاته . وهو - ككل غريزة 
هن الغرائة الا مساتك إلى را أو علم أو برهان . أما شوق النفس إلى كالما » 
فهو تعشقها لذلك الكمال وشعورها بالألم عند فواته » وهذا أمرمكتسب تحتاج 
إلى رياضة ومعالحة » وتتفاوت فيه درجات الرجال » هما تتفاوت درجات 
امم الأخرى ؛ ويقع فيه التقصير 51 بقع فى أداء الواجبات العملية . 

هذا هوالطريق الذى يرسمه ابن سينا لتحصيل السعادة الإنسانية القصوى 
وهو طريق عقلى محض » تستطيع أن تضعه فى مقابل الطريق العملى الذى يسمه 
الصوفية . وهنا نجد المقابلة تامة مرة أخرى بين الفيلسوف الحقيق والصوق 
الحقيى » وبين الاتصال بالعالم العقلى عن طريق الفاسفة والاتصال بالله عن 
طريق التصوف . 

4 -. برنامج الوصول : 

وأخيراً يتضح الفرق بين ابن سينا الفيلسوف وبين المتصوفة الخالصين 

فى البرنامج الذى برسمه لطالى الاتصال بالعالم المعقول ؛ وتحصيل النعم | لقم 
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فى جواره » فإن ما يذكره فى هذا الصدد من صمى مطالب الفيلسوف وليس فيه 
من التصوف شىء . يقول : 

وأن يتصور الإنسان المبادى* المفارقة تصوراً حقيقياً » ويصدق مها 
تصديقاً يقينياً لوجودها عنده بالعرهان » ويعرف العلل الغاقة مون الواقة 
اطركاات؟ الكلية عرق الخريية الى لا ناه ١‏ وقط رار كتاذ هيفة الكل ولت 
أجزائه بعضها إلى بعض » و«النظام الآخذ من المبدأ الأول إلى أقصى الموجودات 
الواقعة فى ترتيبه . ويتصور العناية وكيفيتها » ويتحقق أن الذات المتقدمة للكل 
أى وجود مخصها » وأية وحدة أصها ؛ وأمها كيف تعرف: حتى لا يلحقها نكر 
ولا تغبر بوجه من الوجوه » وكيف ترتيب الموجودات إلا . ثم كلما ازداد 
الناظر استبصاراً ازداد للسعادة استعداداً . وكأنه ليس يترا الإنسان عن هذا 
العام وعلائقه إلا أن يكون أكد العلائق مع ذلك العالم » فصار له شوق إلى 
ما هناك » وعشى لما هناك يصده عن الالتفات إلى ما خلفه حملة 60 

نعمء إلى جانب هذا البرنامج النظرى الذى محقق الاتصال بالعالى العقلى 
52000 ثرأة برسم جانباً عملياً يعتيره ضرورياً لام السعادة الدقيقية . 
ولكنه ‏ حى هنا يعالج الموضوع معاحة فلسفية صرفة يسآند فمبا إلى نظرية 
الوسط الأرسطية مع شبىء من التحوير . وينحصر هذا الحانب فى اختصار 
فى أن طالب السعادة الحقة عليه أن محصل ما يسميه « ملكة التوسط » بأن 
يكيف حياته على نحو يظهر فيه استعللاء النفس الناطقة وإذعان النفس الكروانية 
نحيث لا تتوثق الصلة بن النفس والبدن الذى تتعاق به تعلقاً مئقتاً لتدبيره ؟ 
ونحيث يسول علما أن تقطع صلها واشتغاها به بعد مفارقتها » وتخلص إلى عالمها . 
أما إذا حدث 96 وكان الاستعلاء للنفس اليوانية والإذعان للنفس الناطقة ‏ 
فإنه يتعذر قطع تلك العلائق . وتظل النفس محجوبة عن محل سعادتها . فالنفس 
الناطقة حكم صلا بالبدن لا تستطيع أن نحيا حياة عقلية صرفة ؛ يما أن الإنسان 
من حيث هو إنسان لا ينبغى أن يعيش عيشة مبيمية صرفة . اذا وجب التوسط 

ببن الطرفين » مع منح النفس الناطقة السيطرة والسلطان على النفس الحيوانية » 

وإبتاء علاقة واهنة بدسهما يسول قطعها عندما نحن ساعة الفراق . 


. النجاة ص ممع - هدمع‎ )١( 
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هذا هو الحانب الذى يصح أن يسمى « صوفياً » فى فلسفة 
ابن سينا » أو بعبارة أدق هذا ما يصحأن تطلق عليه اسم فلسفة ابن سينا ف ماهية 
الحياة الصوفية » لأنه حاول أن يفسر فما المشكلة الكترى فى التصوف وهى 
اتصال النفس الإنسانية بالعام اأرو وما يترتب على 1 الاتصال من معرفة 
وغبطة هما طابع خاص . 

وقد وضح الآن من كل ما ذكرناه أن ابن سينا ينظر إلى هذه المشكلة 
خلال مذهبه العام ى طبيعة الوجود ؛ وأن الذى يسميه « بالعارف» ليس إلا 
الفيلسورف 2 بريدة هى © وأن العرفان الصوق ليس فى مهاية الأمر سوى المعرفة 
الفلسفية كما يفهمها وكا يريدها أيضاً . 

فلا عجب إذن أن يأتى ذلك الحانب من فلسفة ابن سينا متمماً للجوانب 
الأرى و لكيس ل العف ع عن كنات سن ب كت اتناو ف 
بل تتلمس فى كتيبه حميعها . وقد شرحنا هذه ليله بالتفصيل فى اللتزء التالى 
نا الي ١‏ ش 

(<) 
مصادر الفلسفة الصوفية فى كتابات ابن سينا 

5 - هذه مشكلة من المشاكل الى أثارها الباحثون الغربيون فى العصر 
الحديث » ولم مبتدوا فمها إلى حل مبانى بعد على الرغ من الحهود المضنية البى بذلوها ؛ 
وخص بالذكر منهم المرحوم الأستاذ نللينو فى مقاله الممتع الذى نشره فى محلة 
الدراساءتالشرقية .0 .8 .2 سنةه97١‏ ف المحلد العاشرتحت عنوان105086ز200؟ 
8 ”1978اةمتسسللة" لع 520-000 ( فلسفة ابن سينا الشرقية ‏ 
أوالإشراقية ؟ ) . فقسد آثار نللينو المسألة التى كاد مجمع علها المستشرقون 
الذين سبقوه » ووضعها موضع النقد ‏ بل الرفض - أعنى قول هؤلاء 
المستشرقين إن لابن سينا نوعاً خاصاً من الفلسفة سماه الحكمة المشرقية »وأن هذه 

)١(‏ نقل المقال الى العربية الدكتور عبد الرحمن بدوى ى كتاب التراث اليوئانى 


فق الحضارة الاسلامية تحت عنوان «محاولة إحاد فلسفة شرقية » : وإلى هذه الترجمة 


راحعك , 


2 


الفلسفة هى بعينها أو أنها على الأقل نوع من فلسفة الإشراق الى قال مها 
السهروردى الحلبى » وأنها يغلب علها الطابع الصوق أو تعلم الحكمة الباطنئية . 
وللما. كان لايق سينا كنات حمل اسم ( الحكمة المشرقية ) باعترافه هو واعتراف 
ابن طفيل فى رسالة حى بن يقظان » احتدم الحدل فى أمر هذا الكتاب وصلته 
بفلسفة ابن سينا المشرقية » وتساءل العلماء : أهو الْخطوط الموجود الآن فى مكتبة 
أياصوفيا ؟ هل ضاع أصله ؟ هل هو الكراريس الى اطلع علبها السبروردى 
وقال إنها على الرغم من نسبتها إلى المشرقيين لا تختلف اختلافاً كبيراً عن الفلسفة 
المشائية العادية ؟ 00© . ثم ما معنى وصف هذا الكتاب ١‏ بالمشرقية ) ؟ أهو 
نسبة إلى المشرق ( الشرق ) أم إلى الإشراف ؟ وهكذا تعقدت المشكلة الى حاول 
الأستاذ نللينو حلها بعد أن ألم بكشر من أطرافها فى قراءاته الواسعة المستقصية . 
غير أن النتائج الى وصل إلبها ليست حاسمة » ولا يزال الإنسان يتساءل بعد 
دراه عن :فنا طقالة ماهو اللقصون بالغيط مع لي تيفرقية © ول اخاز 
انق سينا أن يسمى كتابه باسم الحكة المشرقية ؟ وهل كانت هذه الحكمة منقطعة 
الصلة بالحكمة الإشراقية الى قال ما السهروردى المقتول ؟ وى اعتقادى أن 
كقية الشوريو رد الى لقيرها 2 كوربان سنة ه0194»؟ تلبى الكثشر من 
اضوء على جوانب هذا الموضوع الغامض + وقد تعين للباحث اتجاهات 
جديدة لم يتجهها نللينو لعدم اطلاعه على هذه الكتب ٠‏ غغر أننى أرى أنه على 
الرغ من كل هذا سيظل حكمنا على ما يسمى « فلسفة ابن سينا المشرقية » من 
قبيل الظن لا اليقين . 

” - إن تاريخ هذه المشكلة سلسلة من الافتراضات أو الاستنتاجات 
الحاطئة ابتدأت بسوء فهم العبارة الواردة فى مقدمة رسالة حى بن يقظان لابن طفيل 
الى يقول فا : و سألت أمها الأخ الكرم . . . متحلك الله البقاء الأبدى » 
وأسعدك السعد السرمدى » أن أبث إليك ما أمكننى بثه من أسرار الحكة المشرقية 


60 راجع المشارع والمطارحات للسهروردى طبعة كور بان ص هو ١‏ 6 الهامش . 
68 مجموعة فى الحكمة الالهية من مصنفات شهاب الدين >ى بن حبش السهروردى 
استانبول سنة معو . 
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الى ذكرها الشيخ الإمام الرئيس أبو على بن سينا( ؛ ثم قوله بعد ذلك إن ابن 
سبنا شرح فلسفة أرسطو وجرى على مذهبه فى ١‏ الشفاء » » وأن الحق عنده 
كان غير ذلك » وأن من أراد الحق الذى لا حمجمة فيه فعليه بكتابه ى 
الفلسفة المشرقية0© . فظن كثير من الباحشن أن كتاب الحكمة المشرقية كتاب 
فى التصوف أو الحكة الباطنة » لأن رسالة حى بن يقظان البى يشرح فما ابن طفيل 
أسرار الحكة المشرقية ها طابع صوى. ثم طفقوا يسلسلون النتائج المترتبة على هذا 
الفرض فقالوا : 

أولا : إن أى كثات آغير لابن سينا حمل اسم الحكمة المشرقية ولاتكون 
له هذه الصبغة الصوفية لا مكن أن يكون الكتاب الذى أشار إليه كل من ابن 
طفيل وابن سينا ؛ ولذلك رفض أصحاب هذه النظرية #2#طوطتين تحملان هذا 
الاسم وتنسبان إلى ابن سينا : إحداهما قى ا كسفورد ره ٠‏ مكتوبة نحروف 
عبرية » والأخرى من أياصوفيا رقم 7408 - وذلك لما بدا للم 
هاتين المخطوطتين ايها تحتويان محوثاً فلسفية عادية لا تدخل - فى اعتقادهم - 
نحت عنوان « الحكمة المشرقية » . يقول البارون كاراديفوإنه اطلع على #طوطة 
أياصوفيا فرأى أن عنوانها لا يتفق مع محتوياتها » وأن الكتاب ليس إلا رسالة 
فلسفية من نوع كتاب النجاة . 


ثانياً : يدعون أن كتاب « الحكمة المشرقية » لابن سينا قد ضاع » وأن 
للمؤلف حملة من الرسائل فها عوض لا بأس به عن الكتاب المفقود : وهذا 
بحي اليه فهر ل شه ونال و فصول كني إل انارها فيان 
سنة 1848 - 1844 تحت عنوان « رسائل الرئيس أنى على بن عبد الله بن سينا 
فى أسرار الحكمة المشرقية » . وهذا العنوان من وضع مهرن نفسه » ولا أساس 
له فى مخطوطى ليدن والمتحف البريطافى اللتتن نقل عنهما . أما حجته فى وضع 
هذا العنوان فهى « أن الرسائل الى ننشرها ترج من ناحية موضوعها عن نطاق 
الشروح والتلخيصات للكتب الأرسطاطاليسية »؛ فكأنه ظن أن « الحكمة المشرقية ) 


. حى بن يقظان ص ؟‎ )١( 
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عند ابن سينا شىء مالف لفلسفته العامة » وأنها نوع من الفلسفة الصوفية 
علو غران الرسائل الى "تقترها 

ثالثاً : إن بعض هؤلاء الباحثين ‏ تمشياً مع النظرية المذكورة ‏ قد 
فهموا كلمة « مشرقية ) ععبى إشراقية ؛ بل تعسفوا فى الاشتقاق فقرءوا مشرقية 
بضم المم - من أشرق فهو مشرق » وفى هذا من مخافاة الذوق اللغوى ما فيه 
وذلك ظناً منهم أن فلسفة ابن سينا المشرقية نوع من حكمة الإشراق الى وضعها 
السوروردى الحلبى المتوق سنة 1ه ه . 

م ولا أذْل على فساد 1 هذه الى زاعم من شهادة ابن سينا نفسه 
فى وصف كتابه « الحكة المشرقية » ذلك الوصف الذى نحدد موضوع الكتاب 
والغاية من تأليفه . يقول ابن سينا فى مقدمة كتاب الشفاء90© : 

« ولى كتاب غير هذين الكتابين ( يعبى الشفاء واللواحق0©) أوردت 
فيه الفلسفة على ما هى عليه فى الطبع » وعلى ما يوجبه الرأى الصحيح الذى 
لا يراعى فيه جانب الشركاء فى الصناعة » ولا يتى من شق عصاهم, ما يتى 
فى غيره » وهو كتانى ١‏ الفلسفة المشرقية » . وأما هذا الكتاب ( أى الشفاء ) 
ا ود 3 الشركاء من المشائين مساعدة . ومن أراد الحق الذى 
لاحمجمة ( فى الأصل محمجة ) فيه فعليه بطلب ذلك الكتاب. ومن أراد الحق 
لطن ل نا لد كاء وتسط كثير ع وتلويح مما لو فطن له استغغى 

عن الكتاب الآخر » فعليه هذا الكتاب») (أى الشفاء ) 1000 ف مقدمة منطق 
المشرقين : 

١‏ وبعد فقّد نزعت الهمة بنا إلى أن جمع كلاماً فم| اختلف أهل البحث 
فيه » لا نلتفت فيه لفت عصبية أو هو ىأو عادة أو إللف ؛ ولا نبالى من مفارقة 
تظهر منا لما ألفه متعلمو كتب اليونانيين إلفاً عن غفلة وقلة فهم » عاج 
منا من كتب ألفناها للعامين من المتفلسفة المشغوفين بالمشاثين » الظانين أن الله 
لم مبد إلا إياهم ٠‏ ولم ينل برحمته سواهم . ولا بعد أن يكون قد وقع [لبتاافيم 

: . نسخة الفوتوستات الملأخوذة من نسخة المتحف البريطانى ورقة م‎ )١( 
(؟) لعله «لواحق الطبيعة» رقم .ب من فهرس مؤلفات ابن سينا وضع الاب‎ 
. ١و6‎ . قنواق سنة‎ 
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غير جهة اليونانيين علوم . وكان الزمان الذى اشتغلنا فيه بذالك ريعان الحداثة 
لكنكم أصابنا تعلمون حالنا فى أول أمرنا وآخره » وطول المدة الى بين حكن 
الأول والثانى ... .. ولما كانت الصورة هذه » والقضية على هذه الحملة » 
أحبينا أن نجمع كتاباً حتوى على أمهات العلم الحق الذى استنبطه 57 نظر 
كثيراً وفكر ملياً » ولم يكن من جودة الحدس بعيداً . وما حمعنا هذا الكتاب 
لنظهره إلا لأنفسنا ‏ أعنى الذين يقومون منا مقام أنفسنا . وأما العامة من مزاولى 
هذا الشأن فقد أعطيناهم فى كتاب ١‏ الشفاء » ما هو كثير لم وفوق حاجهم ) 
وسنعطههم 2 ١‏ اللواحق » ما يصلح م زيادة على ما أخذوه )60 

ليس فى هذين النصين الهامين ما ممكن الاسئناد إليه ى دعوى أن كتاب 
و الحكمة المشرقية » لابن سينا ات فى التصوف أو الحكمة الباطنة أو الإشراق 
أو ما شاكل ذلك ؛ بل هو - بشبهادة مؤلفه ‏ كتاب « فى الفلسفة ) - ولح يقل 
فى جزء خاص منها ‏ ذكر فيه الاراء الفلسفية حرة غبر مقيدة بأفكار المشائين 
ولا متأثرة بتزعائهم وخلافاتهم ؛ كتبه فى أوان انض لاف عصر الحداثة 
الذى كان فيه كلفاً بأفكار أرسطو » حريصاً على محاراة الشركاء فى الصناعة 
الفلسفية ع أما فى أوان النضج فقد وقعت له على حد اعترافه - علوم غير 
علوم اليونانيين فألقت على فلسفة اليونان ضوءاً جديداً وحددت موقف ابن سينا 
0 

بل إن ابن سينا ليذهب إلى أبعد من ذلك ى وصف حكاته المشرقية 
فيقول إن ف ١‏ الشفاء » تاوحات لو فطن إلبا الباحث اللبق ذو الحدس الدقير 
لاستغنى عن كتابه الآخر الذى هو ( كه المشرقية » . ومعبى هذا أن كتاب 
الحكمة المشرقية لا مختلف اختلافاً جوهرياً عن كتاب الشفاء أو النجاة أو غيره 
من كتبه العامة الأخرى إلا ف عدم محاراة المشائين فيه وعدم ا ضوع لم 
خضوعاً أي 

وأغلب الظن أنه توخى فيه نفس الغرض الذى توخاه فى كتاب «الإنصاف») 
وف تعليقاته على حواش ىكتاب النفس لأرسطو» حيث أورد المواضع الى تعارضت 


. منطق المشرقيين ص ع‎ )١( 


د 
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ما أقوال المشائين البغداديين ( الذين يشير إلهم باسم ١‏ المشرقيين » .) وآراء شراح 
أرسطو من اليونان ( وهم الذين يسمهم بالمغربيين ) » ثم تقدم بالحكم بيهم 
وإنصاف بعضهم من بعض22 . وى هذا ما يدل على أن ابن سينا لا يستعمل 
كلمة « مشرقيين ١‏ معبى « إشراقين ») أو باطنين أو صوفيين . ولكن يجب ألا 
يفهم من ذلك أن كتاب « الإنصاف » هو الكتاب الذى أودعه ابن سينا فلسفته 
المشرقية أو أنه جزء منه : لأن كتاب الحكة المشرقية كتاب صغير فى محلدة 
كا يقول الحو زجانى فى ثبت كتب أستاذه » فى حين أن كتاب « الإنصاف ( 
كان حتوى - باعتّراف ابن سينا نفسه - ٠‏ على قريب من تمانية وعشرين 
ألف مسألة . . . . مما لو حرر لكان عشرين محلدة )20 . 

لكل هذا نستطيع أن نفترض - مع الأستاذ « ذللينو» ‏ أن كتاب الحكمة 
المشرقية ليس هو المصدر الذى أودع فيه ابن سينا آراءه الصوفية » وأنه كتاب 
فى الفلسفة بأقسامها التقليدية الثلاثة لا يختلف عن كتبه الفلسفية الأخرى إلا 
فى إيراده الفلسفة ررة من قيود التقليد ؛ وليس ببعيد أن يكون هو الكتاب 
الخطوط الموجود عكتبة أيا صوفيا مبذا العنوان . 

0 إلا أننى أميل إلى الاعتقاد بأن ابن سينا قصد « بالحكقة المشرقية ) 
معنى أعم بكثر ما فهمه نللينو وغيره من الباحثن فى هذا الموضوع : مععى 
يتحقق فى كتابه المعنون مبذا العنوان وفما أورده ى كتاب «١‏ الإنصاف » » كا 
يتحقق فى طائفة الرسائل القصيرة ذات الطابع الخاص مثل رسالة حى بن يقطان 
ورسالة سلامان وأبسال ورسالة الطير ورسالة العشق » بل وى بعض ما ورد قف 
كتبه المطولة مثل كتاب الإشارات ؛ وأعنى بذلك كل ما كتبه ابن سينا حراً 
طليقاً من قيود الفلسفة المشائية » وقربه بعض الشىء من الفلسفة الإشراقية الى 
ظهرت فى صورما الكاملة فق المدرسة الإشراقية فما بعد . 

ولست أعبى بذلك أن الحكمة المشرقية عند ابن سينا هى بعينها الحكمة 
الإشراقية عند السبروردى أو نوع منها » فإن كلمة « مشرقية ) عند ابن سينا 

)١(‏ راجع النصوص التى نشرها الدكتور عبدالرحمن بدوى ى كتايه «أرسطو 


عند العرب» . 
(0) المرجع السابق صن 8١‏ . 
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معناها شرقية ( نسبة إلى الشرق ) وليس لما أى دلالة على «الإشراق» أو« الشروق» 
أو أى معنى متصل بالنور والكشف كا يدعى «كوربان » . ولكن حككمة ابن سينا 
المشرقية كانت بلا شاك أولخطوة جريئة خطنها الفلسفة الإسلامية نح والتحررمن 
قيود الفلسفة الأرسطية وشراحها المشاثين »ومهدت الطريق أمام السبروردى الحلى 
لتشييد مذهبه الإشراق ؛ فإن الذى توخاه ابن سينا من الفلسفة المشرقية هو 
التحرر من المشائية الأرسطية » وهذا بعينه هو ما توخاه السبروردى فى فلسفته 
الإشراقية » مع ما بين الرجلين من تفاوت فما وصلا إليه من النتائج تاغل إن 
السبروردى - على الرنم من نقده لابن سينا ور يته من فلسفته المشرقية وادعائه 
أنها كانت محاولة فاشلة ©0‏ مدين حبى فى فلسفته الاشراقية لابن سينا 
كان ه, الفيلسوفيين إذن معارضة المشائين وإدخال عناصر جديدة على 
الفلسفة الأرسطية الممتزجة بالأفلاطونية الحديثة » ولكلهما اختلفا فى نوع هذه 
العناصر الحديدة وفى الأهمية الى أعطاها كل منهما لما أدخله » ولهذا افترقا 
وتباعدا . فابن سينا أدخل إلى الفلسفة الأرسطية الممتزجة بالأفلاطونية اللدديثة 
عناصر من الغنوصية والهرمسية » والسبروردى أضاف إلى كل هذا عناصر من 
الحكمة الإيرانية القدعة التى أعطى لا المكان الأول فى مذهبه » وسماها « الخطب 
العظم ) و« سبيل ادس ) و ١‏ العلوم الشريفة ) وغير ذلك . فين الفلسفتةن 
تداخل » أو عموم وخصوص كا يقول المناطقة : مجتمعان فى أن كلا منهما 
شرقية أو مشرقية» معنى أنها تمثل الفلسفة الأرسطية الممتزجة بالأفلاطونية الحديثة 
ما فهمها الشرق لا كا فهمها المشاءون ؛ وتنفرد فلسفة السهروردى بالخابف 
الإشراق الذى استعاره من حكة إيران القديمة . ومن هنا نستطيع أن تكلم عن 
الحكمة المشرقية للسبروردى . وإذا حددنا « الحكمة المشرقية » على هذا النحو 
وجدناها تنطبق لا على كتاب ابن سينا الذى حمل هذا الاسم وحسب » بل 
على كتب أو بعض أجزاء من كتب ورسائل أخرى له » كما تنطبق على جزء 
)١(‏ راجع المشارع والمطارحات للسهروردى ص ٠.‏ و ١‏ ف الطامش فيا يقوله عن 
كرار يس لابن سينا نسبها «إلى المشرقيين وهى بعينها من قواعد المشائين والحكمة 


العامة . إلا أنه ريما غس العبارة أو تصف ى بعض الفروع تصرفاً قريباً لايباين 
كتبه الأخرى بونا يعتد به » ولا يتقرر به الأصل المشرق» . 
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كبير ثما يسميه السبر وردى حكة إشراقية . وى كلام السهروردى نفسه وكلام 
شراحه فى وصف الحكمة الإشراقية ما يؤيد هذا تمام التأبيد . فهم من ناحية 
يدعون أن حكمة الإشراق مستفادة من حكماء إيران الأقدمين 210 ومن ناحية 
أخرى يقولون إنبا حكمة أفلاطون وحكمة هرمس وأغاذمون أ ؛ بل 
ويدخل أنبادقليس ف زمرة هؤلاء جميعاً 0©. أما وصفها بأنها حكمة أفلاطون 
وهرمس وأغاذ مون وأسقلبيوس إلخ فينطبق تمام الانطباق على نوع خاص من 
الفلسفة استمد منه كل من ابن سينا والسهروردى على السواء : وهو ذلك المزيج 
العجيب من النظريات الفلسفية الذى عرف بالفلسفة الطرمسية» وانتشر نحران » ثم 
ببغداد بعد أن نزح من الإسكندرية موطنه الأصلى20 . على هذا المزيج وأمثاله 
بى المسلمون ما سموه ( حكمة مشرقية ) تحر رهم من استعباد المشائين الأرسطيين 
من جهة 4 ولغلبة رقف الشرق والديانات الشرقية قية على ذلاك التراث من حهه ة أخرى 
فهذه الفلسفة الى لاشك ى تأثر ها فى معظم مفكرى الإسلام أو ل الفلشقات 
بأن تسمى « شرقية ) أو ( مشرقية ) . وإذا أضفنا إلها العنصر الإيرانى البحت. 
الذى تمتاز به فلسفة السبروردى » وجدنا أنها تفسر فى جلاء تام ما قصد إليه 
هذا الفيلسوف بقوله فى وصف « حكة الإشراق » : 

«وأودعنا علم الحقيقة كتابنا المسمى نحككة الإشراق أحبينا فيه الحكة العتيقة 
التى ما زالت أنمة الحند وفارس وبابل ومصر وقدماء يونان إلى أفلاطون يدورون 
علها ويستخرجون مما حكمهم » وهى الحميرة الأزلية إلخ إلخ )© . 

فالسمروردى لا حى فى حكقة الإشراق » فلسفة إيران القدعة فحسب » 
بل حبى كذلك الفلسفة الهرمسية الء ى نسمسها فى تحليلنا الفلسفة الشرقية أو المشرقية 1 
نعم قد يقتصر السهروردى على توكيد العنصر الإشراق الإيراى ق وصف فلسفته 


0 راجع الفقرة السابقة من المشارع والمطارحات ص هو ( ق الغهامش وكذلك 
ا 5ه 
000 راجع المطارحات ص ممع ص م5١‏ . 
6 راجع مقالى عطعتامط) ممعاذه]8 ده عمنخممع 1[ عتأعم 181 2ه عمعمعبائما عط » 
2450 11 .701 5ع561101 للموغصعء021 05 [م0طءة عط 02 ماععللم8 
(4:) المطارحات : القسم الطبيعى : الفصل السادس . 
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ومحل العنصر «١‏ الشرق » ؛ وقد يطلق هو أو شراحه اسم 5 قية أو مشرقية على 
حكمته الإشراقية فيو قعوننا فى اخلط والااضطراب.. يقول القطب الشيرازى فى شرح 
حكمة الإشراق : 

و حكة الإشراق أى الحكة الموؤسسة على الإشراق الذى هو الكشف » 
أو حكة المشارقة الذين هم أهل فارس . وهو أيضاً يرجع إلى الأول : لأن 
حكتهم كشفية ذوقية » فنسبت إلى الإشراق الذى هو ظهور الأنوار العقلية 
ولمعانها وفيضاما بالإشراقات على الأنفس عند تجردها . وكان اعتّاد الفارسيين 
ف الك هن القوى وا كدت بوكلا دام يوان تاق أ رينطن وديف + 
فإن اعمادهم كان على البحث والبرهان لاغير )20 . 

ويقول السبروردى فى كتابه « كلمات التصوف )0 : 

« وكان فى الفرس أمة -هدون باحق » وبه كانوا يعدلون » حكماء فضلاء 
غير مشهة اموس »قد أحيينا حي النورية الشريفة الى يشهد مبا ذوق أفلاطون 
ومن قبله فى الكتاب المسمى محكة الإشراق وما سبقت إليه ) . 

هذا الجمع بين الفلسفة الإيرانية القدعة وبين الفلسفة الموؤلفة من نظريات 
أهل بابل ومصر وقدماء يونان إلى أفلاطون هو أساس الفوضى عند القدماء 
2 فهم الفلسفة المشرقية والفلسفة الإشراقية ؛ ولكنه فى نظرى مفتاح المشكلة 
برمتها إذ هوالذى عكن الاسئئناس به فى تحديد ما هو ( مشرق » وما هو «إشراق) 
ل« القلفة الأسلامية 
٠م‏ والان عكن أن نلخص النتائج الحامة الى وصلنا إلمها فى الفقرات 


)١(‏ أن لابن سينا فلسفة مشرقية لا جدال فما » وأن هذه الفلسفة ذات 
طابع خاص عيزها عن فلسفة المشائين من أتباع أرسطو : فهى فلسفته الى لم 
0 يراع فها جانب الشركاء فى الصناعة ») بل توخى فنا الحقيقة لذاا . 

(؟) أن هذه الفاسفة لا تنحصر فى كتابه الموسوم ( بالحككة المشرقية ) 
الذى محتمل أن تكون مخطوطة أيا صوفيا نسخة منه » بل تشمل هذا الكتاب 


6 شرح حكمة الاشراق طبعة طهران ص آزلء. | 
(؟) مخطوط راغب رقم :م ع ١‏ ورقة ين . + ظهرا (نقلا عن كور بان) . 
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باعتراف ابن سينا نفسه » ما تشمل بعض رسائله الصغيرة وبعض فصول مؤلفاته 
المطولة . ْ 

() أن الطابع المميز هذه الفلسفة هو أنها أرسطية ممتزجة بالأأفلاطونية 
الحديثة والفلسفة الهرمسية والغنوصية وبعض أفكار مستمدة من ديانات الشرق 
القدم . وبذلك ينحصر الفرق بين فلسفته العامة وفلسفته المشرقية فى أن الأولى 
مراعى فنها جانب المشائء عن ؟ بن ؛ أما الثانية فلم يتقيد فمها بآرائهم 50000 
إلى نظريات لمعيه من المصادر السالفة الذكر» وأشار إلها إشارة غر 
صر نحة عندما قال إنه وقع له ف عصر نضجه علم بفلسفة غير فلسفة اليونان12) 

(:) أن نظريات ابن سينا الصوفية ا ( الحكمة المشرقية ) 
الذى نعرفه » ويبعد أن يكون للموكلف كتاب آخر مفقود لسن 
توجد فيه فلسفته الصوفية . ومما يويد هذا أن السوروردى اطلع على هذا الكتاب 
فى صورة كراريس مهوشة مشوشة فلم جد فيه شيئاً من التصوف » ولذلك 
وصفه بأنه من الحكمة العامة . 

(ه) أن ١‏ الفلسفة المشرقية » هذا المععى المحدد تكون جزءاً أساسياً من 
فلسفة الإشراق البى وضعها السبروردى : يشهد بذلك وصف السهروردى 
نفسه لحكته الإشراقية » كنا يدل عليه مادة كتابه حكمة الإشراق . أما ما أضاف 
السوروردى على ١‏ الفلسفة المشرقية » فهو العنصر الإيراف القدم والاصطلاحات 
المتصلة به . والسبروردى مدين لابن سينا ى كششر مما يقوله فى حكمّة الإشراق 
وفى ١‏ التلونحات » و «١‏ المطارحات » » كرا ما دل عنه نقلا حرفياً من غير 
أن يذ كر اس 00 » بل على العكس قد بحمله عقوقه على المكم منه والخط 4 
قدره . وفلسفة السوروردى فى حكمة الإشراق « مشرقية ‏ إشراقية » بالمعبى الذى 
أوضحناه . وإذا لم يكن كتاب الحكمة المشرقية مصدر النظريات الفلسفية 

. راجع منطق المشرقيين ص »ع الفقرة السابعة‎ )١( 
ناس ؛‎ ١ (؟) قارن مثلا التلويحات فقرة وب بالاشارات : النمط الثامسن ص‎ 
والفقرة جب من التلوبحات بالنمط الثامن من الاشارات ص ب سم ؛ الفقرة سب من‎ 


التلويجات بالنمط الثامن الاشارات ص وم » والفقرة ,مم من التاويحات بالنمط التاسع 
من الاشارات ص  .‏ وهكذا . 


الصوفية لابن سينا كما كان لمحيو ابسن فا هو ذلك المصدر ؟ الحواب 
على ذلك أن « هذه النظريات فيعارة نوكتا شائفة فى أماء موئلفات 
ابن سينا كلها » وإن كانت أكير تركيزاً ى بءضها مثل رسائله الصغيرة حى بن 
فظاة وستلاماك وأببال والطى والفعق ومافية المتاذة وات الورنارة + والأماط 
الثلاثة الأأخيرة من ككتاب الإشارات . بل إنلك لتجد بعض تلو نحات هذه النظريات 
ف كتبه العامة أمثال الشفاء والنجاة . يقول ابن سينا نفسه ولك انا كام 
« فيه تلويح عا لو فطن له استغنى عن الكتاب الآخر )20 ( يعنى كتاب 
الفلسفة المشرقية 71 

فكل ما كتبه ابن سينا فى النفس الإنسانية من حيث مبدوئها ومعادها 
وسعادها وشقاوها » واتصاا بالعالم العقلى وابهاجها » وكيفية وصولا إلى العام 
القدبى » بل كل ما كتبه محاولا به التوفيق بين الفلسفة والدين فى مسائل النبوة 
والبعث والعبادات وقيمها الروحية ٠‏ وف الحياة الأخروية ونعيمها وعذاما » 
كل نه لكو عزن الى راقو مهال لجرل لعل حبيز ا امهرد تاو ححوقة 
الفائض عنه على الدوام الخ . كل 0 من صميم الع 
فى الرسائل الصغيرة المذكورة وى الإشارات» وتجد بعضه محملا فى كتالى الشفاء 
والنجاة . 

اب حب إذن ألا نتقيد فى استنباط نظريات ابن سينا الصوفية عصدر 
لعينه وو كان ماورد منها فى الأماط الثلاثة الأخيرة من كتاب الإشارات مثل 
أقل وأنضج ما كتبه الفياسورف ق ذا اليد , 

ولعل أهم ما ميز كتابات ابن سينا الصوفية أيا كانت » وى أى كتاب 
اوقا لقع رن عا » هو أ لا يظهر فمها بصورة الفيلسوف المشاتئى الذى مزج 
فلسفة أرسطو بالأفلاطونية الحديثة فحسب » بل بصورة المفكر الذى كتب 
نحت تأثر ميق لمصدرين آخرين هامين هما الغنوصية والفلسفة اغرمسية كما أسلفنا. 


فلسفته الصوفية ؛ نجده مفصلا 


. مقدمة منطق الشفا الفقرة السالفة الذ كر‎ )١( 

(؟) هما يسترعى النظر أن ابن خلدون يشير إلى بعض قصول كتاب الاشارات 
بأنها فصول ق التصوف فيقول « وقد أشار إلى ذلك ابن سينا فى كتاب الاشارات فى 
فصول التصوف منها فقال الخ» المقدمة طبعة بسر وث صض بين 5 . 
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والظاهر أن ابن سينا قد وجد ‏ كنا وجد كثيرون غيره من فلاسفة 
المسلمين ومتصوفهم - بل من فلاسفة المدرسة الأفلاطونية الحديثة من قبلهم 
وجدوا فى الحكة الحرمسية معيناً روحياً عظما خفف من جفاف الفلسفة الأرسطية 
والأفلاطونية الى لم تشبع أرواحهم وعواطفهم الدينية وان أشبعت عقوم . أما 
ابن سينا فقدكان دينه لهذه الحكمة الهرمسية عظها ؛ ويكى ف الدلالة على ذلك 
أن رسالة حى بن يقظان ليست إلا صورة عربية للرسالة الأولى من محموعة 
رسائل هر مس وهىن رسالة بوماندرس 

والميزة الثانية البى تمتاز مها كتابات ابن سينا الصوفية هى محاولة التوفيق 
فها بين الدين والفلسفة » فإنه لم ينكر فكرة الألوهية كما توهم بعض الباحثين » 
وم كر لمك ولا النبوة » وإتما حاول أن يفلسف هذه حميعها ويضعها اوضع 
الحدير مأ - ف نظره لا فى نظ ر حمهورأصعاب الأديان وم يفتاً يوفق بين احقيقة 

كما يراها العقل» وبن الغايات البعيدة ال قصد إلا الشرع 5 

والممزة الثالثة الى تمتاز مها هذه الكتابات هى خضوعها لنظريات فلسفية 
كانت مقررة فى نفس ابن سينا » فلما أراد التجديد فى هذه النظريات صبغها 
بالصبغة الروحية الشرقية » وعرض الكثير منها فى جو صوق مستخدماً أساليب 
الصوفية واصطلاحاءهم ؛ وإن ل يتمكن ف الهاية أن حرجها عن طابعها الفلسى. 


أبن سينا بين الفرس والعرب 
لمؤستاز تمر تقى الفهى 

رغم تقدم العلوم واتساع دائرة البدوث فى العصر الحديث » نلاحظ أن 
السماحة العلمية ى عصر ابن سينا كانت أكثر جداً ثما هى عليه الآن ؛ وأعنى 
بالسماحة العلمية : تجرد العلماء من التعصب لبلد أو لغة » وإقبال طلاب العلم 
على موكلفات العلماء » دون نظر إلى مذهب الولف أو عنصره . 

نعم لم يتعصب العلماء القداى للغاتهم الأصلية » وإنما العْسوا اللغة الى 
رأوها أصلح لإبراز أفكارهم » وأنسب لتبليغ آرائهم » فاعتير وها لغتهم والتزموها. 

وهذا التسامح بالنسبة للغةل يقتصر على محيط العلماء » بل تعداه إلى كل 
بيئة ومكان » حبى شمل بعض الملوك المتنافسين والبلاد المتناحرة ؛ وخير مثل 
لذلك ملوك آل عمّان وملوك الدولة الصفوية ١‏ فالسلطان سلم والشاه اسماعيل 
كلاهما كان يتذوق الشعر ويقرضه » إلا أن الأول وهو السلطان سلم التركى 
كانت جل أشعاره بالفارسية » وله ديوان فى الشعر الفارسى ؛ والثانى وهو الشاه 
إسماعيل الصفوى كان يقرض أشعاره بالتركية . هذا رغم الحصومة واللدد بن 
الصفوين وآل عمان» وبين السلطان سام والشاه إسماعيل بالذات» ورغ الخروب 
الدامية بن فارس وتركيا » ورغم الاختللاف المذهى الشديك بن الدولتين » إذ 
كان العمانيون حكون باسم السنة » والصفويون تقوم حكومتهم على الدعوة 
للتشيع . ومن هذا يتضح أن السياسة التى تقضى على كل رطب ويابس » 
تكن ترى فى اللغة شيئاً نحارب . 

وف ظل هذه السماحة المطلقة تمكنت اللغة العربية من الانآشار والتوسع 
وانفسح أمامها الطريق وتعبد » وأصبحت لعة الغ والعلماء نان المبلمين..من 
ساحل الأطلنطى إلى الشرق الأقصى . 
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فهذا هو الفارانى وموطنه (ما وراء الْبر » ولغته التركية » ألف كته 
الفلسفية بالعربية . وعلى بن الطيرى وهو من مازندران بطبرستان وضع بالعربية 
كتبه الطبية » كفردوس الحكمة . والرازى #مد بن زكريا من أهل الرى قرب 
طهران كتب مؤلفاته » الحاوى الصغر » ورسائله الطبية وغبرها باللغة العر بية . 
وأبو نصر مراج الطوسى وضع بالعربية كتاب اللمع فى التصوف . «الغزالى 
الطوبى وهو من خراسان ألف كتبه المعتيرة بالعربية . وأكثر من هذا أن عمر 
الحيام النيسابورى وضع كتبه العلمية فى الرياضيات باللغة العربية » وعلى بن 
عباس الأهوازى ألف كتابه كامل الصناعة الطبية الملكية فى الطب باللغة العربية 
مع أنه قدم كتابه هذا إلى عضد الدولة الديلمى , من حكام إيران . 

وإلغة العربية عند علماء الشرق فى البلاد الإسلامية نظر عند الغر ب 
5 اللغة اللاتينية . فهذا فرانسيس باكون العالم المعروف والفتلسوفٌ الإنجلدرى 
الشير وضع كتبه باللاتينية » وديكارت فرنسى الأصل ألف بنفس اللغة , 
والقديس توما الأكوينى كتب كتبه باللاتينية . بل إن بيرو الحراح الفرنسى حدن 
وضع كتابه فى الطب الحراحى باللغة الفرنسية أثار اغتراض اتذامرد فك العامة ب 
لأنه تحول عن طريقة العلماء » ولم يكتب كتابه باللاتينية » الى ظلت لغة 
العلم والعلماء فى أوروبا إلى نماية القرن السابع عشر 

ببى أن نورد أهم الأسباب البى مكنت للغة العربية » وساعدت على جعلها 
اللغة العلمية فى البلاد الإسلامية . ذلك لأنها كانت لغة الطبقة الحا كمة » فوق 
أنها لغة الدين » وها نزل القرآن الكرمم » حتى أصبحت كلمة العربية مرادفة 
للإسلام » كا نرى ذلك فما يرد فى تعابير المستشرقين » ولأمها تنفرد عزايا جعلتها 
تصلح للتعببر عن المسائل العلمية . فوجود الصيغ والأوزان والاشتقاق جعلها 

مرئة يسبل بواسطتها التعبر عن أى معنى غامض ؛ أضف إلى ذلك أن كثرين 

من مب رحمى صدر الإسلام كانوا من السريانين » كحنين ابن إحق » وولده 
إ#ق بن حنين » وأمثالما . وقد نقلوا التأليف إلى السريانية » فسهل نقلها 
إلى العربية نا بين اللغتين الساميتين من التشابه . وحسب العربية فخراً أمها 
كانت :: تنتشر دون ضغط أو دعاية » بل بطبيعتها وقيمتها . 


وابن سينا أحد الذين وضعوا جل موئلفاتهم بالعربية » ومؤلفاته بالفارسية 
وإن كانت قليلة بالنسبة لما ألفه بالعربية » إلا أنها فوق قيمتها العلمية تعد 
خدمة للمكتبة الفارسية » لمسا وضع من المصطلحات الفارسية فى تلك اللغة . 

شا موقف ابن سينا ببن الفرس والعسرب ؟ 

لقد سئلت مرة فى حفل عن رأنى فى ابن سينا » فقلت : ليس بفارسى . 

قال السائل مندهشاً : أترون أنه عرلى ؟ 

قلت : وليس بعرنى . 

الك رن 0 

قلت : ولا ذا أيضاً . 

قال : فساذا يكون ؟ 

قلت : مثل ابن سينا كثل الشمس » إنه للعالمكله » وليس لبلد دون 
آخر . وإذا كان من حسن حظ إيران أنه ولد فها » وخدم ملوكها وحكامها . 
ومات مما » ودفن بأرضها » فإن قيمته بعلمه لا بحسده » وقيمته العلمية للإسلام 
ومن الإسلام > بل العام أنجع. . ش 

واليوم تقدر العروبة هذا الرجل الذى قدم للمكتبة العربية مجموعة قيمة 
من التأليف بالعربية » ومن ثم كان احتفال البلاد العربية بعيده الألبى» وكان 
احتفال إيران ذا العيد أيضاً . كلا الاحتفالن يشترك فيه العرب والفيس » 
ويساهم فيه المهتمون بالثقافة من العالم المتمدين ؛ فرحى -بذا التقدير الحليل » 
ورم اله ابن سينا الذى خدم العالم بعلمه » ونبذ التعصب للعنصر أو اللغة . 
واليوم تنبذ التعصبات فى سبيل الاحتفال بذكره » فتطلب إلى اللجنة الثقافية 
لخامعة الدول العرببة لتخليد ذكرى ابن سينا الى أتشرف بعضوينها » أن أكتب 
عن ابن سينا بين الفرس والعرب - وإن كنت أرى أن ابن سينا ليس بين الفرس 
والعرب » وأنه الفرس والعرب كلبما بل وللعالم المثقف كله وهى إِذ تطلب 
هذا » تضرب مثلا فى البعد عن كل نواحى التعصب ؛ وهو مالمسته فعلا فى 
جاسانما المتكررة » ما مجعلبى أتطلع إلى مستقبل الثقافة فى البلاد الإسلامية بعين 
المتفائل المستبشر . 


اف 


وما هو جدير بالذكر » ولابد من تسجيله هنا » أن الترابط الثققاى » 
وبالتالى التعارف بين أبناء الشرق ‏ والبلاد الإسلامية بوجه خخاص - كان عند 
آبائنا رغم صعو من » وانعدام المواصلات السلكية منها أو اللاسلكية أو 
المريدية المنظمة » وعدم اختراع الطبع ( المطبعة ) كان أكير بكثر مما نحن عليه 
فى عصرنا هذا . وذلك لعوامل تتحكم - مع الأسف - فينا لسنا بصدد 
ذكرها الآن . 

وكيفما كان فنحن نرى هذا الاحتفال خطوة مباركة ف سبيل التقريب ببن 
المسلمين والتعارف بِينهم » نرجو أن تتبعها خطوات أخرىمن هذا القبيل» و.هذا 
الروح النبيل » إن شاء الله . 


ودف 


أراء أن سينا ى الجيولوجيا 
لمرسمَاز ساطع المصرى 


ا 

إن كل بحث محوم حول ملف من موّلفات العلماء القدماء يجب أن 
يكون مصحوباً بنظرات إلى ما هو معلوم من تاريخ العلوم العامة . 

ذلك لأننا قد نجد فى تاك الموئلفات القدعة بعض الأخطاء الفادحة ؛ ولكن 
فداحة هذه الأخطاء تقل نسبياً ‏ إذا ها غلينا أنهبا كانت شائعة ى عصر 
الموألف » ولاسما إذا تأكدنا من ألما بقيت شائعة بين المفكرين مدة طويلة 
بعك :ذلك الدضين انا ْ 

وبعكس ذلك : قد نجد فى تلك المولفات القدعة بعض الآراء الصائبة 
الى تبدو لنا هامة فى الوهلة الأولى ؛ إلا أن أهمية تلك الاراء وطرافتها تقل 
بل تزول إذا ما علمنا أمها كانت معلومة منذ عهد بعيد . ولاسما منذ عهد 
اليو نان + ْ 

فنستطيع أن نقول : إن قيمة الآراء المسطورة فى الكتب العلمية القددمة » 
لا مكن تقديرها وتقّريرها إلا بعد درس الأمر على ضوء تاريخ العلم والفكر العام . 

ركذا الس يكاين العبرورق أن نان ززدرة إطانة مترردة إلى لايخ 
الحو لوجيا وأسسها 2 قبل أن نتككلى عما جاء فى مولفات افق سنا كام 

معلوم أن الحيولوجيا من العلوم الحديثة » الى تستمد قوتما من ثلاثة 
منابع أساسية : الأول : الاستدلال من المستحاثات الحيوانية والنباتية . 

والثانى : الاستدلال من أوضاع الطبقات الأرضية . 

الثالث : القياس على الحوادث الى تحدث فى القشرة الأرضية فى الأحوال 
الحاضرة . 
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فأما المستحائات فهى بقايا حيوانات ونباتات كانت تعيش على سطح 
الأرض أو فى البحار . ومن الطبيعى أن درس هذه المستحاثات يوصلنا إلى 
معلومات كثيرة عن الأدوار الحيولوجية . 

وأما الطبقات الرسوبية فهى تكون أفقية عند تكوينها الأول » إلا أنها 
تتباعد عن هذا الوضع الأصلى بعد ذلك » وتتعرض إلى ضروب من الميلان 
والارتفاع والالتواء أو الانكسار أو الاتخساف » ولذلك فإن درس أو ضاع هذه 
الطبقات » بمكننا من الحصؤل على معلومات قيمة عن تطور أحوال القشرة 
الأرضية فى مختلف الأدوار الحيولوجية . 

هذا » والقشرة الأرضية لم تكن مصونة من الحوادث والتغيرات» كما يبدو 
ذلك فى الوهلة الأولى ؛ بل إنها تتعرض إلى كششر من الوادث » الى تبدو تافهة 
لا تستحق الاهتام » إلا أن توالى هذه الحوادث على مر العصور » يولد نتائج 
هامة جداً . ولذلك » فإن درس الحوادث الأرضية الخحالية يعطينا ممالا واسعاً 
لمعرفة ما كان محدث فى الأزمنة الحيولوجية المخياضيةه.. 

إن هذه الأسس الثلاثة » تبدو فى الوهلة الأولى » من الأمور الظاهرة 
القريبة من البدمبية إلا أن التاريخ يعامنا بأنها لم تقرر فى أذهان المفكرين 
إلا بعد أحاث ومناقشات طويلة » فى عهد قريب نسبياً . 

فإن مفكرى القرون الوسطى ‏ مثلا ‏ لم يدركوا أن المستحائات ماهى 
إلا بقايا وآثار حيوانات أو نباتات منقرضة » بل اعتير وها فى نتاج تلهى الطبيعة» 
إذ قالوا : إن الطبيعة تلهو بتكوين أمثال هذه الأشياء » مثل ما يتلهى الأطفال 
بصنع اشياء متنوعة . 

وهذا الاعتقاد كان رسخ ى فى الأذهان رسوخاً غريباً » وظل سائداً حبى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر . وعند ما قام بعض الباحثين يدرسون 
المستحاثات ويتحدئثون عنها كبقايا حيوانات أو نباتات كانت تعيش هناك » 
وعندما راحوا يستتتجون من ذلك أن الحبال الى يشاهد علها بقايا حيوانات 
حرية كانت فى سالف الأزمان مغمورة بالبحار . . . انبرى الفيلسوف الفرنبى 
الشهر ) فولتر ) سر من هذه الآراء » ويدعى أن بقَايا الأسماك الى تشاهد 
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على الحبال » إنما هى فضلات الطعام الى كان نحملها معهم أفواج الحجاج 
منذ قرون عديدة . 

وبعد ذلك » عندما توسعت هذه الدراسات » ول يبق محال للشلك فى أن 
المستحاثات ما هى إلا بقايا حيوانات ونباتات كانت تعيش فعلا . . . صار 
الكثير ون من العلماء والمفكرين يقولون إنها بقايا ا نخلوقات الى كانت تعيش 
قبل الطوفان المذكور فى الكتب السماوية . 

' إلا أنهم لاحظوا بعد ذلك أن الطبقات الأرضية الى تضم المستحاثات 

سميكة جداً » كنا أن هذه المستحاثات متنوعة تنوعاً هائلا » وى الأخر أن 
هذه الأنواع مختلف باختلاف الطبقات . . . وفهموا عندئذ أنه لا بمكن تعليل 
كل ذلك بطوفان واحد » فلجأوا إلى القول بتعدد الطوفان : قالوا إن الأرض 
تعرضت إلى طوفانات هائلة عديدة » أدى كل واحد منها » إلى انقلاب الأحوال 
انقلاباً أساسياً وعاماً » يشمل احبال والآمهار والسهول والوديان والقارات والبحار . 
وانقرضت من جراء ذلك ع الحيوانات والنباتات مرة واحدة » وخلقت 
أخرى تقوم مقام المنقرضة كذلك مرة واحدة . 

وأما فكرة التغبر المستمر والتطور التدريجى فى معلم الأرض وف أنواع 
الحيوانات والنباتات » فلم تقرر إلا بعد ثبوت بطلان النظريات الطوفانية » 
وذلك خلال القرن التاسع عشر . 

وبعد هذه النظرات العامة الى ألقيناها على نشوء الاراء الحيولوجية فى البلاد 
الريية معد نا ١‏ ناتقول «دزن انانف الغرنة مدل عل أن الح قرا 
الغربيين كثراً فى الاهتداء إلى الأسس والمبادى* الى تقوم علا الحيولوجيا ؛ 
إنم لم يترددوا فى التسلم بأن المستحاثات بقايا حيوانات ونباتات » ؟ا أنهم 
م يتأخروا فى تعليل الأمور والحوادث بالتطور المستمر التدرجى . 

إن ما كتبه ابن سينا فى هذه المواضيع خير دليل على ذلك . لأننا نجد 
فى كتابات ابن سينا أنحاثاً تتصل بأسس الحيولوجيا الثلاثة البى ذ كرما آنفاً . 

| 0ح 

إن كتاب الشفا لابن سينا يشتمل على عدة علوم » من حملمها ١‏ العلم 
الطبيعى ) . 
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يقسم ابن سينا العلم الطبيعى إلى عدة فنون 2 و بخصص الحخامس منها 
للكلام عن الأرض . إذ يقول فى مستهل حديثه عن الفن الحامس : « هذا الفن 
يشتمل على علل أكوان الكائنات الى لا نفس لا » من المعادن والاثار العلوية 
وما يشبها » . ويرك بذلك أحاث النفس وا حيوان والنباتات خارجاً من نطاق 
شمول هذا الفن . 

ْم مخصص المقالة الأولى منه إلى حث « ما كان من ذلك بناحية الأرض » 
ويرك بذلك كل ما يتعلق بالسماء وبالاثار العلوية إلى مقالة أخرى . 

إن آراء ابن سينا الحيولوجية مسطورة فى المقالة الأولى من الفن الحامس 
من العلم الطبيعى . 

يقسم ابن سينا هذه المقالة إلى عدة فصول » يتكلم فنها عن الحبال وءن 
كيفية تكون الحبال وعن منافع الحبال » وعن الزلازل » وعن تكون المعدنيات . 

ويتكل أولا عن كيفية تكون الحجارة » وبانياً عن تكون الحجارة الكبيرة 
والكثشرة » وبعد ذلك يأتقل إلى حث ما يكون له ارتفاع وسمو » ويدخل بذلك 
2 صمم حث تكون الحبات : 

يذكر ابن سينا لتكون المحجارة ثلاث كيفيات : أولا تحجر الطين اللزج » 
ثانياً ترسبات بعض اللمياه » وثالثاً عمل بعض الصواعق . 

١‏ يقول ابن سينا « إن الأرض الخااصة لا تتحجر . لأن استيلاء 
اليابس على الأرض لا يفيدها استمساكاً بل تفتتاً . وإنما تتكون الحجارة على 
الأكثر على وجهين من التكون : أحدهما على سبيل التفجير » «الثانى على سبيل 
الحمود 1 ١ ١‏ 

١‏ فإن كثراً من الأحجار يتكون من الحوهر الغالب فيه الأرضية ؛ وكثراً 
منه يتكون من الحوهر الغالب فيه المائية . فكثير من الطن يحف ويستحيل 
أولا شيئاً بن الحجر والطين » وهو حجر رخو » ثم يستحيل حجراً . وأولى 
الطينات بذلك يتفتت فى أكثر الأمر قبل أن يتحجر ؛ وقد شاهدناه قد نحجر 
محجراً رخواً » والمدة قريبة من ثلاث وعشرين سنة » . 
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يلاحظ من هذه العبارات أن ابن سينا يتكلم عن المائية والأرضية » وعن 
غلبة المائية أو غلبة الأرضية . إنه يفعل ذلك متمشياً مع نظرية العناصر الأربعة 
الى كانت شاعت منذ عهد أرسطوطاليس » والى لم يستطع العلماء أن يظهروا 
بطلانها إلا فى أواخر القرن الثامن عشر . ونجد ى هذا الفصل نفسه آثاراً أخرى 
هذه النظرية » فإنه يتكلم عن ١‏ استحالة الأجسام الواقعة فى الملاحات إلى الماح 
والأجسام الواقعة فى الحريق إلى النار » لأنه يرتبط بنظرية العناصر الأربعة . 
ولم يدرك الفرق بين الانحلال والتحول والعرسب . ولكنه نجحانب هذه التعليلات 
الخاطئة ‏ الأسطوطالية ‏ يظهر قوة ملاحظة واستقراء » إذ يشير إلى تفتت 
الأحجار » وتفجر الطين وتصلبه » وتحوله إلى حجر رخو ؛ ثم حجر صلد . 
ويقارن بين ما كان شاهده فى طفولته - على شط جيحون ‏ وبين ما شاهده 

؟ ‏ ثم يواصل ابن سينا كلامه عن تكون الحجارة فيقول : 

« وقد تتكون الحجارة من الماء السيال على وجهن . أحدهما أن لجمك 
كما يقطر أو كما يسيل برمته » والثانى أن يرسب فى سيلانه 200 ومعميداء 
ويتحجر . شوهدت مياه تسيل وما يقطر منها على موضع معلوم ينعقد حجراً 
أو حصى مُتلفة الألوان » . 

يظهر من هذه العبارات بكل وضوح أن ابن سينا لاحظ الفرق بين 
الترسبات الكيميائية » وبين البرسبات الميكانيكية . وإن كان قد ضل فى تعليل 
ذلك » بسيب اعمّاده عل النظريات الأرسطوطالية فى العناصر الأربعة . 

#« ويذكر ابن سينا بعد ذلك » كيفية ثالثة فى تكون الأحجار » إذ 
يقول : ١‏ وكثيراً ما حدث من الصواعق أجسام حديدية وحجرية ») ثم يذكر 
بعض الأمثلة « قد يقع فى بلاد الْرك فى الصواعق والرودة أجسام نحاسية على 
شكل نصول حديدية » لها زائدة منعطفة إلى فوق . ويقع مثلها فى بلاد الحبل 
والديلم . وإذا وقعت غارت فى الأرض . ويكون جوهر حميع ذلك جوهراً نحاسياً ) 

« وقد تكلفت بإذابة نصل من ذلك مخوارزم فلم يذب » ولح يزك يتحلل 
منه دخان ملون يضرب إلى الحضرة حى بى منه جوهر رمادى ) . 


لحك 


يظهر من ذلك أن ابن سينا تكلم عن الأحجار السماوية الى تسقط على 
الأرض أحياناً » ولكنه ظنها من آثار الصواعق » كنا كان يظن بعض الناس والعلماء 
حبيعاً . ومع هذا فإنه أراد أن يتأكد من طبيعتها » وحاول إذابتها ولاحظ الأخرة 
الماونة الى تتصاعد مها . 

وخلاصة القول : إن ابن سينا قد حل ى نحث كيفية تكون الصخور 
والأخبداز بافتحظات اف م رله أنه قبل السيين فى لباقت نت تأنسن لطر يه 
العناصر الأربعة الى أضلت الفكر البشرى قروناً طويلة . ْ 

ال ك5 

ولكن 32 بحث تكون الحبال توصل ابن سينا إلى نظرية صر حة ٠‏ كما 
يقرها العلم الحديث تماماً . 

إذ يقول ابن سينا فى هذا الصدد ما يلى : 

« وأما تكون حجر كبير إما دفعة سيب حر عظم 
وإما أن يكون قليلا على تواتر الأيام . 

وأما الارتفاع » فقد يقع لذلك سبب بالذات» وقد يمع له سبب بالعريض. 

وأما السبب بالذات فكما يتفق عند كثير من الزلازل القوية » أن يرفع 
الريح الفاعلة للزلزلة طائفة من الأرض » ونحدث رابية من الروانى دفعة . 

وأما الذى بالعرض » فأن يعرض لبعض الأجزاء من الأرض انحفار دون 
بعض » بأن يكون رياح نشافة أومياه حفارة يتفق لها حركة على جزء من الأرض 
دون جزء » فيحفر ما يسيل عليه ويبى ما لا يسيل عليه رابياً . ثم لا تزال السيول 
تغوص ف الحفر الأول إلى أن تغور غوراً شديداً ويبى ما انحرف عنه شاهقاً ) 

ثم يضيف ابن سينا إلى هاتين الكيفيتين كيفية ثالثة » وإن كانت أكثر 
قرباً من الثانية » إذ يقول : « أجزاء الأرض تكون 2تلفة » فتكون بعضها لينة 
وبعضها حجرية » فينحفر الترانى الاين » ويبى الحجرى مرتفعاً » ثم لا يزال 
ذلك المسيل ينحدر » ويب على الأيام ويتسع التنور كلما اتحفر عنه الأرض 
كان سموه أكثر . 

وهذه هى الأسباب الأكثرية لهذه الأحوال الثلائة » . 
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وبعد التبسط فى شرح هذه الأمور يذكر ابن سينا بعض الظواهر الطبيعية 
الى توئيد رأيه تأييداً قوياً . 

إى أنقل فا يلى » أهم الفقرات الى جاءت قى كتاب الشفاء حول هذا 
الملوضوع : 

« فالحبال تكونها من أحد أسباب تكون الحجارة . والغالب أن تكونها من 
طبن لزج جف على طول الزمان وتحجر فى مدد » لا يضبط » فتشبه أن تكون 
هذه المعمورة قد كانت فى سالف الأيام معمورة » بل مغمورة فى البحار . 
فتحجرت إما بعد الانكشاف قليلا قليلا فى مدد لا يب التا ريخات محفظ أطرافهاء 
وإما نحت المياه لشدة الحر نحت البحر . . . 00 

ولهذا ما يوجد فى كثر من الأحجار إذا كسرت أجزاء الحيوانات 
المائية كالأصداف وغيرها . . . 

فأنت إذا تأملت أكثر الحبال رأيت الاتحفار الفاصل فما بينهما متولداً 
من السيول . 

0 الحبال الآن إنما هى فى الانرضاض و«التفتت . وذلك لأن عهد 
نشرئها وتكوينها إنما كان من انكشاف المياه عنها يسيرا . والآن إنها فى سلطان 
التفتت . ١‏ 

وقد ترى بعض الحبال كأنه منضود ساقاً فساقاً » فيشبه أن يكون ذلك 
قد كانت طينها فى وقت ما كذلك ساقاً فساقاً » بأن كان ساقه ارتكم أولا » 
نم حدث تعدا هذة أخرى ساق لخر ارتكم 5 ْ 

وأرض البحر قد تكون طينية رسوبية » وقد تكون طينية قدية غير 
رسوبية . . . ) ْ 

ويلاحظ من هذه العبارات بوضوح تام أن الاراء التى دونها ابن سينا ى 
كتابه الشفاء عن كيفية تكون ال حبال تطابق ما توصل إليه العلم الحديث مطابقة 
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بعد أن استعرضنا آراء ابن سينا الحيولوجية » مجدر بنا أن نبحث قليلا 
عن أسلافه وأخلافه فى هذه الاراء والنظريات 0 ولاسما كتاب العرب » لنرى 
تأثره مهم وتأثره فوم : 

إنى أود أن أشير إلى ما جاء عن هذه القضايا ى رسائل إخوان الصفا من 
لاع ووو الت القوور تفن اسأر 

إن رسائل إخوان الصفا الى كانت أقدم من كتاب الشفاء تتحدث عن 
كيفية تكوين الخحبال والبحار » وتسجل ملاحظات هامة عن تفتت الصخور 
وانتقال الأتربة 5 ؛ ولكنها لا تتوصل إلى نظرية واضحة فى تكوين الحبال . 

وما جاء فى هذه الرسائل : 

» كيفية تكوين الحبال والبحار - كيف يصير الطين اللين أحجاراً‎ ١ 
وكيف تتكسر احمار فسر ا عمتاة: رمالا # روحت عله :سيوك‎ 
الأمطار إلى البحار » وف جريان الأودية والأنمار » وكيف ينعقد من ذلك‎ 
. . . الطين الرمال فى قعور البحار حجارة وجبالا‎ 

١‏ إن الأودية والأنهار كلها تجرى من الحبال والتلال وتمر فى مسيلها وجريانها 
نحو البحار والاجام والغدران » وإن الحبال ف +شدة إشراق ا القتمس والتمير. 
والكواكب علا بطول الأزمان والدهور تنشف رطوبتها وتزداد جفافاً ويبساً » 
وتنقطع وتتكسر وتصر أحجاراً أو صخوراً أو حصى ورمالا . ثم إن الأمطار 
والسيول نحط تلك الص<ور والرمال إلى بطون الأودية والأنبار» وحمل ذلك شدة 
ريام إل النحان والغدران والاتجام ,وت البشتار ل أمراخها وشدة اضطراءما 
وفورانها تبسط الرمال والطين والحصى فى قعرها ساقاً على ساق » بطول الزمان 
والدهور . ويتلبد بعضها فوق بعض ء وينعقد وينبت فى قعور البحار جبالا وتلالا 
211 يتلبد من هبوب الرياح دعاص الرمال فى البرارى والقفار . 

واعلم يا أخى أنه كلما نظمت قعور البحار من هذه الحبال والتلال 
الى ذكرنا أنها تنبت » فإن الماء يرتفع ويطلب الاتساع وينبسط على سواحلها 
نحو اللرارى والقفار ويغطها الماء . فلا يزال دأبه بطول الزمان حى تصير 
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مواضع الرارى نحاراً ومواضع البحار يبساً وقفاراً . وهكذا لا تزال الحبال تنكسر 
وتصر أحجاراً وحصى ورمالا تحطها سيول الأمطار وتحملها إلى الأودية والأنمار 
بجريانها حبى البحار » وتنعقد هناك كما وصفنا . وتنخفض الحبال الشاممة وتنفض 
لير حى تستوى مع وجه الأرض » وهكذا لا يزال ذلك الطدن والرمال تنبسط 
فى قعر البحار وتتلبد» وتنبت عذها التلال والروانى والحبال » وينصب ف ذلك المكان 
الماء حبى تظهر تلك الخحبال » وتنكشف هذه التلال » وتصير جزائر وبرارى ويصير 
ما بئى من الماء فى 5 وقعورها رات وأجاما أوقدرانا #ويفلت فا نعي : 
فلا تزال السيول تحمل إلى هناك الطين والرمال والوحول حتّى نيحف تلك المواضع 
وينبت هناك الآشجار والعشب ويصير مواضع للسباع والوحوش . ثم يقصدها 
الناس بطلب المنافع والمرافق فى الخصب والصيد وغيرها . وتظهر مواضع الزروع 
والغروس و«النباتات بلدانا وقرى ومدناً يسكلها الناس » . 

وأماكتاب عجائب المخاوقات للقزوينى فإنه ينقل الاراء الواردة فى الكتابين 
السابقين دون أن يذكرهما ‏ ولكنه يضيف إلى ذلك تأر الرياح حيث ل 

«وجاز أن يكون سببالرياح ينقل التراب من مكان إلى مكان » وتحدث 
تلال ووهاد » بم يتحجر بسبب ما قلنا . . . ) . 

ولكن أهى ما جاء فى كتاب القزوينى حول هذه الآمور قصة تعدر عن 
فكرة التطور التدريجى أحسن تعبير » وإن كانت تخطى * خطأ كبيراً فى تقدير 
ارفاك الناى دن نط اكور ١‏ 

قال خضر عليه السلام : « كنت فى اجتيازى مررت عدينة كثيرة الأهل 
والعارة » وسألت رجلا من أهلها : متى بنيت هذه المدينة ؟ فقال : هذه مدينة 
عظيمة ما عرفنا مدة بنائها نحن ولا اباؤنا . 

ثم اجتزت بعد حمسماثة سنة » فلي أجد للمدينة أثراً . ورأيت هناك رجلا 
جمع العشب فسألته : متّى خربت هذه المدينة ؟ فقال : لم تزل هذه الأرض 
كذلك . فقلت أما كان ههنا مدينة ؟ فقال ما رأينا ههنا مدينة ولا سمعنا عن 
آبائنا . . . 


به 


ثم مررت مها بعد خسمائة عام فوجدت مها بحراً ٠:‏ فلقيت هناك حمعاً من 
الصيادين » فسألهم : متّى صارت هذه الأرض عراً ؟ فقالوا مثلاك يسأل عن 
هذا » إنها لم تزل كذلك . قلت أما كان قبل ذلك يبساً ؟ قالوا ما رأينا ولا سمعنا 
به عن آبائنا . ثم اجتزت بعد خسوائة عام وقد يبست » فلقيت مها أحسن تمثيل . 
فقلت متى صارت هذه الأرض يبسا ؟ فقال لم تزل كذلك . فقلت له : أما 
كان بحر قبل هذا ؟ فقال ما رأيناه » ولا سمعنا به قبل هذا . 

ثم مررت بعد خمسوائة عام فوجدتما مدينة كثيرة الأهل والعارة أحسن 
مما رأيتها أولا . فسألت بعض أهلها متّى بنيت هذه المدينة ؟ فقال : إنها عمارة 
قديمة » ما عرفنا مدة بنائها تحن ولا آياؤنا . . . ») . 

إن هذه القصة الرمزية الخيالية اللبى ينقلها إلينا القزويبى تدل دلالة 
واصحة عنى أن فكرة التطور التدريجى المستمر فى الحبال والسهول » «البرارى 
والبحار » كانت منتشرة انتشاراً كبراً ببن المفكرين فى ذلك العهد . ولولا قصر 
مدة الفرات المذكورة فهها الاستظهنا أن نقول : إنما تمثل مكتسبات العام 
الحديث أيضاً أحسن تمثيل . 
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والاشتماه والتشكلفى قوة الدواء بحدسأن فعله اثما كان بالعر ضلقد بقوى 
اذا كان الفعل انما ظهر منه بعد مفارقته ملاقاة العضو فاته لو كان يفعل بذاته 
لفعل وهو ملاق ولاستحال أن بقصر وهو ملاق ويفعل وهو مفارق وهذا 
هو حكم أكثرى مقنع وربما اتفق أن يكون بعض الأجسام بفعل فعله الذى 
بالدات بعد فعله الذى بالعرض وذلك اذا كانت اكتسب قوة غرسة تغلب 
الطيعة مكل الما الحار فانة.ى الحال* سكن وانا من اليو الذانى أى الوقت 
الثانى الذى بزول فيه تأثيره العرر ضى فانه يبحدث فى البدن فرك لا محالة 
لاستحالة الأحزاء المتنشفة منه الى الحالة الطبيعية من البرد الذى له 
والستادمن أن براعى استعمزان 'فهله علق اللنواء. أؤ. على الأكثر نان لم .يكن 
كذلك“قصدور الفعل. عنه بالعرض ‏ لأن الأمور الطيعية: بضدر عن منادنها 
اما دايمة وأما على الاكثر والسابع أن تكون التجربة على بدن الانسان فانه 
ان جرب على بدن غير الانسان جازان تخلف من وجهين : أحدهما انه قد 
نجون أن. تكون الدواء بالقياس:الى ند الاتسانخارا وبالقياسس الى بدن الأسد 
والفرشٍ نارذا آذآ كان الدواء اسحن من الاتمسان. واترد من الآسة والفر ين 
ويشسبه فيما أظن أن يكون الروند شديد البرد بالقياس الى الفرس وهو 
البدنين خاصية ليست بالقياس الى البدن الثانى مثل البيش فان له بالقياس 
الى بدن الانسان خاصية السمية وليست له بالقياس الى بدن الزرارير فهذه 
القوانين التى تجب أن تراعى فى استخراج قوى الأدوبة من طريق التجربة . 
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المقالة الثانية فى تعرف قوى أآمزجة الأدوية بالتجربة 


الأدوية تتعرف قواها من طريقين : أحدهما طريق القياس والآخر طريق 
التتحربة ٠.‏ ولنقدم الكلام فى التجربة فتقول :ان التحربة انما تهدى الى معرفة 
قوة الدؤاء بالثقة معد مراعاة شرائظ: احدها أن بكرن الدواء خالا عن كيفية 
مكتسسة وحرارة عارضة أو برودة عارضة أو كيفية عر ضت لها باستحالة 
فى جوهرها أو مقارنة لغيرها فان الماء وان كان باردا بالطبع فاذا سخن سخن 
ما دام سخينا والآفربيون وان كأن حارا! بالطبع فاذا برد برد ما دام باردا 
واللوز وان كان الى الاعتدال لطيفا فاذا دلخ سخن نقوة ولحم اللسمك وأن 
كان باردا فاذا ملح سخن بقوة والثانى أن يكون المجرب عليه علة مفردة 
نانها ان كافك غلة مركنة وفوا أمران. متفيان هلا حين متفياة بن قورت 
عليهما الدواء فنفع لم بدر السير فى ذلك بالحقيقة . مثاله اذاكانبالانسان حمى 
بلفمية فسقيئاه الغار بقون فزالت عياة لم لحب أن بحكم أن الغار بقون 
باردلانه نفع من علة حارة وهى الحمى بل عسى انما نفع لتحليله المادة البلفمية 
أو ره أناه فلما نفنذدت المادة زالت الحمى وهذاأ لديف بق والدات 
مخلوط ينفع بالعرض أما بالذات فبالقياس الى المادة وأما بالعرض قبالقياس 
الى الحمى والالث أن يكونالدواء ة قل حرب على اللفياد #حتوان 0 شفع 
أن و ره 
باستفراغ غ الصفرا فاذا كان كذلك لم تفدنا التجربة ثقة بحرارته أو برودته 
0 فعل أحد الأمرين بالذات وفعل الآخر بالعرض والرابع 
أن بكون القرّة فى الدواء مقابلا بها ما بساوبها من قوة العلة فان الأدوية تقد 
حرارتها عن برودة علة ما فلا بوتر فيها البتة فيحب أن بحرب أولا 
أن براعى الزمان الذى بظهر فيه أثره وفعله فان كان مع أول استعماله أقنع 
أنه بفعل ذلك بالذات وأن كان فى أول الأمر لا بظهر منه فعل ثم فى الآخر يظهر 
منه فغل. فهو موشيع اشتياه واشكال عبى أن يكون قف قعل ها فعل نالعر ضن 
كانه قعل :اؤلا فعلا خفا سمه بالفر فن هذا الفغل الأخير الظاهر:وهذا الأشكال 
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